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و 
لاي 


لا شك في ان الثورة التي قام بها الشعب الايراني المؤمن ضد النظام 
البهلوي والتي بدأت منذ عام 1971 بقيادة العلماء وعلى رأسهم الامام 
الخمينى# وايثار وتضحية مختلف شرائح الشعبء وانتصارها فى شهر شباط 
6 ع كانت حركة دينية ومن اجل الدفاع عن حياض الاسلام. 

وبعد ذلك الانتصار المدهش أدرك الناس في ايران والعالم الاسلامي 
ان بالامكان محاربة الطواغيت وأصحاب السلطة والانتصار عليهم حتى من 
دون سالاح بقيادة الفقيه الجامع للشروط والاستعانة بايمان الشعب ومشاعره 
الدينية . واتضحت للجميع اثر ذلك الانتصار المثير للعجبء قدرة الاسلام 
والايمان والدور المهم للقيادة الدينية والنفوذ المعنوي للعلماء. وطالبت الأكثرية 
وعمال وفلاحين في المدن والقرى والذين كان لحب الدين سابقة عريقة في 
نفوسهم» بشوق كبير بحكومة اسلامية وتطبيق الاحكام والقوانين الاسلامية 
النيزة: 

وترك الامام الخميني يي والذي كان في موقع ولاية الفقيه من الناحية 
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العملية وكانت أكثرية أبناء الشعب الساحقة قبلت بقيادته ‏ للشعب اختيار نوع 
الحكم مقترحاً (الجمهورية الاسلامية)؛ وجرى الاستفتاء في يوم ١708/1/١١‏ 
وصوّتت الأكثرية الساحقة (98/75/) من أبناء الشعب لصالح (الجمهورية 
الاسلامية) . 

وبعد ذلك كانت هناك ضرورة لاعداد الدستور الذي يحتاج تدوينه الى 
خبراء متخصصين في المسائل القانونية والاسلامية. وتركت قضية اختياره 
للشعب أيضاً. 

وفي تاريخ 08/6/17 شارك أبناء الشعب في انتخابات عامة اختار فيها 
بأكثرية الأصوات 77 من خبراء القانون والعلماء لهذا الغرض . وتم تشكيل مجلس 
خبراء صياغة الدستور وانهمك اعضاؤه بالعمل بصورة جادة مستفيدين من 
توجيهات الامام الخميني يي ومن مئات الاطروحات والمقترحات التي أرسلها 
أصحاب الرأي وقاموا خلال فترة استغرقت حوالي ثلاثة أشهر بتدوين الدستور 
الذي طرح على الشعب للتصويت عليه. 

وفي يوم 08/5/57 صوتت لصالحه أكثرية الشعب (حوالي 70/) خلال 
عملية استفتاء. لهذا الفرض وصاوئ علية الآمام الخميت : وهكذا اتضح :مسير 
نظام الجمهورية الاسلامية في ايران على أساس الدستور الذي استلهم من 
القرآن وسنّة رسول الله يليه ومدرسة أهل البيت :2غ . 

وبعد المصادقة على الدستورء أخذ شكل الحكم وأهدافه وأركانه 
طابعأ قانونياً. وأصبحت ولاية وزعامة الولي الفقيه والمجتهد الجامع للشروط 
قانونية . 

وانطوت بسرعة مراحل اعداد وتدوين واقرار الدستورء لأن ضرورة بناء 
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مؤسسات نظام الجمهورية الاسلامية في ايران على وجه السرعة كانت تتطلب 
مثل تلك السرعة خاصة وأن القيادة الحاذقة والحازمة للامام كانت تؤكد على تلك 
السرعة . 

ولكن بالنظر الى ان هذه الحكومة كانت أول حكومة قانونية بعد حكومة 
رسول الله وحكومة الامام علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما ‏ تؤسس طبقاً 
لمباني الشيعة ؛ ولم تكن للزعامة الواسعة لولي الفقيه وتطبيق الاحكام والقوانين 
الاسلامية في المجالين السياسي والاجتماعي لم يكن له سابقة عملية ولم تتم 
تجربتهاء فان المسائل ذات الصلة بالنظام الديني والفلسفة السياسية في الاسلام 
وخاصة ولاية الفقيه لم تتم دراستها وتدوينها بصورة دقيقة . 

وبناءً على هذا كان من الضروري بعد استقرار الحكومة الاسلامية, القيام 
بدراسة موسعة وعميقة للمسائل المتعلقة بفلسفة السياسة الاسلامية من قبل 
الباحثين والخبراء في هذا المجال. 

وقد ألقيت هذه المسؤولية الهامة التي يقوم عليها رسوخ النظام الاسلامي, 
على عاتق كافة العلماء الملتزمين والفقهاء وعلماء الاسلام, وكان من المناسب 
جداً أن تكون الحوزات العلمية وخاصة الحوزة العلمية في قم سباقة في هذا الأمر 
المهم وأن تبيء من خلال دعوة الأساتذة والعلماء الملتزمين في الجامعات, 
وسيلة للقيام بدراسات جماعية عميقة وواسعة في كل المواضيع والمسائل 
المتصلة بالفلسفة السياسية والنظام الاسلامى» ولكن كان هناك للأسف تقصير 
في هذه الناحية . 

ورغم انجاز اعمال في هذا الصدد منذ ذلك الحين وحتى الآن. حيث 
ألفت كتب وكُتبت مقالات مفيدة. فلا يزال هناك فراغ في مجال الدراسات 


52 8 00 
لحن ١‏ اهما 


الجماعية الاكثر عمقأ وشمولية ‏ نظرأ الى ان اغلب الدراسات التى جرت كانت 
فردية. 

وبالنظر الى هذه الحاجة والتأكيدات المكررة لقائد الثورة الاسلامية سماحة 
آية الله الخامنئى ‏ مد ظله العالى كلف مجلس خبراء القيادة فى اجتماعه الذي 
عقد بتاريخ 17/١/١١/78‏ الامانة العامة لمجلس الخبراء القيام بهذه الدراسات, 
وقد ورد فى شرح وظائف الامانة العامة ما يلى: 

(القيام بدراسات وبحوث في موضوع الحكومة الاسلامية ؛ وبالأخص 
ولاية الفقيه وكتابتها ونشرها باشكال مناسبة) وبعد اعداد المقدمات بدأت الامانة 
العامة بالعمل . 

وقد تم فى اطار هذه المسؤولية الكبيرة انجاز اعمال اهمها ما يلى: 

دراسة موضوعات وسائل مختلفة في الفلسفة السياسية في الاسلام 
وخاصة ولاية الفقيه . وقد جرى فى البداية اعداد فهرس بالموضوعات التى هناك 
حاجة لدراستها ووجهت دعوات للباحثين والعلماء للتعاون حيث لتَى بعضهم 
دعوتنا ومارس العمل بعد اعداد مشروع الدراسة والمصادقة عليه. 

ورغم أن المسؤولية المباشرة للقيام بكل موضوع من تلك الموضوعات تقع 
على عاتق شخص واحد من الباحثينء الا انه بالامكان اعتبار تلك الدراسة دراسة 
جماعية نظراً الاستعانة بأفكار ووجهات نظر بقية اصحاب الرأي. وتجري 
الدراسات بالشكل التالى : 

١‏ - يستعين الباحث في كافة المراحل؛ من آراء الاساتذة المستشارين 


والمرشدين. 
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؟ ‏ تعرض المسائل المكتوبة من قبل الباحث على عدد من العلماء 
اصحاب الرأي لدراستها وابداء الرأي بشأنها. ثم تتم مناقشتها ونقدها امامهم 
وبحضور الكاتب. 

" - يشرف الأمين العام ومسؤول مركز الدراسات العلمية للامانة العامة 
ايضأ عن قرب على العمل فى كافة مراحل الدراسة . 

؟ ‏ يستفيد الباحث من نتائج البحوث والدراسات التى قامت بها الامانة 
العامة سابقأ وكذلك من الوثائق الموجودة , ولماكان الباحث يتمتع بحرية تامة فى 

ويقوم مركز الدراسات العلمية للامانة العامة حاليأ بالعديد من المشاريع 
التحقيقية التى تمثل الدراسة التى بين يدى القاريء واحدة منها. 

ومن الاهداف الاساسية في هذه الدراسة التي قام بها حجة الاسلام 
والمسلمين سروش » وهو من الفضلاء الناشطين فى الحوزة العلمية, عرض 
رؤية شاملة لنظام الحكم فى الاسلام وايضاح مبانى الحكومة الاسلامية. 
واهتم الباحث الجليل فى هذا الكتاب اهتماماً خاصاً بمبانى فكر الحكومة 
الاسلامية وخلال تبيين العلاقة بين الدين والدولة وخاصة العلاقة بين الاسلام 
والحكم اجرى تحليلاً في اطار العوامل التاريخية للرؤية التفصيلية لدى 

وتضمن الكتاب ثلاثة مباحث رئيسية هى: 


وصلاحياته. 
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وقام الباحث فى هذا الكتاب بنقد ودراسة مختلف الآراء والمؤلفات العلمية 
في هذا الموضوع ء وبذل جهداً كبيرأ في الرد على الاسئلة الاساسية في دائرة 
أبحاث النظام السياسي في الاسلام. واستغرقت هذه الدراسة حوالي خمسة اعوام 
(من شتاء عام 97 حتى خريف عام /195). 

وفي الختام» اعرب عن شكري للباحث المحترم على ما بذله من جهود 
العامة وكذلك لمسؤول مركز الدراسات العلمية للامانة العامة وبقية الزملاء على 
مساعيهم وجهودهم . 

وأعرب عن شكري لقسم النشر في مكتب الاعلام الاسلامي في الحوزة 
العلمية في قم الذي تولى مسؤولية طباعة ونشر هذا الكتاب. 

والامانة العامة اذ تقدم هذا الكتاب للراغبين فانها تأمل الفراغ من بقية 
المشاريع التحقيقية وتقديمها لهم. 


ابراهيم الأميني 
شباط ١998‏ 
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مقدّمة المؤلف 


الدراسة التي بين يديك ألفت بناءً على اقتراح تقدمت به الامانة العامة 
لمجلس الخبراء لغرض تبيين مباديء ومباني الدولة الاسلامية وتمثل نظرة 
موجزة لأهم مباحث هذا الموضوع. 

ويبدأ سير البحث من موضوع (العلاقة بين الدين والدولة) ويتواصل مروراً 
ب(الرؤية الاسلامية للحكم) و(منطق الدولة) و(مواصفات الحاكم في الفكر 
الاسلامي) وينتهى بمبحث (صلاحيات الدولة الاسلامية). 

وَلنَا كان انناء هذا الفدل وهنا بتوجيهات سماحة آية الله اللأميني 000 
للنقد والمقترحات التى قدّمها عدد من طلية العلم وتعاون مسؤول مركز الدراسات 
الغلينية للامانة العامة. فان المؤلف يتقدم بالشكر لهم على رعايتهم. 

سلام الله على مؤسس الجمهورية الاسلامية سماحة الامام الخمينى ب 
الذي أزال غبار الغفلة والغربة عن الفكر السياسي الاسلامي واهدى اصبع اك 


نعمة قيادة سماحة آية الله الخامنئى. والحمد لله ربٌ العالمين. 


خريف عام ١594‏ 
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الدولة والايديولوجية 


ان مبادىء الدول وميانيها وكذلك مساراتها وأهدافها تنبئق من 
الايديولوجية!' والمدرسة الفكرية التى تقوم عليها. وتتحدد هوية الدول وتتميز 
عا شه الخ وفقا ليذه النواصنات:* 

ومن هنا يكون من غير الممكن محو دور الايد يولوجية من ملامح السياسة 
والدولة. ولكن معارضة (السياسة الايد يولوجية) تطرح اليوم بصورة جادة في 


)١(‏ أن الايديولوجية بوصفها مجموعة من الافكار. مفهوم قيل ان مواصفاته هي: 

١-_ضرب‏ العدو واصطناعه. 

"-الاقتران بالحزم فى القضايا الانسانية وبالتالى: السطحية . 

د الخاجة الى طعة رسي مالس 1 

- تطالب بالجمود الفكري وعدم تحمل الاكثرية. 

حب الحركة اكثر من البحث عن الحقيقة. 

5-ادعاء الاستعانة من الآخرين واهمال العقل . 

(راجع كتاب: عبد الكريم سروش . ارسع من الايديولوجية. ص ١٠١١-١؟١1١)‏ كما ان (الدولة) 
تستخدم في موارد مختلفة وبمفاهيم متنوعة, ولكننا في هذا الكتاب استخدمناها بمعنى 
الحكومة (راجع كتاب: ابوالفضل قاضي , الحقوق الاساسية والمؤسسات السياسية, ج ١‏ 
ص .)١١5‏ 
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أطار الوق لك نانع مسكفازة ونيم ل يقن البمط رق كمون ةا لشضوي الجوهدة 
الحكومية من كل ضروب التقييد النظري والخطط والاهداف المرسومة مسبقاً. 

وقد ذكرت هذه الطائفة من المعارضين ادلة مختلفة لتوضيح تشاؤمها من 
دور الايد يولوجية وإبعادها عن الساحة السياسية؛ وهي براهين ينبغي دراستها. 

انهم يقولون: ان الافكار التي تكون متأثرة بايديولوجية ليس لها صلة 
بالحقائق السائدة في مجال البناء والتطور الاجتماعي الراهن. هذا من جهة ومن 
جهة اخرى فان القيمة الايديولوجية هي البعد العملى وامكانية تحقق اهدافها 
الها اخ الأ ديول جيه سي يذلل لفل رركا معلى لعار يوالها كناد » 
الفاعلية. ْ ْ 

وفي هذا الصدد يقول احد الباحثين السياسيين: ان الاوضاع الخاصة في 
هذا الزمن» تثير فينا وسوسة مفادها ان الايد يولوجية هي دليل لا يعتمد عليه 
وغير معقول وبشكّل خطراً على العمل السياسي. ونلاحظ من خلال النظر الى 
التاريخ المعاصر ان هناك فرقاً كبيراً بين الات واتطافات المدكروين او 
المحرضين الايديولوجيين والمبدأيين وبين ما حصل عملياً من الاندفاع 
الايد يولوجي . لقد فقدت مفاهيم مثل المساواة والاخوة والحرية الايجابية بمعنى 
(المساهمة العامة في ادارة الشؤون الاجتماعية) وتصورات كانت تطرح بشأن 
المجتمع اللاطبقي والملكية العامة وامثال ذلك, بريقها الى حد كبير خلال التطبيق 
ولم تتحقق أبدأ بالشكل الذي طرخيت تفنو جل #التاسياً لأا رتؤعواقن رحيمة: 
اي انها هيأت تبريرات تمهد للقساوة والتخويف اضافة الى ما ترتب عليها من 
اخطاء كبيرة واضعاف للناس في مجال ادراك حدودهم .7" 


)١(‏ بي -اجء بارتريج , السياسة؛ الفلسفة , الايد يولوجية. (مقالة في الفلسفة السياسية). 
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ويستدل احد الناقدين للسياسة الايد يولوجية قائلاً: 


ان بامكان الايد يولوجية اقامة صلة بين بعض افراد المجتمع مع بعض آخر 
وايجاد تصنيفات فئوية, ولكنها لا تستطيع ان تكون محوراً ومركزاً ل(المجتمع 
المدني), لان المجتمع المدني يتبلور عن طريق تعدد الفئات والمصالح والقيم. 
ومن هنا يحتاج الى مجموعة مشتركة من القيم المعتدلة والمناسبة والمتقاطعة. 
وعلى هذ | فان السعي لاقامة مجتمع مدني قائم على مركز مشترك واتحاد شديد 
ومستمر. يفضي الى القضاء على الحرية وبقية القيم السياسية للمجتمع المدني "١.‏ 

وتدل وجهات نظر المعارضين لدور الايديولوجية فى السياسة على 
د 

أولاً: رغم ان الايديولوجية تحدد الاهداف السياسية. ولكن اعنتبار 
الايد يولوجية يكون موضع شك اذا لم تنطبق تلك الاهداف على الحقائق واذا 
اظهر الواقع الاجتماعي عدم امكانية بلوغ تلك الاهداف. ومن هنا فان عرض 
صور عامة يزرع الامل فى حالة عدم انتهائه الى النزعة الذهنية والانفصال عن 
الظروف والامكانات العو 

ثانياً: ان (المقبولية) هي من الشروط الحتمية والضرورية لنجاح السياسة 
الايد يولوجية, ولا تفرض الابديولوجية على اية فئة اذا كان هناك قبول عام 
وقاعدة فكرية؛ أما اذا كان للايديولوجية دور عارض في المجتمع المدني. وكان 
ذلك لدى بعض الناسء كانت نظرة الناس لذلك على انها فرض ويكون دورها 
الاجتماعي في المجتمع سببا للقيود. 
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تالثاً: لقد اعتبرت الايد يولوجيات عادة مخلة بالنظام القائم بسبب طرح 
الاهذاف» ولهذا كان النعار ضوى للغويرات الها والتوزات» سعون ام كلذل 
إبعاد الايد يولوجية ‏ خاصة اذا كانت لها دعوة عامة الى ابقاء الحالة القائمة 
واحلال الاصلاح محل الثورة بوصفه طريقاً عقلانياً". 

لقد شهد القرن العشرون ثورات مستلهمة من الايديولوجية واراد معارضو 
الثورة الانتقام من الايد يولوجية فقالوا: 

قائك الأندبو لوجنية الشاشية ف ذووة طكتانها أهماناً بالتضاء مل 
المؤسسات والتقاليد والقيم السائدة بأبشع صورة. وفي الحقيقة ان من الصعب 
الأعتقاة توسوةاااق :وسه غتلاتى تل بالاطط اناف الكجساعية المتايمة بين 
الايد يولوجية. والقول بان مثل هذا تغييرات هي طريق عقلاني لبلوغ التطور 
الاجتماعي المنشود. هو غير معقول بنفس الدرجة التى لا يعقل فيها اعتبار الهرة 
الأرفعة اطلرنا ميفا ادي 

ان البراهين التى قدمها معارضو السياسة الايد يولوجية؛ تشهد على أنهم 
اعقيروا تعفن الأنواتو اوداك عو متفيدة إن أننها فاعلة فى ساح السمل: 
فرفضوا دخول كل ايد يولوجية في المجال السياسىي واعتزموا الخروج بحكم 
عام. 

ان وفضن السياسة الابديولوجية وإن جاء فى اطار التخليل والاستدلال: 
لكنه وبل هلمن الآ تان الندانية والاحماعة السحديعات العوبية وا نس امبر 
هذه المجتمعات فى العقود الاخيرة بالنزعة نحو الاهداف القريبة بدلاً من 
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الاهداف العامة, واهداف من هذا النوع متغيرة لعوامل مثل مطالب ومصالح فئات 
خاضة رولا محال :فقن مستر هذه التقييرّات الأهتناف القابتة والقيم الخالدة: 
وحسب تعبير احد الياحثين الغربيين: 

ان الاعتقاد السائد فى انجلترا وامريكا اليوم بشأن علم السياسة هو: 
الاعتقاد بأن جوهر السياسة الديمقراطية, ليس الا العثور على الانسجام بين 
المطاليب والمصالح والقيم والاساليب التنافسية وبين الحياة المؤقتة المقرونة 
بتغير الاوضاع داخل المجتمع. ومن المؤكد ان هذه الخاصية كانت تكفي لاخراج 
الاصوات السياسية العامة والعلوم السياسية الشاملة من ساحة تلك 
المح آات20, 

ومن هذه الناحية قيل ان الظروف الراهنة. هي ظروف (الاخراج 
الايد يولوجي) واحلال (الهندسة جزءً فجزءً) محله وينبغي في كل خطوة التفكير 
بالخطوة اللاحقة فقط والتخلي عن فكرة (انتهاء الحركة) و(نهاية الخطوات) 
والنظرة العامة. ومن الواجب الاعتماد على (الوفاق السياسى والاقتصادي) بدل 
(الوفاق والتفاهم الايديولوجي) والعمل على اساس (التطور جزءٌ فجزءً) 
والاهتمام ب(الاهداف المحدودة) بغية بلوغها بصورة تامة . 

ان المعيار العام للحكم بشأن مدى نجاح نظام اجتماعى ما ومدى اعتباره 
فى تلك المجتمعات يتمثل فى الابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية المستمرة 
والنمو المفطرد للمصادر الاقتصادية والتصاعد المتنامى لمستوى الرفاه المادي, 
وتحدد هكذا اهداف معايير اتجاه ومنحى سياساتها. ولا تولي اهتمامأ لمعيار 


آخر عيرهاء 
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قات قو ركان الامديو ا قاش الاوك التزريةا يات الا 
السياسية ذات الطابع الايد يولوجي الخاص عن مواقفها الايد يولوجية بالتدريج 
وسار ها قم مويه دو عسان و مير ل الملظ ا و 1 
الموضوع ودراسة عوامله ليست له علاقة بموضوع بحثنا. 


الحاجة الى الذكر والايديولوجية فى الدولة والسياسة 


والآن جاء دور دراسة السؤال التالى: ما هو دور الايد يولوجية على صعيد 
السياسة وادارة الدولة؟ وماهو الخلل الذي يحصل نتيجة الغائها؟ 

يتصح أتجأه حياة الناس من خلال القيم واللاهداف التى يوّمئون بها 
والحياة البشرية رهينة بالاجوبة الواضحة على الاسئلة القيمية من قبيل: ماذا يعني 
كمال الانسان؟ ما هي الخطوط الاساسية وما هى طرق بلوغ هذا الكمال؟ وهذا 
مرتكز بحاجة الى تحديد ما هو واجب وما هو محظور وماهو حسن وما هو سيء 
وتحديد الاهداف والوسائل والمشكلات والحلول والمسؤوليات والتكاليف. 

والايديولوجيا ليست الا اطروحة شاملة ومنسجمة ونظرية عامة لاشباع 
كه الحاعة: 

ومن الشذاعنة إن فظر اق [الزفناها او [الوفا ف اليا كي 
!(الايديولوجية) للتهرب من الاجابة على تلك الاسئلة الاساسية والحاجات 
الضرورية, لان هذا الاستبدال يعني عدم الاكتراث بكثير من النواقص. فمثلاً 
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حين يرد الكلام بشأن الرفاه وينظر اليه بوصفه قيمة اساسية ويكون مبنىٌ لرسم 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يطرح على الفور السؤال التالي: 
هل ينبغى ان يكون مسير الدولة قائماأ على تقديم الرفاه أم العدالة؟ وبعد الرد على 
هذا(النوال تقعار الدؤلة تطربتها الاقتصادية .ريحت اللجوء الى الهاي لرشية 
عه طول تحارض يق العداله بوصنياين ابل الأعذاقك الامسماعة وبق 
الحرية . وفي حل (تعارض القيم) بشكل عام. 

ولهذا النوع من القضايا اهمية الى درجة بحيث ان بعض اصحاب الرأي في 
مجال الفكر السياسي قالوا: 

ان اهم الاقسام السياسية لمجتمع صناعي حديث, هي الاقسام التي لها 
علاقة بمستوى الدخل القومى الذي يجب جمعه وانفاقه من قبل الدولة, او 
بالاهداف التي ينفق هذا الدخل لتحقيقها. 

ويؤدي هذا الامر الى وقوع تقاطع بين (العدالة) و(الكفاءة) وبين (النظرة 
المصلحية) و(الحرية الخاصة) والني تشكل الموضوع الاساسي للنزاعات 
السياسية اليومية!". 

ويجب ان تحدد كل دولة أهدافها وأن لا تكتفى بذكر الاهداف المشتركة 
الى دوا را فطل باجم القكلةة يلور الع رالا الاين واتتالها؛ 
بل تطرح رأأيها بشأن هذه المفاهيم وحد ودها وفقاً لايديولوجيتها وأهدافها. 

أن صورة (المجتمع المثالي) او المدينة الفاضلة هو تطلع آخر من 
الايد يولوجية. 
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وبالامكان بالاضافة الى ذلك ان تلعب الايد يولوجية أهم دور في الوفاق 
الاجتماعى لأن نوازع الدم والقومية والقبلية والوطنية وان كانت سائدة في 
الممعجات الانبدائية وكائه تقلت اناه البسوين عضو الاشين وكافف هسنا 
لسلسلة مُث جماعية وحدّت المجتمع ووجهته, لكن النمو والتكامل العلمي 
والصناعى قد أضعف تلك الأواصر العاطفية الذى ادى الى تقوية النزعة الى 
(الفردية). ومن هنا فان الذي يؤثر فى وحدة المجتمع وتوجيهه اليوم وفي 
المستقبل ويعطي هدفاً مشتركاً ويكون معياراً للخير والشر هو فلسفة حياة 
اختيارية واعية مزودة بالمنطق وتحمل اهدافاً؛ اي ايد يولوجية شاملة وكاملة. 

ولقد اوضح مفكرو العلوم الاجتماعية, ضرورة الانتماء الى (فلسفة عملية 
منسجمة) بالشكل التالى: 

الحقيقة هى أن هناك حاجة الى فلسفة عملية؛ ود بضطر الانسان فى الوقت 
الرأهن بصورة اكثر جدية من الانسان بالامس الى ادراك موقفه وموقعه فى 
العالم؛ ومن اجل ان يعيش حياأة مر يحة فانه يضطر الى التكيف مع العالم الذى 
يعيش فيه, لانه لم يعد يتمكن ان يشعر بالراحة عن طريق تصديق العرف 
والغاداث برتعضات البقةة وحقيتة الام هق اكتفانه :الى سكفر خلافا لاسلاقه, 
كما ان مجتمعه في حالة تغير وتطور بصورة أسرع مما مضى, ولا يقتصر تصور 
الانشان الواغى المعاصر علق ما متوفر لذايهامن غلم يتفسه» :واتما يمل ما بريد 
ان يكون, ولا شك انه لا يدخل ضمن ما يريد ان يكون, وهو لا يستمد امنياته من 
العلم ولا من العلوم الاجتماعية. بل يستمدها بصورة مباشرة او غير مباشرة من 
فلسفة عملية سواء كانت هذه الفلسفة العملية ملتزمة بدين وميتافيزيقيا او لم تكن. 
وهكذا انسان لا يمكنه أن يعيش بغفلة ومن دون التفكير بالعاقبة. ويكون متأثراً 
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بالعادات ويلتزم بجميع التعصبات القائمة. 

ويدفعه المجتمع الذي يعيش فيه الى انتقاد نفسه.... 

وتتمثل وظيفة الفلسفة العملية ربط مجموعة منظومة الاواصر والتناسب من 
(المبادىء) ب(الحكومة). 

وظيفتها ان تقول ماذا ينبغي فعله لنحقيق تلك المباديء. وكيف ينبغي أن 
تنظم من اجل أن تقوم بهذا العمل!". 

ان هذه الحاجات والضرورات لا تعني أن الايد يولوجيات المطروحة في 
القرون الاخيرة يمكنها ان تؤدي دور فلسفة عملية منسجمة وتقنع البشر في الرد 
على الاسئلة ونقاط الغموض, بل بالعكس ان حيرة البشر حالياً وظهور وزوال 
الايد يولوجيات المختلفة هى شاهد على عدم نجاحها. وقد دفعت هذه التجارب 
غير التاجحةالبعض الى معارطة السياسة الايديولوجية او محاربة 
الايديولوجية. وأدى هذا الخطأ بهم الى التفكير بالتخلي عن الايد يولوجية لعدم 
حتق لقانم النطاريد من الأحفان الكاسى والاعصا عن الذى مد تنه 
الأد يو وعبات فى 'القرن الاشتر زالحال انه م النظر ع او:انكار ال 
الأيدو لوجاك إن الخخروت رد الف ا يي هذا الكد لاله وعد تبه 
عدن كا عد عن ل وزو عات الى 
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١-الحاجة‏ الى الأيديولوجية الدينية 


ما هي الايد يولوجية التي بالامكان ان تكون سنداً للدولة وتحدد من خلال 
طرح مشروح عام وشاملء منحى نشاط الدولة وأهدافها؟ 

وتواجه الا.يديولوجيات البشرية التى تنبثق من عقل الانسان وتدبيره 
مشاكل في طرح هذا المشروع الشامل, لانه يجب في الخطوة الاولى اسبات 
الادعاء القائل: ان الانسان يستطيع ان يضع خطة عامة لجميع شؤون حياته وان 
فكر البشر له احاطة بمجموع مصالح الحياة. 

وهتا قاط غامضة جمة تواجة المتكرية فى هذا الصدد وثنة اختلذفات 
كثيرة فيما بينهم ححتى في أبسط السباني النظرية الايديولوجية. مثل ماهية 
السعادة؛ والوسيلة التي يمكن بها بلوغ ذلك. وينبع اختلاف وجهات النظر هذا من 
الجهل بقابليات البيشر وقدراته. 

ثم أن الحياة الاجتماعية تجعل الانسان عرضة لآلاف القضايا والمشاكل, 
ولا يمكنه فى حياة كهذه ان يفكر ويقرر ويعمل لوحده فيما يتصل بسعادته لاأن 
ياود واعداقة ومعاييره في مجال الخير والشر ووسائله واسالببه ممزوجة 
بسعادة الآخرين واساليبهم واهدافهم ومعاييرهم في الخير والشر. 

واضافة الى هذه المشكلات الفردية والاجتماعية؛, يواجه الانسان مشكلة 
اخرى وهي الجهل بمصيره؛ لأن العقل على اساس الايمان بالحياة الاخروية 
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الابدية؛ ليست لديه تجربة ازاء الحياة بعد الدنيا. وهو عاجز عن التنسيق بين 
منتفيله الغالد وي تخطيطه للها الدنا .كما ان ععالة ارعباطا ف النحناة 
الدنيوية والحياة الاخروية الى درجة بحيث أن السعادة فى تلك الحياة تتحقق من 
خلال لخو الحيد ف هه الحا #فالخياة المسحاتة والروحانية كورراو افق 
اعداهنا الاخرى ولا يمكن تجاهل تأثير السلوك على البناء النفسي للناس. 

وبالنظر الى هذا الغموض والمشكلات الفكرية عجزت الايد يولوجية 
البشرية في ان تطمئن الناس وتقنعهم, بل بالعكس كانت مدعاة للتحير. 

ولما كانت الايد يولوجية من ضروريات الحياة الاجتماعية؛ وبعد الاذعان 
بعجز البشر عن طرح ايديولوجية كاملة وشاملة؛ يبقى امامنا اما القول بأن 
الاثينا و مفكوم بالتدن ممعي | وان لاطريرق للسا تسم الحيرة إن كانت إنيا 
رؤية اخرى للوجود والخلق ورفضنا وجود نقص وفراغ في نظام الوجود. فعلينا 
أن نعترف أن هذه الحاجة الضرورية للبشر قد أشبعت من افق أوسع من العقل, 
حيث يرسم (الوحي) الخطوط العامة لحركة البشر ‏ الشريعة -. 

افد اوضع ابن سينا اخاخة الانسنان الى الشريبعة الالهية التى. يتؤلى السيق 
ا ش ش 

ان الحاجة الى النبي والمبيّن لشربعة الله والايد يولوجية الانسانية, في بقاء 
النوع الانساني وفي بلوغ الانسان كماله الوجودي الانساني, هي اكثر بكثير من 
الحاجة الى انماء الشعر على الحاجبين وتقعير أسفل القدمين والمنافع الاخرى 
من هذا القبيل والتي تنحصر فائدتها في بقاء النوع الانساني. من دون أن توجب 
ضرورة بقاء النوع .!"ا 
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ونتيجة هذا المبحث حسب تعبير المفكر الاسلامي الشهيد المطهري هي: 

ينبغى القول فى ضوء القابليات الفردية والاجتماعية لدى الانسان, وتعقيد 
العلاقات الاجتماعية للانسان وعدم اتضاح نهاية السير التكاملي للانسان, أن ما 
طرحه الفلاسفة والمفكرون الاجتماعيون من ايديولوجيات, ليس الا ضلال 
وحيزة :ولس اناد الأشاوفن سيف اسلاك الأند ولوحية الاظطر يق واعة وهو 
الايديولوجية عن طريق الوحي. واذا لم نقبل بالايديولوجية عن طريق الوحي. 
فعلينا ان نقبل ان الانسان يفتقر الى الايد يولوجية. 

ويعترف المفكرون حالياً بأن ر سم خط السير المستقبلي للبشر بواسطة 
الايديولوجيات البشرية لا يمكن ان يتم الا على شكل (منزل فمنزل) اي ان 
المنزل اللاحق لا يمكن تحديده (حسب زعمهم) الا فى المنزل الذي يسبقه, 
وليس ثمة وضوح لاماكن المنازل اللاحقة وما هو المنزل النهائي. وهل هناك 
منزل أخير أم لا. ان ما تؤول اليه هكذا ايديولوجيات هو أمر واضح"". 

ويمكن تقد يم ثلاثة آراء حول اتجاه الايديولوجيا الالهية ودورها 


الرأي الأول: التشريعة, قانون النظم الاجتماعي 
أن الحاجة الى الشريعة. ليس الا حاجة الى القانون. والقانون هو من 
ضروريات الحياة الاجتماعية ومن دونه له تستمر الحياة الاجتماعية. وششرانب 
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ولا تشبع هذه الحاجة الضرورية في الحياة الاجتماعية إلا عن طريق الشريعة 
حيث يُحال دون اضطراب المجتمع . 


نقد ودراسة 


اذا كان المؤمّل من الشريعة وأهلية الدين اقرار النظام الاجتماعي فان من 
الواضح ان الايديولوجيات البشرية والحكومات غير الدينية غير عاجزة عن 
قضاء هذه الحاجة وان بامكانها جبران حالة فقدان النظام ولن تكون هناك مشكلة 
في احلال (الايديولوجية البشرية) محل (الشريعة الالهية). 

وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف الاسلامي الكبير؛ الخواجة نصير الدين 
الطوسي: 

اعلم ان الأمر ليس كما قال ابن سينا من ان هناك حاجة للشريعة لتنظيم 
العلاقات الاجتماعية وأن وضع المجتمع يتعرض الى الخلل من دونها ولا يمكن 
للانسان أن يحيا من دونها (الشريعة) .... لأن من الممكن ان يقوم الانسان من 
خلال اشبار مط يتان وقانوة سرى سس العلاقاق الأمشاعية والخيلولة 
دوق ونرعاعطو كال شمن تامالس اللاي بالتخداء القووا. 

وهذا لا .يعني بالطبع ان بامكان القانون البشري ان يحمل جميع الخصائص 
اللازمة التي تتوفر في القانون الشامل, لأن المصالح الخاصة للمقنين هي من 
العقبات الكبيرة في ادراك الحقيقة. ومن هنا اقترح فطق لمكن رهد قاطن 
تشكيل (حكومة الفلاسفة) بغية التقليل من تاثير هكذا عقبات وقالوا فى معرض 
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وصفهم انهم لا يولون اهتماماً للّذات المادية وجمع الشروة ويتحلون باخلاق 
كريمة وعدالة١".‏ 

ورغم تأكيد جان جاك روسو على الديمقراطية فانه يؤكد على ان على 
البشر ان ينال (افضل قانون), وتشخيص هكذا كانن هو فى وسع من يتمتع بأرقى 
عقل وله احاطة بجميع ميول البشر ونزعاتهم من دون ان يكون مقيدا بها(". 


الرأي الثاني: الشريعة, قانون تهذيب النفس 


ان الحاجة الى الايد يولوجية الالهية هي حاجة الى طريقة العلاقة بمبداً 
الخلق وتهذيب النفس, ولقد بذل حاملوا ريده جهوداً من اجل الارتقاء 
بالمستوى الروحي للناس, لأن عقل الانسان غير عاجز عن طرح طريقة للحياة 
الاجتماعية وبالامكان بمساعدة ذلك الحصول على القانون المطلوب. 

وفى هذا الصدد قال بعض الكتّاب المسلمين: ان استدلال ابن سينا فى 
النبوة والشريعة يتعلق بأمرين: احدهما وجوب القانون والآخر الحاجة الى 
تشريع القوانين من قبل الله. وهو يرى (ان المجتمع بحاجة الى القانون الالهي 
والشريعة لأن الانسان مفطور على الحياة الاجتماعية ويحصل تعارض بين 
الافراد نتيجة المساعي الاجتماعية يفضي الى خلل في النظام الاجتماعي). 

ولا نناش في الامر الأول (الحاجة الى القانون), أما في الامر الثاني 
فيطرح السؤال التاليى وهو ألا يكفي عقل الانسان لوضع القوانين؟ والجواب هو: 


9 للاطون امهو يض اخ 
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لايكنن الال ايؤيينا وجوت التواين الفرفية» لذويغتل الاننان قدو على 
ادراك المصالح الخاصة والنوعية ومع مرور الزمن تتكامل تجاربه في وضع 
القوانين, الا ان هذه المسألة لا تستلزم نفي الشرائع , لان فائدة الشرائع لا تنحصر 
بالاتيان بقوانين الحياة المادية ومن العسلم به هو أن النواحي الروحية وتهذيب 
اللنوس وغلاقة الانسان يفام العدون تعدل الازارية فى امساء الأنبياء ون 
وعد ادينا ذكن راكد على رظرة ترات الاجم الج لوه السدد: 
والجزائية) فى كافة الشرائع السابقة, لأنه حسبما قيل» ان الاديان كانت تهتم 
تخالا كر موفاة الالياد وككدوة حلن القاعية المعر ب والزو يا" 


تتضمن وجهة النظر هذه آراء مختلفة ‏ وبغض النظر عن استدلال ابن سينا 
والذي سنتطرق اليه على حدة ‏ تجدر دراستها من زوايا مختلفة: 

١‏ -ان العقل مكتفب ذاتياً فى تشخيص المصالح الفردية والاجتماعية: 
وهذه النظرية هى اساس كافة الأبد ارجات البشرية. ولكن كيف يمكن 
اعتبار الفكر البشري مكتفب ذاتياً. والحال ان مقيد بقيود كثيرة؟ ألا تبطل هذه 
النظرية اذا اخذت بنظر الاعتبار سعة الحاجات وتنوعها وعدم الاحاطة بكل 
الابعاد المادية والمعنوية للانسان واعترافه بعجزه وجهله في حل كثير من 
مشكلات الحياة وغير ذلك؟ ان تفصيل هذا المبحث ينبغي 1 في (فلسفة 
الحقوق). 
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؟-ان النواحي الروحية وتهذيب النفوس تحتل الاولوية في اهتمام 
الأتوناءة اذا كائوا أبدوا وجهات نطر بغان هو ون الجياة ندلك تطتل لك يمكن 
الابكاد الى الكت السقاوية الناضية لدرائئة هد الام عا وف كرانية اذاف 
الانبياء واعمالهم وذلك بالنظر لما وقع من تحريف فيها. وعليه فان القرآن الكريم 
هو الطريق الوحيد لمعرفة الانبياء بصورة صحيحة حيث بالامكان الاستناد اليه 

لقد تم في القرآن الكريم تبيين فلسفة تشريع الدين وبعثة الانبياء بالشكل 
التالى: 

«كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (", وعلى ضوء هذه الآية تولى 
الانبياء من خلال عرض القوانين الالهية, أيجاد نظام اجتماعى سليم مجتر 1 
وكانك بجة الانباء ظيقا لكرئرة مضه 

كما قال القرآن الكريم يشأن الانبياء: 

«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط » "١‏ وفى هذه الآية ذكرت العدالة بصفتها فلسفة الرسالة وبعثة الانبياء. 

وبالظر لوضوح اتجاه رسالة الانبياء. كل الانبياء فى هذه الآيات فكيف 
يمكن اعتبار الانبياء انصرفوا عن عرض انموذج اجتماعي وقوانين سسياسية 
ومدنية واقتصادية, وأنّ اتجاه الاديان ينحصر فى العلاقة مع عالم القدس؟! وهل 
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تمكن أن تأت شريعة ودين لرفع اختلاف الناسء من دون ان تكون فيه قوانين 
اجتماعية وحقوقية؛ يسبب فقدانها وقوع تعارض وتعدي؟ 

وهل انبالامكان ان يكلو كناف حمل بين ابندى :لاني والباين :من اجل 
ان يسود القسط في المجتمع؛ من مقررات اجتماعية؟ 

وهذا لا يعنى بالطبع ان هدف الانبياء. كان هدفاً اجتماعياً فقط وان 
اهتمامهم لم يتعذ ري الاجتماعي . الى التوحيد النظري والعلاقة بعالم القدس, 
وأنهم لم يعتبروا ذلك هدفأ نهائياً لهم ولمجتمعهم, وانما لم يكن اهتمامهم 
بالأهداف المعنوية؛ مدعاة لعدم اعتنائهم بقضايا الحياة. 

وبما أن التقنين وفقاأ لمنطق القرآن هو من حق الله وحده فان الانبياء لم 
يقبلوا بأي قانون غير القانون الذي يبلّغ من قبل الله (تأسيساً أو امضاءً). لقد كان 
الانسان طيلة تاريخه بحاجة الى القانون, كما ان الحياة اللاجتماعية لا تدوم من 
وو اسحعراطه وق القؤ ان لديا عا كفرعا قن الأكبيا »و امبنا عه 5 اله 
يلتزموا بقانون وخاصة في فترة توليهم السلطة السياسية والاجتماعية؟ ألم يكن 
اليه اميا بازاقن الأعنيا دق ها ا أنهم كانوا يعملون في مناطقهم 
وعصورهم طبقاً لقوانين وضعها الانسان ؟ أم كانوا يعملون بالقوانين الالهية في 
اطار احتياجات وظروف عصورهم؟ 

ان الفرضية الأولى والثانية غير مقبولتان, لأن سيرة الانبياء. وأهدافهم 
تنعارض مع الاحتمال الثاني. والفرضية الثانية تتعارض مع الايمان بالربوبية 
التشريعية لله تعالى . لأن الرؤية التوحيدية لا تسمح بالقبول بقوانين غير 
إلهية : 

«إان الحكم الا لله . له الحكم . فالحكم لله العلى الكبير ‏ وما اختلفتم فيه من 
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شىء فحكمه الى الله76". 


وفى القرآن ذمٌ للذين يقومون بوضع القوانين من تلقاء انفسهم, كقوله بشأن 
الفشركيق الذرة ضثتوا لتيب توفي البأكزلاك الى مأكولات جللة واشرئ 


محر مه : 
«قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله اذن 
لكم أم على الله تفترون»(". 


وكما ان (الدين الاسلامي يتضمن مقررات في جميع مجالات حياة 
الانسان) وهي أمر واضح وقد اشار اليه مؤلف هذا الكتاب فهل بالامكان القول 
بأن لاه يان:والعترائم النسابقد كات 'تفتقذ إلى القرانين الاجماعة والحتوقية 
والمدنية وغيرها وأنّ الاهتمام بمختلف أبعاد حياة الانسان هو مما يختص به 
الاسلام وقد انصب اهتمام الانبياء السابقين على قضية علاقة الناس بعالم 
القدس ؟ ان الالتزام بهذا الكلام معناه أن الشريعة الاسلامية منفصلة تماماً عن 
الشرائع السابقة. في حين أن الاسلام من منظار القران يشمل المقررات والشرائع 
السابقة: 

«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصّينا به 


ابراهيم وموسى وعيسى...74' 
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يستفاد من هذه الثية انوخا وابراهية وموسى وعيسى على نبينا واله 
وعليهم السلام , كانت لديهم (شريعة) وأن اهم ما موجود فى القوانين الاسلامية 
كان موجوداً فى الشرائع الماضية بما يتناسب والزمن!". 


الرأي الثالث: الشريعة. قانون الكمال الحقيقي للانسان 


ان الحاجة الى الايد يولوجية الالهية. هى حاجة الى قوانين تؤمّن الكمال 
الحقيقي للأنسان: لأن الانشان كائن أبدئ :ولا يتحصر تأثين سلوكه فى اطار 
العاف أجافي زو الاؤوية وين هذا بسنا الى ارقن :مدر نكل الكتما ل قن 
مختلف ابعاد الحياة الفردية والاجتماعية. 

ان البراهين التي طرحها الفلاسفة الاسلاميون فى ضرورة الشريعة 
ندل قرعا المنظارووييدل زوهان اننا الذي ايع اليه يابنا تبيينا ليننة 
النظرية. . 

وبعد ان يبين ابن سينا فى (نمط التاسع) من (الاشارات والتنبيهات), 
المقام المعنوي للانسان 5 العارفين). يذكر ذلك البرهان ويجعله 
مرحلة من البحث في مراحل الكمال الاخروي للانسان. 

ويدل ترتيب بحث ابي على على أن محور استدلاله هو تأمين الحياة 
السعيدة للانسان. ويطرح الحاجة الى الشريعة والقانون من هذه الزاوية. وفيما 
يلي نشير الى روح استد لاله : 
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ان الانسان هو كائن دائمي يتحرك نحو هدفه النهائي, اي المعاد. وبما ان 
بلوع الهدف يتحمق من دون التحرك في الطريق» وعليه كانت هناك ضرورة 
لمعرفة المسير الذي يوصل الانسان الى هدفه النهائى. كما ان معرفة المسير 

وعلى ضوء هذا التحليل يوضح الخواجة نصير الدرين الطوسي. كلام ابن 
سينا ويضيف قائلاً: 

ثم اعلم أن جميع :ما ذكره الشيخ هن امور النبوة والشريعة ليست مما لا 
يمكن ان ,يعيش الانسان الا به, انما هي امور لا يكمل النظام المؤدي الى صلاح 

ان هكذا استنتاج لمكانة الدين والشريعة في حياة الانسان. ينطبق تماماً 
مع نظرة القرآن الى الدين؛ اضافة الى استناده الى الاستدلال العقلى وتأييده من 
قبل عامة الفلاسفة والمتكلمين الاسلاميين. 

ان اختلاف الناس فيما بينهم. في المنظار القراني يعرّض المجتمع 
الانساني الى السقوط وبضيع حقوق الافراد. ولذلك فان وجود النظام 
للعلانات الاساعنة. على اهن قبل الانياءة 

إكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم 
الكتاب يالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه» 7 
)١(‏ جوادي أمليء مقالة (موقف ابن سينا تجاه النبوة) . 


(؟) الخواجة نصير الدين الطوسي . شرح الاشارات ج "اص 571. 
(؟) البقرة (؟) الاآية 332177 
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وفي تفسير هذه الآية وعلى ضوء آيات اخرىء يقول العلامة الطباطبائي: 

ومن هنا يعلم أن قريحة الاستخدام فى الانسان بانضمامها إلى الاختلاف 
الضر وري بين الأفراد من حيث الخلقة ومنطقة العناة والفناداك والأادت 
المستندة إلى ذلكء وإنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حيث القوة والضعف 
يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عن ما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل 
الاجتماعي. فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده. وينتفع الغالب من 
المغلوب من غير أن ينفعه ويقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفا مغلوبا بالحيلة 
والمكيدة والخدعة, فإذا قوى وغلب قابل ظالمه بأشد الانتقام. فكان بروز 
الاختلاف مؤديأ إلى الهرج والمرج. و داعياً إلى هلاك الإنسانية, وفناء الفطرة, 
وبطلان السعادة 7) 

ان الايد يولوجية الالهية وفقأ للرأي الثالث ؛ لا تهتم بالبعد المعنوي للانسان 
فقط ولا بالحياة الاجتماعية فقط . انما تعوّف الدين كما يلى: 

فالدين الالهى هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنسانى. والمصلح 
لمر ساق بساح لطر باقر ويندل وواها الشينه عند لع انها اوتفلم 
للإنسان سلك حياته الدنيوية والأخروية؛ والمادية والمعنوية. فهذا إجمال 
تاريخ حياة هذا النوع الحياة الاجتماعية والدينية على ما تعطيه هذه الاية 
الشريفة.١"ا‏ 

ومن هنا فانه ليس بالامكان فصل الدين عن الابعاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للبشرء وانما الدين في اصطلاح القران هو القانون الاجتماعي الذي 
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يقوم تارة على اساس الحق والفطرة (الاسلام)؛ وتارة ينحرف عتها: 
ان الدين في عرف القرآن, هو السنّة الاجتماعية الدائرة في المجتمع, 
الحق وسبيل الله عوجاً. "٠7‏ 


.185 ص‎ ٠١ نفس المصدرج‎ )١( 
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؟-_المفكرون الاسلاميون والتضامن 


بين الدين والدولة 


ان لموضوع العلاقة بين الدين والدولة؛ والرابطة بين الشريعة والسياسة, 
سابقة ممتدة في مؤلفات المفكرين الاسلاميين. وبالرغم من ان بالامكان دراسة 
هذا المبحث في حدود الشريعة الاسلامية وهو ما سنأتي عليه في الفصل الثاني - 
إلا ان اجروا دراسات للقضية في اطار مستويات أوسع وبرؤية اكثر سعة. وهذا ما 
نتناوله على وجه الاجمال في هذا المبحث. 


يعد الفارابي من أوائل الحكماء المسلمين الذين قاموا بدراسات في 
مؤلفاتهم فى 55 السياسة والحكومة, وحاول عرض انموذج للمدينة 
الفاضلة. " 

ففي كتاب (السياسة المدينة) شرح الفارابي النظام الاجتماعي للمدينة 
لاس وق ماتيا روطو بر ان نطام النديةةالناضيلة بقوع علي شاعدة 
الوحى وعن هذا الطريق فقط يمكن معرفة كمال الانسان وطريق الوصول اليه. 


وغلاضة البعرلاله فى هذا الضده هى؟يما أن الهد قافن خلق الأسان هو 
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بلوغه السعادة التهائية, فلذلك عليه في البداية ولغرض أن ينال هذا الهدف, أن 
يعرف السعادة ويضعها نصب عينيه, ومن ثم يعى الأعمال التى تجعله سعيداً ليتف 
عن اتحازها فى السساقالذى سوه يدر هداق ْ 

ونظراً لأن الناس لا يتحلون بأجمعهم بالقدرة على معرفة هذين الأمرين 
وعجز فطرتهم على تلبيتهما لذلك فانهم بحاجة الى المعلم والمرشد فى هذا 
الاتجاه. وبطبيعة الحال لااقدرة لأي كان على التصدي لمهمة الارشاد. لان 
البعض القدرة على الارشاد فى بعض المجالات, لكتهم بحاجة إلى المرشد فى 
مجالات اخرى. اذن لابد 5 يقصدوا من لا حاجة به للآخرين فى أي 0 
الأبعاد. وتتوفر لديه كافة العلوم والمعارف؛ ويكون غنياً عن ا واعناة 
الآخرين. ولابد لهذا القائد والدليل أن يكون واعياً بالقضايا التي تطرأ بالتدريج 
وله التدرة أيضأ على ارشاد الآخرين والأخذ بأيديهم نحو 5505 وان مثل هذا 
القدرة العظيمة فى المعلم والعمل وانما تحصل لدى ذوي الاطباع السامية فقط 
ا ال 00 
المستفاد» الى «العقل الفعال» وعليهم ينزل الوحي الالهي ١١.‏ 

ويصف الفارابي الشخصية التى تحمل هذه الخصائص ب(الرئيس الاول) 
ويقول: انّ الذين يعيشون في ظل هذا القائد سيكونون فضلاء وسعداء, والامة 
التى تمتلك مثل هذا القائد هي أنه فاضلة, والمجتمع الذي يلتفت حول هذا الزعيم 
دعر تمل بحوزريفه كو لز نط1 بياذ له يعدي ملو لان هد تيان 
في كل عصرء لا بد من العمل بالشريعة والايديولوجية التى جاء بها ويدار 
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وفي هذا التحليل قام الفارابي بشرح ملامح المدينة الفاضلة ورسم هيكلها 
السياسيء, وأوضح وجهات نظره فيما يتعلق برئيس الدولة والمقررات 
الاجتماعية بصورة صحيحة. وفي هذا الانموذج تحمل الحكومة المثالية 
والسياسة طابعاً عقائدياً ودينياً وهى تطرح وتمارس بواسطة الناس الربانيين بغية 
ايصال المجتمع الانساني الى الكمال. 

واضافة الى تعريف الامة الفاضلة والمدينة الفاضلة قام الفارابى فى موف 
آخر له بتعريف (السياسة الفاضلة) وقال: ان السياسة الفاضلة هي السياسة التى 
ترتقي بالسياسي الى أسمى الفضائل وأكثرها وتبلغ بأبناء الامة الى أسمى القيم 
والكمالات في الحياة في هذا العالم وما بعده. وفي ظل هذه السياسة يعيش الناس 
افضل الظروف المادية ويبلغون أقصى مراحل الكمال من الناحية المعنوية 
والروحية وفى ذلك السعادة الاخروية الدائمة. وبهذه السياسة تتحقق أكثر أنواع 
الغناة الانسانية طهارة وهناء !7 

وقاة على سا بسو الفارات الشوعة والسساتة وجو العه واحيدة: 
نقد متو سن ارج در الك ينا اقبي الفاطرة مر بزو يق ساك 
الشربعة. 

والسياسة في الدولة المثالية للفارابي لها قيمة واعتبار اذا كانت قائمة على 
اناس الكرينة وس لعن ار عادر ين بعري كان مايه سي 
وجوهر السياسة الفاضلة مع سائر السياسات التي تسمى بالسياسات الجاهلة . 
وحيث لا وجود لأي قدر مشترك بين هذين النوعين من السياسة؛ فقد أطلق اسم 


السياسة عليهما من قبيل الاشتراك اللفظي. 


)١(‏ الفارابى . الفصول المنتزعة. ص ؟51. 
1١ 5‏ يق 





" -ابن سينا 


يرى أبن سينا أن الشريعة والايديولوجية الالهية ضرورية بسبب حاجة 
المجتمع الانساني الى القانون. وعليه فان بعهدة الدين تنظيم العلاقات الاجتماعية 
على صعيد الاقتصاد والسياسة والحقوق والثقافة, وأن عدم عرض نظرية النظام 
الاجتماعي وسياسة المجتمع من قبل خالق الكون, لا ينسجم مع النظام الاحسن 

وعلى هذا الاساس لم يترك عرض القانون والايد يولوجية مهملاً في نظام 
الخلق» ولم يوضع على عاتق الاتسان الذى لا يمتلك القدوة على 'تذاوين بزتامج 
كامل شامل . بل هناك اشباع لهذه الحاجة الحساسة والمصيرية بالشريعة التي 
عرضها النبي انموذجاً لحياة البشر. 

اغا ابر على في هذا المبحث الى مختلف حاجات المجتمع الانساني من 
كو لنوانى للشو ولا ققنا م بؤدينا وخر ا لبدو راكاد قدو القن خوك 
في الشريعة. ولما كان تنفيذ هذا القانون غير ممكن من دون منقَّدَ ومسؤول كفوء, 
ذاه كار سالح دبا بعسل سصو ول الجراء لوي (العليدة والتخا يقير أن 
من بين واجباته أقرار الجزاء والعقوبة لمن لا يخترم قانون الشريعة ويتهاون به 
على سين لينل 01 

ان فصلل اللاي :عن الستاستاوقتا لببتى الألمقة الساسة الميخ الرتيين 
هي امر لا يمكن افتراضه, لأن الدين المفصول عن السياسة طبقاً للتعريف الذي 
عه اد ولد سوك سدع الرسلة لسرن الاردر لودية الاين فى 
الد و فول عن الددوة لان الديى هونظر ب العياة السعيةة الاتسان: 


.101-6١ ابن سيناء الشفاء , الالهيات ص‎ )١( 
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الغزالي 


للغزالي رأي خاص في تعريف (العلوم الدينية) وتحديد دائرتها. فهو يرى 
ان علم الدين هو العلم الذي يرتبط مباشرة بالابعاد الروحية للانسان وعالم 
الآخرة. وهكذا فالدين برأيه ينحصر فى العلم بعالم الآخرة. ويصنّف الغزالى علم 


الآخرة الى صنفين: 
١-علم‏ المكاشفة. 


؟ -علم المعاملة (اي العلم بصفات الروح وحالاتها). 

أما بقية العلوم. حتى علم الاحكام الشرعية كالصلاة والصوم فانه يعتبرها 
ارما ار لان هذه العلوم هي من اجل اعمار الدنياء وان كان اعمار الدنيا 
مقدمة لاحياء الآخرة وتكون هذه العلوم في خدمة (علم الآخرة) بصورة غير 
هيا قو 

وعلى ضوء هذا التحليل والتصتيف فان الغزالى وان لم يعتبر العلم بالقوانين 
الاجتماعية والسياسة, جزء من علم الدين بيد أنه 5 أيّ حال يراه جزءً من 
الفقه ويعتقد ان الفقه يجب ان يعرض بواسطة النبي وصاحب الشريعة: 

الفقه علم شرعى. مستفاد من النبوة”'' وكلام الغزالى من خلال الأخذ بنظر 
الاعتبار الايضاحات الآنفة هو ما يلى: ' 

خلقت الدنيا لتكون زادأ للآخرة, ويما ان البشر يردون الامور الدنيوية 
مدججين بالأهواء, لذلك يقع يقع الاختلاف والتنازع, وتبرز الحاجة للحاكم 


.ا١ا1و1ك ص‎ ١ الفيض الكاشاني . المحجة البيضاء. ج‎ )١( 
.ا1و56١ (؟) الفيض الكاشائي . المحجة البيضاء ج اص‎ 
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لغرض تد بير الامور واقرار النظام. والحاكم بحاجة الى القانون لتحقيق هذا 
الهدف. والنقيه يختص بعلم الفقه, والعالم بقانون الشريعة والسياسة والمتبحر 
بمنهج القضاء يبن الناس وتنظيم العلاقة بينهم, من هنا فالفقيه يرشد الحاكم 
ويوجهه الى منهجية ادارة المجتمع لتننظم عبر هذه الوسيلة حياة الناس .)77 

ويقول الغزالي أيضاً: 

ان نظام الدين بالمعرفة والعبادة. بيد انهما منوطان باستمرار الحياة 
الدنيوية وعلاقة المجتمع وأمنه, لذلك ما لم .يسود الاستقرار والأمان على روح 
الانسان وممتلكاته ودياره لم يستتب للدين أمر ولا يرى الانسان توفيقاً في 
المعرفة والعبادة. اذن اتضح انّ نظام الدنيا لتأمين هذه المتطلبات شرط لنظام 
الفيك 1 

وتعرضت وجهة نظر الغزالي في تقسيم العلوم, الى نقد الباحثين؛ وانتقده 
الكثير كالفيض الكاشاني'" والامام الخميني40. 

كما انه ليس بالامكان القبول. على ضوء المباحث المتقدمة. بتفسيره 
للدين: فهو قد حصر الدين في المسائل المتعلقة بالآخرة ونظر الى المقررات 
والتوانيق النقية الى كل على اناس الونم' وعى بعلم شرفي على أنها غير 
دينية! 


ومع ذلك فالسياسة والشريعة برأي الغزالي لا ينفكان, لأن السياسة هي 


لكك النس ا 41د 
(* تح القوالل + الاقتساد فى الاعتقاف طن 4 
)اقيق العاداق الس اماتخ امن 04 
(4) الامام الخميق, الاربعون حديداً ص 46+ 
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فى ريعي ان اندر ان لوحن كنا هي الخال #اللهية العا ,الور نمق 
الصلاة والصوم. 


4 -الخواجة نصير الدين الطوسى 


ان علم ادارة المجتمع هو قسم من اقسام الحكمة العملية. ومن هنا فقد تم 
بحثه من قبل بعض الحكماء كالخواجة نصير الدين الطوسي. في مبحث الحكمة 
العملية (أي العلم بوظائف الانسان وتكاليفه) وذلك بعد التكاليف الاخلاقية 
والغائلية: 

ويرى المحقق الطوسي ان السياسة وتدبير المجتمع يتكون من خلال مثلث 
(الناموس)؛ (الحاكم) و(الدينار) فاذا اصبح هذا المثلت في مسير رشد الناس وما 
يلبق بهم من كمال . سمّى ذلك ب(السياسة الالهية). وتشير مباحته الى ان النأموس 
يشكل قاغدة السياسة: والناموس .هو الايديولوجية الالهية المتصلة بيتبوع 
الوحي. 

يقول الخواجة فى هذا الصدد: ان سياسة الجماعة هى تدبير الفرق المختلفة 
فى ضوء القانون الذي 590 التاموين: الاليس 1 00 الشانناة منوطة 
اروف هن دن الستره والسائلات. ريض العا العقلبة مق ل ندند 
الملك وترتيب المدينة ولا توصل أي شخص الى القيام بأحد هذين النوعين من 
دون رجحان تمييز وفصل معرفة. اذن في تقدير الأوضاع تكون هناك حاجة الى 
شخص يكون ممتازاً بالالهام الالهي ليقودها. وسّي هذا الشخص في عبارة 
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القذماء فنا حب الناموسق ) وفك 00 مقرراته ب(الناموس الالهي) وسمّي 
في عبارة المحدّثين ب(الشارع) وسئّيت أوضاعه ب(الشريعة) .7 

واتباعاً للفارابي وابن سيناء اعتبر المحقق الطوسي ان السياسة ترتبط 
بالدوى تو هكين نامز عافية لين سق قار السبابة كرون 
النظام الاجتماعي . وثانياً ان المجتمع والحكومة تتم ادارتها بواسطة فرد يمتاز 
عن الآخرين بتأييد من الله ويسمّى (الامام). وعى ضوء هذين المبئيين لا توجد 
سياسة منفصلة عن الدين فى مرحلة النظريات الاجتماعية وليست ثمة فصل فى 
هيكل المجتمع بين القيادة السياسية والقيادة الدينية. ظ 

يقول الخواجة: 

تقع الحاجة في تقدير الاحكام الى شخص يكون متميزاً عن الآخرين 
بالتأييد الالبى كى يسهل تكميله, وهذا الشخص اسماه القدماء (ملك على 
الاطلاق) واحكامه (صناعة الملك) ويسمّى في مصطلحالمحدثين (الامام) وفعله 
(الامامة)!". 

وكتب في موضع آخر يقول: 

أن ملوكها (المدينة الفاضلة) وهم المدبّرين للعالم. يتصرفون في اوضاع 
النواميس وممالح المعاش. وهي تصرفات تناسب الوقت والحال. وتكون بذلك 
سبباً لتعلق الدين والملك باحدهما الآخر, كما قال ملك وحكيم الفرس اردشير 
بابك: (الملك والدّرين توأمان لا يتم احدهما الا بالآخر).ء فالدين قاعدة والملك 


.7017 الخواجة نصير الدين الطوسي, الاخلاق الناصرية. ص‎ )١( 
. 308 (؟) نفس المصدر ص‎ 


ا غ ذا 


اركان؛ وكما ان الاساس يكون ضائعاً من دون ركن ويكون الركن خراباً من دون 
اساس . كذلك يكون الدين بلا ملك غير منتفع, والملك واه من دون دين7". 

ان تعابير المحقق الطوسي في مجال السياسة الايد يولوجية لها جذور في 
تاريخ الفكر السياسي للفلاسفة المسلمين: وسار على هذا الاساس د 
مسلمون من قبله ومن بعده, كما استخدموا نفس هذه التعابير» فمثلاً قام الخواجة 
نظام الملك الذي ألف كتاب (سياست نامه) تلبية لطلب ملكشاه السلجوقي بطرح 
الولاققتيية الدبن والنيافة بواهده الزاوية وقال: 

يجب على الملك التحقيق فى الدين واداء الفرائض واقامة السنّة والعمل 
بآؤافر آله تاك 1" ١‏ 

واعتبر الخواجه نظام الملك هذه المعرفة مدعاة لانتظام الشؤون 
الاجتماعية وحفظ وحدة المجتمع واقرار العدالة. 

وهو يرى ان السياسة يجب ان تكون في خدمة الدين وعلى الحكومات 
العمل وفق الشرع, وعليه فان من المثير للاستغراب قول البعض: ان الديانة بنظر 
الخواجة نظام الملك تكون في خدمة السياسة ادها 

وكتب الخواجه في موضع آخر يقول: 

أن الدين هو احسن شيء لملك, لأن الملكية والدين مثل أخوين .كلما وقع 
اضطراب في السلطنة. حدث خلل في الدين وظهر ذوو الديانة السيئة والمفسدين 


.108 نفس المصدر ص‎ )١( 
.119 (؟) الخواجة نظام الملك. سياست نامه (بالفارسية) ص‎ 
.5١؟ (؟) سيد جواد الطباطبائي. توضيح فلسفي لتاريخ الفكر الاسلامي في ايران ص‎ 
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وكلما واجه امر الدين خللاً اضطربت البلاد وقوي المفسدون7". 

وعلى ضوء مبانيه الفكرية ومن سبقه من المفكرين» فان من الواضح جداً 
ان الخواجه لا يريد اعتبار كل سياسة وكل سلطنة سلطنة شرعية ومقرونة بالدرين 
وتبرثة كافة الحكام؛ بل كان يريد عرض نظام مثالي خال من ازدواجية النظرية 
السياسة والقانون الديني وأن تتولى السياسة الايديولوجية رسم النظام 
في موضع واحد. وبعد كل هذا أليس من العجب ما قيل بشأن نظرية الخواجة وهو: 
ان هذا الازتباط الوتيق بين الداين.والملك» لين اكلاما اعلامياً بأى شكل مسن 
الاشكال!("ا 


ك صدر النتألهين 


بعتبر صدر المتألهين» القانون والحكومة من الحاجات الاساسية في 
المجتمع البشري ومن دونها لا تكون هناك امكانية لحركة الانسان في مسير 
الكمال. ومن هنا يجب ان يضع مرسل الشريعة في قانونه مجالا للقوانين 
الاجتماعية التى يحتاجها المجتمع . 

وعلى هذا الاساس فان الشريعة هي حاجة اجتماعية في مسير الحركة 
التكاملية للانسان: ْ 

(ان الانسان لا يعيش في الدنيا الا بتمدن واجتماع, واضطروا الى قانون 


(1) سيد جواد الطباطبائى . نفس المصدر ص .35١‏ 
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مرجوع اليه بين كافة الخلق يحكمون به العدل وذلك القانون هو الشرع)!". 

(فلو ترك الامر سدى من غير سياسة عادلة وحكومة آمرة زاجرة في 
التقيينات والتدسيطات: لتسارمر ا اتنا وسغليم للك عع ادل د 
والعبودية وانساهم ذكر الله)!". 

ولصدر المتألهين في هذا الصدد بحث آخر تحت عنوان التباين بين 
الشريعة _باعتبارها قوانين عامة وبين السياسة باعتبارها مقررات جرثية 
ومتغيرة؛ ورأى أن الشريعة هى روح السياسة وان السياسة من دونها هيكل بلا 
روح. وعليه فان حياة السياسة مرتبطة بالشريعة؛ ويجب ان تكون الشريعة في 
خدمة الشريعة بل ان هدف السياسة هو اتباع الشريعة: 

(السياسة المجردة عن الشرع كجسد لا روح فيه..... ونهاية السياسة هي 
الطاعة للشريعة؛ فاذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه. وتحركت الاجزاء نحو 
الكل :واذاغضت السيائتة الشريعة تائرت الاتساين علق الامرات )0 

وفسّر صدر المتألهين الشريعة أنها قانون وطريقة الحياة الاجتماعية 
والهدف من ذلك اقامة التنسيق فى المجتمع, والقران هو شرح وتفصيل لهذا 
القانون: (لو ترك الامر فيه من غير تعرريف قانون مضبوط لتهارشوا واختل النظام 
وذلك القانون هو الشرع, فالقرآن مشتمل على شرح قوانين الشريعة)!. 

واثبت بعد ذلك بصورة مفصلة مكانة المقررات لدينية في سياسة النظام 


.710 صدر المتألهين . الشواهد الربوبية. ص‎ )١( 
.757 نفس المصدر ص‎ )1( 

(؟) نفس المصدر ص 15577 -1503530. 

(1) صدر المتألهين. مفاتيح الغيب ص 87. 
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النششحة 


وتدل النظريات الآنفة على ان لموضوع العلاقة بين الدين والسياسة سابقة 
طويلة ومرتبطة في فكر المفكرين الاسلاميين. وهم يرون ان الدين هو محور 
السياسة؛ والسياسة الايديولوجية في المجتمع الدينى هى انموذج للسياسيين 
ورجال الحكم. 

ويدل هذا المبحث جيداً على ان العلاقة بين الدين "١‏ والسياسة بنظر 
المفكريق الاملاصيي» لأتس أبرا ففية الدين السنيانه ع كر الدديى أداة 
بي النديا سيق اودر اعمالهم الخاطئة في مجال الحكم, وهذا النوع من استغلال 
الدين وقع كثيراً في التاريخ الاسلامي. 

ان رأي عامة العلماء الاسلاميين هو ما ذكره الاستاذ المطهري في التعبير 
الموجز والبليغ التالي: 

ان العلاقة بين الدين والسياسة, لا تعني تبعية الدين للسياسة وانما تعني 


تبعية السياسة للديت7". 


)١(‏ ان الدين بمعناه الواسع لا يتولى وظيفة تنظيم علاقات الناس مع بعضهم البعض فحسب» 
بل .ان التعاتةس جره من المقزرات الدنة : والغره الأعن من الدكن هو السترراتك 
والاحكام المتعلقة بعلاقة الانسان بالله وعلاقة الانسان بنفسه . اضافة الى ان المعارف الدينية 
تشمل المعارف النظرية اضافة الى الاحكام العملية. 

(1) مرتضى المطهري , النهضات الاسلامية ص 18. 


5١ 8‏ قل 


“فصل الدين عن الدولة فى الغرب 


او القوة سان جوع الاشتزلال الكملق لا تسكن أن تلكوق تعمل فتن 
الغترينة ,كنا ل ينك قصل الشريطة عن التر انين الا ستساعية والدين ل /منظق 
ارمح ل و اللحيافة راو لازنا دسفي ا 

اما في المنظار التاريخي والمشاهد العينية لحضور الدين في الدولة فان 
هكذا دور لم يكن على مستوى واحد في الدول الغربية وقد ظهر هذا التأثير في 
مختلف الادوار بانماط مختلفة ومتناقضة في بعض الحيان. 

ولم تكن أقشنة نضل الدين عن العيزون/الديو به مطروسة فى السراكل 
الكوية اناري اتيس يواه نك ووس عوانخهة اين الساكلة(البحائية والمليةة 
الدقة فالكنسة كافك كران زناء الامور الاعس مي اسافة الى «توليها الامو 
الدية ين رجه تعضوو فدهل اعد هيف ف النراغ ل اللاسمة واه 
معارضة جادة من قبل كثير من العلماء الغربيين دن اتباع الدين المسيحي 
انوا اهمال كم اليه عن اليياسة والؤولة بل سس النانون. 

وفى العصور التى كان للكنيسة حضور على مستوى الدولة, كانت تمارس 
نشاطها بوصفها قوة اخلاقية اكثر من كونها مطروحة كايديولوجية تتولى رسم 
الخطوط السياسية والاقتصادية والمدنية للمجتمع. وعلى اساس الاستدلال 
بوجوب تفوق الاخلاق على السلطة, كانت الكنيسة تنظر نظرة تفوق على 


3 ١ه‏ ات 


الحكومات حتى يمكنها من خلال تعاليمها الاخلاقية الحيلولة دون التجاوز 
والنشى» 

(كانت الكنيسة تقول في تعاليمها ان حب الوطن قد يصبح وسيلة للطمع 
والعروعة الول بكم معت عراف القدف م ولذلك كانه حدر فانويا الشادنا 
واحداً في كافة البلدان المنافسة للعالم المسيحي. وكانت ترى نفسها محكمة 
دولية لانها ادّعت ان لها منشأ الهي وتفوق معنوي وترى جميع الحكام مسؤولين 
امامها من الناحية الاخلاقية. وقبلت امبراطورية هنري الرابع بأمر البابا واعترفت 
بهذا الادعاء فى كانوسا (/ا9.ام). وبعد قرن واحد رفع اينوكينتوس الثالث من 
كاه اعبار ابابو ال ؤرعة يديت كام يدوران الكنال الظارت لباب ايسان 
حكومة اخلاقية اعلى سلطة من الحكومات, قد تحقق)(". 

وأيّد عدد من المفكرين في المجتمعات الغربية. مساهمة الكنيسة 
والمسيحية فى الحكومة 2520007 الاشراف فقط . فهذا توماس أكويناس 
(178- 1974ام) الذي كان لكلامه ووه كببراق المذهف الكاترلكى» وهر من 
دعاة فصل الدستور عن القانون الالهي. اذ كان ا الحياة الاجتماعية للانسان 
مجالاً للأول ويتم التعرف عليه بواسطة العقل وهو يكفي لراحة الانسان وسروره. 
كان رغم ذلك يقول: 

(يجب ان يكون للبابا اشراف على السلاطين فى جميع الامور المادية 
والمعنوية)!"ا 

وطالب عدد من رجال الكئيسة بحكومة مسيحية وتحدثوا عن مسألة 


. 25١1 ويل دورانت؛ توضيح لتاريخ الحضارة ص‎ )١( 
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(؟) يارت وبكر: ناريخ الفكر الاجتماعى ص ن59- ١‏ 6 
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ذوبان الحكومة في الكنيسة, فمثلاً يقول اسقف هي بوآ كوستين وهو من العلماء 


ان الأفبراطووية الزومة تلعقد ل الحكرمة لأنيا عي عاولة:والعكوية 
الحقيقية لا يمكن أن تكون غير الحكومة المسيحية. ودافع رابيس عن نظريته 
وقال: 

لتنصهر الحكومة فى الكنيسة ولتصبح السلطة المدينة سلاحأ بيد الكنيسة 
زجع | كام قفد يعارز لامر طروية عن شك و صيلة ا 

وطرح احد رجال الدين الانجليز نظرية (السيفان) وقال: ان الكنيسة 
والحكومة هما بمثابة سيفين» الا ان سيف الحكومة تابع لسيف الكنيسة ويستعمل 
من اجل مصالحها بيد أن موجات التطورات الفكرية والاجتماعية في اورباء لم 
تفض الى الاخلال بتلك العلاقة الحميمة والصلة الوثيقة فحسبء. وائما اهرت 
قضية الفصل بين الدين والدولة وكأئها نظرية مستدلة ومجرّبة ومتطورة ولا تقبل 
الشك. 

وفى ابطاليا بدات هذه الحركة فق القرن النادس عقن وقناء اكه 
زراندوز اج بمحاربة سيادة الكنيسة وجمع عدداً من كتاب البلاط ليقوموا 
بتوجيه نقد لسيادة الكئيسة!". 

ومع أنّ دراسة سير انفصال الدين عن الدولة؛ واسباب الميل الى السياسة 
بمعزل عن الدين في اورباء هو موضوع يتطلب مؤْلفاً مستقلاً وشاملاً. ولكن من 
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السروووع :هداان تظرق الى زهذه القطية تسر تسم 
ويشير التاريخ القكري والسياسي لاوربا الى وجود عوامل جمة كان لها 
تأثير في إبعاد الدين عن الدولة. وهى عوامل يمكن تلخيصها في ثلاثة اقسام هي: 


الفهم الخاطيء للمسيحية 


ان نمط فهم دين المسيح ني في الغرب, هو فهم يجعل الدين بعيداً عن 
الدولة وادارة نظام الحياة. الى حد بحيث لا يمكن لأتباعه الدفاع عن المسيحية 
واجتماعى . وكان لهكذا فهم للمسيحية تأثير فى تلك التجزئة وذلك الانفصال. 


أ-التعارض بين الدنيا والآخرة 


هناك ميول وغرائز لدى الانسان قد يكون بالامكان كبتها لفترة محدودة أو 
لدى بعض الافراد, الا أن من غير الممكن استئصالها بصورة نهائية. وعليه فسان 
كبت هذه الميول باسم الدين وباسم الله. يؤدي في النهاية الى إضعاف العقائد 
الدينية, ولذلك فان الدين يكون عرضة للحذف حين تكون النظرة الى المسيحية 
على أنها دين يحارب الدنيا واللذائذ الطبيعية للانسان وحين يستلزم التدين غض 
الطرف عن اللذائذ المادية وعدم الاهتمام بالحياة الدنيوية. 


تون زاسل: نالعال الكنيشية تحفل الأنمان بين ناسين وحرمانين آنا 


53 0 تا 


البؤس في الدنيا والحرمان من نعمها, أو البؤس والحرمان من الآخرة وحورها 
وقصورها. وعلى الانسان أن يتحمّل أحد هذين البؤسين: اما أن يقبل ببؤس 
الدنيا ويحرم نفسه وبنطوي على نفسه. ويستفيد فى المقابل من لذات الآخرة:» أو 
اذا أراد أن يتمتع في الدنيا من النعم واللذات: فيجب أن يقبل انه سوف يُحَرم فى 
التكن ْ 1 

ان هذه الرؤية في تعارض سعادة الدنيا والآخرة لا يترتب عليها إضعاف 
دور الدين فى الحياة فحسب, بل قد تكون عاملاً للهرب من الدين ورفض العقائد 
الدينية والاقبال عَلَىَ النادبة والالحاد. 


وكان حكم الاستاذ الشهيد المطهري على فرد معادٍ للدين مثل برتراند 
راسل هو: 

كان راسل من الذين آذاهم كثيراً ذلك التعليم الذي مارسته الكنيسة, ولعلّه 
كان لذلك التعليم تأثير كبير في نزعته المعادية لله والمعادية للدين١".‏ 

ويبين تاريخ الاقطار المسيحية أن الدين كان يطرح فى شؤون الحياة 
بصورة قبيحة الى درجة بحيث لا يمكن ان تفضي الا الى الاستياء من الد.ين. مثلاً: 

دعكا الكديسة فى وقنك ها الناسس ال عدم الامسحنام ديد زيقة انكل عمل 
كن عدم يرهن العمان لأذاها تدده الوراركات انان جر مها نهنا حمل 
تشجيع على الوساخة حتى أضحت الروائح الكريهة تشم من المتنسكين؛ وراح 
بنظر الى أنّ نظافة البدن والثوب تعني عدم طهارة وصفاء الروح!". 


.5١9 نقلاً عن: مرتضى المطهري . اسباب النزعة الى المادية (بالفارسية) ص‎ )١( 
.08 (؟) راسل. الزواج والاخلاق نقلاً عن: مختارات من افكار راسل ص‎ 
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ب الاحكام الممسوخة 


تلاحظ فى الكتاب المقدس الحالى. احكام ليس بالامكان أن تكون 
اانا لتحرك الافراد في المجتمع أو أن تكون أساساً لسياسات المجتمع 
والحكومة, فعلى سبيل المثال نقرأ في الانجيل ما يلي: 

لا تقاوم الشرورء ولو صفعك على خدّك الأيمن, فأدر اليه خدّك الأيسرء 
ولو أراد أحد أن يخاصمك ويأخذ قباءك فأعطه عباءتك أيضاً". 

ويدعو الانجيل بصراحة الى فصل الدين عن الدولة ويقول: ما لقيصر لقيصر 


ومالله شّ.١")‏ 


ولاثنات فكرة ان (النتيكيق الحقييق غير ادر ين على تشكيل 
حكومة بامكاها الاستمرار) يستشهد «بل» (/1-15141١٠17م)‏ وهو من الفلاسفة 
الفرنسيين : بالعبارة التالية التى وردت فى الانجيل: (لو صفعك أحد على جهة من 
وجهك. فقدّم له الجهة الاخرى ايضاً) ثم يخرج بنتيجة مؤادها: 

كيف يمكن لمجتمع يحمل افراده هكذا معتقدات, أن يقاوم فى خضم 
الحياة؟!!" 

ونقل مننسيكو ما قاله (بل)؛ ثم سعى الى الدفاع عن الوه ددا 
على (بل) : 

بما أن التوانين البشرية تولي عقول الناس اهتماماً اكثر. فائه ينبغي أن 


(1) نفس المصدرء (الباب ؟؟. الآية ١؟).‏ 
(؟) مناتسكي .روح القوانين (بالفارسية) ص ./1١‏ 
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شين تداها قو راتد ا وتددية االفيعة والنوعظلة اما لقو ا الدينية 
فينبغي أن تقدم نصائح ومواعظ اكثر لانها اكثر صلة بمشاعر الناس وعواطفهم, 

ان تقلل من اصدا ر المقررات؛ وما ورد في الانجيل هو نصائح وليست قوانين 3 

وبهذا الجواب فان منتهكيو ورغم توضيحه لعبارة وردت في الانجيل الا 
أنه ومن خلال فصله بين القوان نين البشرية والقوانيق الديدية ووضعه اطارا لكن 
منها. فانه بالتالي انضم الى الناقد وقبل بادعائه وهو: (يمكن تشكيل الحكومة 
على اساس القوانين البشرية وليس المواعظ الدينية). 

ولا يأبى منتسكيو من القبول والتصريح بهذا الأمر. وكرر في كتاب (روح 
القوانين) القول التالي: ( ينبغي أن لا تكون القوانين الديئية اساسا للقوانين ن المدنية 
والجزائية)!". 


ج / عدم تقديم النظام المطلوب 


اق:التصوعن الوجوةة فى الدين السنيجق» ساكتة بشن كتير من المباتي 
الأبديو ار جيه والعكوة ررس بالابكان الحصول علتطره واصعة فى هذا 
الدين في كثير من المجالات القانونية؛ كما لا يمكن لأتباعه الاستشهاد بمباني 
زاشحةامن الكنائ النقديى و الحتضاء الى عباراك لاباء الكتنية [المؤسون قفن 
القرون الاولى) واذا كان معيار الحكم على الفلسفة السياسية في المسيحية. هي 
الضوض النوحجودة فى هذا الدرواقاة هذا التتطامق الحكم لين جيرا عن 


.٠١7١ نفس المصدرر ص‎ )١( 
.8729805 (؟) نفس المصدر ص‎ 


07 تنا 





|! قبقة تشييك قال أل ٠.‏ : 
(ان عبسى اه لم بذكر شيئا بشأن الحكومة ووظائنها : ويقول فقط داواأث 
هو الذي اوجد الامبراطورية الرومية؛ وبناءً على هذا فان وجود الامبراطورية 


(ان عيسى نى9 لم يأت برأي بشأن المجتمع, ولم يشغل نفسه في بناء مجتمع 
او طائفة). 


د / رفض الحقوق الاجتماعية 


هناك نوع من التلازم بين المعتقدات الدينية وشرعية كل انواع الحكم في 
مؤلفات كثير من المسؤولين عن الكنائس, ونتيجة هذا التلازم قيام حكومات 
استبدادية من جهة, ورفض حقوق الناس في النظام الااجتماعي والسيادة الوطنية 
من جهة أخرى. 

نسبب الى (يولس) تأيبده للوضع القائم في روما وحكومتها المستبدة 
حبك قال انها حند اراد انل.وهو يرق ان كل ا عبان اعد لارام عن 
سلطة أعلى منه. لان جميع السلطات مقررة من قبل الله تعالى. ومن هنا فلا 
اعتراض على الحكومة والملكية والطبقات الاجتماعية وعلى المسيحي ان 
بتخلى عن الاعتراض والثورة!". ظ 

ووفقاً لهذا الرأي الذي راج قروئاً في المسيحية فان حكومة الافراد 


]عاد ررك اقاريخ الذكر الخبساعى من اب 


1 نذا 





والاشخاص هي بمشيئة الله وليس للناس حق في الحكم وعليهم ان يقبلوا 
بمطاليب الحكومات, ولا يمكنهم استجواب الحاكم او تحديد وظيفة له. ولا 
يتحمل الحاكم مسؤولية امام الناس ولا يتحمل مسؤولية اعماله امام الشعب وهو 
مسؤول امام الله تعالى فقط: 

(في اوربا كان الاستبداد السياسي وفكرة أنّ الحرية هي للحكومة وليس 
للافراد مقرونة بقضية). ' 

وكان هذا الاعتقاد قويأ في المسيحية ولا يمكن التشكيك فيه الى درجة 
نفيك اذ لمعن تكد لك در ا الفلولة البعي + الكنيقة 
وطالبوا بتجريد الكنيسة من السلطة, دافعوا بقوة عن السلطة المطلقة لا نظمة 
الحكم وعدم شرعية الاعتراض عليها. 

وتحدث لوتر (15637-14417م) الذي ثار داعياً الى اصلاح الكنيسة ونشر 
المذهب البروتستانتي. عن الحق الالهى للحكام (وان كان يريد عن طريق ذلك 
الغاء سلطة البابا والكنيسة الكاثوليكية) وكتب في هذا الصدد يقول: 

(لا يمكن لأي مسيحي القيام بمعارضة حاكمه سواء كان صالحاً أم 
سيئأ-. بل عليه القبول بكل اشكال الظلم ...ومن يقاوم فسوف يُلعَن)!". 

وقال لوتر دفاعاً عن الحكام: 

(اشن اقن كوما الق عناس من تحمل العف و إن كان مكذا عمل هن 
عمل ظالم , وسوف اعارض من يقوم باعمال شغبء وان كان ذلك العمل عادلاً. 
واذا تحدثنا عن حقوقنا بما يتعارض مع الامر الالهي الصريح . فذلك لا ينسجم مع 


)1( نفس المصدر ص مضه 
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التقوى ومع المنطق)١".‏ 

وتحدثكالووين (1014-1004١م)وكان‏ من طلائع تلك النهضة مستنداً الى 
قول بولس (كل نفس يجب ان تتبع أفضل السلطات) قائلاً: 

(اذاكنا نرى لكلام الله حرمة فان علينا أن نطيع الامراء الذين يؤدون بشرف 
وظائفهم ازاءنا وكذلك كل من اصبح حاكماً عن اي طريق كان...ويجب ان 
نتجنب الاعتداء على المكانة الرفيعة للحكام. وان كان بعض آلهتهم لا يستحقون 
ذلك ويقومون بتصفيته بظلمهم)!". 

وأصدر بوسوئيه فى عام 1189 م كتاباً تحت عنوان (السياسة المتخذة من 
الكتاب المقدس)., اعتبر 5 الارادة الالهية مصدر سلطة السلاطين ورأى ان كل 
مقاومة ضد السلطة تفتقد الى الشرعية وأن سلطة الحاكم منبثقة من ساطة الله 
والملك غير مسؤول امام أحد!" 

لقدداقم الكتنوون من امتال.يركلى وبتلنن عت نظر يه تدم الأمعرات 
بحقوق الشعب في الحكم ووجوب الخضوع للحكومات الجائرة. 

لقد كانت هذه العلاقة المصطنعة في الفلسفة السياسية للمسيحية, تكفي في 
دفع من لم يكن لديه استعداد للقبول بالقمع الاجتماعي وتحمل الاستبداد, الى 
عدم القبول بتدخل الدين في النظام السياسي واعتبار ذلك حائلاً دون تمتع 
الح ره رعرياة لسعاي 


)١(‏ نفس المصدر ص 5/ا7. 
(؟) نفس لامصدر ص 71/16, 
(؟) رضا علومى . مباديء العلوم السياسيةص 36> . 
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سيرة مسؤولي الكتائنيس 


كان لنمط سلوك,مسؤولي الكنائس تأتيراً كبيراً في:طهون والتسار فكزة 
فصل الدين عن السياسة. واستشهد كثير من المعارضين لحضور الدين في الحكم 
بتاريخ حضور الكنيسة في الحكم, فمارسيغ ليو مثلاً ١75(‏ 1184م) والذي 
كان يدعم سيطرة الحكومة على الكنيسة ويرفض حق التقنين والحكم للبابا 
والكنيسة, كان يستدل على ذلك بالقول: 

يشهد التاريخ ان الكنيسة استخدمت سلطتها في اومر مذمومة وارتكبت 
اخطاءً مختلفة(". 

ومن مظاهر فترة تدخل الكنيسة في السياسة, اكتناز الثروة من قبل 
مسؤولي الكنائس ورجال الدين, الامر الذي دعا حتى من كان يدافع عن دور 
الدين في المجتمع والحكم الى القول: 

(يجب ان يضع القانون حدوداً لملكية رجال الدين)!". 

(انّ على الحكومة ان تمانع حصول رجال الدين على املاك جديدة وأن 
تقوم بفرض ضرائب لا نتزاع الاملاك الجديدة منهم)!". 

وقيل كمثال على هذا الاكتناز: (في تاريخ فرنسا جمعت ثروة البلاد برمتها 


مرات عديدة في ايدي مسؤولي الكنائس ورجال الدين)!". 


.518 بارنز وبكرء تاريخ الفكر الاجتماعي . ص‎ )١( 
.755 ,/97 فنتسكيو؛ روح القوانين. ص‎ )1( 

(1) نفس المصدر ص 97/. 

(؛) نفس المصدر ص .٠١51‏ 
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ومن الواضح مدى الضرر الذي يلحق باعتبار الدين عندما تكتنز الاموال 
باسم الدين وتصوّر بهذا الاسم جميع الاعمال وكأنها طصبيعية. ودفعت تلك 
الاوضاع والظروف مصلحي ذلك الفكر الى التفكير بوجوب تقل الدين من الحكم 
الى الأكتسنه بنية اسلا المفكم وعد العام لجال الدكن بالتذ هل فى 
العراية والدى:, 

كما ان فصو النطن لذى مز وان الكعقه وك تيع المتطة اف الفبا هت 
الفلبية وي ضرية قوية الى مكانة الذي الصتعى» غناطة ركهم جنر ورا 
استخدام القوة والصلافة في الدفاع عن افكارهم وعقا لاف 

واعتبرت الكنيسة بعض النظريات العلمية البشرية التى ورثتها عن العلماء 
الخاقين: مسخوس المتادي 6 الكنطية :وان مما رضقها كقريوا رتداد هذا عن تود 
ومن جهة أخرى تصدت بقوة لكل من كانت لديه أدنى معارضة لعقائد الكنيسة, 
وشكّلت محكمة تفتيش العقائد في هذا الصدد منذ القرن الثالث عشر وحتى القرن 
التاسع عشر الميلادي. يقول ويل دورانت: 

كان طرق الغلاي يسان ف مشلت الاماكن قناز كارا يسدوع بدت 
النقهم الى الغلق اع يلترنة علهما ونارة كارا براقرة الماء فى ويه حجن 
يختنق؛ واحياناً يربطون مرفقيه بالحبل بشدة حتى يدخل في لحمه ويصل الى 
000 

وقال بعض المؤرخين: ان أكثر من عشرة آلاف شخص تم احراقهم بأمر 
هذه المحكمة طيلة ثمانية عشر عاماأ (1159-1441١م)‏ وذبح 7870 شخصاً 


7” ويل دورانت؛ مدخل الى تاريخ الحضارة ص‎ )١( 
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وقتل 97+77 شخصاً عن طريق التعذيب!2. 

وترك هذا الأسلوب تأثيراً يالشكل الذي ذكر في التاريخ أن: 

فقدت الكنيسة اعتبارها بنحو مهلك بسبب تفتيش العقائد!". 

ولحيف الكنيسه ورا قفن النزاعغات:والاختلافات بن الناس والبلدان؛ 
واتفحة:باقازة الحروت: لقد كان بى يردويوا (17277-1706م) من المدافعين 
عن معتقدات المسيحية واقترح قال المسيحيين تعلّم اللغات الشرقية لكسب 
المسلمين الى الدين العيسوي, مؤكداً على ارسال النساء المسيحيات الى البلدان 
الاسلامية بعد تعلّم لغة المسلمين والزواج من الرجال المسلمين لتمهيد الطريق الى 
سيطرة المسيحية, ومع ذلك يقول هذا المسيحي المتعصب: 

(ان على البابا الذي يتمتع بمكانة مقدسة ان يتولى طلب المغفرة واقامة 
الصلاة والتحكيم الدينى واقامة السلام بين الامراء الكاثوليك, وبهذه الطريقة 
يجعل النفوس متصلة بان ولك البايا يصف نفسه بأنه مثيرو مهىء ومنفذ حروب 
ومجارز كثيرة ويطرح اسوة سيئة. ان عليه ان يبتعد عن الامور الدنيوية ويتجنب 
اثارة الشر. فان لم يقبل بهذا الأمر. فانه سوف ,يتعرض الى توبيخ الناس لما صدر 
عنه من ايذاء ونخوة وجسارة واستغلال من دون خوف)!". 

واثارت طريقة الكنيسة هذه حفيظة دوبوا فقال: 

على البانا ان يسلو لطاب الأنيو ب إلى 'القلك: 

ومن بين النقد الذي وجهه ويل دورانت الى مسؤولي الكنيسة قوله: 


.١135 بارنز وبكرء تاريخ التطورات الاجتماعية ج 5ص‎ )١( 
.2١7 )؟») ويل دورانت. مدخل الى تاريخ الحضارة. ص‎ 
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(في الوقت الذي كانت الكنيسة تنصح بالسلام والصفاء. فانها كانت 
تحرّض الناس على الحروب الدينية فى فرنسا خلال القرن السادس عشرء 
وشجعتهم عشيّة القرن السابع عشر على حرب استمرت ثلاثين عاماً)!". 

وأخبراكادك الشحة الى ترديت على سنارسات الكييسة فى يلك المتدة 
الطويلة من قناع بين حافظا على عقاف ادر وله لقن إلى الالعا د سحت تلن 
الممارسات واستطاع التميبز بين الدين المسيحي وبين المتصدين لشؤون 
الكنيسة, بوجوب ابعاد اولئك المتصدين عن السلطة وانتزاع وسائل ممارسة 
الضغط من أيديهم . ولم يكن ذلك الا الفصل بين الدين والدولة في تاريخ اوريا. 

ان تجربة استخدام الاساليب الخشنة واساليب القوة والتخويف في المسائل 
الدينية؛ فيها عبرة كبيرة للمفكرين الدينيين والمدافعين عن حياض الدين: وعلى 
حد قول الاستاذ المطهري: 

اذا ارتدى علماء الدين الذين بنظر الناس اليهم على أنهم يمثلون الدين 
تمثيلاً حقيقياً. جلود النمور وأظهروا أنيابهم كما تظهرها النمور ولجأوا الى التكفير 
والتفسيق خاصة اذا كانت هناك دوافع خاصة. فان الدين يتعرض الى اقوى ضربة 
تصب في صالح المادية!". 


عوامل أخرى 
واضافة الى العاملين الآنفين فان عوامل اخرى من قبيل: هبوب رياح 


)001 ويل دورانت؛ مدخل الى تاريخ الحضارة. ص .5١7‏ 
)١(‏ مراتضى المطهري . اسياب النزعة الى المادية. ص ؟17. 
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الفلسفات المادية والالحادية والشك فى المبانى الدينية وظهور وانتشار 
الالشقانك: الاجسضاعنة :و السيانعة المقوعة والجذاية في اقرف وبا رس وشا و 
القوى والحكومات التي كان حضور الدين في العمل السياسي يحول دون قيامها 
بالاستغلال والممارسات اللاأخلاقية, كانت مؤثرة في يل اديت ع الساضة 
في الغرب. 

لقد كانت هدية تحفة النهضة فى المجتمعات الغربية؛ هو الاعتقاد بقضايا 
كانت نتيجتها ابعاد الدين عن لنب والحكم. ومن تلك القضاياء الاقبال على 
الحرية والدفاع عنها بصورة مطلقة. واذا اعتبرت الحرية المطلقة أمرأ مثالياً فان 
من الطبيعى ان ينظر الى العوامل التى تحد منها على أنها فىالضد من ذلك الأمر, 
وفذاالسي يشمل الدين كذلك. ْ ْ 

ومن هنا يرى بعض المفكرين الاوربيين مثل منتسكيو ان للدين دور 
مزدوج ويقولون: 

ان للدين دور بنّاء فى عهد انظمة الحكم المستبدة, لانه يسيطر على العقائد 
الويية لماخ و لكيام ركه يفا حي ل ويقد دي نهدا لير] المزية نع 
وانهم لا يخافون من معاقبة الشعب لهم. 

وقالزة لو آدى ملك المشقدات:الددية عل ضوه الخقنة فانه باب امد 
يألف الانسان بطيب خاطر ؛ واذا آمن بالدين خوفاً وكان لديه بغض له قلبا فانّه 
مئل أسد محبوس فى قفص, اما الملك الذي ليس لديه أي دين فانّه أسد مفترس 


يتجوّل بحرية في المدينة والصحراء يفترس كل من يريد .7" 
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أما في عهد الحكومات الديمقراطية حيث يتحرك المجتمع في الطريق 
العريض للحرية. يترك الدين تأثيرا سلبياً من خلال دوره الرادع: بنفس الدرجة 
التى تكون فيها سلطة الروحانيين فى جمهورية ما خطيرة فانّها مناسبة في حكومة 
مشروطة وخاصة فى الحكومات الراغية بالاتعداة:.. وعتورق ا انا 
الددين فى ند يد دائماً اذا لم يكن هناك سد آخر ؛ لأن الاستبداد يوجه صدمات 
بدح للك الف 

وبناء على هذا فانّه حتى العمل السيء الذي يحدد الاستبداد هو أمر 


حد (0) 


.198 نفس المصدر. ص‎ )١( 
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؛ -الحكومة الدينية والنقاط الغامضة 


زغم ان الحكم على أساس الدين والسئاسة وفقا للترينة؛ تعتير اطروححة 
مثالية بالنسبة للمتدينين وتخطى بترحيبهم, الا أنها أمراً غامضاً أو غير مفيد بنظر 
من ليس لديهم يمان بالدين والمعتقدات الدينية. 

وأساس هذا النوع من الحكم السلبي هو أحد عاملين: 

/الضورة الفاعضة والمعتمة للحكؤمة الدينية والتاجمة فى الغالب:مق 
لمجاو القرير الحكوب الذهه و اريا: ش 

ب //المقارنة بين الحكومة الدينية وبين الانظمة الحكومية المتقدمة وتصور 
وجود نقص في الحكومة الدينية في بعض ما تتضمنه تلك الانظمة السياسية من 
ميزات مثل الديمقراطية. ْ 

وبسبب هذين العاملين اعتبر البعض الدين مفيداً على صعيد الحياة الفردية 
والاخلاقية ومضراً على الصعيد القانوني وفي الحياة الاجتماعية؛ وزعموا: يجب 
ان لالدو الب سه لاه اسان فوا ل 

وطبقاً لهذه الرؤية فان المقررات الدينية تفتقد الى القدرة على عرض نظام 
سياسي متطور. وتحول ضوابط الشريعة دون رقي المجتمع ونموه. 

وفي هذا الفصل ينبغي ان نقوم بدراسة ما تصوروه من عقبات ومشكلات 


في الحكومة الدينية: وتقبيم وجهات نظر المعارضين . 


١٠ 3‏ ات 


)١(‏ الحكومة الدينية والتجديد 


قيل: ان القوانين الدينية» قوانين لا تقبل التغيير وذلك بمقتضى الطبيعة 
الذاتية للد.ين؛ بينما الخاصية الذاتية للمجتمع والحكم؛ هى التغيير والتطور, فهل 
يمكن التعاياس والانسجام بين الثبات والتغيير؟ والحكم يجب أن يتقدم ويتجدد 
على ضوء الظروف المختلفة لحياة الانسان. وهل بامكان ما هو متوقف ذاتياً 
مرافقة هذه القافلة المتحركة فضلاً عن ارشادها وتوجيهها ؟ وفى هذا التنافى 
والتعارض.ء .يجب اما الحكم بالتوقف بغض النظر عن التجديد والتنمية (وهذا أمر 
غير ممكن)؛ او جعل الدين عرضة الاصلاح والتغيير دوماً. وسلب دعوى خلود 
القوانين والمقررات منه (وفي هزه الغالة لذأ يكن للدن وود 

ثم أنّ الغرض من القانون هو رفع احتياجات الانسان. ولما كانت 
الاحتياجات الاجتماعية للبشر غير ثابتة أو رتيبة. فكيف يمكن ان تكون 
القوانين الاجتماعية ثابتة ورتيبة؟ 

ان الاعتقاد يعدم انسجام الدين مع تجدد الحياة والنظر الى التدين على أنه 
يستلزم مكافحة التطور. كان مؤثراً في ابتعاد كثير من المثقفين عن الدين. 

لقد كان رئيس الوزراء الهندي الفقيد, نهرو يحمل عقائد مناوئة للدين ولم 
يكن لديه اعتقاد بأي دين ومذهبء ويتضم من أقواله ان سبب استيائه من الدين 
هو بحالة الركاية فيه 

ورغم أنه كان يشعر في اواخر عمره. شعورا عميقاً بوجود نقص لا 
تمك سد::] له بالطاعة المعو يذ ال اند كا كاف ميق الاقدرات الى اللي: 
ضمت حالة الجهوة التق كان' براقا هن النتين: فمتلاً قتال فط متقابلة اريت 


893 16 اك 


معة في ا عمره: 

ان الاستفادة من الطرق المعنوية والروحية, هي أمر واجب وحسن, واني 
رأف سياه من هذه الرسائل هالا اوتهي لأ علينا اتنس نان السيوية 
معنوية وروحية اكثر ما مضىء ازاء النقص المعنوي للحضارة الجديدة. 

ولكنه قال فى تلك المقابلة: 

ان وجود الدين هو من اجل هذا الغرض. ولكن للأسف فان الدين نزل 
بشكل فيه قصر نظر وعلى شكل اتباع للتعاليم الجامدة وأداء بعض التشريفات 
|/ ا 

ان اعتبار ثبات وجمود التعاليم والأهداف نقطة ضعف فى الايد يولوجية 
الدينية وأنه يؤدي الى عدم نجاحها في رفع الحاجات الجديدة للانسان. هى نقتص 
لا يختص بالايديولوجية الدينية. ومثل هذا الضعف موجود فى كل ايد يولوجية 
تريد من خلال عرض النماذج والاهداف الخالدة ازالة العراقيل الاجتماعية التى 
تعترض مسير الانسان. وعلى فرض صحة هذا الاستدلال يجب بالتالى قطع 
الأمل تماما من امتلاك مبادىء فكرية ثابتة وخلول محددة مسبقاً والقبول بدلا 
من الايد يولوجية, بحلول مرحلية وأهداف مؤقتة. 

وتحرك في هذا المسير بعض العلماء المعاصرين معتبرين كل ايد يولوجية 
ولبس الدين فحسب» عاجزة عن اضاءة المستقبل وتببين مسير القافلة البشرية 
والاهداف الخالدة وقالوا: 

(ان على الحكومة التى لديها اهداف اوتوبية (المدينة الفاضلة المثالية)؛ ان 


.٠١5 نقلاً عن الشهيد المطهري. نظام حقوق المرأة في الاسلام. ص‎ )١( 
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تفرض اهدافها على الآخرين. وتجديد البناء الاساسي للمجتمع . هو عمل عظيم, 
يستغرق فترة طويلة. إذن ألا يبدو من المستبعد أن لا يحصل تغيير في الاهداف 
والعقائد والآمال خلال هذه المدة؟ والحقيقة هى اننا جميعاً تقريباً بحاجة الى أن 
تق هد نواحي النظام الاجتماعي في كل ا للذاءوآن تسعمن» فنالئاسن 
يجب ان يأكلرا ويلبسوا وتكون لديهم مساكن......(ولكن) الحقيقة القائلة (ان 
التغيير لا يتوقف في أي وقت) تحول دون تطبيق مفهوم الخطط السابقة على 
مجتمع جيد بمعنى الكلمة, وتجعلها (بلا معنى), لأنه حتى لو كان هناك تطابق بين 
المجتمع وبين البرنامج والخطة فانه سيختلف على الفور مع ما هو قائم. 

لذلك فان عدم تحقق المجتمع المثالى لا يكون بسبب طابعه المثالى 
لدي وراها اكه فيه رماع اه يحت أن ل كا ور ل د 
له ان ينطبق تماماً مع الاطروحة والخطة, ولا يمكن ان يكون اي مجتمع بهذا 
الك ليك 

وترتبط حالة عدم الثبات في الاطروحات والأهداف بصورة تلقائية بقضية 
اخرى؛ وهي تغيبر القوانين الاجتماعية والحقوقية والتي لا يمكن ان ترتكز على 
قواعد ثابتة, فتن قال الساهد والنطراية: ْ 

أن "هذه العنادى م القاعة الى ل عير له بلاحط بصورة متلحوظة ومتتعة: 
طيلة التاريع الى :وى أن الاي المميطة ل كرانة الاصان الوا 
بالعهد ومبدأ لاضرر والملكية, لها تعابير ومفاهيم مختلفة لدى الطوائف 
والمجتمعات المختلفة, وهذه التعابير هي في حالة تغيير دائم على ضوء ما تحصل 
من تغييرات في بعض العوامل مثل الصديق او الاسرة!". 


.١16 ,١145 بريان مكي . بوبر (بالفارسية). ص‎ )١( 
.٠١7 (؟) راجع: مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة. مدخل الى الحقوق. ص‎ 
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نقد ودراسة 


يمكن تحليل وتقييم نظرية (التضاد بين تجدد الحياة وبين النماذج 
والقوانين الاجتماعية)؛ من زاويتين: احدهما على صعيد (احتمال) القوانين 
الثابتة ونوع علاقتها بتطورات الحياة؛ ومن هذا البعد. يطرح مبحث البعد إلا 
شمل من الدين وذي الطابع المعرفي. والاخرى على صعيد (وقوع) هذا 
الانسجام في نظام التقنين الديني وخاصة الدين الاسلامي؛ وللمبحث على 
هذا الصميد طابع ديني واسلامي ويبحث في تطبيق القوانين الشابتة على 
الأوضاع المتغيرة من منظار الاسلام؛ وفي الحكومة الاسلامية حدود التجديد 
والثبات : 

لما كانت قيمة الايد يولوجية والقانون ترتبط بنجاحها العملى وامكانية 
انسجامها مع الحياة واشباع حاجات الانسان؛ فان مدى التغيبر في احتياجات 
الانسان والأبعاد المختلفة لهذا التغيير يجب تحظى بالاهتمام. 

ومن خلال التأمل في احتنياجات البشر يتضح أنها غير متمائلة وليست 
على مستوى واحد. فبعضها فى حالة تغيير دائم» بينما حافظ البعض الآخر على 
ثباته. ْ 

وننبع الاحتياجات الاولية؛ من عمق البناء البدنى والروحي للبشر. ومن 
طبيعة حياته الاجتماعية, وتبقى هذه الاحتياجات على حالها مادام الانسان حيا 
ويواصل حياته الاجتماعية. 

وترتبط بعض هذه الاحتياجات بجسم الانسان كالحاجة الى الطعام 
والثياب والسكن والزوجة؛ وبعض منها يرتبط باحتياجاته النفسية والروحية. 


ت١‎ 3 


مثل الحاجة الى العلم, الجمال, الاحسان والعبادة. وهناك بعض آخر ينبئق من 
الضاء الاعباعة من قتيل الخر قف المساواة العدالةواليقيرة. 

وتقع الحاجات الثانوية للانسان في المرتية اللاحقة. 

وهي حاجات تختلف باختلاف العصور والأزمنة. فمثلاً يتطلب استخدام 
وسائط النقل الحالية, سلسلة مقررات خاصة في مجال المرور وهي مقررات 
لم تكن ثمة حاجة:اليها شابقاً وانما ظهرث 0 الأقمو احا اسه سور 
الباف اما المقزرات المتعلتة بالحاهات الأؤلية: فيمكن أن جيقن عل انحاليا 
انما ققلة تددو تين العبيه القاوية سور التزائن السنكوفة والعواتة 
والمدنية المتعلقة بالتجارة والارث والزواج وامثالهاء اذا كانت قائمة على العدالة 
والحقوق الفطرية. 

وعلى هذا الاساس. لا يمكن القول ان (كافة حاجات الانسان عرضة 
للتغيير) كما لا يمكن القول ان (تغير الحاجات يستوجب تغيير المباديء والقواعد 
الاساسية للحيأة). 

ان القيام بدراسة كاملة في هذا الصدد. له صلة بمباحث مختلفة في علم 
المعرفة يجب ان تطرح في محلها من قبيل: 

١‏ -ان الحق, العدل والاخلاق ليست مفاهيم نسبية, تتغير بتغير وسائل 
وأدوات الحياة, بل ان الذي يتغير هو الشكل الاجرائي والمظهر العملي لهذه 
المفاهيم الثابتة . 

؟-رغم ان حياة الانسان عرضة للتغيبر دائماً ولهذا فان حياته الاجتماعية 
لسك “ابتةتووسية غلافا للحا الاجسناعة الحيوانات مكل التعل الا ان 
للأتستان: بعاد :ذائمة الى دان التواى النعفيزة:وطليه فاه حمل حناذبيات 
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هد رثاتت ركذ الددعاابات وماك فى ضاف ننه (النطرة): 


وهو يحب طلب الحقيقة والعلم وان لم يكن فيهما نفع مادي له. ولديه 
عواطف اخلاقية ويقوم بكثير من الاعمال لجاذبيتها المعنوية وليس رغبة في 
كسب نفع مادي أو دفع ضرر. 

“' -ان للانسان خاصية روحية بالشكل الذي تنسجم مع قوانين خاصة 
ويرى بعض القوانين مفروضة عليه. ولذلك فان القوانين التي تنسجم مع حقوقة 
الفطرية, تحمل طابع الديمومة, اما اذا كانت تحمل طابعاً على خلاف ذلك 
المسيرء فانها تكون مؤقتة» وبالتالى مرفوضة من قبل الدوافع الفطرية 
والطبيعية. 

وعلن نطوو هذاه العاتن كان الشالون اذا كثاتك لد عدوي فى قنطر: 
الأفنان وابغاد: الكالدة: 0 ديناميكة بحية::واذا لم يتطرق الى المجال 
الشكلي للحياة ‏ والذي هو فى حال تغيير مستمر مع مرور الزمن -فان 
بالامكان ان يكون منسجماً مع التجديد والتطور في الحياة. وسبب الاختلاف بين 
القانون والحاجات | لجديدة هو اهتمام القانون بشكل الحياة وظاهرها بدلاً من ان 
يحدد خط السيرء كأن يريد تغبيت أداة خاضة لها تبعية بدرجة من العقافة 
والحضارة. 

وكلماكان الكاتوى دنا وتاسا لتونا ديا فكال شاضة: قز الشفا ل دزامفه 
وتاليكين كلماكان غاما ويولى اهتدام للعلاقات نين الاقيباد او الاقتخاض :يدل 
الاحتعام بالكل ,كان يجمل قابلنة للانتعمراراكزاةا: 


)0310( راجع: مرتضى المطهري. ختم النبوة. ص 6 عل الاسلام ومتطلبات الزمان ج "اص 
75 الخاتمية. ص 39. 
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الاسلام والتكيّف الثابت والتفيير 


ان التكف والأتسجام بين متقيرات الحياة والقوانين التابتة»:وإن كان يمقل 
وظيفة من وظائف كل ايديولوجية تريد ان تشبع الحاجات المتغيرة بمباديء 
ثابتة, الا ان هذه القضية مطروحة فى الاسلام بصورة اكثر حدية مقارنةَ بكافة 
الاديان والايذيولوجيات. لان هذا الدين هو دين خاتم كما ان هذا الدين يتدخل 
في جميع شو ون الحياة, ابتداءً من علاقة الفرد بالله وحتى علاقات الافراد بعضهم 
بالبعض الآخر في الاسرة والمجتمع وكذلك علاقة الانسان بالعالم. ولو كان 
الاسلام محدودا بسلسلة تشريفات عبادية او توصيات اخلاقية مثل بعض 
الاديات الأشوى قلت“ طراحيته لهذا التذ الو لكرج رمه القواتين الميذته 
والجزائية والقضائية والعائلية والسياسية والاجتماعية. يوجب عليه الرد على 
اسئلة المتجددين. 

وقد اعتبر بعض المفكرين الاسلاميين المعاصرين , هذه القضية (أهم قضية 
بالنسبة للاديان وخاصة الاسلام فى هذا العصرا", بلا شك). 

يقول الاستاذ الشهيد مرتضى المطهري في هذا الصدد: 

الي اسابل عم طفات د تافر نام السريعة السادة واللطلعة علىانا 
يجري في العالم, ولم الاحظ قضية يطرح بشأنها هذا الكم من الاسئلة 
والاستتاراتك. 

وقد التفت الى هذه القضية اغلب العلماء الاسلاميين في القرن الا 


.635 مرتضى المطهري. ختم النبوة. ص‎ )١( 
.٠١8 مرتضى المطهري . نظام حقوق المرأة في الاسلام. ص‎ )"( 
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سواء من كان منهم من له معرفة بواقع الغرب والفلسفات البشرية, مثل اقبال 

اللاهوريء أو مّن كانت له بحوث علمية في الحوزات العلمية الشيعية مثل العلامة 

الطباطبائي او الذين كانوا يفكرون باصلاح الفكر الديني , مثل الشيخ محمد عبده. 
كتب العلامة الطباطبائي في هذا الصدد قائلاً: 


8 


أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج في 
الحياة, فإذا استوعبها ختم ختمأ فلا دين بعده؛ وبالعكس إذا كان دين من الأديان 
خاتماً كان مستوعباً لرفع جميع جهات الاحتياج, قال تعالى : «إماكان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »20,21 
الانسان, بابدية وخلود البناء الروحيء ورأى ان الحاجات المستجدة والمتغيرة 
مكو وا على انين الاجتهاد وقال: 

ان اساس الوحدة العالمية فى الثقافة الاسلامية يقوم على اساس التوحيد. 
ا ا ال ل 
فى الحياة العقلية والعاطفية للبشر. والاسلام يطالب بالوفاء للّه؛ وليس الوفاء 
لع الاستبدادي. وبما ان الله هو البناء الروحاني النهائي لكل حياة؛ فان الوفاء 
لله هو وفاء عملى للطبيعة المثالية (حب المثالية والبحث عن الكمال المطلوب) 
نشي اكات انعنم الي عا كذ تصوو للفو عل إن كيك 
يبن مقولات الابدية والتغيير. ويجب أن تكون لديه مباديء ابدية لتنظيم حياته 
الاجتماعية. حيث ان ما هو أبدي ودائمي, يجعل لنا موطيء قدم قوي في عالم 


(١)الأحزاب: .1١‏ 
(؟) محمد حسين الطباطبائي ؛ الميزان, ج ١‏ ص .7717-1١‏ 
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التغيير الدائمي هذاء ولكن بما ان المباديء الابدية تفهم يمعنى انها تتعارض مع 
كل تغيبرء اي انها تتعارض مع الشيء الذي يعتبره القرآن من اعظم آيات الله, 
دز ترقت الشوء الى ,حر ذا بأ عن لجرك ووعمتذ فصل وزيا فى الملا 
اانه توالا عكماعية النبدا الأول رفن الحا دىء الايد له وخلوة متايض 
الحياة)؛ ويجسد عدم تحرك الاسلام خلال الخمسمئة سنة الاخيرة» المبدأ الثاني 
(اتكار اساسن التغبير) : ما هوا أساين الخركة قن الاسلاع؟ انه الاساس الذى بيست 
ي(الاجتهاد)!". ْ 

ومن الضروري هنا ان نتأمل اكثر في موضوع انطباق القوانين الاسلامية مع 
التغييرات الاجتماعية ليتضح سبب وكيفية امكانية انسجام الاسلام مع التغييرات 
الناجمة عن التقدم العلمي والثقافي. ان القوانين الاسلامية وعلى ضوء العوامل 


١‏ -العقل. من مصادر الاحكام 


ان دور العقل فى اطر الدين يحظى بقبول الاسلام؛ وقد اعطى له حق في 
ععاتهى ااال ره درج لفن رمدي تضاف اللا توضيد 
عمل القن جاتن القوان.والستفر 

ويعتقدو خبراء الاحكام الاسلامية بوجود علاقة لا تنفصم بين العقل 
والشرع ويقواون: (كل ما ادركه العقل حكم به الشرع , وكل ما حكم به الشرعء له 
عفنا [قانون التلذوية 1 


.114-178 اقبال اللاهوري . احياء الفكر الديني في الاسلام. (بالفارسية) ص‎ )١( 
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أ التحكيم: بشأن النصوص والاحكام الدينية: ان المبداً القائل (ان 
بالامكان تقييم الاحاديث بالعقل فان خالفت العقل, فقدت لياقة الاتباع ولا 
اعتبار لها) قد حظي بقبول الباحثين الاسلاميين طيلة القرون الماضية. وفى هذا 
الاطار يقول الشيخ المفيد: 

إن وجدنا حديثا يخالف احكام العقول طرحناه لقضية العقول بفساده(". 


كما ان المفكرين الاسلاميين يؤيدون القول بأن (الظواهر الدينية (في 
القرآن والحديث) لا يمكنها مقاومة البرهان العقلى, ويجب التخلى عن الظواهر 
عند مجىء البرهان المخالف)!". 

ب / كشف القوانين: بما ان الاسلام. امضى المعارف العقلانية. لذلك فان 
القوانين التى يتم الاعتراف بها بواسطة العقل, تحظى بتأييد وامضاء الشريعة: (كل 
ما حكم به العقل, حكم به الشرع) واذا ادرك العقل؛ مصلحة أو مفسدة قانون ما 
فان رأيه معتبر وله قيمة. 

وقدااوك الخصاتئو الحفوى الاسلامية: فى السبا حت النقهية المسوعة: 
اهمية للاحكام العقلية المستقلة من قبيل: لزوم حفظ النظام. حرمة الاعانة على 
الذنب. الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء حرمة التطفيف”!". 

اضافة الى ان سيرة العقلاء لها اعتبار فى الشريعة الاسلامية وفى كثير من 


.١؟0 الشيخ المفيد. تصحيح الاعتقاد. ص‎ )١( 
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المباحث الحقوقية؛ وخاصة في قسم المعاملات. من قبيل البيع والشراء. الصلح, 
الاجارة وامثالها. يتم استخراج واستتباط القوانين الشرعية على اساس 
(الارتكازات العقلانية) «الا في موارد محدودة ذم الشرع فيها سيرتهم ولم 
يؤيدها» ومن هنا فان اغلب القوانين الشرعية في هذا الصدد لها طابع امضائي, 
(ولشن تاسيسي): 

ج / تفسير الشريعة: والسهم الآخر للعقل في الشريعة يتمثل في امكانية 
تدخله في تفسير القوانين الشرعية, وقد قبل الشرع بدور العقل في تفسير 
الشريعة. وعليه يكون بامكان العقل ان يبدي رايا ازاء دائرة سعتها من حيث 
السعة والضيق والاطلاق والتقييد لها من خلال معرفة مصالح القوانين ومفاسدهاء 
فمئلاً اذا لم يكن هناك انسجام بين عموم وشمول القانون الشرعي وبين حكم 
التلء يك لجل كان النابود بومفة احشتير الى الوما| لصاف دراه 
تخصيص ينه الشرع نفسه. كما أن بامكان العقل ان يعمم القانون الشرعي من 
الموارد الجزئية و(المنصوص عليها), الى موارد اخرى؛ في ظل كشف معيار 
ذلك. كما يمكن للعقل ان يبدي رأياً في ان القانون الشرعي الفلاني لا يقبل 
التخصيص او ما هو الحكم الذي يجب ان بتغير, مثلاً: لو تغيرت متطلبات الزمن 
فى موضع ما بحيث يثبت للعلم والعقل ان مصلحة ومعيار حكم قد تغيرء يقول 
الفتهاء: ان الاسلام يسمح بتغيير الحكم لأن أساس الحكم تغير. اذن فالعقل هر 
عامل يدرك في موارد (وليس دائمأ) معايبر الأحكام ويكتشف أسباب الأحكام, 
فاذا ديزي لات الأسياب فانّ العقل مسموح له بتغيير الحكم ؛ أي أنه في الحقيقة 
يكتشف ما هي كيفية رأي الاسلام 00 
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؟ ‏ القوانين الثابتة والمتغيرة 


لما كان للبشر نوعين من الاحتياجات: ثابتة ومتغيرة» فقد تضمن الاسلام 
قرانين تاق للخاعات النافم ومرات مفيزة الشاحات النسوة «وحنلف هده 
القوانين المتغيرة على اساس تلك القواعد الثابتة. فمثلاً عرض الاسلام 02 
اجتماعياً في ان المسلمين يجب ان يكونوا اقوياء امام العدو (واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة). هذا من جهة ومن جهة اخرى توجد فى الفقه أوامر تسمى 
البق وارها اولك ار انك المعاميى تي ابناتهى التدين وارلا اد رشتين 
الفنون العسكرية في ذلك العصر _ومن الواضح ان اساس قانون (السبق والرماية) 
هو نفس أساس (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) والسهم والسيف والرمح 
والقوس ليست لها اصالة بنظر الاسلام. وانما الاصالة هي ((اقتدار المسلمين). أما 
الرماية والسبق فهما الشكل التنفيذي لهذا الاساس الثابت. ولما لم تكن لهذا 
الشكل التنفيذي اصالة بنظر الاسلام ويمكن ان يتغير. فان هذا الشكل التنفيذى 
بتغير مع تطورالآلات الفسكزية والاسلحة التارية: 

كذلك اعترف الاسلام ب(الملكية الفردية) و (التبادل) وحدد لذلك مباديء 
واسسء كالقول مثلاً (لا تتداولوا الثروة فيما بينكم من دون نفع), اي ان تبادل 
الثروة يكون مقبولاً اذا كانت هناك فائدة شرعية وعقلانية. وهذا القانون هو مبدأ 
تابث وعلى أنساسته كان بيع هراء الدع متوعا ستابقك لانه يكن تستخدم 
اللحكد اما يدا ولف الخلا الريتل يكن اندلة تلم اللام سراما منيدا 
على الاطلاق,:وائما عل ذلك تابعاً لحاجات الانسان والتقدم العلمي. ومن هذه 
الناحية فان تبادل الدم لا يكون عبثاً وباطلاً اذا كان له استخدام مفيد. 

وتدل امثال هذه الموارد على ان الاسلام لم يلبس الحاجات المتغيرة» 


1 1ل قا 


لباس الثبات أبداً. ولم يعتبر شكل الحياة (امراً مقدساً) في اي عصرء بل بالعكس 
اهتم فى قوانينه بظروف الزمان والمكان الخاصة فى 5 الاجتماعية وقد 
اهتم النقهاء فلي أمق يكين نيما ادا قن اماق والمكان في الاحكام الاسلامية, 
فمثلاً يقول الفقيه الكبير في القرن الثامن , الشهيد الاول: 

اؤاعق السك بير الاستكام اذا شروت الناداك 201 

كما ان النقيه البارز فى القرن العاشر, المحقق الاردبيلى كان يرى وجوب 
مراعاة الزمان والمكان لاستنياط الاحكام حتى فى الاحكاء السادية للفقه, لثلا 
تصور احكام عامة من دون الاخذ بنظر الاعتبارتلك الاشعلافات!". ويقول 
الفقيه اللامع في القرن الاخيرء أية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. في هذا 
الفدوة: 

أذاكانيك فن الاستلام احكاماً لا تقبل التغبير والبديل طيلة الزمان» فان .فيه 
ألحكاء الوق ندل افير يدك لفقل والقطة: والفررو وزيا ايت 

واخرا طرح مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران. سماحة الامام 
الخميني هذه المسألة في العصر الراهن بصورة أوضح وأشمل وأوضح الابعاد 
المختلفة لهذه المسألة وقال: 

يكون لمسألة ما حكم في الماضي؛ وقد يصبح لهذه المسألة حكم جديد 
على الظاهر فى العلاقات النائدةافى السنياسة والاجتماع والاقتصاد لنظام ماء 
17 ان الموضوع الاول الذي يبدو وكأنه لم يختلف عن الماضي حسب الظاهر, 


.١0١ ص‎ ١ الشهيد الاول , النوائد والقواعد ج‎ )١( 
171 الاردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان. ج »اص‎ )١( 
.117 ص‎ ١ (؟) جعفر الخليلي. هكذا عرفتهم ج‎ 


6٠١ 83‏ اتا 





يصبح من خلال المعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 
موضوعاً جديداً يتطلب بالتأكيد حكماً جديداً". 


'"'-الاجتهاد 


فتح الاسلام باب الاجتهاد بوجه المتخصصين والخبراء فى الشريعة مسن 
أجل ابذاء الآراء غات الأعاد البتشحرة والعواويث الحديدة ع1 الانسنان : 
حتى يستخرجوا على اساس المباديء العامة للدين؛ وجهات نظر الاسلام في كل 
موضوع جديد ويقوموا بعرضها. 

ويبين ابن سيناء ضرورة الاجتهاد على هذا الاساس ويقول: بما أن اوضاع 
الزمان متغيرة وتطرح دائمأ مسائل جديدة فى العلاقات الاجتماعية 
باقع ل لبد > اك كمي ف لاد اا لفان الج 
بالخا اك السية وفقاً للاجتهاد!". 

ان الحاجة الى الاجتهاد في الشريعة؛ ودوره المهم في رفع احستياجات 
الانسان, وان لم يكن خافٍ عن اذهان المفكرين الاسلاميين طيلة تاريخ الفقه 
الاسلامي, الا ان سرعة التغيير والتجديد التى وصلت ذروتها في القرن الاخير 
أدت الى مزيد من الاهتمام بدور الاجتهاد, وبدأت بعض التّحل الفقهية التي لم 
تكن تبد رغبة بذلك في الماضي, تفكّر باصلاح طريقتها الفكرية!". 
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عن اقبال اللاهورق عن هيد ا الاجدهاه الذى. يتعولى السواونه بين 
(مقولات الابدية والتغيبر) ويفضي الى حيوية الدين, ب(القوة المحركة في 
الاسلام)(". 

ومن العلماء الذرين اوضحوا بصورة جيدة دور الاجتهاد فى عرض طرق 
جديدة ورفع الحاجات المستجدة, العلامة كاشف الغطاء حيث قال في هذا 
الصدد: 

ان الاجتهاد هو من اهم الموضوعات الحية التي لها ارتباط عميق وتأثير 
واسع في الفقه الاسلامي وتنجم هذه الاهمية من أن الفقه الاسلامي يتحمل الحياة 
السعيدة للناس وتنظيم علاقاتهم ولا يمكن بلوغ هذا الهدف من دون الاجتهاد ؛ 
لان القوانين الاسلامية غير محدودة بزمن ومكان خاصء وتقع جميع تصرفات 
الناس تحت غطاء الاحكام الالهية. ونظراً الى ان اعمال وتصرفات الناس غير 
محدودة وتتجدد بمرور الزمان وفي عرض الارض والظروف المختلفة, وقد تقع 
مسائل مستجدة فى كل عصرء من هنا هل يجب ان يكون الناس فى حيرة ازاء 
هذا النوع من السائل المستجدة ولا يكون في متناولهم ملجاً 6 الاحكام 
الذلهية وعية ذلك هو قال التستنع 'على الترامن العرية ارقم احندا حاتي أأم 
ان على علماء الدين الترحيب بالحوادث المستجدة التي تقع فى حياة البشر 
ويقومون باستنباط الحكم الالهي, ويعرضون الفقه فى جميع زوايا الحياة 
ويقومون بواسطته بفتح ابواب المشكلات ويقولون هداية الناس ؟ ان القيام بهذه 
الامور ممكن بالاقناع والتوجيه وليس باستخدام القوة او الثورة.!"ا 
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ان دور الاجتهاد في الشريعة لا ينحصر بمعرفة حكم الموضوعات 
اتيف بوانبا يسكن بهذا حر عن مقرو ةليسولا آم التعوه لخن كوو تيه 
الموضوعات والاحكام القديمة على ضوء الظروف الجديدة, ونشير فيما يلى الى 
نموذجين لذلك: ْ 

أ/ تشخيص مصالح ومفاسد القوانين: ثمة علاقة بين الاحكام والقوانين 
الاسلامية وبين المصالح والمفاسد الحقيقية. وهي تابعة لها. وهذه المصالح 
والمفاسد ليست بمستوى واحد كلها. وعليه عندما تتزاحم هذه المصالح والمفاسد 
في بعض الموارد يقوم خبراء الفقه الاسلامى على ضوء درجة اهمية المصالح 
ومنايك امطظلة كل ينوا رجاستا د الب بع الذف ونقم دوا عن لعفن لع الافكل 
اهمية. ومن موارد التزاحم تشريح بدن الميت الذي يعتبر ضرورياً في عصرنا 
لنطور العلم البشريء, فمن جهة يرى الاسلام وجوب احترام بدن المسلم 
وتجهيزه؛ ومن جهة اخرى تتوقف الدراسات والتعليم الطبى على التشريح. وهنا 
وك شري يان انسل اللسيكار ا على وه تناع مسح التجوت الل 
على مصلحة تجهيز الميت واحترام بدنه مع الاخذ بنظر الاعتبار فوويلا وضوابط 
خاصة (قاعدة الأهم والمهم). 

ب / السيطرة واصلاح القوائين وفقأ لقوانين الفسائةة ييكن تلاحظة 
ال في تقييم الموضوعات والاحكام السابقة 
وذلك في دور القوانين السائدة؛ بمعنى ان هناك سلسلة قواعد وقوانين في 
القيزيية الاساامة كون وها الننطرة عدن الشوافق الاجلابة الأشرق 
واصلاحها. فمثلاً يحكم قانون (لاحرج) و(لا ضرر) على جميع الفقه والقوانين 
الاسلامية ويسيطر ويصلح كل قانن يوجب تعرض الناس الى مشقة أو الحاق 
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ضرر بهم. وفي الحقيقة ان الاسلام يعطي هذه القواعد العامة حق النقض (الفيتو) 
بالنسبة لسائر القوانين والمقررات. فعلى سبيل المثال يعتبر الاسلام ملكية 
الذمفا طن يجترهة ويوى 1 ماني المناك حراً في الامتفادة متها الؤ انه جحل 
كافة تضافات" الننالك خاطيية لتاعلة له سور 5 هذا الطويى حال دوه 
استغلال اليلك بالشكل الذي يلحق الضرر بالآخرين وبالمصلحة الاجتماعية. 


؟ - صلاحيات الحاكم الاسلامى 


زفق :أسبات المزونة في الثوالتن الاشلامهته«الصلاحيات" الت |عظيت 
في هذا الدين. للحكومة الصالحة والحاكم المقبول في المنظار الاباكس: 

وسنبحث بصورة مفصّلة فى فصول مقبلة بشأن حدود هذه الصلاحيات 
ولكن لا بد لنا الآن من الاشارة الى هذه المسألة يمكن في الظروف المستجدة 
وعند حصول احتياجات جديدة وضع مقررات على ضوء المباديء والمباني 
الاسلامية الاساسية. وهي مقررات قد يكون موضوعها متتنفياً في الماضى. وعلى 
اساس هذه الصلاحيات تتم المواءمة بين القوانين الاسلامية وبين متطلبات 
المزان» ويتم التخطيط لتحقيقها بالنسبة لكلتا المرحلتين من حياة الانسان. 

وقد طرح العلامة الطباطبائي تأثير هذه الصلاحيات في مرونة القوانين 
الاسلامية ١7.‏ 


وقد حَظيْت هذه القضية باهتمام المفكرين الاسلاميين قبل حوالي تسعين 


./60 
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عاماً عند قيام حركة الدستورفي ايران حيث رأى المفكرون الاسلاميون ان من 
واجبهم عرض انموذج للنظام السياسي في الاسلام. فمثلاً كتب الفقيه العظيم» أية 
لله ميرزا حسين النائيني الذي قام في لاحوزة العلمية في النجف بتأليف كتاب 
(تنبيه الامة وتنزيه الملة) الذي جنر با عن ار ناا الك رت الا عرق 
الخراساني "١7.‏ 1 

وعلى هذا الأساس يقوم الفقيه بالاجتهاد والاستنباط من جهة ويسعى الى 
كفك التوانخ الشماوية (ويقتن يقية)! “سي شسبيز الفلانة اشن القتطاء: 
لحل المعضلات الاجتماعية من جهة أخرى, كما يفتي وفقاً للقوانين الاسلامية 
قاع ان [اللقك مد اسل اذ ريدي رايا اشيل اذاف بابر اعون 
الاصفهاني ويقول: (يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق اذا حُكم على زوجها بالسجن 
ات 

واضافة الى المبانى الانفة التى يعترف بها اغلب المفكرين الجدد من اهل 
اليكة قا هه يرون أن تان 00 ا اخخرئ للمواء عبن القوانسية القتاركة 
والحوادث المتغيرة. فالشيخ 0 عبده مثلاً والذي كان يخالف مع عدد من 
علي الأوفر :سد بات الامساة) نهو اق خنات دو ب (المناناة )2 
(المعاملات)؛ لوجود احكام دقيقة ومفصلة بشأن العيادات: وتم الاكتفاء ببيان 
قواعد عامة بشأن المعاملات, اي العلاقات بين الناس وقد ترك للناس في كل 
عهد مواءمتها مع الاوضاع والاحوال الخاصة للحياة في كل عهد. ومن هنا فان 


. ٠١9-398 / محمد حسين النائينى ؛ تنبيه الامة ص‎ )١( 
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المواءمة بين الشريعة الاسلامية وبين اوضاع العالم الراهنة تنطلب تطبيق مبدأين, 
هما: المبدأ الاول هو المصلحة أو (الاستصلاح) الذي يعتقد به المذهب المالكى, 
ومعناه العدول من نتائيج القياس بغية مراعاة مصالح الناس. والمبدأ الثسانى 
هو(التلفيق)؛ اي مزج احكام المذاهب الأربعة لأهل السنّة والمواءمة بينها. 0 
عل العسا ب الالحداضة: وعلية فان الاكاين :ع الدنااهب الأربب مركن عي 
ما تتطلبه الاوضاع ويجب المقارنة بصورة منظمة بين احكام المذاهب الاربعة 
اضافة الى التعاليم الحقوقية التى لا تعود لأي منها؛ وتهيئة مجموعة من افضل 
الآراء الحقو فن1": ْ 

وحظيت انكانة الفرادعة رين القرانين الاسلامئة وين تطرزات الزمف: 
باهتمام كثير من العلماء والكتّاب غير المسلمين كذلك. واعتبروها ميزة للدين 
الاسلامي. 

كتب برنادشو (الكاتب الانجليزي المعروف) قائلاً: 

كنك ا كدوم دين الأحتراء لدي محمد لخاصية حيائه المعيية اوبرا ب 
ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يحمل قابلية التكيف والسيطرة على ملق 
الحالات فى الاشكال المتغيرة للحياة ومواجهة مختلف القرون.....وأتوقع أمراً 
ظهرت آثاره الآن وهو ان يحظى ايمان محمد بقبول اوربا الغد(" . 

ورغم ان الدكتور شبلى شميل ذو اتجاه ماديء الا أنه لا يخفى اعجابه 
بالاسلام؛ ويشيد به بوصفه 0 حياً يقبل التكيف مع الزمان. وكتب مقالة تحت 
عنوان (الثرآن:والغموان) زد على ما قاله:اخخد الاجاني بعد عودتة من رحلة الى 
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التلذاق الاسلامنة وئ :أن الاشلاء نول عن الخطاط السسلسق .من ال يانه 
أن:سبت:الخطاط المسلمن هو الاتحزاق عن العام الاتخساعية الاسلام: وليمْن 
القمالك سمي 


)١(‏ الحكومة الدينية والاستبداد 


يرى عدد من ذوي الافكار المتجددة, ان الحكومة الدينية لها طبيعة مقرونة 
بالاستبداد تحول دون تكيفها مع الحرية والديمقراطية. ومن هنا فلو أراد مجتمع 
ان لا يكون اسيرا في مخالب الاستبداد, وأن يحلق ويتقدم فى الاجواء 
الديمقراطية, فلا بد له من الهرب من قيود الحكومة الدينية. وسبب ف الخاصية 
في الحكومة الدينية ليس رغبة الحكام الدينيين فى الاستبداد ومعارضة حقوق 
الناس وحرياتهم. بل لأن الشريعة حين تشكل اساس النظام السياسي. تقوم 
سواء شاءت أم أبت بممارسة تقييدات فكرية وسلوكية في المجتمع تؤدي بالتالي 
الى حرمان اجتماعي لبعض الطبقات الاجتماعية. 00 

وعلى ضوء هذا الفهم. تلاحظ في مؤلنات هكذا كتّاب نظرية فصل الشريعة 
عن الدين. ونذكر على سبيل المثال هنا آراء ونظريات هيغل في هذا الباب مع 
الاقنارة الى :ان آراء سيغل سنئة عدلى التجرية وتقيم التنزيعة السوجودة 
للمسيح نيا وكيفية عمل الكنيسة اكثر من اعتبارها تحمل طابعاً تحليلياً وفهم لأي 
شريعة. ورغم ان عباراته تفوح أحياناً برائحة الحكم ا كافة الشرائع. ولكن 
وكما يستفاد من اسم الكتاب وتوضحياته فانه يقصد فى الغالب شريعة المسيحية. 
)١(‏ نفس المصدر. 
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واختبار لكتابه عنوان (استقرار الشريعة في الدين المسيحي). 

ويعتقد هيغل ان تعاليم الشريعة يمكن ان تكون مفيدة فى دائرة الاوساط 
القرة ول تلعف قرا شقرى الخو ادو انها كون ظالمة عبوذها تكنو 
اطارها شاملاً لجميع المواطنين في الدولة وتأخذ طابع الوظيفة. 

ان الطائفة التى تعتبر اوامر التقوى بحكم الاوامر الايجابية للشريعة: تجد 
خصائص تناسب 8 طائفى محدود. ولكن هذا النوع من الخصائص يفقد 
تناسبه اذا اتسع هذا الوسط وأضحت عقيدته وايمانه شاملاً. خاصة اذا اصبحت 
لهذا الوسط عمومية في داخل اطار دولة؛ هذا من جهة ومن جهة اخرى فانها 
تتحول الى امر خاطيء وذي طابع ظالم. وتتحول بعض التعاليم الموجودة في 
الدين المسيحي والتي لا تعارض حقوق أحد على مستوى وسط مسيحي صغير» 
اللوواعات الي د ان تتسع لتشمل جميع المواطنين في اللاد. اي انها 
ولك ان أه لنا تكن حقلت لهاالانن 0 

وفي فصول اخرى من هذا الكتاب أوضح هيغل سبب وجوب عدم جعل 
تعاليم الشريعة في مقام (الوظائف السياسية لعامة المواطنين). وهو يرى ان الدين 
عبن كو البانيا للعلاقة بين الفرد وبين الآخرين؛ يقع تجاهل للاوامر الاخرى 
مثل أصرة القرابة» والحرفة والخدمات, وتصبح صفة المواساة والاحسان لدى 
الفرد محدودة باخوته في الدين, حيث ينظر اليهم وكأنهم افضل من غيرهم. 

ويقول ايضاً: 

ان من تكون لشريعته قيمة لا متناهية ولا يرى قلباً شيئاً افضل من تلك 


.63 هيغل: -استقرار الشريعة في الدين المسيحي (مترجم بالفارسية) ص‎ )١( 
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الشريعة» لا تكون نظرته الى اتباع الفرق الاخرى الا نظرة كراهية ولا يصدّق أبداً 
بوجود سبب غير التفكير المنحرف في عدم أيمان شخص بشريعته7". 

ان اهم إشكال يطرحه هيغل على تدخل الشريعة في الحكم هو أن هذا 
الامر يفضي الى حصول تقسيمات في المجتمع تكون نتيجتها حرمان كثير من 
المواطنين من حقوقهم. ولا يقتصر الأمر في الحكومة الدينية على إبعاد غير 
المتدينين؛ بل تلغى حتى الحريات التي كان يتمتع بها اتباع ذلك الدين. 

يقول هيغل: 

عندما كانت الكئيسة المسيحية في طور التكوين كان يحق لكل جماعة 
اغصاز تطرانها وأسفنهاه ولكن .ها إن تسوك الكتسة اذى سكومة: قدت 
الجماعات المسيحية هذا الحق. وهي الحكومة السياسية توكل كل جماعة من 
سكاو التري مدق الخدنا الام الى العاك اماي الذي هتين ارالاشيد 
ذلك الحين بحكم ارادة الجميع . ومنذ الك رن ا تعد يق وداستن اع ا 
(أخذ والاعتراف العام), بينما كان الحال قبل ذلك بشكل آخر. حيث كان كل 
شخص حر فى اختيار الصديق الذي يحترمه ويطرح عليه أسراره ويعترف أمامه 
بذنوبه. ولكن زعماء الحكومة الدينية حوّلوا. الشخص الذي يأخذ الاعتراف الى 
(موظف حكومى). واصبح الاعتراف بالاخطاء الذى كان أمرأ حراً. واجباً على 
عاتق اتباع الحكومة كو لاقام امير 

ولقد اضحى افتقاد الكنيسة الى الحلم ازاء المعارضة بعد تسلمها السلطة, 
تجربة يستند اليها هيغل ويقول: 


)١(‏ نفس المصدر: ص 60/8و51. 
)١(‏ نفس المصدر: ص ثلارتلا. 
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ان رأي كثير من المؤرخين الواعين راي صحيح حين يقولون: 

بمجرد أن تستلم الكنائس السلطة تنسى بسرعة المتاعب التي تحملتها 
والتى ينبغي ان تدفعها الى التحلي بمزيد من الحلم عادة وتتصرف تصرفات غير 
ا ازاء اتباع الاديان الم وعندما تتحول الكنيسة الى سلطة في داخل 
الحكومة؛ فانها ترى اتباع الاديان الاخرى ليسوا جزءً منها فتطردهم عن دائرة 
الحكم ولا تبدي تحملاً ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالعقيدة 
والايمان. بل كذلك في باب القضايا المتصلة بالملكية وبأموالهم!". 

وعليه فان سبب أصرار هيغل على فصل الكنيسة عن الحكومة هو الحؤول 
دون انطباع القوانين المدنية بطابع دينى وتعهدها بالمحافظة على أرواح وأموال 
جميع المواطنين وتقوم الحكومة بالدفاع عن حقوق جميع المواطنين مهما كانت 
عقائدهم الدينية. أَمَا حينما تسيطر الكنيسة ويأتي مواطن لا يؤمن بالكنيسة او 
كان لديه ايمان وتخلى عنه. ويطالب الحكومة اماميراك بممارسة لحقوقه 
اليدية علق شكل خق لصرى فنيه فى الخققة إن الكيية ماعن الدا و 
لها دراه من يجيه وين عية ركرن الكيبة تفيل دائر# الحكوية الحباني: 
ايضاً من جهة اخرى . 

ودافعت الحكومة المؤلفة من علماء الكنيسة في جميع البلدان الكاثوليكية 
والبروتستانتية - تقريباً عن حقها في قبال الحكومة السياسية ولم يستطع اي 
مؤمن بدين آخر نيل حقوقه المدنية في اطار تلك الحكومات, او أن يكون فى 
منصب حتى يتمكن من التمتع بالحماية القانونية التي يتمتع بها المواطن العادي 
في مجال القضايا الجنائية والمدنية. وقد عجز عن ان تكون له اية ملكية فى نطاق 
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امتلاك الاراضي او العمل في اية وظيفة حكومية. 

إذن تصبح الحكومة السياسية فى حالة دخول سلطة الدين فى الحكومة, 
اذاه لعا رشة لقو النييية وم ل الحكومة التى يتزعمها 01 الو 
أنه يناد ع قد السزرة و اللاي كد اكه ولس يكن الحال كنا الى جد يشل 
الكنيسة حين كانت دائرة الكنيسة محدودة ولم تكن لديها سلطة. والآن هناك 
تاقفن وود اترتتن سمكويقتى ] وردنا على هذ ناذا ستكوان نقح كول الكنسة 
في الحكم؟ يقول هيغل: 

فى هذه القضية تزول الحكومة» لانه اذا جرى القضاء على كل اشكال حرية 
الارادة 3 قبل لها الكديية لادريقى بول عقن غير القنلطوية والاسسيد ادي 'لقد 
علّمتنا الكنيسة ان لا نعتبر الحرية المدنية والسياسية ذات وزن مقارنةٌ بالنعم 
السماوية, وأنّ علينا ان تتجنبها وكأنها أدران يجب ازالتها وأن لا نكون في قيد 
الاستفادة من الحياة. أجل ان حرمان النفس من التمتع بحريتها يؤدي الى (موت 
وزوال العقل) كما هو الحال بالنسبة للجزء الحيواني للبشر والذي يموت بالتدريج 
اثر الحرمان من حاجاته الجسمية. وفى مثل هذه الظروف لا يعد الانسان يشعر 
ماذا فقد, ولا يعلم هل كان لديه عقل ذات يوم. ويصبح مثل جسم ميت لا يشعر 
بالحاجة: إلى الأكل والعرف0 

وننتقل الآن الى مقارنة فهم هيغل للحكومة الدينية مع الصورة التي رسمها 
الاسلام للحكومة الدينية كى يتضح هل ثمه مبرر لقلق افراد من امثال هيغل فى 
النموذج الاسلامي للحكم؟ وهل هناك اطروحة وحلول لهكذا قضايا فى نتصوص 
القوانن الأسلافيد؟ 
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الاسلام والنزعات الاجتماعية 


من الامور التي اثارت قلق هيغل هي أن التوصيات الدينية؛ لها طابع 
اخلاقى وفردي ولا يمكن ان تتحقق على مستوى المجتمع وفي اطار القانون. 
وابداء الراى هذا بشأن الاسلام لا يمكن ان ينطبق على الحقائق, لان هناك اهتمام 
خاص بالمصالع الاجتماعية فى التعاليم الاسلامية وكما سنوضح فى بحوث مقبلة 
فان القوانين الاجتماعية تشكّل جزءٌ كبيراً من مضمون الاسلام. 

ثم انّ الروح الجماعية والاهتمام بالقيم الاجتماعية يلاحظ جيداً في كافة 
اجزاء الاسلام . فمثلاً سأل شخص., الامام على نيه قائلاً: العدل أفضل أم الجود؟ 
ومن الواضح حسب المعايير الاخلاقية والفردية ان الجود يدل اكثر من العدل 
على كمال النفس وسمو الروحء لأن العدل هو مراعاة حقوق الآخرين وعدم 
التعدي على حتوقهم, أمّا الجود فهو تضحية وتخلّى الانسان عن حقوقه لصالح 

ولكن الأماء على لق اجات بالفكين و اغببر العدل افضل :من الحوه 
لسببين, وقال في جوابه الثاني: 

العدل سائس غام والجؤه عارطن خا صن 0 

أي أن العدل هو قانون عام وهو مدير ومدبّر شامل لكل المجتمع, وطريق 
عريض يجب ان يمر به الجميع, أمّا الجود فهو حالة استثنائية لا يمكن الاعتماد 
عليها. ولو اصبح للجود طابع قانونى وعمومي, فانه لا بعد عندئذ جوداً. 

ان هذا النمط من التقييم يبين قيمة واصالة المجتمع فى المنظار الاسلامى 


.1317/ نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
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واساس ذلك في تقدم السباديء الاجتماعية على المبادىء الفردية فتلك 
هي الساق وهذه هي الغصن وتلك ركن وهذه زينة له. 

واذا كانت الاخلاق الفردية محوراً واساساً لنظام الحياة (وهي الصورة التي 
يحملها هيغل ازاء الدين) فمن الطبيعي ان لا تفيد توصياتها فى حل المعضلات 
الاجتماعية وهذه رؤية مرفوضة في الاسلام, وذلك التعبير العلوي هو نموذج 
لذلك. 

وعلى اساس هذا المبنى. هناك حدود واضحة في الاسلام بين التوصيات 
الاخلاقية وبين القوانين الاجتماعية ويمكن ملاحظة امثلة ذلك في اقوال الائمة 
المعصومين في مختلف الظروف الاجتماعية, فمثلاً لو كانوا على رأس الحكومة 
وفي مقام ابلاغ واجب عام وأمر عام؛ يبدون رأيهم بشكل يختلف عما لو لم تكن 
بيدهم سلطة وكانت نظرتهم الى موضوع ما ذات طابع شخصي واخلاقي. ولذلك 
حين تولى الامام علي 320 قيادة المجتمع ومسؤولية الحكم. حكم بضمان العمال 
والصناعيين واعتبرهم مسؤولين وضامنين للخسائر التي يلحقونها بأموال الناس, 
ولكن الامام الباقر يية يعمل بشكل آخر فى دائرة العلاقات الاقتصادية والقانونية 
للافراد ومن الناحية الاخلاقية(". ْ 

ان الحكم بأن الدين ينظر الى قضايا الانسان نظرة ذات طابع فردي ولذلك 
ليس فى وسعه الحضور فى ساحة القانون وتقديم حلول للمعضلات الاجتماعية. 
هو حكم لا يمكن ان يصدق على كل الاديان؛ وخاصة بالنسية للاسلام الذي يريد 
من خلال طرح قوانينه الشاملة؛ تحقيق نظام اجتماعي مثالي. 


)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ال صس3720., 
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الاسلام والقيم الانسانية 


يدّعي الاسلام أنه عرض للبشر أكمل وأشمل نظام قيمي. والإعراض 
عن هذا الدين يعني فقدان هذا النظام الافضل. بيد ان الاسلام يثمّن القيم 
المشتركة بين الناس ولا ينظر الى غير المسلمين وكأنهم اناق يفتقدون الى كل 
القيم. 

لقد اعتبر الاسلام النصيحة للناس قيمة انسائية رفيعة, ولذلك حين ارسل 
النبى ييه جماعة من اصحابة بوصفهم سعاة الاسلام, الى القادة السياسيين للعالم 
9007 دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة  ١(‏ 

ومن هذه القيم الانسانية, (الامانة) حيث مدح الله بعض اهل الكتاب يسبب 
تحليهم بها: 

«ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده اليك الا مادمت عليه قائماً6!" ومن جهة اخرى يستنكر القرآن 
الرؤية الاسرائيلية حيث يقول بنو اسرائيل انهم وحدهم محبوبون من قبل الله وأنّ 
الآخرين ليس لهم اي سهم من الكرامة والقيمة. خاصة وأن هذه الرؤية تفضي الى 
انكار حقوق الآخرين, وكانوا من خلال طرح ادعاءات من قبيل «ليس علينا في 
الاميين سبيل74", يعتبرون أنفسهم اهل (الكتاب والبقية (اميين) واعتبروا بقولهم 
نحن ابناء الله واحبائه» 4 ان الكرامة خاصة بهم وكانوا ينظرون الى الا حويق 


.5١ ص‎ ١ احمدي ميانجي: مكاتيب الرسول.ج‎ )١( 
.70 آل عمران: () الآية‎ )1( 

(؟) آل عمران: (©) الآية هل,. 

(5) المائدة (6). الآية 18. 
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وكأنهم كائنات تقع في المرتبة السفلى من القيم الانسانية!". 

ونش المقزرات والتؤازية (الاولانة هيد اك امشماء الانتلاء بلقتم 
الانسائية فمتلاً رَعم أن اعنتاق الاسلام يوضفه تسليماً للدين الحق والايمان به: 
يحتل مكانة رفيعة؛ ولكن اذا كان المسلم متهم بالكذب والخيانة وكان الكافر 
تعوو فا بالسد ىق واللماية ,افان قياد: هذ الكافر من ناح الستو ف الاسلاسة 
مقدّمة على ذلك المسلم'(". وتبين هكذا موارد ان إظهار الاسلام بنظر هذا الدين 
لا يعني التحلي بكل الصفات الحسنة, كما أن كفر أي كافر لا يوجب تجاهل 
ضفائه العشنة وفضائله في المجتمع الاسلامي. 


الاسلام والمثل البشرية 


والاسلام يثمّن المثل البشرية الشاملة؛ وعليه فهو يعتبر الميادرة الى رفع 
حاجات جميع الناس أمر قيّم, لانه يعتبر جميع الناس (عيال) الله؛ ويعتبر أحبٌ 
الناس الى الله أتنعهم للآخرين قال رسول الله عَلِيُْ: 

الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لهه'". 

ولذلك طلب في هذا الدين, من جميع المسلمين الاسراع في نصرة جميع 
المظلومين. قال رسول الله يَثَهُ: من سمع رجلا ينادي بالمسلمين ولم يجبه فليس 
مل 81 


)١(‏ محمد حسين الطباطبائي: الميزان. ج ؟ ص نهد 

(1) انظر: محمد حسن النجفي . جواهر الكلام.ج 58 ص 5107. 
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وصرّح أئمة هذا الدين بالقول: يا من قربت نصرته من المظلومين!". 

و تعنى هذه العبارة ان جميع المظلومين يستحقون النصر وان كانوا 
كافرين على ضوء سعة مفهوم المظلومين (والذي يستفاد من ألفه ولامه), 
والظالمون لهم, وان كانوا مؤمنين ويدّعون الاسلام في الظاهرء بعيدون عن 
الرحمة الالبية. 

واضافة الى احترام الاسلام لجميع القيم الانسانية لكافة الافراد في داخل 
المجتمع الاسلامى. فانه يدعو برسالته العامة والشاملة كافة الامم الى هدف 
مشترك وقد ضكّن النبي عد اللابة التالية في دعواته لرؤساء الدول: 

اقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أل نعبد إِلَّ اللّهَ ولا 
تُشرك به شيئاً ولا تخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه 4(". 

ويتضح من هذه الآية ان افراد البشر الذين خلقوا من جوهرة واحدة. يجب 
ان لا يفرض بعضهم ارادته ورغبته على الآخرين., الا ان يكونوا على استعداد 
لقبول ارادة الآخرين ورغباته بنفس المستوى, اي ان يسود بينهم التعاون فى 
الانتفاع بمزايا الحياة اما خضوع شعب للآخرين, أو افراد لفرد ل 
البعض في موقف (الربوبية) والطاعة المطلقة ويحول اساس الفطرة الانسانية التي 
تقوم على المساواة, الى نزوع الى التفوق ويهدم بناء الانسانية!". ْ 


)١(‏ سيد علي خان المدني , رياض السالكين: ج “اص .050١‏ تجدر الاشارة الى ان هذه المسألة 
تلاحظ في مؤلفات المفكرين الاسلاميين والزعماء الديئيين. فمثلاً يقول الامام الخميني: 
نحن مصاحبون لجميع المستضعفين في العالم...وادعو للجميع ولجميع المسلمين بل 
لجميع المستضعفين (صحيفة نور جم 6١‏ ص .)5١8‏ 

.314 آل عمران (©) الآية‎ )١( 

(؟) محمد حسين الطباطبائي الميزان؛ ج 7اص .١00‏ 
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الأقليات فى الدولة الاسلامية 


ان أكثر ما يثير قلق هيغل من الحكومة الدينية؛ يتعلق بطريقة تعامل هكذا 
حكومة مع حقوق الاقليات الدينية وعدم المؤمنين بالدين الحاكم عموماً. 

ولو لاحظنا التاريخ المؤسف للاقليات, وخاصة في اورباء لادركنا ان 
هذا القلق لا يخلو من مبررء فمثلاً اصدر البرلمان الانجليزي في عام ١74/8‏ 
قانوناً يحكم بموجبه بالاعدام كل مَن لديه عقيدة مخالفة لمبدأ التثليث. وتقرر 
في عام ,١1788‏ بعد الاعلان عن ان المذهب البرونستانتي هو المذهب الرسمي 
للبلاد , انه لا يحق لأي مسيحي كاثوليكي العمل وفق مراسيمه المذهبية في 
دأئرة الحكومة الانجليرية, وقد تعرضن اتبائع المذهب البروتستاتتي فى فرنسا 
في اواخر القرن السابع عشر الى ضفوط اثر المقررات التي اصدرها 
الكاتوليك7". 

ويقول هيغل انتقادا ان تاريخ الدول الاوربية: حين كانت الفرق المذهبية 
تنولى الحكم كانت تحرم الفرق الاخرى حتى من تملك اموالها. 

أمَا بنظر الشريعة الاسلامية؛ فان الاقليات في الدولة الاسلامية تتمتع 
عقوقهاا و سانيا اذلال تكن صاوض التحاده وحين :رارك انها 
محرفات الام ماعة نظو كتريسيي قانيه ان يو اهيا عاضا اذالم 
يتجاهروا بها ولم يشجعوا المسلمين عليها!". 

وعند البت في الشكاوى والاختلافات الحقوقية بينهم. من الممكن ان 
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يقوموا بفصل الخصام ورفع التنازع طبقاً لمعابيرهم القضائية". كما انهم أحرار 
في شؤونهم الخاصة , مثل الوقف, الوصية والزواج طبقاً لأديانهم'" ولا يحق 
لأحد النعرض الى أموالهم وحقوقهم وتقع على عاتق الحكومة الاسلامية 
مسؤؤلية فى هذا الصددا". 

ورجال الدولة في الحكومة الاسلامية. مكلفون في التعامل مع غير 
المسلمين الذين يعيشون في البلد الاسلامي بالعمل طبقاً لما أمر به امير 
المؤمنين ليه مالك الاشتر حيث قال: 

واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً 
ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق!؛. 


الموائيق المتبادلة 


من العالم الاتسلانية النوكدة هو الترام اللعكوة الاسلاسة يسود أكها 
واتفاقياتها التي تبرمها مع غير المسلمين. ومن هنا يجوز للحكومة الاسلامية 
والاقلنات تلم علافاتي المادلة كد هذا ادافين الأكنانباك يدون 
باجرائها. 


.7١8 نفس المصدر: ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: ص ١؟7.‏ 

(؟) ورد في المادة ١١‏ و١١‏ و8١‏ من دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران» الاقليات الدينية 
والمذهبية حرة في أذالة ار اسياتها لد ين (والند ةو الأشران السهسية برع الدعرن 
الاسلامية وجميع المسلمين مراعاة العدالة ازاءها ومراعات حقوقها. 
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وقد وقع رسول الله ييه فى فترة حكمه , هكذا اتفاقيات وتعتبر هذه الوثائق 
التى دوّنت فى التاريخ الاسلامى؛ افضل شاهد على نمط تعامل الحكومة 
الاسلامية مع قي الستاميى::وروق تفن أس ةفلك الأكنا تايان السهوة 
وحلفائهم أحرار في دينهم. 

تجدر الملاحظة الى استخدام عبارة (أمة واحدة) في هذه المعاهدة, بشأن 
المسلمين والطرف الآخر للمعاهدة (يهود المدينة): 

(هذا الكتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش و(أهل) 
يثرب....انهم أمة واحدة من دون الا 
نجرأن فى السنة العاشرة للهجرةء ما يلى: 

ولتجراث وحاشيئها ذه ان ودمة ونيو له على ذهاتهم وأمؤاليم ومدلتهم 
وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائيهم. وكل ما تحت أيد يهم من قليل 
اوكتيو سكن انلز ثيرو اسقنا من قفاو ول واكيا سنن وفها وول راها فسن 
رهبانيته: وعلى أن لا يخشروا ولا يعشرواولا يطأ أرضهم تحن اوم سان منهم 
حقاً فالنصف بينهم بنجران؛ وعلى أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل 
فذمتي منه بريئةء وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف 
علي (ا) 

ولمررعم أى مرح (هواة كان سلما معيو كله إن النبي يَلْهُ نقض 
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غيد ا ال ان. يكو الظر ف المقابل القن ساها تعهه من طرف واعند, 

لقد كان أمثال هيغل غير مطّلعين على هذه الفصول الذهبية من حضور 
الدين في الحكم, ولم بلاحظوا غير التعاليم التي أصدرها بعض رجال الدين مثل 
البابا نيكلاس الرابع والذي كان يوصي اتباعه قائلاً: (لا تلتزموا بتعهداتكم ازاء 
المعلميه)1 0 

وقد كان لهذه الاساليب وهذا التعامل تأثي رأ كبيراً في تشويه سمعة الحكومة 
الدينية؛ بينما يأمر القرآن الكر يم قائلاً: 

«فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»!". 

وقال اسير المؤفنين نكة لمالك الأسدن: 

وإن عقدت بينك ويين عدوك عقدة أو البسته متك ذمة فحط عهدك بالوفاء. 
وارع ذمتك بالأمانة. واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإِنّه ليس من فرائض الله 
شيء الناس أشدٌ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم ونشتت آرائهم من تعظيم الوفاء 
العو توكدا زم ذلك التشركون نا كنوه دون الممتلين ليا اسعويارا ميخ 
عواقب الغدر . فلا تغدرن بذمتك, ولا تخيسن يعهدك, ولا تختلن عدوك, فانه لا 
بجترىء على الله إلا جاهل شقي . وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد 
رحيلا بوسراينا مدكتون الى ننه و مسمضون !ان وار قاذ وغعال ول 
مدالسة ولا خداع فيه . ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل, ولا تعولن على لحن قول 
بعد التأكيد والتوثقة. ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه 


011 مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة . الاسلام والقوانين الدولية العامة. ص‎ )١( 
./ التوبة: (9)ء الآية‎ )1( 
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بغير الحق, فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر 
تان عه وان تصيط ياذاهن اشدقيه ده قل متشقل نيدت الول اويل 1" 


(") الحكومة الديشية والديمقراطية 


هل أن بالامكان ان تكون الحكومة الدينية حكومة ديمقراطية؟ وهل هناك 
مجال للديمقراطية اذا كانت للدين سيادة في النظام الاجتماعي؟ ان التحكيم بين 
الدين والديمقراطية يتطلب الرد على مسائل مختلفة هى: 


١-كيف‏ تعرّف الديمقراطية ؟ 


ان (الديمقراطية) هى مصطلح له سابقة طويلة في الثقافة السياسية, ولكنها 
افتقدت طيلة التاريخ الى تعريف واحدء ولم يتفق المحققون حتى فى عصر واحد 
على تعريف لها. ويصف البروفسور ويلفريد روريش الذي قام بدراسات جمة 
في علم السياسة والاجتماع ويعتبر من الاخصائيين المرموقين في هذا المجال 
في العصر الراهن» تبيين مفهوم الد يمقراطية ب (المشكلة الاساسية)!". 000 
على مدى الغموض الذي يكتنف هذا المصطلح حالياً. 

ومن الطبيعي ان ابداء الرأي بشأن الحكومة الدينية؛ من زاوية الديمقراطية, 
ليس بالامر السهل على ضوء اختلاف الآراء ووجهات النظر المتضادة الموجودة 


. 8 الرسالة‎ .٠١8 نهج البلاغة : ج “ص‎ )١( 
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فى هذا الصدد. لانه لم نعثر على مقياس منضبط في هذا الصدد. 

ان ذوي الاطلاع على الثقافة الغربية الذين ارادوا تقييم النظام الديني 
(الاسلامى) بالمعايير الديمقراطية وتحديد وزن الديمقراطية فيه اعترفوا بهذه 
المشكلة وقالوا؛ 

ليس يوسعنا اتخاذ تعريف واحد بوصفه قاعدة لنا لعدم وجود اتفاق في 
الآراء بشأن المعنى الدقيق للديمقراطية باعتبارها نظام وإن استطعنا القيام بدراسة 
بعض رؤى المسلمين بشأن هذا المصطلح"". 

ويقول هذا الكاتب بشأن الذين انتقدوا المزج بين مباديء الديمقراطية 
والمباديء الاسلامية: 

ان ماتم حذفه بوضوح من قبل المنتقدين, او لم يتم الاعتراف به بقدر كاف 
هو عدم وجوداي شكل من اشكال التعريف المقبول بصورة عامة للديمقراطية 
بشكل عام أو الديمقراطية الغريية!". 

وأقال الحو لقتنا ع السو ينه ليرا النكن لذ اين و لبط عع رن 
الحياة الاجتماعية للعالم المتحضر: من المهم ادراك أن الد بمقراطية التى لها اليوم 
مقبولية عامة وعالمية, مطلوبة من قبل كافة الناس؛ ولكن ليس لها معنى واحد في 
مخدلن: الققا فاك :"فا لدسمتزاظية الاتجلة يهو الامر يكية كدلب عن الد بمقراطية 
الفرنسية او الايطالية او حتى الاير لندية!". 


131 حميد عنايت: الفكر السياسي الاسلامي الحديث. ص‎ )١( 
.587 (؟) حسين نصر: الشباب المسلم والعالم الحديث. ص‎ 


٠١" 83‏ كك 





"هل ان الديمقراطية هي معيار للتحكيم؟ 


بغض النظر عن الغموض الذي يكتف مفهوم الديمقراطية؛ فان سؤالاً قد 
يخطر على الاذهان وهو هل أن الديمقراطية أهل للتحكيم بشأن نوع انظمة 
الحكم؟ وهل بالامكان الحكم بشأن الحكومة الدينية بهذا المعيار؟ 

لا شك أن الفكر الدبني ليس في موضع خارج اطار النقد والتقييم؛ ولا 
يمكن ان يدعي اي شخص أن الطابع الدينى لفكرة واطروحة يجعلها معصومة ولا 
تقبل الخطأ. خاصة في الاسلام الذي وجّه لومأ ومؤاخذة للمتدينين الجهلة وتم 

قال الامام الكاظم 996 لهشام بن الحكم: 

باعقنام ]نان تارك وتالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال : 
«فبشر عباد *# الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
واولئك هم أولو الألباب» .يا هشام. إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج 
بالعقول, ونصر النبيّين بالبيان. ودلهم على ربوبيته بالأدلة. فقال: إوإلهكم إله 
واحد لا إله إل هو الرحمن الرحيم» . 

ان تقييم الأفكار يمكن أن يتم بواسطة المعايبر العقلية والمعايير التي تقع 
في دائرة اوسع من الدائرة الدينية. مثلما ان بالامكان أن يتم ذلك بالمعا بير الدينية 
المسلّمة. ولذلك قال الامام في تتمة ذلك الحديث: 

(ان لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة, فاما الظاهرة 
فالرسل والانبياء والائمة لكلا واما الباطنة فالعقول)(". 


.١5 ص.١ الكليني: الكافي؛ ج‎ )١( 
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وعلى هذا الاساس فان الدين الفطري لا يحكم أبداً بتعطيل وتخطئة العقل 
ولا يحول دون التحكيم العقلانى, الا انه لا يقبل حكم الحكمء الا اذا كان موضع 
تقتولايشك يبلاسته 00 

ومن هنا فانه لا يمكن قبل التقييم وضع اي فكر في مقام الحكم والقضاء, 
ولا يمكن تسليم مصير الافكار والنظريات (سواء كانت دينية ام غير دينية) بيد 
عقا ىمسي ل 

والآن يطرح هذا السؤال وهو هل توجد أدلّة كافية على صحة جعل 
الديمقراطية معياراً في تقييم الايد يولوجيات والانظمة السياسية؟ 

كثير هم المفكرين الذين شككوا في هذا الصدد او ادّعوا عكس ذلك حتى 
في القرن الاخير (قرن انتشار الديمقراطية). 

ولم .يكن ويل دورانت الشخص الوحيد الذي بحث بصورة مفصلة بشأن 
السؤال التالي: هل فشلت الديمقراطية؟ حيث طرح شواهد كثيرة لاشبات ذلك 
وخرج من التجارب بالنتيجة التالية: 

كلما زدن] مكق عاونا اتش اطي زادة ا لمعا عن كنيديا 
وازدواجيتها!". 

وقال بشأن الانتخابات التى هي من ملامح الديمقراطية: 

أن كل سياسة هي عبارة عن (المنافسة بين الاقليات المنظمة) ويعتبر 
المقترعون, متفرجون لمسابقات رياضية يقومون بالتصفيق للفائزين ويحتقرون 
الخاسرين من دون ان يكون لهم دور في نتيجة العمل. والانتخابات في مثل هذا 


٠١1 3‏ قا 


الوضع هي أمر غير مفيد والغرض منها دفع الناس الى الظن بأنهم هم الذين يضعون 
القوانين: وبهذه الطريقة تتم مصادرة مسألة الرقابة الاجتماعية.... وبهذه 
المقدمات فان الميزة الوحيدة للانتخابات هئ أنها تقوم من خلال استقطاب 
افمام اعالى .عر ينهم بالنارات النسانية: رلكى عد عرقي أكثر اسان اعفاد 
الحقنة عن التامن بذكاء مما يؤذق إلى الغا جلك النميرة .ولا فيمةاللعية السناسيه 
التى تعجز عن حرف اهتمام الناس عن الحقيقة والواقع عن طريق افتعالى 
حوادث مثيرة ولكتها غير مهكة: فمثلاً ازادت السلطات الكتدية فى اتتكانات 
7 المصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية الالزامية بدلا عن الخدمة 
العسكرية الطوعية . وبغية تحقيق هذا الغرض زعمت ان العنصر الفرنسي سيتغلب 
على سكان كندا ان لم يصوّت الشعب على مشروع الخدمة العسكرية الالزامية 
وثار المتكلمون بالانجليزية من اجل ان يتسلطوا وصوّتواء واصبحت انتخابات 
مواجهة عن طريق الخداع والصياح وقيل وقال.... فهل هناك داع للاستغراب 
حين تنخفض نسبة المقترعين من ثمانين بالمئة فى عام 1880 الى خمسين بالمئة 
2 عام (9١974‏ ْ 

وفي مو ضع أخرء خا ويل دوران نت الى عوامل فشل الد يمقراطية ٠‏ وقال: 

ان آخر سبب لفشل الديمقراطية: هو الجهل العام. وتؤيد اختبارات الذكاء. 
وجهة النظر التي طرحها المراقبون للانتخابات في العشرين سئة الأخيرة. وكان 
الافتراض في نظرية الديمقراطية يقول: ان الانسان حيوان ناطق (عاقل ومفكر), 
ولكن الانسان حيوان عاطفي وناطق تارة. وينخدع عن طريق العواطف 
والاشباسات ارضأء لتليه. وقد يكو ادصاء الكل :صعيها حبق ثو لاله يمك 
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خداع كل الناس دائماً) ولكنكم تستطيعون خداع عدد كاف من الناس من اجل 
الحكم فى بلاد واسعة....ويبدو ان الفشل لم يقتصر على الديمقراطية فحسب. بل 
اع عدن دو للك ال جاح سينا اسملا ف ا ةا ا رن 
يقظطين وعقلاء!". 

وبرى ان الاشكال الآخر على الديمقراطية هو الاتجاه الى (خداع العوام), 
لان الديمقراطية تعطي قيمة اكثر للامور التي يمكن لعامة الناس فهمها. ومن هنا 
تضحى بقيم أخرى من اجل ذلك: 

لا يوجد بلد مثل الولايات المتحدة الامريكية في مجال صرف الاموال 
علق القرية والعدض حي سق الغا لود درا ول ترصن اك شقل 
الولايات المتحدة الامريكية ايضاً في قلة احترام العلم والاستفادة منه. نحن لا 
نرى أن التربية والتعليم ضرورية للحصول على عمل في القطاع العام'". 

ويعتقد عدد آخر من علماء الاجتماع ان الديمقراطية والحقوق السياسية 
للناس في المجتمع الذي تكون فيه السلطة الاقتصادية بيد فئة خاصة., ليس الا 
خداع: 

تزعم الطبقة الحاكمة في كل مجتمع من المجتمعات الغربية انها ترفض 
الديكتاتورية وترغب في الديمقراطية وتعطى الناس حقوقاً مثل حق انتخاب 
ال ف النها عكر ل ره المكركيه دوا د كيزا ب لجعي الاديدا مين 
يرون عدم صحة هذا الادّعاء ويعتقدون ان الحرية التى تطرحها الطبقة الحاكمة 
فى كنا نول ب#خادعة ويهيوون لق :ان العر يف الأنافة الا محتى الا يدن 


)01 نفس المصدر: ص اللردة 
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يتمتع اعضاء المجتمع بامكانات اقتصادية متساوية اضافة الى تساوي الحقوق 
السدا يوسيو العا واف العيا ب وص عانم افق مدي :الاين 
وانخداعهم يؤدي الى تهيئة الارضية لديكتاتورية الطبقة الحاكمة ذات الظاهر 
الديمقراطي. لقد كانت نسبة المشاركين في انتخابات رئاسة الجمهورية التي 
جرت ف الا لباك المتحدة عام ١905‏ اكثر بقليل من نصف الذين يحق لهم 
5 واقارت:اخضاتيةاخرى الل أن '#ه بالسية'مق المزازعيق الامويكان 
يجهلون الحوادث التي تقع في داخل امريكا وفي العالم. كما ان 58 يالمئة ممن 
د ابوضلة دراك الاعدادبة كن امن باتغي ا على النظام الداخلى 
لمجلس النواب ومن ذلك فثرة كل دروة!, ْ 
وكتبلك امغر فى درانه لهتشأن الدستراطية فى المسحهات القريية 
لقد كان التاج والعصا الملكية في القرن الناسع عشر وسيلة للتظاهر 
والتمثيل؛ والآن تعرض (حقوق الشعب) امام حشود الناس. وكلما زادت آداب 
وتسريفات ظاهر هذ المسرحية: كانت اكثر سطحية من يت المعكى .1 
ويقول بشأن خصائص السياسة الجديدة للغرب (الديمقراطية): 
تكمن في الديمقراطية خاصية هي انّ بوسع الافراد الاستفادة من الدساتير 
في حالة امتلاكهم (المال) فقط , وكانت ثمة حاجة الى تجربة واختبار هذه الحقيقة 
في الديمقراطيات الاولية؛ وقد اصبحت من الواضحات في مرحلة نمو وبلوغ 
المباديء البرلمانية, حيث اتضحت هذه الحقيقة كوضوح الشمس بعد ملاحظة أن 


. 7879178١ اك برن ونيم كوف: ارضية علم الاجتماع , اقتباس آريان بور. ص‎ )١( 
.١؟ شبنكر: فلسفة السياسة ؛ ترجمة: هداية الله فروهر. ص‎ )١( 
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تأثير المال والسلطة المالية لكل حزب هو اكثر من نوع العقائد.....ويضيف: 

ان حس حب السلطة تحت غطاء الديمقراطية قام بعمله المهم بصورة جيدة 
الى درجة بحيث ان اولئك عاشوا فى غفلة ادت بهم الى تصور أن معنى الحرية هو 
هتانق رافك كار افيه التتهب يقد الزى والقبود» بأد وضع وكلها ادال ضييق 
وق الاي يبدو الناس ان دائرة الحرية قد اتسعت؛ ويرقص الجميع برضا وغربة 
على موسينى يعزفها عدد قليل من طلاب السلطة المتهورين. ويساور التواقون 
للحرية من الطبقة المتوسطة سرور ناجم عن تحرر الصحافة وزوال الرقابة 
الصحيفة وقد فاتهم ان ديكتاتور الصحافة, )00 القلّة الذين سيطروا بالاموال 
على جميع الصحف والمجلات, يدفعون اسرا همء اي القرّاء الى كل جهة ,بريد ون 
مستخدمين اسواط الافتناحيات والبرقيات والصور, ما هي الحقيقة؟ هي الاشياء 
الم قر له لاني دسم انرود دعاك انحا هنا وجشاد اورفو 
اساس بعض حقائق الامور. ولكن حشود الناس يؤمنون بالحقيقة التى تستحصل 
من الصحافة ١....‏ 1 

وعلى ضوء هكذا تصريحات صادرة من قبل افراد ترعرعوا فى هذا النوع 
من المجتمعات الديمقراطية, لا يمكن ابداء رأي بتفاؤل واطمئنان بشأن النماذج 
المجربة للديمقراطية على الاقل وان لم نبد حكماً مسبقاً بشأن النماذج غير 
المجربّة وليس لدينا سوء ظن بها. 

وهناك مشكلة اخرى في هذا الصدد تتمثل في النقد الذي طرح 
للديمتراطيات الغريية امن النائحية المبلدائية وف اظاز البحوت الشتوقية؛ ولا يمكح 
تعاهاواء :ف كان هرسي تكلا تن الدين جاموا بدراية التعار ل ينين لقي 
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والنظرية الكلاسيكية للد يمقراطية. وفي البداية شكك بأصل النفع او الخير العام 
وقال: 

فى البداية لا يوجد خير عام لا مثيل له يمكن لكافة الناس الاتفاق عليه, 
3 ا الى الموافقة عليه بقوة الاستدلال العقلى . 

ثم ينكر (الارادة العامة) ويقول: 

ال الاخزات ذات الأغراض :وان ل ترغى الا بتفيدتؤاذازة التسرميات 
السياسية» تقوم ببلوزة ازادة الشعبت او ابعانها وكانو اعنية تحن هو اراد متعلة 
اكثر من كونها ارادة اصيلة. ومن هنا فان ارادة الشعب هي ثمرة معادلة سياسية 
وليس محركة لها. 

واخيراً يستنتج ان الديمقراطية هي امكانية المنافسة لتولي القيادة 
نباي 1 

ان الديمقراطية تعنى أن بامكان الناس تأييد أو رفض الذين سيحكمون فى 
مقدراتهم, وقد حددنا تعريفنا باضافة معيار آخر لتشخيص الطريقة الوط اله 
لأن هذا العمل الذي يقوم به هؤلاء يفضي الى طرق غير ديمقراطية وهو: (الرقابة 
الخ افق الوعماء الترهعية لكسى اموا افيه )0 

ومن الواضح ان دراسة النقد الذي وجّه للديمقراطيات الغربية!" لا مجال 
لطرحه في هذه المباحث, وهناك مؤلفات بمقدار يكفي في هذا الصدد. 
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٠‏ العناصر الاساسية للديمقراطية 


رغم تعدد تعاريف الديمقراطية وعدم امكانية اصدار حككم عام بشأن 
انطباقها او عدم انطباقها على الدين والحكومة الدينية. ولكن يمكن من اجل 
توضيح المسألة دراسة المفاهيم والعناصر الاساسية للديمقراطية في المنظار 


الديني. 


الديمقراطية,. رفض الاستبداد 


عرّف بعض الباحثين السياسيين, الديمقراطية في مفهومها الثسامل؛ 
معتبرينها اانقطة المقابلة للاستبداد. يقول (موريس دو ورجه): 

ان الاختلاق التاحهن الذى بمنزابيخ الانظمة السئاسية» يفوم بالتاكيد علن 
تشخيص هل ان الحكام, تسلموا السلطة بانتخاب عام نزيه أم لا. وتدخل طرق 
اتتخاب الحاكم تحت عنوانين هما: الطرق التي تكون نتيجتها انتخاب الحكام 
بواسطة الانراد أنفسهم والتى تدعى عادة بالطرق الديمقراطية؛ ١‏ _الطرق اللتى 
يول نكل نو مواق 56 الفكام بوائطة اننا السبعت والتى تسميها بالانظمة 
الاستبدادية[", ' 

على هذ الاسعاسن يرف الدمتراطة الساة انه 

ان الديمقراطية هي عبارة عن تعيين الحكام بواسطة انتخابات حرة نزيهة, 
وشرط توفر الحرية والنزاهة في الانتخابات يكفي بمقدار ضرورته. اما 
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الديمقراطية الاجتماعية فهى تحقيق المساواة قبل الحرية وتختتم بانقياد بعض 
الافراد اقتصادياً البعض الآخر اي استغلال الانسان للانسان[2. 

ولو عرّفنا الديمقراطية بأنها طرد للاستبداد فان التضاد مع الاستبداد 
والدكتاتورية هي من خصائص الحكومة الدينية ‏ الاسلامية ومن الصحيح ما 
قيل : 

(اذا كان مفهوم الديمقراطية يتناقض مع الدكتاتورية فان الاسلام يمكن أن 
ينسجم مع الديمقراطية, لأنه ليس فيه مجال لحكومة مستبدة من قبل شخص او 
فئة . ويجب أن تكون جميع قرارات واعمال الحكومة الاسلامية قائمة على اساس 
الشريعة وليس على اساس الاهواء الفردية, اي انها مجموعة من المقررات 
المستخرجة من القران والسنّة)!". 

وتتضح القضية اكثر بالتأمل في كلام اثنين من اصحاب الرأي . 

يقول الامام الخميني في هذا الصدد: ان الحكومة الاسلامية ليست حكومة 
مسايلة زراسها خض تسعد وتعلاعت بأموال النانين وأرواحهم وتتصرف في 
ذلك كما تود وتقتل من تريد وتبذدخ بالأموال على من ترريد وتهب من ترغب 
وتوزع املاك الشعب وأمواله هنا وهئاك. وهذه صلاحيات لم تكن لدى الرسول 
الاكرم يَيْْةٌ والامام امير المؤمنين لله وسائر الخلفاء كذلك. ان الحكّام فى 
العكرعة الابلاية تون ' عدن التقيد والادارة مسمفرعة مين الشتروظ الفن 
حدّدت في القرآن الكريم وسنّة الرسول الاكرم ييل . 1 


(؟) حميد عنايت: الفكر السياسي الاسلامي الحديث. ص .17١‏ 
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ومن هنا فان الحكومة الاسلامية هى (حكومة القانون الالهىي على 


الناف 1 
ويرى آي الله النائيني وهو من المخططين والموضّحين لمباني حركة 
المشروطة. أنّ الحكومات على قسمين: 


أساس التسم الأول يقوم على الملكية المطلقة وفاعلية ما يشاء وحاكمية ما 
يريد وتكون رقاب الشعب خاضعة لارادة السلطنة ولا يتساوى الفضلاء مع 
السلطان فى سلطات ونوعيات البلاد. أمَا القسم الثانى فأساسه الولاية على اقامة 
المصالح النوعية وتكون محدودة بتحرير رقاب الشعب من هذا الاسر والرق 
نوعبات البلاد(". 

ثم ذكر شواهد لاثيات ان الحكومة الاسلامية هي من النوع الثاني؛ وخرج 
بالنتيجة التالية: 

على كل حالء ان رجوع حقيقة السلطنة الاسلامية؛ بل في جميع الشرائع 
والاديان. الى باب أمانة وولاية احد المشتركين فى الحقوق المشتركة النوعية, 
بالقوة حسب الرغبة؛ هي من ضروريات الدين الاسلامي؛ بل جميع الشرائع 
والاديان!". 


وكما يلاحظ في كلام كل من هذين العالمين فان بالامكان ان تكون 


)١(‏ الامام الخمينى:ولاية الفقيه. ص 1؟. 
(؟) محمد حسين النائينى: تنبيه الامة. ص .١6‏ 
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للاستبداد أبعاد مختلفة, تظهر تارة في طريقة تولي الحاكم للسلطة؛ وتارة في نمط 
عمل الحكام ودائرة تدخلهم, وسنبحث في فصول مقبلة بشأن كل واحد من هذه 
العوامل فى النظام الاسلامى. وذكر موريس دوورجه. ارا آخر للتفريق بن 
الانظمة الاستيدادية الف اله وقال: 

تقوم الانظمة الاستبدادية على امور غير معقولة وغير منطقية, وعلى 
العكس فان الانظمة الديمقراطية تسعى الى اقامة اساس الحكومة على مباني 
عقلية ومنطقية(". 

ولو قبلنا بالتعريف اعلاه واعتبرنا اساسا للاختلاف, فان بامكان الحكومة 
الدينية؛ الابتعاد عن الانظمة الاستبدادية من خلال عرض مباني معقولة ومنطقية. 


الديمقراطية, السيطرة على رجال الدولة 


اعتبرت مسألة (امكانية تغيير الحكام وملاحقتهم في حالة عدم كفاءتهم او 
انشقلاليم للمتاصب) على ضرء :يعن الآراء عتضرا اساسا فى النظاء القائه على 
الديمقراطية. وعليه قيل: ان الشعب ليس بوسعه تنظيم مختلف شؤون السياسة, 
اهومن :ذلك لبن بامكاه تولى القياةة البياسية: ؤهدا الام تهيده داتنا كه 
قليلة وفي حالة عدم كفاءة هذه الفئة القليلة أو استغلالها للمناصب, فانه بالامكان 
تغييرها وملاحقتها. وفي ذلك يوجد العنصر الاساسي للنظام الديمقراطي!". 


وفي المنظار الاسلامي تعتبر السيطرة والرقابة من قبل الشعب ضرورية 


.3١ موريس دوروجه: الانظمة السياسية, ترجمة الحفاظى. ص‎ )١( 
.١86 (؟) البروفسور ويلفريد روريش. السياسة بمثابة العلم؛ ترجمة: الدكتور صلاحي ص‎ 
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وواجباً حين ,يكون رجال الدولة عرضة للزلات واستغلال المناصب. وفي حالة 
عدم قدرة قادة المجتمع على اداء واجباتهم أو قيامهم باستغلال مناصبهم. لا يحق 
ليخ تواصلة الحكه:وتت اقالتهم من مناطبهم :وحسب» تير الخبراة الاسلاميين: 
ان الحكومة تكون محددة بعدم التعدي والتفريط حالها حال اية ولاية وامانة 
اخرى, ويمكن الحؤول دون وقوع هذا التعدي والتفريط عن طريق المحاسبة 
والمراقبة من قبل الشعب7(". 

ومن هناء يجب على الشعب أن يراقب بدقة حتى رجال الدولة الذين 
انتخبهم بالاقتراع المباشر , مثل أعضاء المجلس ورئيس الجمهورية؛ وعليه في 
حالة مشاهدة الحراف أو نزعة سلطوية أو اكتناز للثروة وغيرها أن يحول دون 
ذلك ويتصدى ل(". 

اذن: علاقة الحاكم بالشعب فى النظام الاسلامى. ليست علاقة السلطة 
المطلقة, أي أن الحاكم ليس لديه رق فق البتلطة والاحاطة للشعب بالشكل 
الذي لا يكون عرضة لابداء وجهة النظر والتحقيق بشأنه وتقييمه!". 

ورد في المادة الحادية عشر بعد المئة من دستور الجمهورية الاسلامية فى 
0 2 : 

اذا عدو القائد عن اذاء واحياته القانوثية او افتقد رطأ سن الشروط 
المذكورة في المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المئة أو اتضح أنّه كان منذ البداية 


يفتقد الى بعض الشروط . تتم اقالته من منصبه . 
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الديمقراطية. مشاركة الشعب في الحكم 


اذ اغتبرتا الآليات:والاسالي ب المخددة اليو لسياذة الدينتراطية مقل حكم 
الاكثرية, الانتخابات» استقلال السلطات وغيرها وكذلك المؤسسات القائمة 
لتطبيق الديمقراطية, مثل البرلمان متغيرات للنظام الديمقراطي يمكن حصول 
تطور وتغيير فيها في الانظمة السياسية المختلفة ولا يمكن الحكم بصورة مؤكدة 
بحفظها وثباتها فلابد ان نتعرف على الديمقراطية بمفهوم أشملء كقولهم: (ان 
الحكومة الديمقراطية تبين الارادة العامة للمواطنين) او(ان الديمقراطية هى 
يتسيت الاسخلاص الث اسع من المكريات الى لاسن يرقا 
أكثر يتهم)!". ْ 
وخطا البعض فى هذا الصدد خطوة الى الامام منوهاً الى دور (الارادة 
العامة) و(رضا الوات) في شرعية النظام السياسي وقالوا: 
ان اية حكومة لا تكون شرعية بصورة كاملة الا عندما تنجح في جعل 
جميع رعاياها مطيعين لها عن طريق التعلق القلبي. 
واستنتجوا على هذا الاساس ما يلي: لم تكن اي من الحكومات التي 
فجرت الثورة الكبرى في فرنساء حكومة شرعية, لأن ما يسمّى بالأكثريات التي 
كانت تريد الحكم لم تكن الا اقليات مستترة ولم تكن لدى اي منها شهامة احترام 


حق المعارضة!". 


وبغض النظر عن قضية معيار شرعية الانظمة السياسية , والتى سنطرحها فى 


.77/ تنقيح انطوني كوئينتن:ن اله لفلسفة السياسية ترجمة: مرتضى اسعدي. ص‎ )١( 
فررو: الحاكمية . الملائكة حراس الحضارة: ترجمة عباس أكاهى. ص 7؟77.‎ )1( 
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مبحث مستقل, فانه مما لا شك فيه أنّ اى نظام لا يكون مستقراً وقويا اذا افتقد 
تأييد الشعب ودعمه ولا يمكنه أن يأمل بمواصلة سلطته. ويجب ان يتجسد هذا 
الور اللمتاسى والتشاركة الشهية ف تلا الاو لك :و دوسي نك المساسكة 
الخاصة, لانه من بالامكان التحدث 58 بار هن الم ا 
استقرار المؤسسات السياسية وطرح نماذج للسلوك. 

ان اعتبار رأي الاكثرية هو مظهر لتجسيد هذه المشاركة السياسية المتعارفة 
فى الانظمة الديمقراطية حالياً. ويمكن القيام بدراسة حكومة رسول اله عَنل 
عقوا رين ادكو لاحي وين نجل ار كاده وها انان فى السكردد 
الدينية. ورغم ان القيادة فى هذه الحكومة هي تحت تصرف فرد 50 
من حيث العلم والنظر ولا توجد في نفسه ذرّة هوى تحجبه عن الحق, ومع ذلك 
فان الله يأمره: (وشاورهم في الامر» "١‏ وبهذا الأمر يجعل على عاتق النبي عَيله 
التتشاور واستطلاع الرأي على مستوى جميع الرعية وفي جميع الشؤون السياسية 
والاجتماعية للنظام الاسلامى. 

واستفاد العلماء الاسلاميون من الآية (وامرهم شورى بينهم) انها (تدل في 
كمال الظهور على ان وضع الامور النوعية هو على ان تقام على مشورة النوع)!". 

ولذلك قالبوسول اش عل : (اشيروا عله اصحان )ا لوعو سيرته انه كان 
يكن كتير راد أضصا به وح أنه كاذ 1 ره 8 رابهاشكة اد اليد 


)١(‏ آل عمران (5): الآية .١169‏ يقول أآية الله النائيني في هذا الصدد: الامر مفرد محلى ويفيد 
عموم الاطلاق وتتعلق الشورى المقررة في الشريعة المظهرة بجميع الامور السياسية 
وخروج الاحكام الالهية من هذا العموم هو من باب التخصيص . (تنبيه الامة: ص 07). 

(؟) نفس المصدر ص 08. 
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فى معركة أحد رغم أن زأى النبي ييه وعدد من الصحابة هو عدم الخروج من 
مكدو لكل راقن رضن لخر وس كر القدينة لأ لكيه اراء الضسحا كانت 
تؤيد الخروج من المدينة. وقد اتضح فيما بعد ان رأي النبي يَيْةُ كان يطابق الواقع 
تماماً. وفى معركة الاحزاب وافق على عدم القبول بالتصالح مع قريش . وهو رأي 
كان يحظى بتأييد أكترية الصحاية". 

وفي صدر الاسلام كان يستفاد من البيعة من اجل تقوية البعد الشعبي للنظام 
الاسلامي. اضافة الى المشورة وسنتطرق في بحوث مقبلة الى دون ذلك في 
حضور الناس ودعمهم للحكم. 

وينبغى عدم الغفلة عن ان الدول والانظمة المختلفة تختار طرقاً خاصة 
دوكر اله وفنا لوديا النها كرت ل حعنا عند وصلى وهر اها انا نعي : 
فانجلترا مثلاً والتي لها سابقة طويلة في التجربة الديمقراطية توجد حتى الآن في 
نظاميا الساسن لطا تختلف بل تتناقض مع الاشكال الاخرى للديمقراطية 
فى الانظمة الاخرى, فمثلاً لا يزال الجهاز الملكي على راس الحكم في هذا البلد 
ولا يزال يوجد فيه مجلس اللوردات وهو امتداد لمجلس الشورى الخاص 
واقتدار نبلاء بريطانيا. وفي انجلترا الآن اكثر من ألف لورد أكثريتهم أعضاء في 
الا 1 

وعلى هذا الاساس فان بامكان الحكومة الدينية ان تطرح الديمقراطية في 
المجمع بطرق ومجاري مناسبة لثقافتها وتستفيد من سوابقها وتجاربها الماضية 
بدلاً من الاستسلام للنماذج الاجنبية التي لا تنلاءم معها. وهذا الباب مفتوح بوجه 


. انظر: رضا استادي, الشورى في الاسلام‎ )١( 
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العلفاج الموليين الكتاروا اننال مناسبة من اجل حضور الشعب ومشاركته في 
الحكم من خلال التأمل في ماضيهم التاريخي الثقافي وبالاستفادة من 
ساد ري الدطة وعله انان 

الدمتراظة كل امكاليا لور من داخل طزوقك وسوابق تاريشة. ورم 
هنا فان مشاركة الشعب في الحكم في بعض المجتمعات, مثل العالم الاسلامي 
كانت تتم دائماً بطرق ومجاري معينة وخاصة مجاري اسلامية, لا تشبه الترتييات 
والمؤسسات التى تعتبر ديمقراطية فى الغرب, ولكن هذه الطرق والمجاري 
وا الاسلامية و كذ مشاركة الشعب والتيارات الاجتماعية 
المختلفة في قضايا ممارسة السلطة السياسية. 

ويمكن غالبا فى الغرب رؤية الهوية الدينية وحتى الاوامر القومية احياناً 
عن طريق المزج بين الامقراطية وبين الافكار القومية القوية؛ الى درجة بحيث 
كلما تعرض اي من هذه العناصر الى الخطر ظهرت ردود فعل عنيفة في المجتمع . 
وبالامكان مشاهدة هذه الظاهرة بوضوح في قضية هجرة عدد كير من غير 


وردود الفعل ازاءهم في دول مثل فرنسا والمانيا وفي انجلترا الى حد ما. وهي 
وله لها شا هه اطول في مسال الد بق اطي اذا 


؛ ‏ الديمقراطية والمباديء الدينية الثابتة 
وبعد ذكر موارد فيما يتعلق بالمواءمة بين الدين والديمقراطية والتى بسببها 


.188 حسين نصر: الشباب المسلم والعالم الحديث. ص‎ )١( 
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يمكن ان تحمل الحكومة الدينية خصلة الطابع الديمقراطي, نتحدث الآن بشأن 
المشكلة او المشكلات التى قد تؤزم هذه العلاقة. ان اصعب مشكلة فى هذا الصدد 
تقع عندما يوكل كل شيء فى مجتمع ما الى (التصويت) وترتدي الديمقراطية زيّ 
(الليبرالية). وفى هذه الحالة لا يبقى مجال !(القانون غير البشرى). وتكون 
اصوات القعيكى التصد رن الوعيد للنفنين: 

ويرى الفلاسفة الليبراليين أن طريق سعادة المجتمع وخيره يتمثل في تنظيم 
قوانين تعتمد على ما تريده الاكثرية وتكون ضامنة لنفع الاكثرية وخيرها. 

(ان خير المجتمع وصلاحه هو في يد المقنن الذكي . وهو بامكانه أن يتوقع 
(كهدف نهائي) دولة تضم مجتمعاً يتوفر فيه الحد الاقصى من اللذة لاكثرية افراد 
الناس من القيام يتصرفات واعمال غير صحيحة. وبامكان المقنن أن يؤسس 
بالعقل والقانون, مبلى البركات والسعادات2©"7. وتفترن هذه الطريقة مع هذا المبنى 
النظري في المسيرة الحالية للديمقراطية في المجتمعات الغربية. ولكن هل ان 
هذين العنصرين متلازمان حقيقةٌ وهل ان القبول بالديمقراطية هو بمثابة رفض 
للشريعة الالهية والقانون الديني؟ وفي هذا الصدد لا يطرح المفكرون 
الديمقراطيون رأيأ واحداً في هذا الصدد. ويعتقد البعض أن 

(لابد أن يقع اختلاف بين كل دين وبين بعض شروط الديمقراطية بحكم انه 
نظام من المعتقدات القائمة على الحد الادنى من المباديء النابتة والتى لا تقبل 
الشك. كما ان هناك مبدأ ملازم للديمقراطية وهو عبارة عن المباحثات والاسثلة 


.١04 ص.١ ساباين: تاريخ النظريات السياسية.ج‎ )١( 
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المتواصلة التي لابد منهاء يتعارض مع كثير من الشعارات المقدسة)7". 

وقد رد مفكرون أخرون على هذا الرأي بعدة اجوبة, لأنه: 

أولاً: ان كافة الانظمة القائمة على الديمقراطية والحاكتة فى الغرب حالياً 
بنيت على اساس مباديء لا تقبل الشك, أشرنا سابقاً الى امثلة ا 

ثانياً: ان الديمقراطية بنيت على أسس ومباديء لها اعتبار خاص ولا 
يجري التصويت عليها. وقد قام أحد الكتّاب بدراسة في مجال رفض (عدم 
امكانية الجمع بين الدين والديمقراطية) وأشار الى خطأ القول: (في الديمقراطية 
تطرح كل الامور للتضوبت وتبادل الرأي بين الناسن:وليين ففيها اي اسباسن 
وقاعدة ثابتة وسابقة) وقال: 

(ألا يريدون الديمقراطية من اجل العدل ومن أجل احقاق حقوق الانسان 
ومن اجل السيطرة على السلطة؟ اولاً تبنى على معرفة خاصة للانسان والتاريخ؟ 
وهل يتم تحقيق مبدأ التصويت بالتصويت؟ وهل يمكن الشروع من دون اي مكان 
ونيل كل تلك النعم الالهية النفيسة. اي العدل والحق والحكمة؟)(". 

واقناق هذا الكااهي كذ ا و اقواعير لد سسةاطنه معنا ينها ميد 
حون ة ونا انا جال قواعد القضاء ونعا يمعو لذ عرز تخطها :وهكذا الخال 
فق المجتمغ:الديتئ» تهنا لااتوكل كل الافور الى تضويت النائن + جل ان التتاسن 
يأخذون باراد تهم وتميبزهم وبصورة حرة ووعي كامل ؛ مباديء من الدين من 
اجل الاخلاق والعمل وهي بمثابة قانون؛ مثل عدم تناول الخمر وعدم لعب 


.137 حميد عنايت:الفكر السياسي الاسلامي الحديث. ص‎ )١1( 
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التمان.:وهذا هو.مصدرسماوى: ولكته نختار ومطلوب لدى اهل الارض بهذا 
بكفي لعقد صلح بين السماء والارض. 

ثالثاً: ان المدافعين عن الديمقراطية في الغرب يعترفون بحقيقة أن من غير 
الممكن تحديد الحق والعدل بالتصويت. لقد قبلوا ان وجوب تفضيل الاكثرية في 
الديمقراطية, لا يعني ان نتبجة التصويت بالنمط الديمقراطي هي مؤشر موق على 
(ما هو صحيح وحق).؛ وانما يقبل بهذا التفضيل من ناحية عرض اعمال 
المؤسسات الديمقراطية!",. 

اذن لماذا لا نبحث عن معرفة الحقيقة بطرق اخرى يوثق بها اذا لم يكن 
هناك اطمئنان في قضية الرجوع الى الاكثرية؟ ولماذا نحرم انفسنا من مصدر قوي 
اذا أبدت الديمقراطية عجزاً في هذا الصدد؟ 

رابعاً: يجب في الديمقراطية تأمين الحرية الفلسفية للاستفهام في المباني 
الفكرية والمباديء المسلّم بها في نظام ماء وهي مسألة رفضها البعض بصراحة. 
فمثلاً كتب فررّو بعد فترة طويلة من التجربة والكفاح والتحليل السياسي قائلاً: 

يجب عدم الخلط بين الحرية السياسية وبين الاشكال الاخرى للحرية. 
مثل الحرية الفلسفية . انها تنفصل عن بعضها الآخر اتفصال اغصان الشجرة رغم ان 
لباابكد ورا وتدر كه بتار قال :ان الو لاناكة الكحةة شيقد الى اللا بعماطيف لان 
للخطر المفروض على نظريات داروين من الناحية القانونية. وتعرض نظام 
الجمهؤزية التالدة: غالبا لهذا الأنها مولآن الكنيسة الكاترليكية فى فرتنناء كانت 
تتمتع بحرية محدودة لنشر أصولها والدفاع عنها. ولكن ثمة غعموض في عمق هذه 


5١ انظر: بوبر , المجتمع المنفتح واعداؤه. ترجمة: احمد آرام. ص‎ )١( 
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التهم والتركيبات. والحرية الضرورية للشرعية الديمقراطية., هى الحرية 
السياسية, والحرية السياسية هي مجموع الشروط والصلاحيات رو كي 
يكون حق المعارضة الحقيقية وحق السيادة الوطنية حرّا. ومن البديهى ان الحرية 
التباية لو كاه كط الاغمار ذا الكل قابس وو الوسوب ال لقوق 
لها علاقة بالحرية الفلسفية. يمكن تصور ديمقراطية تحترم حق معارضة الاقلية 
بدقة واخلاص كبير وتحول في نفس الوقت دون التعرض للشك او الدعم لالهام 
الكتب المقدسة أو الماهية الالهية لعيسى المسييح....7') 


.7128 فررو: الحاكمية, ملائكة حراسة الحضارة, ترجمة: آأكاهي ص‎ )١( 
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فكرة الفصل بين الدين والدولة لدى المسلمين 


بداية الفصل 


منذ بداية ظهوره مزج الاسلام بين عنصري الديانة والسياسة وكما نظّم 
العلاقات السياسية والاجتماعية للمسلمين, ألقى بظله على الحياة الفردية لهم. 
ورسم خطوط تشكيل الحكومة واسلوب ادارتها كما طرح كيفية العبادة والعلاقة 
مع الله ولذلك لم يكن هناك حداً حائلاً فى القوانين الاسلامية بين الدين والدولة 
ولم يتم فصل المسؤوليات الدينية عن المسؤوليات الدنيوية في نظام ادارة 
المجتمع وقيادة التق ل . 

وفيما بعد رأى بعض الحكام ان تحقيق مصالحهم ومنافعهم هو في فصل 
دائرة الدين عن الدولة. ودافعوا عن ذلك. ولما تسلم الامويون الحكم تم الاعلان 
عر جه ع هذا التصدل بولذ لان كين ترك نعاورة الخللافة الأباؤ مون السدة 
الازبعين للهجرة جاء الى العزاق وحخطب فى الناين قائلاً: إن ماكنت أقاتلكم 
لتصلؤا أو تضوموا فذلك البكم وإنما كنت أقاتلكة لخدام غليك وقد فملت 1 

يقول العلامة الطباطبائي: 


)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج ص ا 
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بكون له ضمان ازاء المقررات الدينية وأنه سيستخدم كل طاقته فى مجال 
المحافظة على حكمه!"). 

وفقدت الحكومة الاسلامية حين تم استخدام هذا الاسلوب, طابع الخلافة, 
وأصبحت لها بدلاً عن ذلك ماهية ملكية, وكان بعض من يدخل عليه يسلّم علية 
بالقول: السلام عليك ايها الملك7". ورغم وصفه لنفسه ب(الخليفة) في الظاهر, اللا 
انه كان يتحدث في بعض مجالسه الخاصة عن الملك والملكية!". 

وتسلّم مقاليد الحكومة الاسلامية بعده اشخاص لا يحملون شخصية دينية 
ولم يكن دليهم اهتمام بالمباديء والقوانين الاسلامية, ولذلك اصبح مصير 
المسلمين في عهد حكم يزيد وما تلاه في الحقيقة بيد امبراطورية عربية 
سكين 60 

وفي تلك الظروف ازيح حملة التراث المعنوي للاسلام عن دائرة السياسية 
وادارة المجتمع. وتولى الزعامة والسياسة افراد يجهلون روح الاسلام والقيم 
الاسلامية ولايثمّنون غير التشريفات الظاهرية للاسلام. وبالتالي تخلّوا حتى عن 
الشتريفات الظاهرية وأسسوا دولة ليست لها صلة بالاسلام ركد اتتفلت 
الدنياتة عق اللسياسة ناما :وتامل مفكرون فى تاريخ صدر الاسلام وبحتوا عرق 
اناب قيور لاخر انان سمي اليضة ادلي مو فا الل سيوة نتن 
(ان اجن مرو سوط لواكان لاحك :أ شعي الاو الك داق سيف الفا ا 


.5١ العلامة الطباطبائي : الشيعة في الاسلام. ص‎ )١( 
1 (اناريه شروو الل‎ 

(؟) نفس المصدر: ص 5717 . 
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عن الديانة. بعد هذه العبارة يقول الاستاذ المطهري: 

(ان أهم امنية للتواقين لرقي الاسلام؛ يجب ان تكون المواءمة بين السياسة 
والديانة. والعلاقة بينهما هى علاقة الروح والبدن. يجب ان هذه الروح وهذا 
البدة هد الل 50 ان يرتبطا معا. وفلسفة القشرة هي حفظ اللب. 
القشرة تأخذ الطاقة من اللب من اجل حنظه. والاسلام يهتم بأمر السياسة 
والحكومة والجهاد والقوانين السياسية حفظأ للتراث المعنوي, أي التوحيد 
والتغارف الروسية والاخللاقة والغدالة الأجسماعية والساواة والعواطفب 
الانسانية. ولو فصلت هذه القشرة عن هذا اللب, لحق باللب ضرر وفقدت القشرة 
خا سي 

والاسلام ايديولوجية اخلاقية وفى نفس الوقت نظام اجتماعي وسياسي. 
ان الاسلام بحفظ المعنى فى المادة والباطن فى الظاهر والآخرة فى الدنيا وبالتالى 
اللب في القشرة والنواة 0 القشرة. ولقد يه عراف الخلاقة 200 
مسيرها الأصلي, الى ان تصبح الخلافة بمثابة قشرة بلا لب لقد كانت الحكومة 
ذات ظاهر ديني ولكن لم يكن هناك وجود للتقوى والصدق والعدل والاحسان 
والمحبة والمساواة وتشجيع العلوم والمعارف وانفصلت السياسة عن الديانة 


طرح فكرة الفصل 


لقد طرح شعار فصل الدين عن السياسة في القرنين الاخيرين من قبل 


سر هئ الفطورص#القاطة والمالشيفق را 
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جبهات مختلفة تختلف فيما بينها من حيث الدوافع والاهداف ثم أن مضمون هذا 
الشعار لم يكن واحداً بنظر هذه التيارات وقدّم كل تيار تفسير خاص له. 

والمثير للعجب ان هذا الشعار انطلق على لسان جبهة الاستبداد الداخلي 
والاستعمار الاجنبي والمثقفين وحتى المتدينين حيث أعرب كل منهم عن دعمه 
بشكل من الاشكال. 


أ/ الاستبداد الداخلى 


ألنقاه"المتكام السعيدوة دن ففاز فصل الديق عن السياسة يرا 
ومواصلة لممارساتهم الديكتاتورية؛ كي يتخلصوا من القوانين والبرامج الدينية 
التي يرونها فى تناقض مع طريقتهم المستبدة, ويحولوا كذلك دون تدخل علماء 
الدين في اللمناطة والدو له وهنا لمزاحمتهم في اعمالهم . كتب ناصر الدين الشاه 
القاجاري فى مرسوم له قائلاً: 

اوتؤظيةت وكين التسعيوه وهلما : الديق هن الفوعظة واداة الععكة 
والتدريس .والتبات العلتى والمزافنات الشرعيّة::ويكونوًا سيا ربط الناس 
بالله, لا أن يتدخلوا في الشؤون الحكومية ويعطوا حكما ويريدوا ممارسة الحكم 
نَأ )0 

وواجه العلماء من ذوي الافكار الحرة والثوار الذين كافحوا صضد الاستيداد 
في القرن الاخير. هذا الاعتراض من قبل المتجبرين وهو ان مكانتكم وتقواكم 


)١(‏ هما ناطق وفريدون آميت: الافكار الاجتماعية والسياسية فى المؤلفات غير المنشورة 
للعهد القاجاري. ص .١87‏ 
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ينبغى ان تحول دون تدخلكم في السياسة, فمثلاً قال احد المسؤولين في حكومة 
رقا شاك لآية الله الكاشانى ل المعتقل: لماذا تتدخلون فى السياسة؟ انها 
اسوك ١‏ هين نار قائد الثورة الاسلامية الراحل, اع الخد عدن 
ضد النظام الطاغوتي, قال رئيس منظمة الأمن للامام بعد اطلاق سراحه من 
السجن: ان السياسة هي خداع فاتركوها لنا) فقال الامام: ان السياسة بالمعنى 
الذي تقوله. هي لك 1" 


ب / الاستعمار الاجنبي 


لقد كانت بداية الصحوة الاسلامية وظهور الحركات التحررية في البلدان 
الاسلامية. بمثابة جرس انذار دقّ فى أذان القوى السلطوية العالمية واثار 
استمراضن القوة الاي متنا ونيا فيذلوا هود لأظفاء الشهلة الى كات ثهدة 
0 

كتب المستشرق البريطاني؛ مونتغمر وات في مجلة تايمز لندن يقول: اذا 
ظهر قائد كفوء وتحدث عن الاسلام بصورة صحيحة فان من المحتمل ان يظهر 


)١(‏ يقول الامام الخميني: نفي المرحوم السيد الكاشاني الى خرم آباد وسجن في قلعة فلك 
الافلاك. وذكر المرحوم الحاج روح الله (كمالوند) الخرم آبادي انه طلب من قائد الجيش في 
تلك المنطقة ان يسمح له بزيارة المرحوم السيد الكاشاني فوافق وتم ايصاله اليه . واضاف: 
بدأ ذلك الشخص بالتكلم وقال للسيد الكاشاني: لماذا تعرضون انفسكم الى المتاعب . لماذا 
تتدخلون في السياسة؟ ان السياسة لا تليق بكم. فقال السيد الكاشاني: انك حمار. من 
يتدخل في السياسة اذا لم اتدخل انا فى السياسة؟! صحينفةنور: ج 3117 ص 3١7‏ . 
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هذا الدين في الْعَالهنمرة الخردئ:وكانه قوة سياسية كبرق 01 

وتعلى أساين هذا الاففراقن :قر الأسعفاز امشخداء كل كته لوده من 
أجل إبعاد الاسلام عن الساحة. وقد نجحت هذه التجربة في تركيا. 

يقول المؤرخ الانجليزي توين بي: (لم يكتف الاتراك بتغيير الدستور؛ بل 
جردوا رجال الدين من الاسلحة فى الجمهورية الحديثة وقاموا بحل المؤسسات 
الانعلانية وأخاقا:الفله.بالفرريجةالابلاننة ورسية اقانون السدى وير 
والعمل به وتطبيق القوانين الجزائية الايطالية وتغيير الحروف العربية الى 
اللايتينية!". 

ورغم عدم تمكن القوى السلطوية العالمية من تحقيق اهدافها فى بقية 
البلدان الاسلامية , الا انها نجحت كثيراً في طرح فكرة فصل الدين و ا 
واعترق مستةاروزاره الشكفر اك الفرقية سائوق بان [السنااة ديت 
وسياسة) وأشار الى مساعي الحكومة الفرنسية لاخراج سلطة الدين من دائرة 
السيا نه رقال» 

اث استطاعية تهنا بذكا «ومها زة مق هذه العوره انطع من دون اك 
نثير اعتراضاً ومن دون ان يكون للدين دور. وقويت قواعد الحكم وراجت 
الأفكار الغرية بين التاننى ا. 

اوااق حكر اه يو امراك لتمعمزين القساء هن الحركات اللاي 
ودراسة اعترفات مسؤولي الانظمة الاستكبارية لاتدع مجالاً إلمك نن قيما د 


)١(‏ تايمز لندن: مارس .١1578‏ نقلاً عن الدكتور يوسف القرضاوي. افلاس الليبرالية ص 0؟. 
(؟) القرضاوي: افلاس الليبرالية. ص 18. 
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الديق بمعزل عن السنياسة هو شعار:استعماري الهدف منه القضاء على الوعسي 
الاسلامي لدى المسلمين واشاعة روح تقبل التسلط لديهم. ومن هنا قام رئيس 
الوزراء البريطاني السابق؛ غلادستون بضرب القرآن على الطاولة في مجلس 
الاعوام ريات وقال: مادام هذا الكتاب لدى المسلمين. فانه لا طريق لنا 
00000 غلبهه. 

لقد كانت قلقة على فقدان البلدان الاسلامية التى تتوفر فيها ثروات 
اقتصادية كثيرة وخروج السملمين من حالة الذلة اعتماداً على دينهم. هذا من 
جهة؛ ومن جهة اخرى كان ,يساورها القلق من سراية النهضة الاسلامية الى الدول 
الاوربية وتعرّض بيوتهم الى الاهتزاز بسبب امواج هذا الطوفان. يقول 
الكاردينال (لاني جيري) لاشك ان الاسلام هو أقوى الاديان التي لا تقبل الاسر, 
ولهذا السبب يتمنى المبشرّون لو أن جميع المسلمين أصبحوا مسيحيين!". 

لقد اوضحت الدراسات التى أجراها النستشرقون الاؤربيون الأبعاد 
الخوقة لهذ لذن بالشكل الذي دول امد ليربا زفي ات الاساف يران اهل ديق 
الوحيد الذي لديه قابلية التكيف مع الاشكال المتغيرة للحياة ومواحية السكاكن 
طيلة مختلف القرون. وأنا أتوقع ان ايمان محمد سيحظى بقبول اوربا الغدا". 

وكتب الجاسوس الانجليزي في البلدان الاسلامية, همفر في مذكراته 
يقول: 

أعطاني الأميق العاء لوزازة السمكرات (البويطانية) كنانا لأقرأء خلال 


(؟) دور الكنيسة في البلدان الاسلامية: ص .5١‏ 
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عدة ايام. وكان اسم هذا الكتاب هو (كيف نقضي على الاسلام). ولقد كان محتوى 
هذا الكتاب رائعاً بالنسبة لى حقاً وكان افضل برنامج لنشاطاتي المستقبلية...ان 
سكوك لك سانا في القضاء علق الالسلام :طن الد انكل يصورة اتدان بح نان 
خلال خطة مدورسة بدقة....ويتمتع مسؤولونا في تركيا بذكاء ووعىي خاص 
لأنهم ينفذون نفس هذه الخطة....!") 


ج/ قيار المتغربين 


دافعت عناصر في داخل المجتمع الاسلامي عن شعار فصل الدين عن 
السباسة إضانة الى 0 جبهة الاستبداد الداخلي والاستعمار الاجنبي. وكان 
بعض هؤلاء المتغربين من المرتبطين بأحد تلكما التيارين وسعوا الى فتح الطريق 
للمستعمرين وتبرير دكتاتورية المستبدين. بينما كان بعضهم يطرح هذا السعار 
بحسن نية وبدافع الدفاع عن مباديء الدين. 

رفي هذا الست الخدم عنده شن الكنتان أسلوت برخ :| العضبهة) 
و(التشكيك) لتمهيد الطريق وتهيئة الرأي العام للقبول بفكرة الفصل وأشادوا 
بشخصيات مثل الشهيد مدرّس الذي كان يعتبر الديانة عين السياسة وبوصفهم 
حريصين وقالوا: (أليس من صلاح المجتمع والافراد ان يكون الدين مفصولاٌ 
ناما عن اللسانة الى أن سه كلماء الدين الى آمو رالاخرة وتتركة النقس 
واصلاح سلوك الافراد عن طريق الارشاد والتعليم الديني ويتخلوا عن التدخل 
في الشؤون السياسية؟ أم أن يكون صلاح المجتمع هو في ان يكون علماء الدين 


.1١ محمد باقر الحسيني: خلاصة مذكرات الانجليزي همفر. ص‎ )١( 
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زعماء سياسيين ويتولون شؤون الحكم؟)!! 

وحثٌ عدد آخر من اصحاب الاقلام, النظام الطاغوتي على إيعاد الدين 
عن الحكى كما قل الى انعريز زادة تيت كع الى عرزا حسين تشقان قاتلا 

(ضعوا جميع الاعمال القانونية تحت الادارة المباشرة لوزارة العدل ودَعُوا 
العلماء يمارسون أعمالاً مثل الصلاة والصوء'". ووجّه ميرزا ملكم خان في اطار 
التعريف بألد أعداء الشعب. قلمه ضد مَن استهدفهم الحكام الظلمة وكتب يقول: 
(ان طائفة العلماء هى ألد اعداء نظام البلاد وتربية الشعب وحريته). 

واهتم كاب متغرّبون في الدول العربية بهذا الامرايضاً وسبق المسيحيون, 
المسلفيق ل هذا المضال .وكيا سهد كنت الكناقين الممشررقف كلانه شو ) 
بصراحة يقول: (انني لا اؤمن بالشرق وانما اؤمن بالغرب وعلينا أن نخرج من 
آسيا ونلتحق باوربا) ومن الواضح أن مصر ليست في آسيا وما قصده سلامة من 
دعوة المصريين الى الخروج من أسيا. ليس الا الخروج من الثقافة الاسلامية. 
وقال: نحن ابناء القرن العشرين وما يربطنا هو المجتمع وليس الدين) وفقدان الثقة 
بالنفس هذا تترتب عليه الدعوة الى الخضوع للاجنبى», فقد قال: 

لو اتفقنا مع انجلترا بنية خالصة وضمنًا مصالحهم . لتعاملوا معنا بنية خالصة 
ايضاًاءا. 


وكتب جميل معروف فى لبئان على هذا النمط قائلاً: 


)١(‏ الخواجة النوري: ممثلو عصر الذهبى 

(؟) حامد الكار: الدين فالذ ولققن ايان : ص 3517. 

(0) محيط الطباطبائي: مجموعة مؤلفات ميرزا ملكم خان. ص .١784‏ 
(؛) انظر: القرضاوي. افلاس الليبرالية. ص 67 و04. 
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(انّ اعتماد الشرقييين على الدين في قضاياهم العالمية, هو أمر غير مجد 
ينأى بهم عن مسير الرقي. وأنا اعتقد أن الدين هو سبب ما يحل بالشرق من 
بال 2 


دراسة أسباب ودوافع فكرة الفصل 


هناك اسباب وعوامل مختلفة فى رواج فكرة فصل الدين عن السياسة بين 
المسلمين . والقيام بدراسة وتحليل شامل لهذه العوامل هي موضوع يتطلب 
تحقى وتألقة مسقل وتشيير هنا الى عدة عوامل كان لها تأثير في هذا الصدد. 

ان الاستياء من الحكومة العثمانية فى العالم العربى مهّد الارضية لتقبل فكرة 
الفففل وقن سيك عناصو غير ستل الى تش هك | اشكرة ملعل اذللفن واعتطتز 
تتبلي شميل الذي غاشن في عهد السلطان عبد الحميد العشائي وتحكيه في مض 
ذلك الحكم نموذجاً 6 استبدادية وكان يتمنى 0 تكون (الوحدة 
الاجتماغية) اسان الجكب يد لا من الآراء الديئية :وكات من اواثل الكتات القت 
في مجال عرض مشروع جديد في القضايا اللاجتماعية. لقد اعتبر اصلاح 
المجتمع العربي مرهون ب(فصل الدين عن السياسة) مستدلاً على ذلك بأن (علماء 
الدين والقساوسة استغلوا سلطاتهم في التاريخ استغلالاً خاطثاً)". 


وأشاد سميل في آرائه بالروح السائدة في اوربا خلال القرن التاسع عشر, 


.641 معلوف: التركة الجديدة . ص 517 و١8١ نقلاً عن: افلاس الليبرالية. ص‎ )١( 
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وراي :أن حضور الاسلام وعلماء الاسلام في الدول الشرقية هو بمثابة حضور 
المسيحية والقساوسة فى الحكومات الغربية ومن هنا يجب تطبيق تجربة الغرب 
فى يلاد الشرقء ولكته 5 يفك هله اخطاوا فى هذه المقارنة, لان الاسلام 
رعس سي سو خرن قطي الامسحاعق رق البزناها يالك دل 
العناصر الاجتماعية في الرؤية التي طرحها علماء الكنيسة بشأن المسيحية, 
وكذلك قلة المسائل الجديرة بالاهتمام فى اطار القضايا الحقوقية, والتي تعتبر 
سنداً لارادة المجتمع وتعاليم انظمة الحكم, بينما في الاسلام هناك مسائل جمة 
في هذا الصدد وقد ورد شرح للموارد الجزئية اضافة الى تبيين المباديء 
والاسس. 

ثم أنّ اعتبار عمل مسؤولي الكنيسة في فترة حكمهم, مشابهاً لعمل 
الحكومات الى كانت تحتل منها اشع الاسلم: يغتر عن الجهل بالتفانا 
اللاريدة كنب انقان اماو الثار ممق لعائية كالعوودا ورقي بعر ين اليكل 
الدولية لأواتنات الشرف الاويطظ: 55506 بشأن الحكومة العثمانية قائلاً: 


5-6 منجزات الدولة العثمانية تتلخص في تنظيم وجمع الثروة الحكومية 
وليف أراقة تنميتها واقرار النظام في المجتمع ونشر الاسلام. أما بقية الامور 
فكانت توكل للناس فيقومون بتلك الامور طبقاً لرغياتهم وعن طريق المؤسسات 
القى أمسوها :ككل الواظفة الأنناتيية الاك فى يحفظ حقوى لبان ف متابل 
امراف الى كانرااي وها ب ْ 1 

لد تحلات هذا الأستاد السكشرق بصورة مفضلة عن .وغوه الخرزية فى 
الدولة العثمانية, وأشاد بحكومة سليمان (0٠103717-16١م)‏ لان العثمانيين كانوا 
يعيشون في ذروة الرفاه والأمن. فى وقت كانت اوريا تمر بمرحلة الانحطاط 


ةد 


الاعساعى وكان الترئ يزاج امكانا مشفلية بين الطنساة الدينئ والسياة 
المكويي "رشان هذا الحاكم العثماني يقول السفير الفرنسي: 

كان السلطان يحكم شعوبأ مختلفة لها أديان متبانية وتقاليد متنوعة وكأن 
امبراطوريته ليست الا مدينة كبيرة, وساد الهدوء والنظام المدني كل عا 

نط لكات لتر تعيى رن اتلك موطف أن اعترن الاخرالة بير 
متشدد بأي شكل من الاشكال, وانما كان يسمح للجميع بالعيش والعبادة على 
اساس ضمائرهم. والمثير للعجب انه يسمح لأتباع الاديان المختلفة باقامة 
مراسيمهم العباد.ية في قصره الملكي . 

تداك عسي انحطاط الدولة العثمانية في منتصف فترة حكم سليمان 
واستمرت حتى نهاية القرن الثامن عشر. وفي القرن التاسع عشر تبلورت طبقة 
المتغربين في الدولة العثمانية التي دعت محمود الأول الى الاقتباس من الاستبداد 
الاوربي. 7 هذا الصدد كتب او قزل 

في القرن التاسع عشر الميلادي ونتيجة لنفوذ الغرب وتولت السلطة في 
الزولة النسات كزمة لظالقة بور كيه نوها كانت اويا قار نا مكتدوفه 
طويل!". 

نقد كانت" الما ريات للد لوزن المتمسق أوونا ساني ددم 
شعار فصل الدين عن السياسة من تلك بار ثم 00 صداه ان الاك 
)١(‏ استانفورد شاو: تاريخ الامبراطورية العثمانية وتركيا الجديدة؛ ترجمة: رمضان زادة.ج ١‏ 


ص .٠١4‏ 
(1) انطوني بريج: سليمان العظيم . ترجمة: محمد حسين آريا. ص 50. 
(7) شاو: تاربخ الامبراطورية العثمانية وتركيا الجديدة. ص 787. 
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من يختلف معهم فكريأ من خلال طرح معيار. 

قام البابوات متذ القرن الثالك عشر وحتى التاسع عشر بتشكيل محكمة 
تفتيش العقائد والحكم بالاعدام على عشرات الالاف من معارضيهم» بينما لم 
يتعامل المسلمون مع اعدائهم بهذا الاسلوب حتى في ذروة سلطتهم. 

يقول غوستاولون: 

لقد كان تعامل المسلمين في اسبانيا مع الاقوام المغلوبة؛ مرناً الى درجة 
بحيث أن رؤساء الاساقفة كان يؤذن لهم بتشكيل مجالس دينية لهم. ويعكس 
وجود عدد كبير من الكنائس التى بنيت فى عهد الحكومة الاسلامية مدى 
احترامهم للديانة المغلوبة؛ وقد وعلة ال الاندلين مجاميع كثيرة من اليهود لأن 
الاندلس اصبحت المأمن الوحيد لليهود في اوربا كلها. كما ان السلوك الانساني 
للمسلمين كان فى منتهى الكمال وانتشرت فى اوربا بواسطة العرب والاسلام 
وى نون قبل الأفتماء العا والضعيف. الشفقة والزانة «الفلوي: القداث 
على العهد والميئاق وغيرها والتي تعلّمها المسيحيون فيما بعد وأخذت طابعاً 
دينياً في افكارهم وكانوا معجبين بها. 

ان الاشارة الى هذه الموارد ليس بقصد الدفاع عن الحكام المسلمين 
وتبرأتهم: لأن الاعمال السيئة لم تكن قليلة خلال فترة حكمهم: خاصة وأنّ تلك 
الحكومات على اساس المباني العقائدية للشيعة لم تكن تتمتع ب(الشرعية) ولم 
تكن لها قاعدة قانونية. 

ان ذكر هذه الامثلة. يعكس مسألة ان تاريخ الحكومات الدينية في الشرق, 
يختلف عن الغرب ولا يمكن الحكم بنظرة سيئة بشأن كل حكومة دينية في الشرق 
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على ضوء معيار ظلم الحكومات الدينية في الغرب. ومن هنا لو أردنا ان نحكم 
بشأن الماضي التاريخي للحكومات الاسلامية, فان علينا أن نخرج انفسنا من 
الاجواء المظلمة التي سادت في الدول الاوربية باسم الدين ونضع جانباً اعمال 
مسؤولي الكنيسة. ولذلك فان من غير المنطقي تزويد نقد المثقفين المسيحيين 
وذكر الاشكالات التي طرحت من قبل المناهضين للدين في الغرب وان كانت 
التجارب التاريخية للشعوب فيها عبرة لبعضها الآخر. وذلك ان كانت بصورة 
واعية ويقظة. وليس بصورة شكلية. 

ورغم أن منتسكيو يعارض ان يكون للدين دور في القضايا الدنيوية, 
ولكن ليس بامكانه انكار حقيقة انّكيفية عمل الحكومات الاسلامية كان لها تأثير 
كبير في فتوحات المسلمين وكانت حكومة المسلمين قد أثرت ايجابياً في شعوب 
اوربا حيث أسرعت الى الترحيب بالدين الجديد (الاسلام) بدلاً من الدفاع عن 
دينهم واعتقاداتهم الدينية )00 

واضافة الى النقد الذي وجّه الى عمل الحكومة الدينية في المجتمعات 
الاسلامية والذي كان له تأثير في موقف المسلمين لهكذا حكومات, فانّه يجب 
اعتبار عامل (التغرّب) مؤثراً في هذا الامر. وقد توصل عدد من المثقفين 
المسلمين في حساباتهم الى تيجة مفادها ان الدول الاوربية سبقت الآخرينفي 
اقيم للد وب لاض 1 جق ع سمي احفر انرو فى الك ا لضو ارد 
فنا علق النسلين العمل بيده الطوينة ان"از اذو الوصوول :الى هذ السسترق: 
ويعتقد طه حسين الذي يرى في دراسته لعوامل زوال حضارة مصر القديمة ان 
الحكومة العثمانية مقصّرة» ان جبران هذا التخلف يتم عن طريق التحاق مصر 
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بالحضارة الاوربية واتباع المصريين لها وهو أمر يراه ممكناً ويقول: 

ان فصل الدين عن السياسة هو من مبانى الحضارة المعاصرة.... اذن فان 
فصل الدين عن السياسة هواحد شروط انتصار الحضارة الاورية ١7‏ 

وقال فى موضع أخر: 

لد ورك السلفوة مق الماضى هذا الهدا الجديد وهو ان :السياسة فى 
والديانة شيء آخر.("ا 

ويعلم طه حسين جيداً ما يؤول اليه مشروعه ولا يأبى أن يصرح بهذه 
النتيجة , لذلك يقول: 

لقد عرفنا اليوم تاريخنا.... ولذلك لا أخاف اليوم من ذوبان المصريين فى 
اوربا.'"ا 

ورغم اعتقاد هذا الكاتب المسلم بسهولة ذوبان الامة الاسلامية فى 
الاجنبي, وأكنه يكب بالناكيد اق الحشبارة الذوزيه مك يسول عق خلا 
وثقافة شعوب تلك الديار, فهل فككّر في فصل هذ ين الوجهين للحضارة الغربية؟ أم 
انه يدعو الشرق الى الاتباع والتقليد فقط؟! واذا اريد لهذا الاتباع ان يكون مطلقاً 


الثقافة الاسلامية التي لها آثار لا يشك بها في السياسة والاقتصاد والفن وكافة 
عا وكيا ةا مين ا 


.7١ طه حسين: مستقبل الثقافة. ص‎ )١( 
.١7 نفس المصدر: ص‎ )1( 
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ومن المثيرللعجب أنه يشير الى الاسلام فى مؤلفاته على أنه دين حسئى 
يحمل مباديء وأهداف راقية وفي نفس الوقت يتمنى فصل الدين عن السياسة 
وين أن الشياسة يعت اورتندى علق المسال الشدلة الشعالية ولي على العام 


الدينية! 


الفصل, يمهّد للرقي أم الانحطاط؟ 


ان السير الانحطاطي للمجتمعات الاسلامية في القرون الاخيرة؛ وحالة 
الضعف المتزايد للشعورب الاسلامية, وبالتالي تخلف المسلمين عن قافلة العلم 
والحضارة البشرية شغلت اذهان معظم المفكرين الواعين: وتأمل فى هذا الصدد 
عامة المسلمين المظلومين الذين يراود أحلامهم عودة المجد والعظمة المملعين: 
وهم يبحثون عن اسباب ذلك وعوامله. وقد طرحت في هذا المضمار وجهات 
نظر كثيرة ومن خلال ملاحظة الفهارس التى كتبت فى هذا الموضوع. تتضح 
اكوا لابه لمن 

وهنا تنو الفسوء التعكاء السعاتجيه الى عيدوت يان دا قير ( العللاقة بير 
الدين العا ) نجه السو تدر ان الس اجا و ل سد 
الاب مارت لانحطاط المسلمين؛ فى حين اعتبر بعض آخر الترابط بين 
الدين والسياسة عاملاً في ذلك. وقد رأت الطائفة الأؤلق أن طريق الرقق نتمكل 
في ارقإ طهماةتوترئ:الذائقة النانية أن بزل لوم الساقارةالمتقد مل ريمن فى 
فصل الدين عن السياسة . 
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وقد اعتبر السيد جمال الدين أسد آبادي وهو من رواد الافكار الاصلاحية 
المستسرف: التزايظ نمق الفيق:والسانتة الخطرة الأول لقتماء المدة الاستلافة 
وتقدم المسلمين. ويحمل هذا الرأى كثير من العلماء الواعين والمخلصين من 
الفتبعة والسئة: 

كتب حسن البنّا في عام ١148‏ رسالة مفصّلة وجهها للمسؤولين المصريين 
نشير الى بعض فقراتها فيما يلي: 

لو تصور شخص ان الدين وخاصة الاسلام لا شأن له بالسياسية . كان ذلك 
يذآبة الطتمعق:واساش الفنيناه:17) 

وطرح الشهيد آية الله مدرس بصورة جادة شعار الترابط بين الدين 
والسياسة وفقاً لهكذا فهم للقضايا الاجتماعية. وفى احد اجتماعات الدورة 
اذاه اشخاض لوزي ولتي لكر بالنانه هيما عسل يوشو للد ايت 
البلدان الاسلامية الى الضعف؟) وقال: 

حين كنت في النجف, فكرت بضعة أيام حتى توصلت الى نتيجة وهي ان 
البلدان الاسلامية قامت فضل السانطة ع الديائة ولذلق احبه المسسوة 1 
السياسيين مما ادى الى ان يمسك الامور السياسية اشخاص من مختلف الانواع 
فتخلفت البلاد قلت مع نفسي: يجب البحث عن حل. وطرحت هذا الموضوع على 
اثنين من الاساتذة العظام وهم الآن قد فارقا الحياة وأخيراً انطبق مع المشروطة 
كي يرفع بواسطتها ذلك الاختلاف. لقد قمت انا وامثالي واشخاص أكبر مني بتأييد 
المشروطة من اجل أن يرتفع اختلاف. ولا معنى في 1 الدولة والشعب 5 
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والديآنة هماشيتان متسقلان. لقد كان 'النبى 25 زعيجاً ينأ ورتسا سياسياً. 
منذان ظهر الاختلاف, دبٌ الضعف في البلدان الاسلامية(". 

وبالعكس فقد اعتبر عدد من المسلمين؛ فصل القيادة الدينية عن القيادة 
النواسية: نظرية إسلامية واشيازوا الى ان الكلق بيتهها كان ستيبا لكلف 
الينام 

وكتب علي عبد الرزاق مؤ لف كتاب (الاسلام واصول الحكم) والذي أثار 
جدلاً واسعاً .وهو من خريجي الازهر. في ضرورة فصل الحكم عن الدين "٠.‏ 

ومن الأقوال التى تثير استغراباً اكثر هى الكلام المتناقض من هذا النمط 
والذى نشي إلى يعض الكتّاب اللعلية بطري ثارة أحد الكثات بوصنه من 
المؤيدين لفكرة الترابط بين الدين والسياسة ومؤيداً في نفس الوقت للفصل بينهما 
فمثلاً يقول الاستاذ المطهري بشأن عبد الرحمن الكواكبي: 

إن الكؤاكى كا يزيد كر الاركا دي الدون والانية وكات عدن الدل 
الاسلامي ا ساني 

ولكن الدكتور حميد عنايت كتب بشأن هذا الشخص يقول: ان تأكيده على 
العرب؛ في داخله, كانت دعوة الى فصل الدين عن السياسة, والهدف النهائى 
لهكذا تأكيد, كان تشكيل حكومة قائمة على المساواة بين جميع الاديان 16 
هكذا نظام هو الدين الاوربي او العلمانية!©. 


)١(‏ المدرس في خمس دورات تقئينية لمجلس الشورى الوطني: ج ١‏ ص ؟:7171. 
(1) مرتضى المطهري: النهضات الاسلامية. ص 114. 
(؛) حميد عنايت: جولة في الفكر السياسي العربي ص 1717. 
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.... وهنا يتضح اختلاف رأيه مع راي سيد جمال الدينء لأن الارتباط بين 
الديق ونين الغيابية فى زاءاعبيه جنا ته ام هيل 01 

ان هذه الازدواجية في الاستنتاجات والتفسيرات تتعلق اكثر بالتفسير 
الذي يطرح للارتباط بين الدين وبين السياسة, لان من المحتمل على ضوء تفسير 
ان يكون أحد العلماء مؤيداً للارتباط ويكون نفسه على اساس تفسير آخر مخالفاً 
الارتباط؛ وبسبب عدم الاهتمام بهذا الاختلاف في الاستنتاج وعدم اتضاح 
حدود التعريف فقد اختلطت المباحث وزلت وجهات النظر عن مكانتها الحقيقية 
وبالنتيجة أصبح فهم ما يقصده الآخرون صعباً. ان الارتباط بين الدين والسياسة 
بناءً على أحد التفسيرات. يعني حضور الدين في ساحة السياسة؛ سواء كانت 
السياسة في مرحلة رفض نظام غير شرعي. أو في مرحلة مرحلة اثبات وإحلال 
نظام شرعي محله وفي مرحلة الرفض توقظ الشعور الديني للمسلمين لمواجهة 
الاستبداد والااستعمار وترى الجماهير ان التدخل فى السياسة والحضور فى 
ساحة الكفاح واجباً دينياً. وفي مرحلة د قوف امنا ين ا النظاء 
الاجتماعي ويوضح تقاليد الحياة الدنيا. 

والازقاط بيق الدين وبي البسامة ثاء على تفسين اشر سق القدسية 
الدينية للمسؤوين السياسيين والحكام والذي يفضى بالنتيجة الى 00 الوه 
من قبل السياسة). ان هذا النوع من الا رتباط الذي ل شكلاً منطقياً على اساس 
المباني الفكرية للسنّة. هو في الحقيقة (تبعية الدين للسياسة) والذي ينتهى الى 
يهل قرو انهه معان نا بكو لحكان ش 


ان القول بأن مسؤولي الحكومة يتمتعون بمقام قدسي ويجب ان لا يسئلوا 
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بشأن اعمالهم وسلوكهم وأنهم في مرتبة لا يمكن التعرض لها بالنقد من قبل 
الآخرين؛ وبالتالى فان كل من يتولى السلطة؛ يعتبر من (اولي الامر). كان مقبولاً 
لدى العلماء السيّة السابقين, ولكنه غير جدير بالتصديق من قبل ذوي الافكار 
المتجددة منهم . ومن هناء حاولوا من خلال طرح فكرة فصل الدين عن السياسة , 
ازالة الطابع القدسي للحكّام من اجل ان يكون الطريق مفتوحاً لنقد الحكام 
والاعتراض عليهم وابداء الرأي بشأن عملهم. 

وفي هذا الصدد يقول الاستاذ المطهري: 

كان بعض المسلمين» يؤيد بقوة فكرة العلمانية فصل الدين عن السياسة 
-ء وهم مسلمون مثقفون, لماذا؟ ان هؤلاء المسلمين يعانون في الحقيقة من قضية 
اخرى وهى ان الخلفاء والسلاطين يعتبرون لدى السنّة (اولو الامر) ويرون ان 
طاعه واحة نت لاعن الذسة .ركان ارطاط الذيق والعانة من يكل 
التخدام الديح من قبل السياشة: وطالك المؤيدون لنضل الذيحعين السياسة 
بهكذا فصل ءاي ارادوا ان ينظر الى الخليفة العثماني او الحاكم المصري على أنه 
كير ول تدتبوى ولس فز ولا دنا و أن يكوين الشحية الدشى و لوطي لكان 
حرأ فى نقده. وكان هذا الكلام لزنا متحي 1010م يدا الى قد لقان 
الذي ا ابعال ند مان له يكن يبعي أن تبط اللاسدينذاحالسياس ليه 
درف ةقان يحترقرل الكو قو إن ,لكين تعد يش للخل لد هر 
اليك ره جياض ريا اانه علق الها وحنب رسو ولد 
مهمة. ولا يعني ارتباط الدين والسياسة, تبعية الدين للسياسة, بل بمعنى تبعية 
السياسة للدين. ولم يرد بعض المسلمين العرب ممن دافع عن العلمانية وفصل 
الدين عن السياسة, انكار تدخل الجماهير في السياسة بوصفه واجبأ دينياً. وانما 


و١‎ " 3 


ارادوا نفي الاعتبار الديني للمسؤولين السياسيين. ان ارتباط الدين بالسياسة 
بالمعنى الذي طرح آنفاً. أي امتلاك الحكام مقاماً قدسياً. يختص بالسئّة. ولا 
يوجد لدى الشيعة هكذا مفهوم أبداً. ولم يكن تفسير الشيعة ل(اولو الامر) بالشكل 
المدكور أعلذه أبن 

ويتضح من خلال هذه الايضاحات ماذا كان يقصد الكواكبي بقوله: (ان 
الخلاقة رجحب ان تمارين قناد: الأمور الدننية المسلمينق وأن'تحنب العديكل فى 
السياسة)!'! وهو بالرغم من رؤيته للأسلام ديناً ممزوجاً بالسياسة, الا أنه مستاء 
من تعراشن سوريا الق اداه الذولة السنائية ولناكان يخوضن كناحا د هكذا 

وحتى في تتبع افكار علي عبد الرزاق الذي هاجم بعنف ارتباط الدين 
والسياسة وطالب الشعوب الاسلامية بمنع علماء الدين من التدخل فى السياسة 
وأن تبعد السلطة الدينية عن السلطة السياسية؛ يتضح أن الدافع الى هدم الهيبة 
الدينية والقدسية الدينية للحكام, أوصله الى تلك النتائج لينزح حربة الدين من بد 
ابلاط والقمراءوعقة النانى مهدا رشانيع الانشدامة 

يقول على عبد الرزاق: 

ان انذاء: لتك نيو قبل مالي يسان نوع شكوامتهم ن كني أن لا يتين 
دليلاً على كفرهم وارتدادهم ؛ ولكن الحكام اعطوا الحكومة طابعاً دينياً من اجل 
ان تكون لحكومتهم هيبة في نظر الناس وليتمكنوا من قمع كل معارض ومتمرد 
نابم حلظ اهو ل الذي ومراعاة شوون السب تلم شلك العالو افون لامر اع ار ري 
)١(‏ مرانضى المطهري: النهضات الاسلامية في السنين المائة الاخيرة. ص 7 و59., 
(؟) عبد الرحمن الكواكبي: ام القرى. ص .١18‏ 
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الاستبداد واعلنوا حرمة البحث والرأي فى السياسة, حتى فى المسائل الادارية 
النسيظة:وسلب هذا الأض من السلين القدرة على البحت وقكل لذئية النشاط 
الفكرى ١7.‏ 


تقخديس الحكّام 


ان النظرة التقديسسية لحكام تاريخ الفكر السياسي: فقد نسب الى بولس 
قوله (ان انظمة الحكم القائمة مقررة من قبل الله وعليه لا يوجد اشكال على 
الحكم والملكية والطبقات؛ وعلى المسيحى أن لا يعترض عليها)!" وقال لوتر: 
(لا يحق لأي مسيحي القيام بمعارضة عا سواء كان صالحاً أم فاسقاً. بل يجب 
ان يخضع لكل اشكال الظلم؛ ومن يرفض فسوف يلعن)!". 

ان انتشار هذه العقيدة بين المسيحيين هيأت في النهاية الارضية لزوال 
الحكام المسيحيين وعلماء الكئيسة, رغم انها أعطتهم قوة لعدة قرون وحالت 
دون ظهور غضب الناس على أعمالهم السكة: .و أصيحن عاملاً لظهور فكرة 
مفادها أنّ هكذا دين عاجز عن ادارة المجتمع ومن الافضل رفع الطابع الديني عن 
الحكم لفتح الطريق امام ازدهار الحقوق الانسانية والحريات البشرية وكان لدى 
طن :غلقاء:الستف نا ضيه هنا النبط مها الدكد وو قي المسدعي) تكو 
جذوره الى تفسير ابي هريرة لآية وجوب طاعة اولي الاجرا, حيث فسّر أولي 
)١(‏ علي عبد الرزاق: الاسلام واصول الحكم. ص .٠١7‏ 
(؟) بانز وبكر: تاربخ الفكر الاجتماعي . ص 787. 


(؟) نفس المصدر:ءص 376. 
(؛) سورة النساء (5):الاية 69. 


١ 83‏ وي 





الامر ب(من يحكمون المسلمين)7' وبهذا المعنى الواسع والخالي من كل قيد 
وشرطء اعتبر طاعة كل صاحب سلطة بمثابة طاعة لله والنبى وَْلْةُ. كما ان بنى امية 
وضفوا حكمهم الجائر بأنه مظايق لارادة الله ومشيكته من خلال التمسك 5 
الجبر). واعتبروا كل اعتراض ونقد لحكمهم بمثابة معارضة للارادة الالهية!", 
وبالتالى اقترن تولى السلطة ب(الحصانة الدينية والسياسية) وتمت التغطية على 
000 بغطاء الشرعية. 

ويرى اغلب فقهاء ومتكلمي السئّة ان خليفة المسلمين لا يفقد صلاحية 
القيادة بسبب الظلم او الفسق ولا يقال عن منصبه ولا يجوز اخراجه من السلطة 
بذريعة هكذا امور”". 

أمَا على ضوء مباني الشيعة : 

أ/لا يجب ولا يجوز طاعة حكام الجور, لأن الله يقول: «إولا تطيعوا امر 
المسرفين : الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون»/. 

ب / بالنسبة للحكام الشرعيين فان الطاعة مقبولة في حدود الشرع واطاعة 
الحاكة لبف مجوزا لاركات المعطية واتياك فناتوق اله ون السلنات 
الاسلامية: (لا طاعة لمخلوق 5 معصية الخالق)(", 


ج/ان المسلمين مكلفون بأن يأمروا حكامهم بالمعروف وينهونهم 


.١ 76 السيوطي: الدر المنثور. ج اص‎ )١( 

(؟)انظر: مرتضى المطهري: الانسان والمصير. 

(5) أبويعلى: الاحكام اسلطانية. ص ٠‏ عبدالحسين الاميني: الغدير . ج لاص .١717‏ 
(؛) سورة الشعراء (55)الاية ١6١91و؟6١.‏ 

(6) نهج البلاغة: الكلمات القصار. 36 . 


١1260 858‏ يت 


عن المنكر. 

وقد أيّد كثير من علماء السنّة في القرن الاخير هذه المباني ولذلك اعتبروا 
مالك اعين الى (اللنانية) وفضل الديح عو الشناسة ! 

يقول حميد عنايت: 

لو تم تتبع بعض الافكار السياسية لمحمد عبده حتى نهايتها المنطقية» فانها 
تنتهي الى العلمانية) . 

ثم يذكر عنايت اثباتاً لادعائه نظرية عبده في باب اقتدار الحاكم الاسلامي 
ويقول: 

نن النظرياك النية لندء:فى' باب الستانيةة هين :ان قداو الحكيرامة 
الاسلامية له خصلة مدنية وليس 00 ولا تنبئق امتيازات منصب الخليفة 
والحاكم والقاضي والمفتى من الشرع. ولكن الشرع يعيّن تكاليفهم وسلطاتهم. 
ولهذا السبب يجب أن لا تعتبر الخلافة شبيهة بما يسميه الاوربيون بالتئوكراسية, 
أي سيادة الله . لأن التثوكراسية ترى أن أحكام الشريعة تبلّمْ الى الحاكم من قبل 
الله مباشرة والرعية ليست رعية بموجب البيعة التى تستلزم عدالة الحاكم وسعيه 
تحاط عن الوقة اي نات لساك بس لذ جا الس عا 
8 الحو أيذا مغانة النيا كد واو امسر عورا للشويعة الالهية... لأن أعمال 
الحاكم الذي لدريه حجية واقتداراً دينياً هى بحكم الدين والشريعة على أي حال 
ما في الاسلام فلا يجوز طاعة الحاكم ان من اهل المعاصىء واذا كانت 
اعمال الحاكم تخالف باستمرار مباديء الشريعة, فان على ادا اقالته بناءً 
على ما تقتضيه المصالح العامة. والامة وممثلوها هم الذين عيّنوه فى منصبه 
وللامة حق الاشراف عليه ويحق لهم اقالته ان رأوا في ذلك صالحاً. وهكنا فان 


١ 33‏ ا 


رئيس الحكومة هو بحكم الحاكم المدني من كل النواحي!". 

ويعتقد الشيعة انه لا مجال لاختيار الحاكم في عصر الحضور بدليل النص», 
كما ان ارتكاب الحاكم للمعاصى واقالته غير واردتين على ضوء (العصمة), ولكن 
عيده لمرزة التكم يسان القائد المعصوم, مثل النبي وانما شو مستاء حاله حال 
الكواكبي من تعرض المسلمين للظلم على ايدي حكام يرتكبون ذلك باسم الدين 
وباستخدام القوة ويريد نقد نظرية (المنطق الالهي للحكومة) كما يفسّره الغربيون 
واعتبارها نظرية غير اسلامية. وهي النظرية القائلة (ان السلطان هو ممثل لله 
وعلى الناس مراعاة حرمته. وليس هناك شخص اعلى من الحاكم. أمره قانون 
وكل أعماله صحيحة. وكل عصيان لأمر الحاكم هو مخالفة للارادة الالهية ويعتبر 
جريمة)!". ولا يبدي عبده في المنار ارتياحاً للقدسية الكاذبة للحكام ويقول: 


يعتقد جميع المسلمين بانه يجب عدم معصية الخالق في طاعة المخلوق 
وان الطاعة هي في البر فقط . ويجب الخروج على الحاكم الاسلامي اذا ارتد عن 
الاسلام ا اباخة المحزمات اليل بها سل الرنا والسكر مدهاة 
للكفر. ومن هنا خرج الامام الحسين نى. سبط النبي يي على الامام الجائر الذي 
كان يحكم المسلمين بالقوة والحيلة (يزيد بن معاوية). وتعتقد اكثر الامم في 
ماقا أله :فنص التواره على الحكاءالسعيدنوالقناشدي مقع كران 
الفقماتي علق سلطانه#عيو امد حا ن وافالة عن السلطة شرق من شيخ 
الاسلام ا 


181 عمد غتايت: حولة فى الفكر الشياشى الغربي مين‎ 3١ 


(1) عبد الرحمن عالم: مبانى علم السياسة ص .١114‏ 
0( عبد ة: تفسير المنار. جح أدص 31 


١7‏ وي 





الدوافع التفسية لفكرة الفصل 


وينبغي هنا الاشارة الى تيار قضية آخر كان له دور في نشر نظرية فصل 
الفو ع انام دان الات ولراك الى اعرد مدان عن الساتنة 
التبنابكة ويك نقاطانها اليه فى الاتجاه الذي ليست له صلة بالقضايا 
الننياسية: لتدكانت عناضر هذا الثبار تابه الرعب عادة من اعداء الاسلام؛ أو 
أنها يقست من تحقيق الاهداف الاسلامية فى ساخة المواجهة: أو أنها فمّلت 
ممارسة النشاطات غير السياسية مثل الاعمال الاعلامية والارشادية والثقافية. 

وشئدة سذء الأتكان والترعيات» كان عاك عيارة #ولاتفظ في مشمة 
الانظمة الداخلية لكثير من الحركات التى ظهرت فى البلدان الاسلامية فى القرن 
ال وهي: (ان الجمعية لا تتدخل في القضايا السياسية)©. ْ 

كما أن توجيه النشاطات الثقافية للمسلمين المؤمنين والمحبين للاسلام 
كان يتم بشكل يعكس عدم وجود ادنى ارتباط لها بالقضايا السياسية ويدعو 
الشياب السلم بالذات الى غدع الاهعماء .بهذا التنط من التضانا وقد تيك تبذك 
الجهود التي كان الهدف منها تهذيب الشباب اخلاقياً وتربيتهم تربية أسلامية, 
بصورة أفضت الى ظهور روح اللامبالاة بمصالح الامة الاسلامية والكفاح ضد 
الاستعمار والاستبداد!". 


)١(‏ يقول مؤسس حركة الاخوان المسلمون: رأيت في صدر قوانين الجمعيات الاسلامية 
ومناهجها: (لا تتعرض الجمعية للشؤون السياسية) رسائل حسن البناء. ص .5١١‏ وورد فى 
الملحق الثاني من النظام الداخلي لاتحاد الحجتية: (ان الاتحاد لن يتدخل في الشؤون 
السياسية بأي شكل من الاشكال) حزب القاعدين: ص 18. 1 

(؟)آقال الأمام الشبيني منتزضا خلى عثل المتسندين لمدرنةغلوى وال كانت دانم 
نبل لذو مق اله هيو (الأسطد وا الاطفا لعن المياية دي ] متصيفة التو ج: قاض 5 : 


6 6د 





كما ان التعويل على النتائج الفورية فى كل مرحلة من مراحل الكفاح, 
وعدم تحمل مشكلات الكفاح والنزاع مع العدوء أدى الى انفصال بعض العناصر 
الصادقة وذات الفكر السليم عن قافلة النهضة في منتصف الطريق» واختيار مسير 
آخر بذريعة (عدم جدوى العمل) و(ان العدو يزداد جرأة بسبب كفاحناء ويزداد 
تصميماً على القضاء على المثل والقيم الاسلامية) و(يجب البدء بالعمل الثقافي) 
وغيرها. 

وتوجد امثلة كثيرة في التاريخ الايراني المعاصر لهذه العناصر التي توقفت 
فى منتصف الطريق وعاوت الل القوة ينه النوررة وذلك بعد حركة المشروطة 
وخلال تأمينالنفظ' والقورة التى. أقانيك. بها شرك قدانيى الالسلام واخيرا خلال 
التورة الاسلامية. وكانت مثل هذه الآفة ترمو الى كاراى به الشركاك 
الاسلدمة أبضاً. 

ورغم ان محمد عبده تأثر كثيراً بالافكار الاصلاحية لسيد جمال الدين 
ورافقه فى المزاحل الأولية: الا اثهوصيل بالثاك الى تنيجه عفاقها (ان عتلية أن 
ديع لب 1 


يقول محمد عبده : 


كانت لدى سيد جمال قدرة عجيبة, ولو كان استخدمها في مجال التربية 
والتعلت لانشاء الاملاء اكقر ومة رمت عليه فى ابارايضن 00 المعاقة 
وساف الى كان ويه عو :رفاءة اقلم عكر وسار مالنطر دا اسجيوطة عل 
النلاميذ ونقوم بتربيتهم كي نتمكن من تنظيم الاصلاح المطلوب... ولكن سيد 
جمال قال لي: (انك تقول كلامأ فيه فتور ويأس). لقد كان السيد رجلاً عالماً 
وعارفاً باوضاع المسلمين. كان بامكانه ان بحصل عن طريق التعليم على فائدة 


١3 8‏ و 


فتمة ولكنه وك التطافه الى النسبابنة وفاعت كاله 0 

وانفصل عبده عن سيد جمال وابتعد عن كل اشكال النشاط السياسي, 
ورغم انه كان من المروّجين لفكرة الترابط بين الدين والسياسة. إلا انه يقول 
اا 

اعوذ بالله من السياسة ومن مصطلح السياسة ومن مفهوم السياسة ومن 
حروف كلمة السياسة ومن التفكير بالسياسة ومن كل مكان تقال فيه السياسة ومن 
كل شخص يتكلم عن السياسة !"ا 


.١06 ص١ الاعمال الكاملة للامام محمد عبدة: ج‎ )١( 
.844 المنار: ج 8. ص‎ )١( 
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صروره الجكمع 


4 


ان العقل البشري يدرك جيداً ضرورة موضوع الحاجة الى الحكم. إذ أنّ 
الحياة الاجتماعية لا تنتظم من دون المقررات المتعلقة بحقوق وحدود الافراد 
وعلاقاتهم مع بعضهم الآخر. كما أن الانظمة الاجتماعية بحاجة الى (وضع) من 
ناحية و(تنفيذ) من ناحية أخرى, وكلاهما يتطلبان وجود جهة تتولى ذلك. خاصة 
وَأنّ تنفد المقووات وخفظ الاظنة لادان درن بشازسة السلطة على الاش 
ويعبارة اخرى (الحكم عليهم). 

وعلى هذا فان المجتمع البشري مهما كان شكله لا يستغني عن الحكومة 
الحكم. وفي جنة أحلام الشيوعية يوجد اساس التشكيلات الحكومية في اطار 
الثقابات الحرفية وامثالهاء ورغم عدم طرح الحكومة بمعنى السلطة التي لا منازع 
لها. ولكن على أى حال, تتولى قئة من الناس ادارة المجتمع. 

ويتضح من خلال الدراسات التاريخية وبحوث علماء الاجتماع انه كانت 
هناك مقررات خاصة في المجتمع البشري انما وفق كل مكان «وكان يتلق 
وضعها أو تنفيذها شخص واحد أو عدة اشخاص. ولم يلاحظ من خلال الدراسات 
التي جرت في المراحل المختلفة للحضارة البشرية وخاصة في القرون الاخيرة, 
وجود مجتمع بشري يفتقد الى زعيم او فئة حاكمة تمارس السلطة على الآخرين. 


9 ايج 


كما اتنا نفهم من خلال نقصير عهود الفوضى فى مختلف المجتمعات أن 
الناس لا يرغبون بالفوضى فى حياتهم الاجتماعية ويستاؤون منها. ويستدل من 
خلال تحليل عدة عهود من الفوضى والتي يتوفر تاريخها بصورة مفصّلة أن هناك 
اياي وعوان] خاضة أدت الو ظيويها وف بكو للف الشعييا تك المسطررد 
من اوضاعها في فترة قصيرة وأصبحت مستعدة للقبول بنظام جديد, حتى أنها 

نت تفضّل الحكومة المستبدة عليها. 

وتلاحظ ضرورة الحكم باعتباره مبدأ ثابت طرح في جميع طيلة قرون 
طويلة لادارة المجتمع على اساس هكذا ضرورة واتفقت الآراء بشأنها عادة!". 
وهناك علماء كانوا يعتقد ون بضرورة وحود نظام في المجتمع البشري وخاصة 
النظام القائم على اساس تشكيلات طبيعية, ولكنهم كانوا يتطلعون الى يوم تزول 
فيه الحكومة بوصفها سلطة قاهرة تحول دون حرية الافراد ونمو قابلياتهم. 

يقول ويل دورانت : 

كان الثوار في عصر الثورة توّاقين كثيراً الى الحرية الى درجة بحيث أنهم 
طزبعوا أبفط ا اتواع التلسفات الستابية واكترهامكرا: أي الانارسوويه: 

ويقول جودوين : 

إن الطبيعة الاإنسانية تنمكن من خلال فضيلتها الفطرية المحافظة على قانون 
النظام من دون مساعدة وتنمي العقل والخلق الإنساني عن طريق إلغاء القوانين. 

حينما توتفت الحكومة, بدأت الإانسانية. 


.40 السيد محمد الحسيني البهشتي: الحكومة في الاسلام (مجموعة مقالات) ص‎ )١( 
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وكتب بردون فى عام :١ 84٠‏ 

إن حكم الإنسان على الانسان مهما كان شكله هو نوع من الاسترقاق 
ويبلغ المجتمع كماله السامى عندما ينجح فى إحلال النظام دون حاجة الى 
الحكوقة: 

وقال وثورو: 

إنني أؤيد من الصميم الشعار القائل أن أفضل أنظمة الحكم هو النظام الذي 
يمارس أدنى حد من الحكم ... ويعطي هذا الكلام بالنتيجة معنى أن من الأفضل 
أن لا يمارس النظام الحكم أساساً وأنا أؤمن بذلك أيضاًا". 

إلآّأن هذا النمط من التصريحات يدل على انها قيلت تحت تأثير الأساليب 
الذميمة للحكومات المستبدة من جهة وهي تتعرض من جهة أخرى الى طراز 


الفرق الإسلامية وضرورة الحكم 


إن لضرورة الحكم سابقة طويلة فى تاريخ الفكر السياسى للمسلمين وتعود 
سابقتها الى الجدل الكلامي السياسي في القرن الأول. خلال حقبة قصيرة أطلق 
الخوارج شعار (لا حكم إلا لله) واعتبروا المجتمع في غنىّ عن الحكم والحاكم 
البشري وقالوا: إن على الناس العمل بكتاب الله . وبهذه العقيدة تمردوا على الحكم 


2 


العلوي. وقد فتّد أمير المؤمنين ي#ة كلامهم فى إحدى خطبه قائلاً:.... هؤلاء 


.51٠ 7+9 ويل ديورانت: لذائذ الفلسفة. ص‎ )١( 
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يقولون (لا إمرة إلا لله) وإنه لابد للناس من أمير برٌ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن 
و بسسمتع فيها الكافر, ويبلغ الله فيها الأجل ولمع نه الفيء ويقاتل به العدو 
وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي. حتى يستريح برّ ويستراح من 
ار ل 
وتخلى الخوارج بعد ذلك عن معتقدهم هذا وتبنوا مبدء الحاجة الى الحاكم 
والقائد وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي!". 

وكلام الإمام علي لي بشأن ضرورة الحكم وضرورة وجود الحاكم, كلام 
صرريح ومقرون بالدليل المتقن والرصين. ويتضح منه المبنى الفكري للشيعة في 
فلسفتهم السياسية. وكان هذا الكلام يحظى بقبول الطوائف الأخرى للمسلمين 
وكما يقول علماء السنّة: بعد وفاة رسول الله يَبْهُ اختلف المهاجرون والأنصار فى 
السقيفة حول من تتوفر فيه كفاءة الخلافة, وقد ذم كل منهم معياراً معيناً؛ إلا أنهم 
كانوا يؤيدون جميعاً القول بضرورة الإمامة ولم ينكر أحد قط هذا المبدأ فى ذلك 
الحو 1 

00 أبي الحديد الذي لديه وعي واسع بفكر المتكلمين: 

قال المتكلمون: كلية الأناعة واحنة. الذاما سكن عن أل رك الأطه قن 
قدماء أصحابنا أنها غين واجية» إذا تناضفت الأمة :وله تنظالهة 31 

وقآل الساشرؤق فى أعوكاعاء إن نهذ امول ع عر اهلف لجا نه الله 
لأنه إذا كان لا يجوز في الغادة أن لطت أكون التات هن ووو انيس سكي 
)١(‏ نهج البلاغة:خ / .1١‏ 


(؟) ابن الأثير: الكامل . ج /7. ص / 175. 
(؟) القاضى أبي يعلى: الأحكام السلطانية. ص 95١١//؛‏ مقدمة ابن خلدون: ص ./١714‏ 
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بينهم, فقد قال بوجوب الرياسة على كل حال ١7.‏ 

ومن هنا فإن ثمة إجماع بين كافة الفرق الإسلامية حول مسألة الحاجة الى 
الحكم والحاكه!". 

وفى هذا الصدد يقول الفقيه اللامع, آية الله البروجردي: 

يعتقد جميع المسلمين من شيعة وسنّة أن المجتمع الإسلامي يحتاج الى 
حاكم في ادارة أميّرة بل إناهذة المسالة هي من ضروريات الإسلام؛ وإن 
اختلف المسسلمون فى شروط الحاكم وكيفية تعيينه من قبل النبى أو الانتخابات 
العامة0©. 


الإسلام وقدمة الحكم واعتياره 


ما هي الأهمية التى يوليها الإسلام للقضايا ذات الصلة بالحكم؟ 


يقول القرآن الكريم حين يأمر النبي بإبلاغ الناس بخلافة وولاية علي لي 


ليا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته»!“. 


أي موضوع إسلامي أعطي هذا القدر من الأهمية؟ وأي موضوع آخر 
)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة.ج ”.ص .5١08‏ 


(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية. ص/ 0. 


(؟) حسين علي منتظري: البدر الزاهر. ص / 07. 
() المائدة (6): الأية 7 31. 
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كزوطه الوافاسهان ا لزاع باه رمي اجو تون عن السالمه 
وأذيع خبر مقتل النبي يي وتركت فئة من المسلمين الجبهة وهربت. صرّح القرآن 
الكوين: 

«(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم»07. 

واستنبط العلامة الطباطبائي من هذه الآبة أن مقتل النبي يَييْهُ في الحرب 
يجب أن لا يوجد أي شكل من أشكال التوقف في عملكم, وعليكم إن تواصلوا 
عملكم على الفور تحت راية زعيمكم بعد النبي يَللُ؛ وبعبارة أخرى فإنه على 
افتراض قتل النبي ييه أو وفاته. فإن النظام الاجتماعي الكتلمة: نحن ألا 
ينهار'". 

ورد فى حديث أن النبى يليْهُ قال: «إذا كنتم ثلاث أشخاص (على الأقل) 
ال 

ومن هنا بوسعنا أن نفهم كم هي مضرة بنظر النبي يَيهُ حالة الفوضى وفقدان 
السلطة الحاكمة في المجتمع التى تمثل منشأ حل للاختلافات والآصرة التى تجمع 
بين أفراد المجتمع . 


كما أن يتسئئ معرفة قيمة وأهمية الحاكم من خلال الاهتمام الخاض للائمة 


كل صور التلوث بحب الجاه وطلب التفوق ونظر الى مظاهر ذلك نظرة احتقار ولم 


.١414 آل عمران (5): الآية‎ )١( 
.8١/ (؟) محمد حسين الطباطبائي: مقالة (الولاية والزعامة)؛ المرجعية والعلماء. ص‎ 
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نؤولهنا احكئة عدن الحكم مقدسا بوضقة :داه نهنة كن تحقيق الأهذاف الالفية, 
وحتى أنه حال دون توليه من قبل المنافس الانتهازي والمشاكس.ء ولم يأب 
الضرب بالسيف لصيانته من تلاعب مَنْ ليسوا أهلاً له, وكان يعتقد أن الرعية لا 
تصلح من دون حكم صالح: (..... فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة)!". 


الحكم وتحقق الأهداف الإسلامية 


يدعوا الاسلام الناس الى أهداف ومُثئل جذابة, أهداف يكن لها الانسان 
الحب من صميم قلبه وقد بذل جهوداً جادة طيلة التاريخ من أجل تحقيقها ولا 
يرى شيئاً أحلى منها؛ مثل العدل والحرية. يقول القرآن في هذا الصدد: 

ايا أيها الذين آمنواكونوا قوّامين بالقسط»7". 

وقد وصفت العدالة فى كلمات أئمة هذا الدين : بانها «قوام الرعية»!' وهى 
احلى من الماء يصيبه انان اطيب ريحأ من المسك؛ احلى من الشهد لا 


فهل بالإمكان أن تسود العدالة في مجتمع دون وجود حكومة تعمل على 
يمط العدل ؟توتحقق العدالة الاعهم اميه من دون حو جكر نه عب على بط 
العدل؟ وتحقق العدالة الاجتماعية من دون وجود حكومة جديرة وكفوءة. هو 
حلم بعيد المنال؛ لأنه قد يتحقق نجاح في إصلاح الانحرافات الجزئية عن طريق 


نانيج الاعف كم 

(؟)النساء (5): الاية/ ١6‏ . 

(؟) الآمدي: تصنيف غرر الحكم: ص / خضت 
(5) الكليني. الكافي. ج/ ".ص .١189-١15/‏ 
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الأزضاد :و التوعظة ولكن لأبد مق استخداء القرة :لوقك السيؤل المبديرة التين 
تنحدر من قمم الظلم والعدوان قاصدة هدم جميع الأبنية الإنسانية. ومن هنا فإن 
غلق الأنياء) لانتفانة نصلاية الحد يد إضافة ان حسمل الكتات والميران: 

«لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب إن الله قويّ عزيز»7". 

إذن فالناس الدين يحملون أهدافاً وينشدون الحق يمكنهم بلوغ أهدافهم 
عندما تكون تحت تصرفهم قوة كهذه؛ فلما استلم الامام على 92 الحكم أقسم 
واثقاً بأنه سينتزع من أيدي ناهبي بيت المال ما حصلوا عليه من عطاء في غير 
محله إيان عهد الحكم السابق: 

(والله لو وجحدنه كد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته). 

وكان الامام يرى بشكل عام أن استعادة حق الضعفاء من الأقوياء يتطلب 
حكومة قوية: 

(يؤخذ به للضعيف من القوي)!". 

وعلى أساين كلا فين القلمينه الك وافمتف نان الباق الستر هون حدق 
حت اليا والتلطة والمتعرر ون امن قيَوه الهودى الى التورةمن أشنل اكلام 
العلطة على آنا لواحت وتكليت ): 


قال الامام الحسين اثة: 


)١(‏ الحديد (/إ6) الاية 6؟. 
(؟) نفس المصدر: خ / .1١‏ 
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الهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان, ولا التماساً من 
فضول الحطام. ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويأمن 
التكللو هو صم عا وله وريس يقرا سيك رتك و لكا 1 

واعتبر الامام أمير المؤمنين 9# إقامة حكومة كفوءة ينبوعاً لتحقيق قيم 
كثيرة وقال: 

ألا وإن الله جعل للخير أهلاً وللحق دعائم . وللطاعة عصمأ وإن لكم عند كل 
طاعة عونا من اش يقول على الألسة ويعيت الاقئذة ...فيه كفاء: لمكتف وضناء 
لمشتف واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه يصوئون مصونه, ويفجرون 


عيونه اليل 


الحكم والدفاع عن الدين 
إن ضرورة المحافظة على الدين وبقائه. هى فلسفة تبين الحاجة الى 
الحكومة الإسلامية؛ وعلى هذا الأساسء أقام الامام علي يا قيمة (الولاية) 
وأهميتها: 
(الولاية هي الحافظة لجميع الفرائض والسنن)!". 
وتنبثئق مثل هذه الضرورة والحاجة عن وجود عناصر تحاول دائماً إزالة 
ومس وتحريف القوانين الاإسلامية. وترى هذه العناصر التى تعتبر الاإسلام عقبة 


(١)اين‏ شعبة الحراني: تحف العقول. ص / 31 11. 
(؟) نهج البلاغة: ج ؟ ص 560١.خ .1١1‏ 
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في طريق بلوغ أهدافها؛ إن رفع هذه العقبة وبلوغ أهدافها يتطلب أما إزالة التعاليم 
الإسلامية من الأساس وتمهيد الطريق لتحقيق مخططاتها, أو تغيير التعاليم 
الإسلامية بما ينسجم مع أفكارهم ورسم الشكل الذى تريده من خلال حذف 
بعضها وإضافة بعض آخر أو القيام بتعبيرات في هذا الصدد. 

ولا وجود لمثل هذه الضرورة للمحافظة على القوانين في الأنظمة التي تتم 
إدارتها طبقاً القوانين البشرية وتُدوّن فيها تقاليد الأجيال الماضية على شكل 
(قانون), وكذلك في الأقطار التي يضع نواب الشعب القوانين طبقاً لرغباتهم؛ لأن 
قيمة واعتبار التقاليد القديمة على الفرض الأول تستمر ما دام الجيل اللاحق قد 
قبلها والتزم بها. وينهار بناء اعتبارها حين يفقد الناس الرغبة بها أو حين يتخلّون 
عنها بصورة عملية؛ إذ لا يوجد معيار قدسية واعتبار لهذه القوانين .يفوق من قبل 
الناس. وعليه فلا توجد ضرورة لحفظ تلك التقاليد, حينما لم تعد مرغوبة من قبل 
الناس” 

وبالنسبة للفرض الثانى فإن القانون يوضع على ضوء آراء النواب فإن لم 
يعد مقبولاً من عامة الناس بعد مضي فترة زمنية, انتفت ضرورة حفظه؛ ويقوم 
الؤاث > الذين لكيه ليم م الالغد بنظر الاعتبار مطاليب موكليهم ‏ بإلغائه. 

ذاتبيوء 'تمت المصادقة فئ أمريكا غلى الاق مادة بنمواة الدستور 
وتضمنت ما يلي: بعد مرور عام ضٍُ المصادقة على هذه المادة. يُمنع إنتاج وبيع 
وقل التسرويات الكعوالة فل الداخل واسهرادها وتصديرها الي البتلدان 
المتحدة وجميع المناطق ا الخاضعة لسيادة البلدان المتحدة الأمريكية 
لغرض الشرب) ولكن حين رفض المدمنون والعناصر النفعية هذا القانون. قرر 
النواب بعد فترة قصيرة ما يلى: 


١11 89‏ هي 


تلنى اناه العديله الخاجه عر ميق وسكور اللوان الأمريكة 
ال 

ما في المجتمع الإسلامي فإن الإسلام هو مبنى القوانين الاجتماعية ولا 
علاقة لآراء الناس باعتباره. وإن كان لرأي أكثرية المجتمع تأثير في سهولة إجراء 
القانون وإسناده بصورة عملية. وفى مجتمع كهذا يتمئل حفظ القانون والدفاع عنه, 
فى التصدي للعناصر والفئات التى تريد استغلال الدين لصالحها وتفسيره بما 

أخبر النبي يَُْ الإمام على ة أن عليه أن يحارب طائفة من المسلمين 
5 ذلك هو (إحداثهم في دينهم)!". 

ومنع الأمويؤن (تعليم الناس.مغتى العرك) حقى' لا تكون لديهم :القابلية 
على التشخيص حين يدفعونهم نحو الشرك!". 

وأزالوا عن أذهان المسلمين وأفكارهم جزئاً مهما من التعاليم الاسلامية 
كما جعلوا الدين ألعوبة في أيديهم من خلال إحياء البدع40. 

واستمر هذا التغيير في أحكام الدين حتى أخذ الحلال بشكل عام طابع 
الحرام. والحرام طابع الحلال وأظهروا القوانين الإلهية أمام الناس بصورة 


.1817 / مديرية الهجرة والتبعية الأمريكية . حكومة بيد الناس: ص‎ )١( 

(1) الشيخ المفيد: الأمالي . ص / 188. 

() روي عن الامام الصادق عه قوله: (إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا 
تعليم الشرك لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه) (الكليني: الكافي. ج / ؟. ص/ .١6‏ 

(؟) قال الامام المجتبى لغِذِ: (.. ولكنك يا معاوية ممن أبار السئن وأحيى البدع واتخذ عباد 
الله خولا ودين الله لعبا) (أبن شعبة الحراني: تحف العقول. ص / 77؟). 
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معكوسة!. واصبح من غير الممكن معرفة الوجه الواقعي للإسلام. 

وفى هكذا ظروف فإن العامل الوحيد الذي يمكنه إعادة المقررات 
الاسلامية الى مسيرها الأصلى هو الاستفادة من سلطة الحكومة الاسلامية, وهى 
الله ل تكن [اشتيك نيت تسرف الناس الأكفاء وال لول لسري دلو 
السلام. 

وكان الأتمة بعلمو أن إقامة:دولة العنى هن الطررى الوحيد للعودة 
الى الإسلام الأصيل وإزالة الخرافات وَالكس يات عن ادن وعلى رائ 
الإمام الصادق نه ان بعض الناس لا يقبلون تطبيق الأحكام الشرعية الا بقوة 


السفي؟ 
وعلى هذا الأساسن يبين الفضل بن شاذان جوء من فلسفة الولاية ثقلاً غق 
الإمام الرضا نيه ويقول: 


(قفتها أنه لذ مسفل ليه إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة 
وذهب الدين وغيّّرت السئن والأحكام وازاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون 
وشبهوا ذلك على المسلمين, لأنا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين 
م الاق أهوائهم تحت الحائهم فلو لم يجعل لهم قثما خانظا لما حاباحة 
الرسول لفسدوا على نحو ما بيّنا وغبّرت الشرائع والسئن والأحكام والإيمان 
وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين)"2. 


)١(‏ قال الإمام الحسين عخِلا: (.. ألا وإن هؤلاء القوم... أحلوا حرام الله وحرّموا حلاله) الشيخ 
عباس القومي: نفس المهموم. ص / .١١6‏ 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج/ ١7‏ ص/ 5١1و .02١0‏ 

(؟) الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا. ص / .٠١١‏ 
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موقع الحكومة في القوانين الإسلامية 


١-هل‏ اكتفى الإسلام في برنامجه بالتوصيات الأخلاقية وتبيين القسيم 
المعتوية؟ ْ 

»ألا لاحظا فى النضوصن الاسلانية المتيرة: من الكتاب والسيئة: 
الوظائف الاجتماعية الملمن؟ 

'-هل أن التكاليف الاجتماعية للمسلمين لا ترتبط بالنظام السياسي 
الحاكم؟ 

؛ - هل بإمكان المسلمين تطبيق القوانين الإسلامية بغض النظر عن 
التشكيلات التى تتولى إدارة المجتمع ومن دون الاهتمام بالمسير والمبادىء التى 
يريد الحكم تحقيقها؟ 

5-هل اختار الإسلام السكوت فيما يتعلق بالنظام السياسي الذي ينشده 
وما عليه من واجبات ؟ وأسئلة أخرى. 

إن أدنى معرفة بالمصادر الموثوقة والني تحظى بإجماع المسلمين يوجب 
أن تكون أجوبه هذه الأسئلة بالسلب. وقد التفت الى هذه الخاصية حتى 
الباحثين غير المسلمين ممّن نظر الى هذا الدين من دون إيمان؛ فمثلاً يقول 
غوستاولوبون: 

إن القرآن وهو الكتاب السماوي للمسلمين, لا ينحصر بالتعاليم الدينية 
فحسب. بل ذُكرت فيه أيضاً التعاليم السياسية والاجتماعية للمسلمين0©. 

وبالطبع إن ما يقصده من (التعاليم الدينية) هو العبادات مثل الصلاة والصوم 


.١78// غوستاولويون: تاريخ الحضارة الإسلامية والعربية. ص‎ )١( 
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فقط, وإلا فإن التعاليم السياسية والاجتماعية فىالاسلام هى جزء من التعاليم 
الدينية وداخلة في مقولة التكاليف الشرعية. ْ ْ 

ومع هذاء فلو أردنا أن نقوم بشرح نظر الإسلام في هذا الصدد بوصفه 
(توضيح الواضح)؛ يكفي أن نلقي نظرة على نصوص القوانين الإسلامية ونتأمّل 
في ماهية المقررات الاإسلامية والروابط التي جّعلت فيها ودرس المسائل التالية: 

١-سعة‏ وتنوع وشمول القوانين الإسلامية. 

١؟-الاهتمام‏ الخاص لهذا الدين بتبيين القوانين الاجتماعية والسياسية 

'- تاثيرالحكومة فى تحقيق هذه القوانين. 

اعشووياق كاليك العكوية لاس 

ومن خلال تقييم هذه المسائل يمكن إدراك أن فرضية (الاسلام من دون 
حكومة) هى بمثابة (الاإسلام من دون اللإسلام) وذلك على ضوء الارتباط الوثيق 
59 الأبعاد المتنوعة للإسلام وبين قضية الحكومة والمساحة الكبيرة التى جُعلت 
للحكومة الإسلامية في هذه القوانين وكما أن للتوحيد حضور في ب لحرا 
العلا بوعه بك عقاتفي انا فإن الحكومة بوصفها نظام سيا يأسي تربط جميع 
أجزاء هذاالكيان معا وتخرجهاعلى شكل هيئة ثابتة. 

ونذكر فيما يلي تقسيم للقوانين الإسلامية ونقوم بدراسة خصائص كل 
طائفة وارتباطها بالحكومة الإسلامية: 


الطائفة الأولى 


الأحكام والقوانين التي: 


1778 


أ/ تتعلق ب(الحياة الاجتماعية). ولا يمكن لكل مواطن تطبيقها في حياته 
الأفردية والشخصية. ْ 

ب / ليس بإمكان جميع الأفراد التدخل في تنفيذها وتتطلب (متولياً). 

جُ / يحتاج إجراؤها الى (سلطة) ولا تتهيأ ارضية تحققها من دون هكذا 


وتُطبّق قوانين كهذه إل عن طريق تأسيس حكومة إسلامية ولا يمكن 
الأمل بإجرائها بشكل مطلوب مالم تمسك هذه الحكومة إدارة أمور البلاد؛ فمثلاً 
تتصف بهذه الخصائص الأحكام التي تلاحظ في إطار القضايا الجزائية فى 
القوانين الإسلامية والتي ورد توضيح تفاصيلها في مباحث القضاء والحدود 


والدياث والتضاصض: 
ويريد القرآن الكريم من المجتمع الإسلامي أخذ هذه المقررات مأخذاً 
جدياً وتطبيقها: 


«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جرَاءً يما كسبا نكالاً من الله 7" 

هل إن من المعقول أن يجعل مقنن ما إجراء هذا الحكم على عاتق 
السارقين ويطلب منهم قطع أيديهم؟! وهل يُعقل أن يجعل المقنن إجراء هذا 
الحكم بعهدة عموم الناس حتى يتمكن كل شخص من قطع يد شخص آخر 
ومجازاته إجراءً للحد؟! وهل يمكن تطبيق هذا الجزاء من دون توفر سلطة 
تنفيذية وتشكيلات قضائية؟! ذلك إذا كانت التشكيلات القضائية دار على 
أساس معايبر غير إسلامية؟ 


.38 / المائدة (ه): الآية‎ )١( 
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ومع انتفاء كل هذه الاحتمالات الأربعة. فإنه يجب القبول أن إجراء 
القوانين الإسلامية؛ يتطلب حكومة إسلامية, حكومة تأخذ برنامجها من القوانين 
الاسلامية وتجعل هدفها تطبيق الدين فى مختلف شؤون الحياة الاجتماعية. إذن 
تدلينات كيد ورتين ونظطفة الامراء والحكام إضافة الى أنها تبين القانون الالهى 
بشأن عقوية السرقة وتمنع إجراء القانون على عاتق أولئك!". 1 


ومن هذا الباب حكم قرآنى آخر حيث يقول: 


«الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»76". 


ورغم أن جميع المسلمين مخاطبون لإجراء هذا الحكم. إلا أن القيام بهذه 
الوظيفة يقع على عاتق من يتولى مسؤولية إدارة المجتمع والشوّون الاجتماعية. 
ولا يحق للرعية؛ التدخل مباشرة في هكذا أمر خطير!". 

كما ورد في القرآن بشأن معاقبة (المحارب) و(المفسد في الأرض) ما يلي: 

8إنّما الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلّبوا أو تنطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نوا مق الأرض ذلك لهم خزي 
فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم»!. 


.117 / أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي؛ ج/ 7 ص‎ )١( 

(1) النور (غ5): الآية ؟. 

(') محمد حسين الطباطبائي: الميزان. ج/ .١6‏ ص / 4/؛ الفضل الطبرسي: مجمع البيان, 
ح/ 4. ص .١917‏ وانظر: محمد حسن النجفي: ج ./5١‏ ص /15877. يقول الشيخ الطوسي: 
(والخظات بهد الآبة وإن كان متوكهها الى الجماعة فالمزاذنه الأثية بلا خلاق لأنه لحلاف 
أنه ليس لأحد إقامة الحدود إلا الامام أو من يوليه الامام ومن خالف فيه لا يعتد بخلافه). 
(التبيان: ج/ لا. ص ١5/7‏ 1). 

(4) المائدة (6): الآية/ 9”. 
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وعلى ضوع عكذا قوانين مسلمة نبعت من ينبوع الوحي وحظيت بإجماع 
كافة الفرق الاسلامية, فإن على الأمة الإسلامية أَما غض الطرف عن هدف تطبيق 
القرآن في المجتمع؛ من خلال عدم الاهتمام ب(إقامة الحكومة الإسلامية), 
والتخلي عن الحياة الطبية للقرآن وفصل القرآن عن حياتها بصورة عملية: أو أن 
عليها ان تثور لتشكيل الحكومة الإسلامية وتطبّق فى ظل ذلك. الإسلام في جميع 
زوايا حياتها وتبقى وفية لدينها وإيمانها. 


الطائفة الثانية 


الأحكام والمقررات التى: 

زلف بالملؤفات الاحتاعنة العم مين 

ب / يتحمل جميع المسلمين وظيفة في تنفيذها. 

ج/ يؤدي تدخل الأشخاص من تلقاء أنفسهم الى اضطراب الأوضاع 
ووقوع خلل في النظام. 

د/ تكون هناك حاجة الى إشراف وسيطرة الحكومة في تنفيذها. 

ومن هذا النمط. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى بعض مراحلهما. 
كلمل ينع ل أن يادئ راجن واتر افيف وساي انادف 
الحكومة. إلا أنه في المراحل اللاحقة تكون هناك حاجة الى التدخل العملي 
للحؤول دون المنكر وقد يؤدي ذلك الى النزاع وكذلك في الحالات التي 7 
هناك حاجة الى العقوبة البدنية للحيلولة دون المنكر. يترتب على تدخل جميع 
الناس من تلقاء أنفسهم, وقوع الفوضى والفساد وقد يستغل الأفراد الانتهازيون 
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ومثيروا الفتنة. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بتصفية حسابات 
شخصية فيقع ضرب وجرح أو قتل للآخرين تحت هذا العنوان!". 

ومن هنا :قضي مصلحة المجتمع أن يتم العمل في هكذا مراحل بإذن 
وإشراف شخص مسؤول حتى تتم الحيلولة دون الاستغلال ودون عواقب الخلل 
فى النظام . ومن هنا وعلى أساس الرأي المشهور فى فقه الامامية: يجب إذن 
الاناء أ ممثله في مثل هذه الموارد!". ' 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ الطوسي: 

وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب 
والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات:, إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا 
باذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة . فإن فقد الإذن من جهته. اقتصر على 
الأنواع التى ذكرناها . وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها ."ا 

ثم أن إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في بعض الموارد. يحتاج 
الى سلطة وفي حالة عدم توفر دعم الحكومة وإسناد الحكم, يُعطّل من الناحية 
اللي ادك للأعمال السيئة وخاصة إذا صدرت عمن لديه مال وسلطة؛ كما 
لا نتوفر إمكانية تطبيع أسمى أنواع المعروف. ومن هنا يريد القرآن الكريم من 
المسلمين» القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين يحصلون على الاقتدار 
في الأرض ويشكّلون الحكومة: 

#الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلوة وأتوا الزكوة وأمروا 
)١‏ محمد حسن النجفي: جواهر الكلام؛ ج7١5‏ ص / 587. 


؟) المحقق الأردبيل .: مجمع الفائدة والبرهان. ج/ لاء ص / 017. 
ز؟) التهاية. 189 . 
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بالمعروف ونهوا عن المنكر»!". 

يفهم من هذه الآآبة, توفر أرضية التنفيذ الكامل لهذه الفريضة الإلهية عن 

بق تشكيل الحكومة الإسلامية؛ وانتشار المعروف في المجتمع وزوال المنكر. 

يقول الامام الباقر نئة: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفراتض, هنالك 
يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار فى دار الفجار والصغار فى دار 
الكباز )ا لمر تدرو قار الى شن لكر يكيل ألالنياء وجتهاج ليبا لخن 
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتامن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم 
وتعمر الأرض وينتصف من الاعداء ويستقيم لمر" 

ومن الواضح أن تحقق برامج كهذه؛ أوسع دائرة من الأمر والنهي باللسان. 
يتطلب بسط اليد وتسلم الحكم. كما يتطلب إجراء هذا القانون في بعض الموارد 
تنظيم فئة خاصة وعلى المسلمين أن يوفروا هكذا تشكيلات: 

«ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون»!". 

وفي هذه الآية, أمر كافة المسلمين أن يسعوا الى تشكيل فئة خاصة. وتقع 
على عاتق هذه الفئة التي تُشكل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
واجبات أوسع من دائرة الأمر والنهي باللسان وهو تكليف عام ويختص 


.14١ الحج (52): الاية/‎ )١( 
. 18١ تهذيب الأحكام.ج 3ص‎ )1١ 
.٠١14 آل عمران (): الآية/‎ )1( 


07١ 4‏ اب 





واجبهم بالموارد التى يتطلب فيها الأمر والنهي, تشكيلات واقتدار حيث لا يمكن 
أن تكو للمسارات المتفرقة العسلمين تأثيركاف؛ 

ومن هناء سئل الإمام الصادق نه عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أواحم هر هل الامشعميا ؟ 

فقال :لا. فقيل له : ولِمَ ؟ 

قال : إنما هو على القوي المطاع. العالم بالمعروف من المنكر, لا على 
الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل .7" 

اذن هناك علاقة بين اقامة الأمر بالمعروف والشهئ عن المنكر وبين 
الحكومة الاسلامية من أبعاد مختلفة: ْ 

١-إذاأدَى‏ تدخل الأفراد الى حالة من الفوضى في النظام الاجتماعي فإن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتم بإذن الحاكم الإسلامي. 

١‏ -إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتشر عند سيادة النظام 
الإسلامي واقتدار الحكومة الاسلامية. 

"-إن الحكومة الإسلامية توكل المهام الخطيرة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الى طائفة خاصة تتمتع بقوة أكثر و تنحلى ببصيرة إسلامية ووعي اجتماعي 
لنقزع ياهال الراعت عل ضووما هافن عنلاعيات 1" 

وغلئ هذا اللأسائن فإن التشكيلات الحكومية المتلمين 'تضمتك عند فروق 


/ ص/ 75؛ الكليني: الكافي. ج / 4. ص‎ .١ الفيض الكاشاني: تفسير الصافي. ج/‎ )١( 
04 
.10 انظر: تفسير نمونة (بالفارسية): ج/ ؟. ص7 71و‎ )1( 
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طويلة, دائرة تُدعى (أمور الحسبة) يعمل فيها أفراد يُدعَون (المحتسب). 
والمحتسب شخص مكلف من قبل الحكومة بدارسة الشؤون الاجتماعية للناس. 
والدعوة الى المعروف والنهي عن المنكر ويُسمح لهذه الطائفة التي تتسلم رواتب 
شهرية من بيت المال بممارسة التأديب البدني خلال مهامها. كما أن أحكامها 
نافذة في المجتمع!". 

ولا يفوتنا القول هنا أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طّرحت 
من ناحية الارتباط بالحكومة الاسلامية؛ إلا أن هذا الأمر يق هذا الواشيه 
منظ او كشكين: كرك لأياول راكها لا رسك عد إلأفي (إطار 
حكومي)؛ أن الانمن بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان لايختصان بمرحلة 
معّنة . هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الثورة من أجل إقامة دولة الحق. هي 
واجب مؤكد باعتبارها معروف ل به يتم فى موارد الخطر باذن الفقيه الجامع 
للشرائط . 


الطائفة الثالثة 


القوانين والمقررات التي: 

أ/ تتعلق بالقضايا الاجتماعية. 

ب//ما يقع على جميع الناس واجب إزاءها والتي بحب شي ال 
الاسلامية لاجرائها. 


184 / ابن الاخوة: معالم القربة. ص/ /؛ القاضي أبي يعلى: الأحكام السلطانية. ص‎ )١( 
١08 / مرتضى المطهري: عشر مقالات (بالفارسية). ص / ١6؛ مقدمة ابن خلدون: ص‎ 
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ج /العي ليس بإمكان الرعية تطبيقها بصورة متفرقة وكل على حدة وإنما 
تنهيأً أرضية إجرائها عن طريق تنظيم القوى. 

د/ إن تعبئة وتنظيم الناس. يتطلب دعم واقتدار الحكومة؛ حيث إن 
حضورهم فى مجال أداء الواجب بحاجة الى قيادة. 

وتتوفر هكذا خصائص في تكليف (الجهاد الإسلامي) الذي متحت به 
أيات كثيرة في القرآن الكريم؛ ومنها: 

«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ياليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون»7". 

ورغم أن التكليف في موارد كهذه يقع على عاتق عامة المسلمين ولكن 
داف الثانزن كى بالكل الذي تيمك اطراؤدمن ووو قاد كلانه رون 
هنا فانه لو: ْ 

-اعتبرنا الاسلام محدوداً بالقوانين والمقررات الفردية وأردنا تحقيقها في 
إطارعياتا الخاضة ققط. 

ا تجاهلنا دور الناس في أداء المسؤوليات الاجتماعية. 

اوم نسع الى تنظيم القوى الإسلامية. 

- أو لم نحصل عند إجراءالقانون على دعم وحضور الحكومة الاسلامية. 
فإنه لن تكون هناك أرضية لإجراء مثل هذه القوانين؛ وإذا لم تكن الحكومة قائمة 
على أساس الفكر الإسلامي وتهدف الى تطبيق الأحكام الإسلامية فإنها لا تسمح 
أبدأ بتسلح المسلمين وتجهيز المجتمع الإسلامي لأداء هذا الواجب. وفي هذه 


)١(‏ التوبة (1): الآية 9؟. 
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الحالة تمتنع عن القيام بذلك ولا تدعم مبادرة الآخرين لعدم اعتقادها بهكذا 
أحكام وتقوم بتقييد أو قمع القوى النى إديها مثل هذه البرامج. 

إن هذا النوع من القوانين له صلة بالقيادة السياسية للمجتمع من ناحية 
أخرى؛ لأن النزاعات العسكرية تنتهي بتوقيع اتفاقية السلام. وهذه المعاهدات 
يتم التوقيع عليها من قبل رئيس الحكومة أو من بمثله. وإن كان لها اعتبار بالنسسة 
لكل المسلمين. والقبول بهاء هو بمثابة قبول الأمة الإسلامية؛ ففي قضية صلح 
الحديبية, اتفق رسول الله يبه ممثلاً للأمة الاسلامية مع سهيل بن مرو ممئلا 
للمشركين فيما يتعلق بالسلام. ومن هنا خوطب قائد المجتمع الإسلامي بالقول: 
«وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»7". 
وقال أمير المؤمنين نه لوالى مصر : (اذا دعاك العدو الى الصلح قلا 
لبذ 
وعلى هذا الأساس تم التصريح فى الفقه الإسلامى أن اتفاقية الصلح تكون 
متولة من قل الام ادعن يبل نعل ؟. ش 

وبعد التوقيع من قبل أعلى مسؤول في منصب القيادة. يكون ذلك العهد 
معتبراً بالنسبة لجميع المواطنين المسلمين, ويلتزم الجميع بمضمونه من الناحية 
العملية , لأنه يُعتبر (اتفاقيتهم): (المسلمون)!4. 


ترفض 


.5١ الانفال (8): الآية/‎ )١( 

(1) نهج البلاغة: الرسالة/ 07. 

(؟) العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء . ج / 4. ص / 117. 

(4) ويعتبر القرآن الكريم. هذه المعاهدات, معاهدة المسلمين: «إلآا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً». «إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم» (التوبة (3): الآيتان ؛ و 07. 
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الطائفة الرابعة 


الأحكام والمقررات التى: 

أ/ تكون خارج دائرة المسائل الفردية ومتعلقة بالعلاقات الاجتماعية. 

ب / يُوكل إجراؤها الى مبادرة نفس المواطنين. 

ج / يكون الضمان الإجرائي للقانون؛ له صلة بإشراف وتدخل الحكومة؛ 
لأن من دون ذلك قد يتهاون من يخاطبهم القانون بالتقصير والتهاون في أداء 
وظيفتهم. وينتهكون بالتالى حقوق الآخرين عن طريق الاخلال في العلاقات 
الععيافية: 

ومن هذا القبيل كثير من القوانين والمقررات الإسلامية التي لها طابع 
القضايا الحقوقية. مثل حقوق الاسرة. حقوق التجارة. والحقوق المدنية؛ فمثلا 
يأمر القرآن الكريم: 

«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوفن 
بمعروف ولا تمسكوهن ضرراً لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه»7". 

وبعد تعيين الاسلام لحقوق الزوجين فى العلاقات العائلية, طالب الرجل 
الكقار اج اللرفيوة لعا ازتيودى كافة ولا يصوي ره وبر 1 مجترن 
زوجته: (إمساك بمعروف) أو أن يترك المرأة ويطلقها. ولا يطرح الاإسلام طريقاً 
ثالثاً يتمكن فيه الرجل من عدم تطليق زوجته وإبقائها بالشكل الذي لا يليق بها 
ويفرض عليها بالتالي ظروفاً صعبة وضارة. 

ولكن هل إن الاسلام أوكل إجراء هذا القانون الى رغبات الأزواج فلا 


.17١ البقرة (؟): الآية/‎ ١ 
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بعطي الرجل في الظروف التي لا يكون فيها مستعدا لأداء وظائفه, حقوق دوحتهة 
ولا يطلّقها. وهل يُعطّل القانون الإلهي وتُضْيع حقوق المرأة؟ وما هي النتيجة 
التاءة الع عر حك على درك نوا هذا القانون لأزاد ةو أهواء الرجل ؟017ة يفضي 
الى استغلال حق الطلاق وإضفاء الصفة القانونية لسجن المرأة؟ 
ومن هنا فإن كل أيد يولوجية ريد إضدار القوائين تحقيقاً لأهدافها العادلة, 

يجب أن تفتح عملياً طرق إجرائهاوتتوفر لديها أداة تحقيقها. ولذلك على الحاكم 
الاسلامى وفقاً للفقه الاسلامى إجبار المتمردين على القبول بالحق والعدل دفاعاً 
عن حريم القانون ومن أجل حفظ حقوق الأفراد(". ووفقاً لمبنى الحقوق 
الاسلامية (إذا كان استمرار الزواج 00 وحرج الزوجة؛ فإن من حقها 
الإجبارء يتم طلاق الزوجة بإذن حاكم الشرع)!". 


الطائفة الخامسة 


الاق 
أ/ المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية. 


ب / تلك التي تقع على عاتق كل من (الحكومة) و(الشعب) وظيفة إجرائها 


ا بحر العلوم: بحوث فقهية (تفريرات درس آية الله الشيخ حسين الحلي). ص / 
لح لق 
؟ القانون المدني: المادة/ .١١٠١‏ 
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في إطار اتصالاتهم وفي دارة عملهم. 

ج / التوانين التي إذا لم تُنفذ على مستوى السياسات العامة للمجتمع 
وبواسطة الحكومة , لا يتحقق هدف المقنن إذا تم إجراؤها على مستوى العلاقات 
المحدودة للأنراد ولا تظهر آثارها المطلوبة بصورة نامة. 

فمثلاً وردت في القرآن, مبادىء لتنظيم علاقات المسلمين مع الكفار؛ 
ومنها قول الله تعالى: 

يا أيبا إلد_ن آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين»7". 

كما أمر قاثلا: 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق»!". 

إن هكذا قوانين .وجهة الى كل افراد المجتمع الإسلامي في أن يجتنبوا في 
علاقاتهم مع الكفار, قبول ولاينهم, هذا من جهة, ومن جهة أخرى موجّهة الى 
المسؤولين في الحكومة والسياسيين في المجتمع في ان ينظّمون علاقاتهم 
الثقافية والاقتصادية والسياسية مع الأجانت بالشكل الذي لا يفضي الى ولاية 
الكافر. وعليه فإن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والأمة في هذا 
الصدد ولا نسقط مسؤولية أى منهما إذا قصّرت الأخرى -بيد أن مسؤولية 
الحكومة الإسلامية هي أهم؛ بسبب : 

أولاً: إن كيفية عمل أنظمة الحكم وخاصة في العلاقات الدولية لها تأثير كبير 
في رؤية وتعامل أبناء ذلك المجتمع مع الآخرين وينظر الناس إليها على أنها 


(١)النساء‏ (؛): الأية/ .١44‏ 
(1) الممتحنة :)1١(‏ الآية/ .١‏ 


19 اد 


أساليب شرعية مقرونة بالصلاح. ومن هنا يندفع الناس الى تلك الجهة 
ومدعروسن بو اتات 

ثانياً: بما أن الحكومة تمثل سئداً إجرائياً للقوانين , فإنها مكلفة بمتابعة كيفية 
إجراء هذه القوانين من قبل أفراد المجتمع الإسلامي في علاقاتهم مع الأجانب 
ومحاسبة كل مسلم لا يأخذ مراعاة الحكم الالهي مأخذ الجمد أو يريد انتهاك 
القانون. 

و بشير ان نزول أريات سورة الممتحنة الى أن رسول الله يَيْهُ كان يتصدى 
في هذا الصدد. للعناصر النفعية والمساومة. 

ورد في شأن نزول هذه الآيات ما يلي: 

أن حاطب بن أبي بلتعة قد أسلم وهاجر إلى المدينة وكان عياله بمكة, 
وكانت قريش تخاف أن يسغزوهم رسو الله يليه فصاروا إلى عيال حاطب 
وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب ويسألوه عن خبر محمد هل يريد أن يغزو مكة 5 
فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب إليهم حاطب أن رسول الله يه يريد 
ذلك؛ ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية فوضعته في قرونها ومرت فنزل 
جبرئيل على رسول الله يله وأخبره بذلك . 

فبعث رسول الله ييه أمير المؤمنين والزبير بن العوام فى طلبها فلحفوها 
فقال لها أمير المؤمنين 9 : أين الكتاب ؟ فقالت : ما معي شيء ففتشاها فلم يجدا 
معها عيناً فقا الزبير :ذا زرى تنه عبداً: فال آمو المذطين :348 وال با كدينا 
رسول الله َي ؛ ولاكذب رسول الله يَييةُ على جبرئيل, ولاكذب جبرئيل على الله 
جل تناه والله لتظهرن الكتاب أو لأردن رأسك إلى رسول الله َيه . 


فقالت : تنحيا عني حتى أخرجه فأخرجت الكتاب من قرونهاء فأخذه 


89 170 اي 


أمير المومنين 3 وجاء به إلى رسول الله يلل . 

وقال رشول اشاعلة: با خاطد ما هذا؟ 

فقال حاطب : والله يا رسول الله ما نافقت ولا غيّرت ولا بدّلت. وإني أشهد 
أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله حقأ ولكن أهلي وعيالي كتبوا إليّ بحسن صنيع 
قريش إليهم فأحببت أن أجازي قريشأ بحسن معاشرتهم .07 

ومن الواضح أن مصالح الأمة الإسلامية تكون عرضة لخطر جاد قد يؤدي 
الى أضرار جسيمة اغذا لم تتعامل الحكمة الإسلامية بقوة فى موارد كهذه 
وتتجاهل العلاقات السرية للعناصر المرعوبة أو الطامعة أو المنخدعة ع 
المسلمين وبين الأجانب والتي قد يكون لها طابعاً تجسسياً. 

ثالناً: إن أمقال :هذه الآينات القرآنية قرسم السياسة العامة اللمجتمع 
الإسلامي في التعامل مع الأجانب؛ إلاذ أن معاملات المسلمين مع كافة الكافرين 
أو الحكومات غير المسلمة؛ في الظروف السياسية المختلفة. لا يمكن أن تكون 
متشابهة ومن نمط واحد. ومن هنا فإن تغيير الظروف الدولية والتغيير فى 
التكتلات العالمية وكذلك أسلوب التعامل المتبادل مع كل 1213000 
لديها من أفلااف وغ :ذلك سلب فتن 'النسليق إنكاتة الفلاقات الحانة 
والرتيبة. ولما كانت مصالح المجتمع الإسلامي في اختيار الطرق والسياسات 
عرضة للتغيير» فلابد فى كل زمن من اختيار المسارات التي تنطبق على المبادىء 
الإسلامية والتي تقع فى إطار مصالح المسلمين والمناسبة لظروف الزمن. 

إن جمع المعلومات والأخبار ذات الصلة والقيام بتحليل صحيح للأوضاع 


ص /3321. 
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والأحوال والتخطيط ورسم سياسة العلاقات الخارجية وتحديد الأولويات وغير 
ذلك هي مسؤوليات لا يمكن غض ننظر عنها في المجتمع الإسلامي ولا يمكن 
إيكالها الى أذواق مختلف الأفراد الأمر الذي لا بفضى إلا الى الفوضى وعدم 
العمل بالتكليف والقضاء على عظمة الأمة الاسلامية أماء الأجانب. وعليه فإن 
إجراءهذا النمط من القوانين يحتاج الى حكومة بصيرة ومقندرة. 

رابعاً: إن الخطوات الفردية للمسلمين الرامية الى تطبيق هكذا قوانين تترك 
أثرها المطلوب ويتحقق الهدف من القانون إذا اقترنت بخطوات من قبل مسؤولي 
الحكومة في المجتمع؛ أ إذا قرر كل مسلم في إطار علاقاته مع الأجانب إجراء 
هذا الأمر الإلهى, من دون أن يكون هناك أثر لإجرائه على مستوى السياسات 
العامة السوتمع الإدلاطن والتى تُحدّد وتطبّق من قبل أنظمة الحكم. فما هي 
الضحة الخرية. 

لا شك أن سياسات أنظمة الحكم في مجال رفض ولاية الأجانب والتي 
سس فى العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية واتفكبي قن لمعا هد أت 
والاتفاقيات - وتقترن بدعم عامة الناس فى المجتمع الإسلامى 05 أكثر تأثيراً 
قري ارفاك نوو ناكل لدف تجن كنا + الدر له لسحفين لق 
من المسلنين "يكرا له تأنين مون إذاان تطقق هن السياياتة فن الاتجاه 
المعاكس ولم تحظ بالاهتمام في العلاقات الدولية. ْ 


الطائفة السادسة 


القوانين والأحكام : 
أ/ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية. 


8 11 يع 


ب/ التى تو ضع لغرض استيفاء .<قوق الأفراد والتي أوكل إجراؤها الى 
اكات الدق: 

ج / بماأن الخطوات المسستقلة والمباشرة لأصحاب الحق كل على انفراد 
عل استيغاء حةه قهى,. قد تؤدي الى الإخلال بالنظام الاجتماعي تهيء افيه 
التعدى وتجاو: حدود القانون فان إشراف. وأذن الحاكم الإسلامي؛ يحول دون 
وقوع هكذا مشكلات في مسير إجراء القانون الإلهي . 

فمثلاً طرحت .أل (القصاص) في آيات قرآئية واعتبر إجراؤه وسسيلة 
(احفظ النظام الاجتماعب .) ومدعاة !(الحياة): 

(يا أيها الذين آءنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الح بالحرّ والعبد 
بالفكاة والدي بالخس قن تع الدمن الحبة خن د فاتاع بالتعروف وأداء يه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 0 قمن 5 بعد ذلك فله عذاب أليم ه 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»(". 

وتم في هذه الآية, بيان. مبدأ قانون القصاص؛ ولكن لم يرد كلام بشأن 
المسؤول عن إجرائه؛ إلا أن ولي المقتول اعتبر صاحب هذا الحق في آية أخرى: 

«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»١".‏ 

وأذن في آيات أخرى لجميع من تتعرض حقوقهم الى الاعتداء, ب(المقابلة 
بالمثل): 

«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»/!". 


.ا١ل9 و‎ ١7,8 البقرة (؟):الايتان/‎ )١( 
.71 / الاسراء (307):الآية‎ )3( 
1١98 (؟) البقرة (؟): ال"ية/‎ 
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«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به»١".‏ 

ولم يُطرح في هذه الآيات. تدخل الحكومة الإسلامية وحاكم الشرع في 
إجراء قانون القصاص. كما لا تلاحظ هكذا مسألة فى النصوص الروائية!", بيد 
أنَّ بعض الفقهاء مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسى والعلامة الخلن اعكبر وا رقاب 
الخاكم الإسلاني زاجنا ".وه رقابة سكن أل مكو سقيوة عط نظام النحكيد 
والحؤول دون الخلل في النظام ووقوع اضطراب وفوضى!؟!, خاصة فى (قصاص 
التصو عيت ا فقدان هكذا رقابة؛ قد يفضي الى عدم مراعاة الضوابط والمقررات 
الإجرائية للقانون وتُعرّض الجاني الى مشكلات؛ كأن يسري الجرح الى عضو 
آخر ويعوّضه الى الخطر(6. 

وفى استيفاء الحقوق المالية, توجد إضافة الى العمومات القرانية الآنفة, 
نوص على إذن الحو لي لمن ال ((اللقاطن )"ا لكر ور ءاسم الشاكي 
الإسلامي لعا الموارد التي تؤدي المبادرة المباشرة من قبل صاحب الحق 
للوصول الى حقه؛ الى وقوع الفتنة؛ وموارد أخرى”". 

ويتضح بشكل عام من خلال التأمل في الأحكام الإسلامية أن الأحكام 
الاسلامية لا تختص بالتكاليف العبادية والوظائف الأخلاقية ما لا يمكن إجراء 
وتحقيق هذه القوانين من دون وجود حكومة ملتزمة بالشريعة. وعليه فإن 


)١(‏ النحل (15): الآية/ 1؟1. 

(؟) محمد حسن النجفي: جواهر الكلام ج / ؟1. ص / 787. 

() محمد جواد الحسيني: مفتاح الكرامة. ج / .٠١‏ ص / 87 (الجزء الثاني). 
(4) محمد يزدي: فقه القرآن. ج/ .١‏ ص /١؟5.‏ 

(5) محمد حسن النجفي: نفس المصدر. 

(1) نفس المصدر: ج/ .4٠‏ ص / 586. 

(1) الاإمام الخميني: تحرير الوسيلة. ج/ ".ص /471. 
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الاعتقاد والالتزام بهذه القوانين لا ينسجم مع التسليم أمام أية حكومة, ومّن يؤمن 
بهذه الشريعة يقبل بشكل خاص من المجتمع وأنموذج خاص من الحكم. 

وفي الدراسة أعلاه تم الاكتفاء بالأحكام التي وردت بصراحة في الشريعة 
وثبت في ضوء التأمل في تفاصيل هذه الأحكام وخصائصها أن تطبيق الشريعة 
الإسلامية في الحياة الاجتماعية للإنسان مرهون بحكومة تقوم على أساس 
القوانين الإسلامية. 

ومع هذا فينبغي عدم الغفلة عن مسألتين أخر يتين : 

الأولى :لم يتم الاكتفاء في النظام الحقوقي الإسلامي بأمثال هذه القوانين 
الثابتة والدائمية والتي تشكل الإطارالعام للمقررات الحكومية:؛ بل هناك أحكام 
تدعى (الأحكام الحكومية) التي تُنظّم على ضوء الظروف المتغيرة للمجتمع 
والتغييرات الاجتماعية. وهذا القسم الذي يكمّل القسم الأول والذي تقرره 
الحكومة الإسلامية يعتبر تنفيذه واجباً في المنظار الديني ويقع في دائرة الاحكام 
الإسلامية, وعليه لو أخذنا بنظر الاعتبار الطابع الشمولي لهذا النمط من الأحكام, 
فإن ابعاد وزوايا الحياة الاجتماعية برمّتها تكون تحت مظلة المقررات الإسلامية 
ولا ينك اعطان أى خزء من أجزاء الفاذقات الاتستماعية خاريها عن إطبار 
الحكرمة الاسلافية. 

الثانية: إضافة الى ضرورة إجراء الأحكام الاسلامية وارتباط هذه 
المقررات بنظام سياسي خاص. فإن تشكيل الحكومة الإسلامية جدير بالدراسة 
فق زوأنا: ا لقرى متلا هذه الأحكاء سكن مشالة يذهل الأسلام. فى تمدن 
الحاكم. وعليد إن الاسلام أيديولوجية عرضت للمجتمم نظاماً خاضاً ولدينها 
وجهة نظر فيما يتعلق ب(القانون) و (الجهة التي تنفذه). 

وسيتم بحث هاتين المسألتين بشكل مفصّل في مباحث لاحقة. 


١814 83‏ قا 


موقع الحكومة فى النظام العبادى فى الإسلام 


إن (العبادات) تمثل جزة من الأحكام والقوانين الإسلامية. ومع أن العبادة 
تعني حسب تعريفها الشامل. كل عمل صالح يُقصد به القربة الى الله. ولكنه في 
لطاع التيقي الها قر هى المدل روبز بقصد القربة. 

وعلى ضوء التعريف الأول فإن الإحسان الى الغير وكسب العلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى التجارة والمكاسب يمكن أن تتم على شكل 
عبادة وتكون مدعاة للكمال المعنوي للإنسان. 

وهى على ضوء التعريف الثاني فإن العبادة هي الأعمال التي يكون قوامها 
ب(قصد القربة) ولا يسقط التكليف عن عاتق الانسان من دون ذلك مثل الصلاة 
والصوم والحج والزكاة. وهى أعمال تقام بنية طاعة أمر الله ولغرض التقرب إليه 
قفن انحل واولا 0 هذه النية والنظر في بقية الأعمال7". 

إن الواجبات العبادية للمسلمين ليس لها بعد فردي وشخصي فحسب. بل 
وم العاغة إلى قم لقره فنا تدرو يحدلك انناو الاسيتجا عه والنتاليهة 
والاقتصادية. ومن هذه الزاوية ترتبط بالمجتمع والحكم. ولذلك تتهيأ أرضية 
الإرجاء الكامل لهذه القواينن عند سيادة النظام الإسلامي على المجتمع: 


«ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض 





.-7 الشهيد الأول: الذكرى. ص/‎ )١( 


53 1864 تا 


أقافوا الضلوة راترا الدكرة واآمروا بالنعوف وتهواعين النذكي وش غاقبة 
الأمور»7". 

والمقصود من (التمكن) توفر جميع الشروط والامكانات اللازمة للقيام 
بعمل؛ من قبيل: العلم والفن والآلات والمستلزمات والقدمة والق.درة والادارة 
والشكيلات”". إضافة الى ارتفاع الحواجز والمشكلات التي تعترض الطريق!". 

وعلى ضوء هذه الخصائص التي أخذت في مفهوم التمكن, فقد قُسَرت , 
(استلام الحكم)". 

ومن الواضح أن الصلاة باعتبارها تكليف فردي, لا تحتاج الى التمكن, 
وبالامكان الاتيان بها فى كل الظروف؛ أمّا إقامة الصلاة بمعنى إقامتها على 
مستوى المجتتمع وسيادة ثقافة العلاقة مع الله ونشر التوحيد فى العبادة والذى هو 
الجوهرة الأصلية للقيم الاجتماعية والسياسية, من برامج الحكومة الإسلامية التى 
أشير إليها فى هذه الآآية!6. 

ومن هنا فكما أن عمّالاًكانوا بعيّنون من قبل رسول الله في عصر حكومته 


.1١ الحج (5؟): الآيتان ٠غ و‎ )١( 

(1) الشيخ الطوسي: التبيان , ج / /ا. ص / 71717. 

" (التمكين إعطاء ما يصح به الفعل مع رفع المنع إن الفعل كما يحتاج الى القدرة فقد يحتاج 
الى آلة والى دلالة والى سبب ويحتاج الى ارتفاع المنع فالتمكين عبارة عن جميع ذلى 
(فضل الطبرسي: مجمع البيان. ج / ؟. ص / .)1٠١‏ 

(4) محمد جواد مغنية: تفسير الكاشف. ج/ 6. ص / 7171. 

(0) ورد في كتاب (ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية) (/ 7. ص/ )١77‏ بشأن هذه الآية: 
(ولا يراد بإقامة الصلوة وإيتاء الزكاة. الإتيان بهما شخصياً. بل إشاعتهما وترويجهما 
وتثبيتهما في المجتمع , أعني ما يكون من شؤون الحكومة الحقة). 
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لجمع الزكاة وقيادة الحرب, فقد اعتبر النبي انان الكلاة اميا بن اموه 
الاقمو اسكزية ركاة موه ناذا الحداعة كنا هن الاك لئس الفا 

أن هذا الود هال :دن العلماء اللي : 

إن الولاية على إقامة الصلاة هى من المبادىء المتأصلة؛ فقد كان رسول الله 
حون وواكداقا قد ا ايحفل لكا ناقة العاة: 

وفى عهد خلافته, كان الامام على نيه يضع إقامة صلاة الجماعة على 
عاتق ولاته ويزوّدهم بتعليمات مكتوبة في كتب رسمية بشأن وقت إقامة الجماعة 
وكيفية إقامتها!". 

وتعبّر الصلاة عن فلسفة اجتماعية وسياسية توحيدية؛ لأن الصلاة في 
النتظار الاسلامى هى: ذروة عنودية الانسان: عبودية أتحون الئاس مق أشن الفيوزد 
التاطتنة والتوى لسار تويك ففرا لنالى ال الشدلن فى مسر نا 045 

يقول الإمام الصادق نيّ: ان العبادة ليست بالسجود والركوع فمن اطاع من 


عصى اله فقد عبده: !"ا 


ومن هنا حين حارب أمير المؤمنين ييه معاوية أشار الإمام على أن هدفه 
هو (إقامة الصلاة) وأنّ مطلبه هو أن يذعن العدو الى (حقيقة الصلاة). رغم أن 
معاوية وجيشه كانوا يدّعون أَنْهم مسلمون ومصلون. 
كان الامام علي نىة ذات يوم يراقب الشمس وزوالها في حرب صفين 
)١(‏ عبد الحي الكتاني: التراتيب الادارية. ج/ .١‏ ص / 15 نقلاً عن: ابن العربي. أحكام 
القران. 


(؟) نهج البلاغة: الرسالة 805 و607. 
(؟) محمد باقر المجلسي: بحار الأنوار. ج / /ا. ص / 44. 
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فقال ابن عباس : الآن حيث القتال ليس محل صلاة فرد عليه 34 وهل نقاتل اهل 
الشام الا من اجل الصلاة.(". 

وبشكل عام فإن التعاليم العبادية والسياسية في الدين الإسلامي ممزوجة 
الى ورجة يفك الأ يكن التحرثة بجتهما وقام انا الاسلام, 5007 
الآشارات النى.وردت فى الكتاب والسنّة بشأن أسرار العبادات: بتحليل الفلسفة 
الاجتماغية لكل منها دوع الوا ايفان الع مكلا 

إن الحج ليس مجرد حركات وأعمال وألفاظ , والإنسان لا ينال رضا الله 
بالكلام واللنظ والحركة التى تفتقد الى اللب. الحياة هو مركز المعارف الإلهية 
وال كشن الت فنها 0 مضمون السيابة الانتلامية فى كافة زوايآ الحياة 
الحم 0007 وتكرار لجميع مشاهد الحب في عاب مار والمجتمع 
المتكامل في العالم. ومناسك الحج هي مناسك الحياة. ومن هنا يجب أن يصبح 
مجتمع الأمة الإسلامية من كل عرق وجنسية كان مجتمعا إبراهيميا كي ير تبط 
بحشد أمة محمد وَل ويبضحى معدتها واكدا ويدا والعد»: والحج هو تنظيم 
وممارسة لهذه الحياة التوحيدية ... ومن المسلّم به أن الحج بلا روح وبلا تحرك 
وقيام, الحج بلا براءة؛ الحج بلا وحدة والحج الذي لا يؤدى الى هدم الكفر 
ولع اك الس يعي 

ومن الواضح أن أية حكومة لم تتبلور على اساس الفكر الإسلامي ولاترى 
نفسها ملتزمة بالقوانين الإسلامية, لا تتحرك في اتجاه تحقيق اهداف كهذه. ولا 
تفسح المجال للمسلمين لبلوغ تلك الأهداف. وبالتالي تمحى من الناحية العملية 
تذاءات ضنا: الاسلام من ضياة الاتسان: 


.ل1-17١/ص‎ ١ محمد ابراهيم ايتي: رأسمال الكلام (بالفارسية)؛ ج/‎ )١( 
الحج في كلام وبيان الإمام الخميني (بالفارسية): صن / فلشومة‎ (2) 


884899 وي 


دور الحكومة الإسلامية فى البرامج العيادية 


توجد فى كل برنامج من البرامج العبادية. خصائص تتطلب وجود إدارة 
كفوءة وقوية. ولا يمكن أن تكون هذه الإدارة التى تتولى مسؤوليات التخطيط 


مختلف أقسام العبادات الاسلامية, بشأن مسؤوليات (إمام المسلمين) و(الحاكم 
الإسلامي) نتطرق فيما يلي الى بعضها: 


١‏ الوحده والانسجام 


إن وجهة نظر الاسلام في إقامة العبادات وانسجامها. تؤيد الانسجام 
والنظام . وقد طّرح هذا الانسجام في بعض الموارد بصورة أمر فردي ولعله طح 
شور قر الزاجه ومن فشكل زمك امتعاى ا دولك لد فى يعض اللسوار: 
شكل عام وحتمي يُمارس من قبل إمام المسلمين؛ فمثلاً يتم من خلال متابعة 
الشاكم الاسلام وحكم الانام تشخيصض بوم عيد الفظر. . وفى صدر الإسلام كان 
المسلمون يصومون حين يصوم النبي عَمْهُ واليوم الذي يفطر فيه يعتبرونه يوم 
العيد0", 

وحسب تعبير الشيخ الطوسي: من الثابت في السيرة النبوية أن رؤية الهلال 
كانت على عاتق رسول الله ييه وكان النبي يتصدى لمتابعة ذلك!"". 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج / 9.ص/ 380؟. 
(؟) الشيخ الطوسي: نهذيب الأحكام . ج/ ؛. ص / .١05‏ 
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وبعد رحلة النبي يَيُ كان يقوم بهذا العمل مَن كان يمسك بزمام أمور 
المجتمع ويد في المجتمع بقوة وبصورة شاملة حتى أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا 
يصومون وينطرون مع الناس الآخرين وطبقاً لما يعلنه الجهاز الحاكم'". 

وتكون لهذا الانسجام ضرورة أكثر في أداء مناسك الحج, حيث يقوم 
التشلمون بأذاء واجباتهم بصورة واسعة ومنظمة وفي زمان ومكان واحد. وتلعب 
القيادة دور انزو كي لا يقع تشتت في مناسك الحج وفي ذلك التجمع الإسلامي 
الكو وقامة زو وكوك وتو جو الود رارقل ناه الكليقة مسال يطل 
في مناسك الحج ويؤدي هذه المسؤولية؛ وهو أمر كان موجوداً منذ صدر 
الاسلام؟. 


"- الحفظ والإحياء 


يتحمل الحاكم الإسلامى مسؤولية الحيلولة دون تعطيل الأحكام 
الاسلاميةوالحكومة الاسلامية مكلفة إذا تغعرضت عبادة تعتبر (شعار الدين) من 
الناحية الاجتماعية الى إهمال من قبل المسلمين الى درجة بحيث يظهر الاسلام 
والنظام الاسلامي وكأنه ضعيفاً ويقلل من عزته وعظمته. بدفع الناس الى إقامتها 
من أجل .حقظ :وإحياء دلق الأمر الالهق: 

فمثلاً إن الحج هي مناسك تُعرّض فيها كل عام قوة وقدرة المسلمين من 


.10-41 / الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج/ لاص‎ )١( 
ذكر المسعودي في تاريخه؛ أسماء هذه المجموعة منذ بداية الإسلام حتى عصره (مروج‎ )1( 
.4 ١8-1557 الذهب: ج /1. ص/‎ 
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أنحاء العالم. ومن هنا فإن على إمام المسلمين أن يهتم بإقامتها بعظمة أكثر فأكثر 
وهو مكلف بدفع الناس إليها في حالة تقصيرهم في أدائها'". ولو حال الفقر دون 
تحركهم نحو مكة وحضورهم في هذه المناسك بالشكل الذي يوشك فيه الحج 
على التعطيل. يقوم حاكم المسلمين الذي يقع بيت المال تحت تصرفه, بدفع كلفة 
سفرهم من خزينة الدولة(). ثلا توجب مسألة عدم معرفة الواجب واللامبالاة أو 
المشكلات المادية, تعطيل المناسك التي جعلت (قياماً للناس)!". 

وتلعب مراسيم صلاة الجماعة نفس هذا الدور في المجتمع الإسلامي في 
إطار أضيق. ومن هنا يهتم الإسلام بإقامتها بكل عظمة ويحث المسلمين عليها 
حتى تكون عبادة الله في المجتمع علنية ظاهرة وعلى جميع الناس في شرق العالم 
وغربه أن يعرضوا وحدانية اللّه0). 

وعلى هذا الأساس. يحق لإمام المسلمين التصدي لمَن يريد من خلال 
عدم الحضور فى جماعة المسلمين: إضعاف قدرة المسلمين أمام الأجانب؛ أو 
برو عيهر ع الما ر فد ان لكر لابلا هه مده سول أنه 
بإحراق بيوت أشخاص لم يكن لهم حضور في الجماعة وكانوا يصلون في 
الشبوت 67 


)١(‏ عن الصادق نِذِ: (لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج) (الحر 
العاملي: وسائل الشيعة؛ ج / 4 ص/ .)١5‏ 

(؟) نفس المصدر: ص/1١.‏ 

(؟) «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» (المائدة (6): الآية/ 91 . 

(؛) قال الإمام الرضا عيّةْ: (إنما جعلت الجماعة لثلا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام 
والعبادة لله إلا ظاهراً مكشوفاً مشهوراً لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله 
رعداتم] [الخبر العامد وحاناح اعقوم نض / الا 

0 نفس المصدر: ص / 737/7. 
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 “‏ التطبيق 


تر تبط بعض البرامج العبادية للإسلام بتشكيلات الحكومة الى حد بحيث 
تقع مسؤولية إجرائها على عاتق الحكومة الاإسلامية ويكون المسلمون مسؤولين 
أزاءها؛ فمثلاً تتولى الحكومة الإسلامية الزكاة في مرحلتي (الجمع) و(التقسيم) 
وفي هذا الصدد يقول الفخر الرازي: 

وتويد هذه المسألة بأمر الله لنبّه : «خذ من اموالهم صدقة» 7 

وعلى ضوء هذه الشواهد فإن دفع الزكاة وإيصالها الى أيدي المستحقين 
وصرفها في الموارد المقررة؛ لا تعتبر واججباً شخصياً. بل تتولى الحكومة 
الاسلامية و احلها المختلفة. 

إن تدخل الحكومة الإسلامية في توزيع ومصرف الزكاة!" له آثار إيجابية 
وقيمة وهى: 

/ إن تأمين معيشة المحرومين والفقراء يتطلب دا يوثق به ولا يرتبط 
بالميل القليى للأفراد, الذين قد لا يقوموا بأداء تكليفهم المالى بسبب الحرص 
5 الدنيا. وإذا كان لدى الطبقات الغنية والمتمكنة فى لين إهمال يمتعهم 
عن الاهتمام بوضع الفقراء. فهل بالاإمكان أن يوكل مصير معيثة الطبقات 
المحرومة في المجتمع الى اختيارهم؟! 

ب/ لا يجب على الفقراء الذهاب الى بيت الأغنياء واستلام حقوقهم من 


.١١4 ص/‎ .١ الفخر الرازي: التفسير الكبير. ج/‎ ١ 
,٠١ (؟) إن لرشيد رضا كلاماً مناسباً على ضوء الظروف الراهنة للبلدان الإسلامية . (المنار: ج‎ 
.)6560 ص‎ 
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خلال التضحية بكرامتهم وعزتهم وشخصيتهم, بل يأخذون زواقب شتهرية عدن 
طريق مزاجفة الحكومة الاسلامية: حالهع خال الموظفين الحكوميين: 

ج / إن تأمين معيشة جميع المحرومين؛ يكون بشكل منظم ومرتبء لا أن 
يحظى بعضهم باهتمام عدد من الأغنياء ويُهمل البعض الآخر بشكل عام. 

د/ إن مصرف الزكاة لا يختص بالفقير والمسكين وابن السبيل بل يجب أن 
تؤمّن المصالح العامة للمجتمع الإسلامي من هذه الميزانية ؛ من قبيل الدفع للمؤلفة 
قلوبهم وتهيئة ادوات الحرب والدفاع واعداد وإيفاد المبلغين. ومن الواضح ان 
تشخيص مصالح كهذه والتخطيط لتأمينها وإجرائها ومتابعتها. يقع على عاتق 
الحكومة الاسلامية. 

ه / لما كان الدين والدولة ممزوجان ومتلازمان فى الاسلام؛ فإن الحكومة 
الإسلامية تحتاج الى مصادر مالية لسد احتياجاتها المالية, والزكاة هي من 
نذا وان ويح اللا ادلي 1 

وإضافة الى الزكاة تتدخل الحكومة الإسلامية وحاكم المسلمين في بعض 
آخر من البرامج العبادية. وهي وإن لم تتول إجراءها؛ ولكن مع حضور الحاكم. 
يكون مقدّماً وعلى الآخرين ان لا يسبقوه احتراماً له. فمثلاً لو حضر حاكم 
المسلمين فى صلاة الجماعة, كان أولى) للإمامة!" أو (السلطان)"" أو (الوالى)!ك) 
لو طن 000 صلاة الميت فإنه أحق لأداء هذه الفريضة الالهية. ْ 


./07 / يوسف القرضاوى: فقه الزكاة. ج / 7 ص‎ )١( 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج / 0. ص/ 119: ج١.‏ ص / 117. 
(؟) نفس المصدر: ج/ ؟. ص/١80.‏ 

(؛) ميرزا حسين النورى: مستدرك الوسائل. ج١.‏ ص/7١1.‏ 
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وهذا التقدم والأولوية أوضح فى صلاة الجمعة وفى الأساس إن الشخص 
الذئ يكون لانن لأنامة الحسعة عر إناء الستلفع اومن يضقن لذلكا. 

قال الامام الرضا اه: جُعلت الخطبة في الجمعة لان الجمعة اجتماع الناس 
والامام بخطبته يعظ الناس ويخبرهم بمنافع دينهم ودنياهم وحوادث العالم "ا 

وكوف سلةة العينة وسلةة فيد الننة والأمتين فتن العابين الديية 
نوعقي امنا الهيا) كدان لخلاتة ولف اصطفاءا". 


؟ -ملاحقة ومعاقية مَن يرتكب المخالفات 


لقد وضع الاإسلام برامجه العبادية على أساس وعي الناس ليبادروا الى 
القيام بها عن علم وبدوافع نزيهة ؛ ولكنه في نفس الوقت لا يسمح للأشسخاص 
اللاأباليين بهتك حركمة القانون الالهي فى المجتمع علناً ودفع وحث الآخرين 
على انتهاك القانون. 

ومن هنا يستقاد من إمكانات الجكوئة الأسلاسة للحيلولة دون ارتكات 
المخالفات وكذلك معاقبة مرتكبيها. وتتعامل معهم الحكومة الإسلامية بقوة في 
حالة امتناعهم عن الامتثال أمام القانون ؛ فمثلاً لو أفطر شخص من دون 7 
وذريعة وعن علم وعمد وثبت الموضوع في المحكمة الشرعية فإنه يُعاقبِ 
ورا وكذلك لو امتنع شخص عن دفع الزكاة فإنها و2 منه بالقوة وإذا أفضى 
)١(‏ الحر العاملي: نفس المصدر. ج/ 0. ص / 55. 
(1) الصحيفة السجادية: دعاء 48.؛ ميرزا حسين النورى: مستدرك الوسائل. ج/١.‏ ص / 

17 

(1) حمد حسن النجفي: جواهر الكلام. ج/ .7١‏ ص/ 5017. 


١54 8‏ و 


الأمر الى النزاع فإنه يُحارّب. وتجري مثل هذه المتابعة والملاحقة للذين لا 


يدفعون بقية ما عليهم من حقوق مالية!". 


نظرة أخرى 


تشمل القوانين الاسلامية. منطقة واسعة من حاجات الإنسان فى مختلف 
الأصعدة الفردية والاجتماعية. وتمتع مقارنة بسائر الشرائع, 0 التنوع 
والاتساع والشمولية؛ وقد عرضت أحكام وقوانين كثيرة في مجال علاقة الاإنسان 
بنفسه والعلاقة بالخالق والعلاقة بالمخلوق. 

ويمكن القول وفقاً لأحد التقسيمات, أنّ الشريعة الإسلامية جعلت موضع 
اهتمامها المحافظة والدفاع عن خمسة عناصر أساسية في حياة البشر هي: 

١-الدين,‏ الذي يُحفظ ب(الأحكام العبادية) ويُصان من ضرر العدو بواسطة 
الفا 

؟ -النفس , ويدافع عنها بقوانين (القصاص). 

* -النسب. وقد شدّعت مقررات الزواج وبعض الأحكام الجزائية حنظاً 
(للأنساب). 

؛ -المال؛ ويتم حفظه من خلال تنظيم العلاقات المالية في المعاملات ومنع 
القسي:والصرفة 

6 -العقل. وقد جرت رعايته والدفاع عنه بتحريم المسكرات ومعاقبة 
شرب الخمر وأمثال ذلك. 


.717 / نفس المصدر: ج 7 ١؟. ص‎ )١( 
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وشرّعت الأحكام القضائية بوصفها حافظاً لكيان النظام الإسلامي وضماناً 
لإجرائه بشكل صحيح!". ْ 

وعلي أساس هدم الخافيه السيولة سق علناء السلا الى اكتفاف 
وجهة نظر الإسلام بشان كل موضوع ومراجعة المصادر الإسلامية؛, الى درجة 
بحيث لا يرون غموضاً في أي موضوع. 

فو حدية حر هتد شعت المقزرات الانلائئة على أبناس أن الاستان 
يعيش في المجتمع وتحيط الأواصر الاجتماعية بحياته. يقول الأستاذ المطهري 
في هذا الصدد: 

إن للمقررات الإسلامية, جوهراً اجتماعياً. بل هنالك طابعاً اجتماعياً 
يجمعها حتى فيما يتعلق بأخص المقررات من قبيل الصلاة والصوم. وتنبئق عن 
هذه الخصلة المقررات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية والجزائية 
فى الاسلام؛ كما تنجم عن المسؤولية الاجتماعية الاسلامية مقررات من قبيل 
الجياة والأمربالمعروف والنهي عن المنكر(". 

والصقة اللأخرى للمقررات الاسلامية هي علاقتها الوثيقة والراسخة مع 
النظام السياسي الحاكم في المجتمع؛ بمعنى أن القوانين والمقررات في مجال 
القضايا السياسية الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية وحتى العبادية. عغرضت 
شكال حم كبك سارها سد مرحي كانه وساي اا 0 


)١(‏ الفاضل المقداد: التنقيح الرائع. ج /. ص / 5١؛‏ انظر: الشهيد الأول: القواعد والفوائد. 


(1) مرتضى المطهري: الرؤية الكونية الإسلامية. الوحي والنبوة (مواصفات الإسلام) ص / 
اليد 
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إسلامية . ويفضي عدم إقامة حكومة كهذه الى ظهور التشتت في القوانين 
الاسلامية وفقدان الانسجام وتعطيل جزء من هذه القوانين واحتمال إساءة 
الاستفادة من القوانين الإسلامية وضعف التنفيذ بسبب فقدان الدعم القانوني 
وَغيها: 

وبالإمكان من خلال إلقاء نظرة مجملة على التعاليم القرآنية الموجهة 
للمجتمع الإسلامي. تشخيص التأثير المباشر لحاكمية الإسلام في إجرائهاء مثل: 

«جاهدوا فى الله حقّ جهاده»7". 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة»١".‏ 

«السارق والسارقة فاقطعرا أيديهماة©. 

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة406. 

وفى هكذا آبات جُعلت على عاتق المسلمين واجبات لا يمكن أداؤها من 
دون إقالة سكو هري وتوفرايسكيلات ملاب واسمة , وها ذليل على أذ 

أولاً: أن إقامة الدين وتطبيق الدين الاسلامى فى أبعاده المختلفة. يتطلب 
حكومة إسلامية . 0 

ثانيا أن نجاح المسلمين في أداء تكاليفهم مرهون بإقامة حكومة إسلامية. 

تالنا :بحت على المسلمين العمل لأقانة الحكرية الابلامه الشن تهىء 
الأرضية لتطبيق الأحكام الالهية. 00 


)١(‏ الحج (35): الأية / م 
)١(‏ الانفال (8): الآية/ 30. 
(؟) المائدة (6): الآية /38. 
(؛)النور (55):الآية/ ؟. 
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ومن هنا فقد ذكرت (الولاية) في التعابير الاسلامية بوصفها من أركان 
الاسلام”". وعلى ضوء الشواهد الموجودة فى تلك النصوص فإن المقصود من 
الؤلاية هو (التنادة الاجماعة:والاعافة السياسية) وقد عقت بأنها هوالشئ 
تحمي الفرائض والحقن الديقة. 

وتضمنت نصوص دينية أخرى كلاماً بشأن (أداء الولاية)!". و(إقامة 
الولة يق الااتفيين الي أن الوللا ره ىوا حس عملي :وان على المسلمين أن دوو 
إليها مثل الصلاة والصوم. 

وعليه فإن الوالى والامام يتولى (إقامة كتاب الله) وإحياء ما قضت عليه 
الأيادي الظالمة. وخلال أدعيته أشار الإمام السجاد نيه الى الدور الواسع والمهم 
للولي الحقيقي وقال: 

0... واقم يه كتايك وحدودك وشرائعك وسنئن رسولك صلواتك اللهم عليه 
وآله. وأحيى به ما اماته الظالمون من معالم دينك واجل صداء الجور عن 
طريقتك... آ 

وقال الإمام الرضا لىة: إن الامامة أسّ الاسلام. بالإمام تمام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتوفيرالفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع 
التغور والأطراف .07 


.١١-17 انظر: رضا الاستادي: الحكومة الاسلامية فى أحاديث الشيعة الامامية. ص/‎ )١( 
)الس الناملن “وشائل القسسة حارم ار‎ 

(؟) نفس المصدر: ج / لاء ص / 117 . 

(4) نفس المصدر: ج .١/‏ ص / .١١‏ 

(6) الصحيفة الجادية: دعاء/ ل/اغؤ. 

(1) الكليني: الكافي . ج/ ١‏ ص/ .٠٠١‏ 
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كذلك ينضح من خلال مطالعة الموضوعات المطروحة في الكتاب والسنّة, 
ارتباط المقررات الاسلامية بالحكومة الاسلامية. موضوعات من قبيل: 

الحدء القاضىء دار الحرب, دار الإسلام, الإعدام, النفى, الاحتكار, 
السي ا سير الأراضي , الشتورئ: الألفال: البهاة: الغهاة. الجزية, الستحن: 
الخراج , الفداء , المعادن, الأمور الحسبية, الحجر ومنع التصرف المالي, الهدنة 
والصلح, الأمان. بيت المال. التعزيرء الغنيمة, جمع الضرائب. إحياء الأرض, 
ومئات المواضيع الأخرى التي تلاحظ في الفقه الإسلامي. 

والخلاصة: أن الحكومة _بنظر المجتهد الحقيقي هي الفلسفة العملية لجميع 
الفقه فى جميع زوايا حياة البشرية!". 


.18 / ص‎ .1١/ الاإمام الخميني: صحيفة نور . ج‎ )١( 
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الاسلام والحكومة (» 





النبي يَْيْةُ الحكومة الإسلامية 


يمكن الاستعانة بسيرة حياة رسول الله يميه عند دراسة العلاقة بين الاسلام 
والحكومة ودور الحكومة في مجتمع قائم على القوانين الاسلامية, والخروج 
بتصور لنظرة الإسلام في هذا الموضوع من خلال دراسة عهد نبوته ومدى تأثيره 
في الحكومة الإسلامية. 

ولم تكن في الحجاز حكومة قبل ظهور الإسلام في الجزيرة العربية ولم 
يكن العرب البدو تابعين لحكومة ولم يحكمهم نظام سياسيى خاص. وتكونت 
حياتهم الاجماعية على محور القبائل وتشكلت القبائل نتيجة الأواصر القبلية أو 
علاقات خاصة 00 

وكات منظقة الحجاز تفتقد الى المرابا الققافية واللمشباعية: بتو 
كوستاولبون: ندر اهتمام السواح الكبار الأجانب من ايرانيين وروم ويونايين 
والذين جابوا كل أنحاء العالم!". 

وسيطرت ايران والروم والحبشة على أطراف ججزيرة العرب والمناطق 
ذات الأجواء المعتدلة في جزيرة العرب, فقد سيطرت ايران على منطقة الشرق 
والشمال الشرقي ؛ وسيطر الروم على منطقة الشمال الغربي, بينما سيطرت الحبشة 


. انظر: محمد جواد باهنر وأكبر الهاشمي الرفسنجاني . العالم في عصر البعثة‎ )١( 
.17 / كوستاولبون: تاريخ الحضارة الإسلامية والعربية. ص‎ )1( 
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على منطقة الجنوب وكانت تحكم فيها حكومة عميلة. 

يقول أحد الكتّاب العرب بشأن الأوضاع السياسية فى الحجاز آنذاك: 

لم تكن لديهم حكومة شبيهة بالحكومات التي نعرفها. ولذلك : كانوا 
محرومين من مزايا سيادة الحكم مثل التشيكلات القضائية والأمنية. وكانت كل 
قبيلة وعشيرة تعتبر مستقلة ولا تتبع جهة مركزية . 

ثم أشار هذا الكاتب الى حلف الفضول الذي اشتركت فيه خمسة قبائل من 
قريش وتعهدت بدعم المظلومين واعتبر هذه القضية شاهدا على عدم السيادة 
السياسية فى مكة واضاف: 

وقع نزاع بين القبائل على وضع الحجر الأسود في بيت الله بسبب عدم 
وجود نظام سياسي, وقبلت بالتالى بحكم (محمد الأمين)1". 


رسول الله وَبَيْة, مؤسس الحكومة الإسلامية 


أسسى رسول الله وَييهُ حكومة إسلامية بعد ظهور الإسلام في مكة وبعد 
انتشار دعوة رسول الله ييه والهجرة الى المدينة . وكان النبى يَْلْةُ يتولى قيادة 
المجتمع الإسلامي إضافة الى التربية والتعليم'" ويقوم بإدارة النظام الاجتماعي 
السلييج فق سكداف: التناتحى القطاتة والققافة والنيبائة والمسك ريد 
والاقتصادية!". وهذه القضية واضحة من ناحية الآيات القرانية والشواهد 


. الجمعة (11): الآية ؟ «يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة»‎ )1١( 


3 غ١٠‏ قا 





التاريخية الى درجة بحيث إن المستشرقين غير المسلمين -الذين تعرفوا على 
التاريخ الاسلامى الى حد ما _صرحوا بذلك أيضاً. 

يقول العالم الاإإيطالي, فل لينو: 

لقد اين لد محمد ييه الدين والحكومة في وقت واحد وكانت سعتهما 

ويقول توماس أرنولد: 

كان رسول الله ييْيْةُ زعيم الدين ورئيس الحكومة. 

ويعتقد ستروتمان: 

أن الإسلام هو ظاهرة دينية وسياسية ؛ لأن مؤسسه كان يتولى الحكم 
إقناقة لق الوه وكان عرف شاي سلوب العك ا 

ويعتقد المسلمون أن لرسول الله ييه ثلاثة أدوار فى المجتمع الإسلامى: 

أ/ النبوة والرسالة؛ أي تبليغ الأحكام والقوانين الالهية. 

ب / الولاية؛ أي القيادة السياسية والاجتماعية. وتختلف ادارة المجتمع 
والنظام الاجتماعى عن بيان الأحكام. 

)( ١ 
ج / القضاء”".‎ 
ورغم أن هذه الرؤية حظيت بالقبول طيلة تاريخ الفكر الإسلامي,‎ 


(1) الإمام الخميني: بدائع الدرر. رسالة لاضرر. ص/ .٠١1-5٠١8‏ 
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الاسلامية فى القرن الأخير. شكك وأنكر بعض المسلمين بوحدة القيادة الدينية 
والمتاية حت السية حول الاركة ودرا سب لعفي اتدل كاه 
الدين). 

ومن بين الموالين والمروجين لهذا النمط من الفكر بين السنّة. على عبد 
الرزاق. وهو مصري تخرج من الأزهر. وكتب في عام 19570 كتاب (الإسلام 
وأصول الحكم) لاثبات أن (الحكومة لم تكن من أركان الشريعة. والسياسة في 
الإسلام منفصلة عن الدين, ولذلك على الشعوب الإسلامية في ه.ا العصر منع 
علماء الدين من التدخل في السياسة)(". 

ورغم أنه لا يتمكن في هذا الكتاب من تجاهل وإنكار الأعمال الحكومية 
للنبي يَيْلهُ في قيادة الحروب وتعيين القضاة وجمع الصدقات, ولكنه يقول: إن 
جميع هذه الأحكام كانت من أجل إدارة الشؤون الدينية للمسلمين ولهذا السبب 
جُعلت خارج دائرة الرسالة في الدعوة الإسلامية. ومن هنا فإن قول ابن خلدون 
(إن السلطة الدينية في الإسلام تمتزج بالسلطة السياسية) ليس لها سند شرعي 
وتتنافى مع طبيعة الإسلام!". 

ولإثبات أن تشكيل الحكومة وإدارتها خارج عن حدود الرسالة الإلهية 
للأنبياء وأن رسول الله لم يكن يتحمل أية مسؤولية سماوية وإلهية خارج إطار 
إبلاغ الوحي الإلهي للناس وفي اتجاه التدخل السياسي. يستشهد عبد الرزاق 
بالآيات التالية: 


)١(‏ انظر: مقدمة محمد عمارة على كتاب (الإسلام وأصول الحكم)؛ حميد عنايت : جولة في 
الفكر السياسي العربي. ص/ 187. 
(1) علي عبد الرزاق: الإسلام وأصول الحكم. ص / .١18‏ 
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ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فما أرسلتاك عليهم 
حفيظاً» 17". 

طقل لست عليكم بوكيل»7". 

«وما أنا عليكم بوكيل» 7 

«فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاخ»!. 

لإفذكر,نما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر »00 

«وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول فإن توليتهم فإنما على رسولنا البلاغ 
المبين #6(" 

«وما أرسلناك عليهم وكيلا»". 

وأضاف في الختام: إن النبي محمد يَييْةُ في منظار القرآن لس الاي بق 
على أمته. غير حق الرسالة؛ بينما يحتاج الى حق آخر للحكومة: 

«إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون6©. 


«(إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل»57. 


.8٠١ النساء (4): الآية/‎ )١( 
(؟) الأنعام (1): الآية/31.‎ 

(؟) يونس: :)٠١(‏ الآية/ .٠١8‏ 

(؛) الشورى (؟1): الآية/ 18. 

(6) الغاشية (88): الآيات/ 7١‏ -71؟. 
(1) التغابن (14): الآية/ ؟١.‏ 

(/) الإسراء :)١7(‏ الآية/ 01. 

(8) الأعراف (/: الآية / /8. 

.١7 الآية/‎ :)١١( هود‎ )9( 
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«إنما أنت متذر ولكل قوم هاد»ه(". 
وظهرت أمثلة لأفكار عبد الرزاق فى بقية المجتمعات الاسلامية؛ فمثلاً 
يقول أحد الكتّاب الجامعيين بعد أن اعتبر الهدف من بعثة الأنبياء هي الآخرة 


0 
0-0 


وال 

ِنْ رسول الله يَلْةُ والأئمة عليهم السلام مثل كل إنسان وعبد مؤمن, 
معلمون ومضلخون ومكلفون بالخدمة والأعمال السالحة :إضافة الى:وظائف 
الوشالة والأمامة#ويحب أن يكرنوا أمزة شتذانا [“لا ولك فى :سول الله اسيوة 
حسنة4 . وبناءَ على هذا قاموا بإصلاح وتعليم الناس والدعوة الى الخير أو الأمر 
بالععروت والنهر لك المدكر كلما قر ارا غبلا التشياة الخحطة ان العامة ان 
حانت وظائت لو والهداية الى الله والآخرة. وكانوا يبادرون الى خدمة وتربية 
الناس بوصفهم أناس مسلمون. والتعاليم التي أعطوها من هذه النواحي لا تُعتبر 
جزء من الدين والشريعة وإن كانت قيّمة وممتازة ولا يشملها 9إن هو إلا وحي 
يوحى». 

وأضاف هذا الكاتب: 

طم المزيدوق انتم الذرى لبس اند وتان الديؤة والسحرفة امير 
واحداً. أدلة وقرائن متعددة. وأهمها استنادهم الى حكم رسول الله ييه فى 
المجال الديني والسياسي والإداري والقضائي, خلال عشر سنوات قضاها كن 
المدينة... (ولكن) حين ننظر الى القرآن, ونلاحظ أن توق لكك أى لطن من 
فضا الأبنا وض لباه المورول كك اها عدو سه كمد الا نيا واتعير 
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أمراً استعائاً على طنوء العةاد الكير للأبياء ين الحكام: والنبوة والحكومة هنا 
امنابنا مان أء غدلذهة تتسلاى نكتلف كيام لونم ففها ناو اسساناك 
مختلفان لا يمكن المزج بينهما؛ ويكون قانون (والله أعلم حيث يجعل رسالته) 
حين تُطرح قضية الدين والرسالة ولم يحق للأنبياء حتى استخدام علمهم 
وتجاربهم وقرارتهم؛ وينطقون بالكلام الذي رسم الوحي الالهي مسبقاً كلياته 
وتفاصيله. وهو يقودهم أو يضعه في أفواههم لحظة فلحظة. أما حين تأتي قضية 
إدارة الأمة والشؤون الدنيوية للناس. فإنّ قانون وأمر «وشاورهم فى الأمر» 
كان ساكدا1©. ْ 

وادّعى بعض من كان في محيط الحوزات العلمية (أن الأنبياء أجل من 
القيام بتشكيل حكومة) وقالوا: 

لقد تم التعريف بالنبي محمد َل في القران بوصفه رسول؛ نبي؛ بشيرء 
نذيرء هادي, وأمثال هذه اللأوصاف وهذه العناوين والمسؤوليات ليست لها 
علاقة بقضية الحكم والسلطنة وكانت رسائل النبي وَيْةُ الى السلاطين تحمل صفة 
دعوة الى الإسلام وليسن تدخل فى حكمهم؛ حيث أن المناضتةالتى كانت سند 
الى الأفراد من قبيل قيادة الحرب وأمثال ذلك لم تكن من دن العامة 
المتعارفة في أنظمة الحكم)!". 

وبشكل عام. طرح المؤيدون لنظرية فصل السياسة والحكومة عن الرسالة 
والنبوة فى سيرة رسول الله ييه وجهة نظرهم », بأحد الشكلين التاليين: 

١‏ -إن رسالة رسول الله يَيْةُ كانت في حدود التبليغ والإنذار. ولم يتدخل 


.5١؟ نفس المصدر: ص/‎ )١( 
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النبي يَيُ في الشؤ ون المتعلقة بالحكم . 

؟ -بالرغم من تدخل النبي ينه فى الأمور الاجتماعية خارج إطار تبليغ 
الدين وكان يعمل في الأمة الإسلامية 58 قائد سياسي, ولكن هذا القسم من 
نشاطات النبي ييه كان خارج حدود الرسالة والنبوة ولا يتمتع بحق في هذا 
الصدد من قبل الله ولا تقع على عاتقه مسؤولية إلهية. 

وقبل دراسة وتقييم براهين هذه النظرية. ننطرق في البداية الى مطالعة 
السيرة السياسية النبي عا ثم نقوم بدارسة الدور الاجتماعي للنبي عَلْله من خلال 
التأمل في الآآيات القرآنية. 

على ضوء الشواهد التاريخية الكثيرة؛ أصببح المجتمع الإسلامي تحت 
قيادة وولاية النبى َِلْهُ بعد هجرة رسول الله يَلْيْهُ الى المدينة وقد تولى النبى عل 
هداية وإدارة 57 شوٌون الحياة الاجتماعية للأمة الاسلامية مثل السياسة 
والثقافة والاقتصاد والقضاء. ونشير فيما يلى الى أمثلة من تعيين الحكام وإيفاد 
عناه الضراني #تاسنى ‏ التمكدت الادارية والاشراف والسبطرة على التجارة 
والسوق وإجراء الأحكام القضائية وأقسام مختلفة لنشاطات النبي 5إ: 


الزعامة السياسية للأمة الإسلامية 


كان النبي يَلُْهُ يمارس الحاكمية السياسية تارة عن طريق ممثليه ومأموريه 
والذين يتم اختيارهم (حكاما) ويوفدون الى مناطق مختلفة. وتارة بصورة 
مباشرة وبواسطة التعليمات التى كان النبى عَلِْهُ يعلنها وينفّذها. ونشير فيما ,يلى 


الى أمثلة لهذه الزعامة والقيادة: 
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١‏ تعدين الحكام 


أ/ جاء الى المدينة في السنة الثامنة للهجرة؛ ممثلو قبيلة ثقيف واعتنقوا 
الإسلام بعد محادثات أجروها مع رسول الله يَي. وأختار رسول الله يليه عثمان 
بن أبي العاص, وهو أحد أعضاء تلك الجماعة وأقلّهم سنّاً وأكثر هم جدية في تعلّم 
الدين الاسلامى (أميراً) لتلك القبيلة. وإضافة الى الامارة فقد اختاره النبى يل 
إمام جماعة أيضاً. 1 

يقول عثمان : إن آخر وصايا رسول الله يه لي حين أتّرني على قبيلة 
ثقيف هي: ان أسرع في الصلاة واعمل بين الناس لباب اضعفهم!". 

ب/ أدرك أحد ممثلي قبيلة جعفي القاطنة في اليمن محضر النبي يلل 
وأسلم واختاره النبي يي حاكماً لتلك المنطقة . وكتب النبي َي في كتاب 0 
فا يلى# من محمد بول ان 2ه الى مسن بق ناللة اين عراتسيل: اتن ابلك 
على فيلة وذانوااعلةا وزيم واهلة زكلناك راهدزا ْ 

ج / كتب النبي يله رسالة الى بنى أسد, وعيّن قضاعي بن عمر حاكماً 
عليه . 

5 وق وول ان عله دان برق دل ال المد ميلا لمجا كما انيعم 
وقدم له توصيات في مجال التعامل مع أهل الكتاب والاهتمام بالمظلومين 
والمحرومين!). 


.181 / سيرة ابن هشام: ج/ 4؛ ص‎ )١( 

(1) محمد إبراهيم أيتي: تاريخ رسول الله . ص / 159. 
(5) على أحندى «مكاتيب الرسول عن 18/7 

(4) البداية والنهاية: ج/ 6. ص / .٠١‏ 
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ه / عبّن رسول الله يل علاء بن الحضرمي. حاكماً للقطيف في 
البحرين!". 

و/ أصدر حكماً بتعيين قيس بن مالك أميراً على قومه!". 

ز/ عبيّن عبادة بن أشيب على قومه وقال في حكمه: لا بنصر الله من ثقرء 
عليه رسالتي هذه ولا يطيع .9 

ح / أوند في العام العاشر للهجرة. خالد بن الوليد الى منطقة نجران ليدعو 
بني الحارث الى الاسلام فأسلموا كلهم وأوفدوا ممثلين الى السبي #َلْهُ فاختار 
النبي ييل قيس بن حصين وكان من أعيانهم أميراً عليه 40. 

وإشافةالل التوارة أهلاة فيد كن نشول اشاعلة حكانا احريق لياط 
مختلنة» وقد ذكر اتفاضيل الف كتير من المورخين وكتان السهرة والتزابت تقار 


١‏ -إصدار وإبلاغ الكتب الرسمية للولاة 


كاق اوشول اشع بوجة تعلبيات وارساداك لولاته وحكامة على و 
المناطق التي يحكمون فيها. وتكون بعض هذه التعليمات قصيرة وبعضها مفصلة 
وشاملة نسبيا. وتعيّر هذه الكتب الرسيمة عن صلاحيات ومسؤوليات كل منهم 


.08/ تاريخ اليعقوبي: ج /؟. ص‎ )١( 

(1) على أحمدي: نفس المصدر. ص /57؟. 

(5) أسد الغابة: ج/"ا. ص 4 .٠١‏ 

)ع علي احمدى: نفس المصدر. ص1856١.‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: الشيخ عبد الحي الكتابي: نظام الحكومة النبوية -التراتيب 
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وتشير الى أنالولاة لم تكن لديهم صلاحيات متمائلة؛ فمثلاً كان وائل بن حجر 
يتمتع بصلاحيات أكثر. فيما أعطي حكام اليمن استقلالاً في حفظ شؤونهم 
الداخلية". 

اهفلت الشلييات السأةرة من قبل رستول ال علق موارة وموضوعات 
مختلفة مثل تعليم بعض الأحكام الإسلامية وكيفية إدارة الأمور وطريقة التعامل 
مع مختلف الفرق وبيان مسؤوليات الحاكم الإسلامي وغيرها. 

ومن عهوده رسالته الى عمرو بن حزم: كتيها حين تعبيئه حاكماً لنجران. 
ورد في قسم من هذه الرسالة: 

هذا عهد من رسول الله ييهُ الى عمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن» يأمره به 
بتقوى الله ..... ويأمره بان يلزم الحق ويبشر الناس بالخير ويدعوهم اليه. ويعلّم 
الناس القرآن ومعانيه. وينهى الناس عن لمس القرآن على غير طهور, يأمرهم 
بالحق وينهاهم عن الظلم لان الله يبغض الظلم وينهى عنه... ويحذر الناس من 
الاستنجاد بأقوامهم اذا ما تشب نزاع بينهم. ومن دعا الى ذلك فاقتلوه بالسيف... 
ومن دخل من اليهود والنصارى في الاسلام فهو من المسلمين وتجري احكام 
الاسلام بحقهم جميعاً. ومن بقي على البهودية أو النصرائية فلا ضرر عليه؛ وهم 
في حمى الله ورسوله ان اعطوا الجزية.!"" 

وعد قم مكةا عي النى عللا نات ين أيه عا كما عن بكة 
وقد عاتب أهل مكة, النبي َيه على تسيئه كايا فى بن الناضة عفر حا كما 
على الشيوخ كيان الدع وذوى البوانى الشؤيلةوكهي: سول اله 16 تي 


.1١8/ علي أحمدي: مكاتيب الرسول. ص‎ )١( 
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عهده الى عتاب قائلاً 

(وقد قأد محمد رسول الله عتاب بن أسيد أحكامكم ومصالحكم؛ وقد 
فوّض إليه تنبيه غافلكم وتعليم جاهلكم وتقويم أود مضطركم وتأديب من زل 
عن أدب الله منكم و ... ولا يحتج مجتمع منكم فى مخالفته بصغر سنّه فليس الأكبر 
هو الأفضل, بل الأفضل هو الأكبر. وهو الأكبر في نؤالاتتنا وموالاة أولياما 
ومعادة أعدائتا فلذلك جعلتاه الأمير عليكم والرئيس عليكم...). 

فقرأ عنتاب, هذا الحكم على أهالي مكة وقال في ختام كلامه: 

(قويّكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه. وضعيفكم عندي قوي حتى 
أخذ الحق لهء اتقوا الله وشرّفوا بطاعة الله أنفسكم ولا تذلوها بمخالفة ربكم)7". 

وكما ذكر عتاب فى تتمة هذه الرواية التاريخية فإنه وقف وقفة جيدة بوجه 
الأعزيا لطر ايت بويدل حهوذا قترزه لحا ف حقو ف لعفي 

وكان المسلمون المظلومون في مكة قبل فتح مكة يسألون الله ويقولون: 
«واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا»!'' كي يتمكنوا من كسر 
قرون المتسلطين والعيش بعزة وفي أمان وتحقق لهم هذا الطلب وبطاعتهم لعتاب. 
وقد استجاب الله دعاءهم بحكمه كى يعطى الضعفاء القوة أمام الأقوياء ويدعمهم 
ويعطيهم رفعة وعزة منقطعة النظير". ْ 

وأطيدر وسول :ان عله عهدا الى الإمام علي نه بيّن فيه الدور المهم للكادر 


. بحار الأنوار: ج/١. ص / و31‎ )١( 
النساء (غ): الآية/ هل.‎ )١( 
.,/5 / فضل الطبرسي: مجمع البيان. ج / ”, ص‎ )7( 
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الحكومي في إصلاح المجتمع وذكر الخصائص التي يجب أن تتوفر فيهم قائلاً: 
فليست تصلح الرئاسة إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية... يا 
مالك وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في انيت مدا اضتاح عليه اتن 
بلادك  )١(‏ 


عقد المواثيق السياسية 


إن أفضل المظاهر الدبلوماسية للحكومة الإسلامية في عصر رسول الله عَيل . 
هي المعاهدات والمواثيق التي تم التوقيع عليها بين النبي #َيْيْةٌ والأقوام والفرق 
النكتانة اهيا الميئاق الذي عقده النبي يَلهُ مع يهود المدينة الذي تُلاحظ في 
قيم منه الموارد التالية: 

. يعيش المسلمون واليهود في المديئة أمّة واحدة‎ - ١ 

. -المسلمون واليهود أحرار في اداء طقوسهم الدينية‎ ١ 

""-أن ,بعين أحدهما للآخر عند الحرب ان لم يكن معتدياً . 

؛ - يدافع الجميع عن المدينة إذا تعّضت للهجوم . 

يوقع الصلح مع العدو باتفاق الطرفين . 

7_النبي يَثيْهُ آخر من يحكم إذا وقع الاختلاف . 

- يعمل الموقعون على المعاهدة بالبر والاحسان مع بعضهم.("" 

وتم التوقيع على صلح الحديبية والذي تعهد الطرفان على أساسه بعدم 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج/ 1١‏ ص/0709779؟. 
(1) سيرة ابن هشام: ج كدص .650١‏ 
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القيام بحرب لمدة عشر سنوات وعدم خيانة أي منهما للآخر واحترام الأمن 
المالي لأحدهم اللآخر والسماح للأفراد بالتحالف مع رسول الله يَخيْهُ و المشركين 
ويكون الإسلام علنياً في مكة وأن لا يتعرض أي شخص الى الضغط في مجال 
دينه!ا, 

ومن المعاهدات الدولية, الميئاق الذي عقده رسول الله يَليهُ مع نصارى 
نجران. وقد وافقوا فى هذه المعاهدة على دفع مبلغ سنوي الى الحكومة الإسلامية 
بصن صريية .وف زفاله سمل الب فكة مستؤولية الدقاع عتهي :و القبلولة دون 
ارتكاب الظلم من قبل المسلمين وتأمين حريتهم الدينية وغيرها. 


؛: -اختيار الممثلين السياسيين: الاجتماعيين 


بالإضافة الى الحكام الذين كانوا يُعيّتون من قبل النبي عَللهُ بمسؤوليات 
محددةلإدارة أمور المناطق أو القبائل؛ كان هناك أفراد 5 بصفة (عريف) 
و(نقيب) يتولون علاقة القبائل بالنبي 836 . 

وفى بيعة العقبة الثانية قال رسول الله يدل بعد إتمام البيعة: (أرسلوا من بينكم 

وقد اتتخب الناس هذه الطائفة, شم بايعها النبي يل بالشكل التالي: 
(ابايعكم مثلما بايع عيسى بن مريم الحواريين, وتنصروني مثلما تنصروا 
عوائلكم)!". 


(١اعلي‏ أحمدي: مكاتيب الرسول. ص / 187. 
(1) بحار الأنوار:ج / 9 ص/ ار 1ة5. 
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كماكان رسول الله يل يعيّن فى قبيلة أفراداً بصفة (عريف) وقد تم اختيار 
هؤلاء الأفراد في السئة السادسة للهجرة, ولذلك قال العلامة الحلّي استناداً الى 
عمل النبي عَللة هذاوقال: (من الجدير أن يجعل الامام (عريفاً) لكل قبيلة)(". 

وكان العريف بتولى فى مجتمع ذلك الزمان مسؤولية جمع المعلومات 
والاطلاع على وضع الناس لغرض عرضه على الحاكم. وعن هذا الطريق كان 
يتدخل ويشرف على الأمور السياسية والاجتماعية!". وله علاقة وثيقة وحميمة 
مع الناس 

ومن هنا كان رسول الله يَيهُ يراجع عريف كل قوم لاستطلاع رأي الناس. 
وفى الموارد التى يحتاج فيها تخاذ القرار او تنفيذ قرار ما الى التنسيق مع الناس 
وحضورهم. كان العريف يقوم بهذا التنسيق؛ فمثلاً في حرب حنين وقع ستة آللاف 
شخص من هوازن وقبائل أخرى أسرى في أيدي المسلمين. فجاءت جماعة من 
مسلمي هوازن الى النبي يله وطلبوا إطلاق سراح أسراهم» فوافق المسلمون على 
هذا الاقتراح؛ ولكن رسول الله يبلُ قال: 

لا أعلم أي منكة رط بهذا الام تزيم هويا عط عد امهنا وها الى 
عرفائكم ليدرسوا الامر ويخبروننا . 

فرجع المسلمون وتكلم معهم العرفاء وسألوهم عن رأنهوة وبعد ذلك 
جاؤوا الى النبي يله وقالوا: (رضي جميع الناس باطلاق سراح هؤلاء 
الامرم 0 


01 0 1 0 دان 5" 10 
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ه إيفاد عناصر الاستخبارات والتحقيقات 


تحتاج القيادة الإسلامية» الى معلومات دقيقة وموثوقة للاطلاع على 
المؤامرات الداخلية والاجنبية, خاصة في المواجهات العسكرية. حيث لا يمكن 
القيام بعمل مناسب إلا عن طريق جمع الأخبار الصحيحة بشأن وضع العدو وعمله 
وفي غير هذه الحالة تكون النتيجة مفاجأة المسلمين والتغلب عليهم. 

وأوفد رسول الله يَخلهُ عدداً من المسلمين للاطلاع على أوضاع العدو 
وقراراته وخططه. وقد وردت في كتب التاريخ والسيرة أسماء بعض أولئك 
الأفراد ونوع مهماتهم؛ مثل: 

داوسل عد قن ب الزغبا في واقعة بدر للحصول على معلومات بشأن 
أبي سفيان . 

-ارسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد الى الشام قبل التحرك من المدينة 
الى بدر. 

-كلّف حذيفة بن يمان في حرب الخندق لاستحصال أخبار عن قريش. 

-وفي قضية هوازن: أوفد عبد الله بن حدرد بينهم. 

- وفي معركة الأحزاب أمر النبي يه جبلة بن عامر بالحصول على 
معلومات(". 


عتق رقاب الأمرى بعد توزيعهم _كما ذكر الواقدي _وكان الأسرى آنذاك قد أصبحوا ملكاً 
للمسلمين, فاستأذن النبي يييْةُ أصحابهم وعتق رقابهم ولم يتصرف النبي يل في ممتلكات 
المسلمين بصورة مباشرة (مجلة نور العلم (بالفارسية): العدد/ ١‏ الدورة الثالثة. ص / 6 
مقالة آية الله أحمدي ميانجي). 

1 / التراتيب الادارية: ص‎ )١( 
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ذفن القوازة التى كانت تويك انها تان رحو كان يسترر ل سكو كان 
النبى يله يكلّف أفراداً بالتحقيق وإذا أتهم أحد قادة الحرب. فإن رسول الله 406 
كان يقوم بإرسال بعض من يثق به من أصحابه مع الجيش للتحقيق وتقديم 


(١ 
01 


١‏ القضاء على أهل الفتنة 


في الموارد التي كان أعداء الاسلام يلجأون الى إثارة الفتنة والتامر. كان 
النبي يَيهُ يبادر الى القضاء عليهم؛ فمثلاً عشية معركة تبوك حيث كان المسلمون 
يتهيؤون للحضور في الجيش الاإسلامي» ير النبي يي أنّ عدداً من المنافقين 
اجتمعوا في بيت سويلم اليهودي لمنع المسلمين من الحضور في الحرب. فأمر 
رسول الله يَنيُهُ طلحة بن عبد الله وأفراداً آخرين من أصحابه بالذهاب إليهم 
وإحراق بيتهم وهدمه على رؤوسهه!". 

ويُلاحظ نموذج آخر لهذا التشدد في قضية تصدي رسول الله يه لبني 
نضير . 

كان بنو نضير قبيلة يهودية تقطن خارج المدينة. وبعد معركة بدر عقدوا مع 
النبي ييل ميثاقاً وتعهدوا بعدم القيام بعمل ضد المسلمين؛ إلا أنهم نقضوا العهد بعد 
معركة أحد وبالتنسيق مع مشركي مكة قاموا بأعمال شغب وتآمروا لقتل النبي 
يي فأعلن النبي يليه الحرب عليهم وحتى أنه أمر بقطع نخيلهم وإحراقه. 


.5١05 ص/‎ ١ / التراتيب الإدارية: ج‎ )١( 
.5.05 / التراتيب الإدارية: ج/١. ص‎ )1( 
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وحفاظاً على أرواحهم أعلن بنو نضير استعدادهم لمغادرة المنطقة فرحل 
بعضهم الى خيبر ورحل بعض الى الشام(". وفي القرآن ذكرت قضيتهم وتم 
التصريح ب(ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله)!". 

ونموذج آخرء هو قيام رسول الله يَثِهُ بهدم مسجد ضرار وهو مسجد بناه 
المنافتون ان خوار مسجد قبا لاتازة الاختلاف بين السلمين وتكون لهم قاعدة 
لمواجهة الإسلام. واطّلع رسول الله يييهُ على دافعهم المشؤوم بعد نزول آيات من 
سورة التوبة!". وحين رجع من تبوك أمر عدداً من المسلمين بهدم ذلك المسجد 


الرئاسة القضائية 


لاشك في ضوء النصوص الاسلامية أن رسول الله يَييْهُ كان يتولى الحكم 
بين الناس؛ وإضافة الى قيمه شخصيا بالبت فى الاختلافات وإصدار الأحكام, 
فإنه كان يعيّن أفراداً آخرين بصفة (قضاة) ويوفدهم, كما كان يتقّذ الأحكام 


إن المنصب القضائى لرسول الله يَبْيْوُ والمسؤوليات الناجمة عنه؛ يُستفاد 
بو رار الال 


)١(‏ محمد حسين الطباطبائي: الميزان. ج/ .١15‏ ص / 707؛ فضل الطبرسي: مجمع البيان, 
ج/ 3٠ص‏ / 307 

١؟)‏ الحشر (65):الآية ه. 

(5) التوبة (8): الآيات .17٠١ ٠٠١7‏ 
ص / 7ل 
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١-القضاء‏ والتحكيم 


مارس النبي يله القضاء في قضايا كثيرة بصفته مرجع تحكيم وحاكم وبغية 
رفع الاختلاف وفصل الخصومة وكان يعلن ضوابط أسلوبه في القضاء؛ فمثلاً كان 
يقول: (أحكم بينكم بالبّنة والقسم فقط)!". 


وذ كرت فى النصوص الروائية؛ نماذج للأحكام القضائية للنبي عه" 


" - تعيين وإبفاد القضاة 


أوف د رسول أت كل على بن أب طالت كد الى اليمن قاغنياً وأوضاء قائلا: 
أن ترافع عندك اثنان فاسمع من الثاني كما تسمع من الأُوّل ولا تحكم بينهما قبل 
ذلك 9" 

وأوفد النبي يي معاذ بن جبل الى اليمن في مهمة أخرى وأوكل إليه القيام 
بتعليم القرآن والأحكام والقضاة إضافة الى جمع الصدقات7!». 


'' سجن ١‏ لمتهمين والمجرمين 


طبقاً للأحاديث والروايات التاريخية, فإن رسول الله يله سجن بعض 


.١19 ص/‎ ١8 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج/‎ )١( 
.7717 / احمد بن حنبل: مسند, ج / 6. ص‎ )1( 

(؟) التراتيب الإدارية: ج .١/‏ ص / /101. 

(5) نفس المصدر: ص/87. 


١١ ١ 89‏ و 





التي حكم عليها بالسجن7". 


؟؛-إجراء الحدود 


بادر رسول الله يَيْهُ الى إجراء الحد في الموارد التي يستحق فيها مرتكب 
المعصية ذلك؛ فمثلاً قام النبي يَلْلهُ برجم شخص زان'!". 

كنذا ريق اف قن اناري تطتد ريف بر اناق اقول غامة قات اكدرمن 
مرة بذلك وطالبت اعراء الخزا. 


ه-الحكم ب (الحجر), والتصرف في أموال المحجور 
يقوم الحاكم الإسلامي بمنع المدين من التصرف في أمواله (بصفة محجور) 
في حالة إفلاسه. كما يحق للحاكم بيع أمواله لدفع ديونه. واعتبر النبى يل , معاذ 
مخجورا وقاهة ذلك بببع امزاله لأداء دينه0). 


5 مسؤولية دفع الدين 
إذا لم تكن لدى الشخص المديون, قدرة على أداء دينه, فإن الحاكم 


)١(‏ نفس المصدر: ص / 59114 و5.0.09. 
(1) الشيخ الطوسي: خلاف. ج/ 4 ص/601. 
(؟) بحار الأنوار:ج / .7١‏ ص /517. 
(؛) الشيخ الطوسي: خلاف. ج/ 7. ص / 719. 
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الإسلامي مكلف بدفع دينه واخراجه من عبء الدَّينْ. 

قال رسول الله يلُ: اذا حضر مدان إلى حاكم المسلمين وبان عوزه أعفي 
من الدين ويجب أن يدفع الحاكم الاسلامي دينه .07" 

كما أعلن رسول الله كثيْهُ في خطبة عامة له: 

من مات وفي ذمته دين فعليٌّ ذمته () 

وقال الامام الصادق 96ة: ان هذا الاعلان العام أَدَى الى أن يدخل اليهود في 
الاسلام لأنّهم رأوا بكلام النبي يد الأمان لهم ولعوائلهم. © 

وإضافة الى المواره الأقه توعد مسؤوليات شفائية أشترى الحاكم 
الإسلامي ذكرت في الفقه الإسلامي وفيها كان النبي يَللهُ يعمل بصفة حاكم 
إسلامي؛ مثل (الملاعنة) والتي تم تبيين كيفيتها في القرآن!. 

وطبقاً لروايات متعددة كان رسول الله َيه يجري هذا الأمر بحق الزوج 


الذى يتهم زوجته ويقذفها!. 


توجيه الاقتصاد وتنظيمه 
ثم أبعاد مختلفة لدور الحكومة الإسلامية في اقتصاد المجتمع, يتعلق قسم 


.45١/ مستدرك الوسائل: ج/ 37 ص‎ )١( 

(؟) الشيخ الطوسي: نفس المصدر, ج ؛. ص / .١١- ٠١‏ انظر محمد باقر الصدر: اقتصادناء 
الضمان الاجتماعى . ص/ 193775. 

() الكافي: ج/١.‏ ص/101. 

(؛) النور (55): الآيات/5-5. 

(5) انظر: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام ج / 51 ص / 17- 1. 
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منها ب(الأموال العامة وبيت المال) والقسم الآخر فيما يتعلق بالعلاقات 
الاقتصادية على مستوى المجتمع وتنظيم النشاطات الاقتصادية للناس والسيطرة 
في القتسم الأول كانت توضع تحت تضرف رسول الله 206 أموال ميختلفة: 
مثل الغنيمة والجزية والزكاة والتي ذكرت قوانينها ومقرراتها في الفقه اللإسلامي 
من حيث أسلوب الجباية وكيفية التوزيع والاستهلاك ولا حاجة للتطرق إليها هنا. 
ونلقى الآن نظرة سريعة على دور رسول الله يَبلْهُ بصفته الرئيس الأول 
للحكومة الاسلامية في جزئي النشاطات الاقتصادية للحكومة والناس: 


١‏ تشكيلات جباية الزكاة 


كانت الزكاة أهم مصدر مالى للحكومة الاسلامية فى صدر الإسلام. وقد 
ارتل النب قل أخةذا الى ساطق محداقة لااذ مها ورخيا نا 

- اختيار النبي يي . فروة بن مسيك, عاملاً له على قبيلة مراد وزبيد 
ومذحج وأرسل معه خالد بن سعيد لاستلام الصدقات, وأعطاه تعليمات بشأن 
مقدار الزكاة . وظل فروة يمارس عمله في مجال الضرائب في تلك القبائل بأمر 
النبي عَدْنهُ حتى وفاته!". 

اوقد رسول الله يَيلهُ في السنة التاسعة للهجرة بريدة بن حصيب لاستلام 
الزكاة من قبيلة أسلم وغفار, ووافد عباد بن بشر لاستلام الزكاة من قبيلة سليم 
ومزينة. وعمرو بن العاص لاستلام الزكاة من فزارة, والضحاك بن سفيان لاستلام 


.11١ / محمد ابراهيم آيتي: تاريخ رسول الله يلو . ص‎ )١( 
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الزكاة من قبيلة بني كلاب؛ وبسر بن سفيان لاستلام الزكاة من قبيلة بني كعب» 
وعبد الله بن لتبيه لاستلام الزكاة من قبيلة بني ذبيان ورجل من بني سعد لاستلام 
الزكاة من قبيلة بنى سعد!". 

-وفي العام الهجري العاشر, أرسل النبي يله عدداً من الأشخاص الى بعض 
المناطق عي الصدقات وهم: مهاجر بين ل قد رك مهاده ونا دك سد 
الأنصاري الى حضر موت, عدي بن حاتم الطائي الى طي وأسد, مالك بن نويرة 
الى حنظلة, علاء بن حضرمي الى البحرين وعلي بن أبي طالب الى نجران!". 

وكان ولاة وحكام كل منطقة يتولون عادة مسؤولية جباية الزكاة. وكان 
رسول الله يِْهُ يرسل إليهم أفراداً لاستلام الأموال؛ فقد ورد مثلاًكتاب مهمة علاء 
بن حضرمي ما يلي: (أرسله إلى منذر بن ساوى ليستلم ما جمعه من جزية 


وصدقات)2. 
كما كقلى بسيو ل االشه ول وبالةاالى امير الجر الى مكدر انعا قنهاة اوشلك 


قدامة وأبا هريرة ليأخذا ما لديك من جزية .ا 


" -الإذن بالتصرف فى المصادر الطبيعية 


بعد تشسكيل الحكومة الابدلايية "أصيضة قفية الأستنا ده تن المهادن 
الوطنية وتملكها مشروطة بإذن رسول الله يَلهُ؛ فمثلاً ورد أن أبا مسبرة وهو من 


.617/١ نفس المصدر: ص/‎ )١( 

(")بحار الأنوار: ج / ١‏ ص/ لال 

(؟) الطبقات الكبرى: ج/١.‏ ص /7777. 
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أهل اليمن جاء الى النبي يَيِهُ واعتنق الإسلام ثم طلب من رسول الله يَيُ أن يُعطى 
وادياً فى اليمن اسمه جردان فجعل النبي يَيُ. وادي جردان تحت تصرفه!". 

واتذل مل هذه الموازه غلن أن حيازة التصادز الطبيفيةوالأستفادة منها 
في الحكومة الإسلامية وفي عصر رسول الله يَيهُ لم تكن متروكة للأفراد. إذ لم 
يكن يحق لهم التصرف في هكذا اراضي وأموال عامة من دون أخذ إذن من القائد 
الإسلامي. 

واتوجة افن النضوهن العاويفة نض النشكداث الصادره والعبهورة من 
لووول اند ل وتتعلق بإعطاء هذا القبيل من الأراضي والمعادن: وتلاحظ 
في هذه المستندات أسماء هؤلاء الأشخاص مع أسماء المناطق المعطاة: 

حرام بن عبد عوف, راشد بن عبد رب, أجب سلمي, هوزة بن نبيشة, 
وقاص بن قمامة؛ عبد الهل بن قمامة, سلمة بن مالك, بني جنال, عداء بن خالد, 
مجاعة بن مرارة. عاصم بن حارث, الزبير بن عوام؛ سعيد بن عداء. جميل بن 
ردام. حصين بن نضلة؛ رزين بن أنس, عظيم بن حارث. حصين بن أوسء بني 
قرة بن عبد الله, يزيد بن طفيل» بني قنان بن ثعلبة . سعيد بن سفيان, عتبة بن فرقد, 
بني شنخ بن جهينة ؛ عوسجة بن حرملة؛ بلال بن حارث, بنى عقيل» داريين» نعيم 
بن ونين عباس بن رادو ْ 

وعدا الأفراد المذكورين آنفاً والذين توجد نصوص مستندات الاذن لهم 
بالتصرف, وردت في التاريخ أسماء أفراد وطوائف أخرى سُمح لهم بالاستفادة 


.11٠ / محمد ابراهيم آيتي: تاريخ رسول الله يَبْيْةُ . ص‎ )١( 
.1917-1417/ مكاتيب الرسول: ص/‎ )1( 
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من المصادر الطبيعية, وإن لم تتوفر نصوص المستندات المتعلقة بهم(". 

وتسما أغعطاء هذا القبيل من المصادر الطبيعية. فى المصطلح الفقهي. 
ب(الأقطاع), ومبناه الفقهي هو أن الثروات الطبيعية الخام؛ مثل الأراضي الموات 
والمعادن, هي لرسول الله وَلْةُ ولا يحق لأي شخص التصرف فيها وتملكها من 
دون إذنه. وكان رسول الله يَلُةُ يجعل هذه الأراضي تحث تضرق الناس شن 
يكون إعمارها واستخراج الماء منها والاستفادة من المعادن, مدعاة لإعمار 


الأرض وازدهار اقتصاد المجتمء!". 


 "‏ الاتفاقيات الاقتصادية 


وقّع رسول الله يله اتفاقيات اقتصادية مع أقوام وشعوب مختلفة في عصر 
حكومته؛ فمثلاً وقّع النبى ييه اتفاقية مع يهود خيبر نشير فيما يلي الى نبذة 
تاريخية له: لما انتهت معركة خيبر وفتحها المسلمون وقعت أموال اليهود فيها 
غنيمة بيد المسلمين غير انّ يهود خيبر الذذين كانوا أكثر معرفة بالزراعة طلبوا من 
النبي يَثليُ تقسيم أملاك خيبر على الطرفين ليدفعوا للمسلمين نصف محصول 
الأراضي, مع امتلاك النبى يللْهُ الحقّ فى استرداد تلك الأراضى واخراجهم منها ؛ 
فوافق النبي على ذلك 5 لقي اد ير عاك هذا العا فده م 


)١(‏ نفس المصدر: ص/118-1917. 

(1) فيما يتعلق بالمباحث القانونية والاقتصادية بشأن الاقطاع, انظر: محمد باقر الصدر: 
اقتصادنا. ص / 401؛ سيد محمد الخامنئي: الاقطاع وقانون الأراضي الحكومية؛ علي 
أحمدي: مكاتيب الرسول, ص/ 117. 

(؟) سيرة ابن هشام: ج / ؟'. ص / 72037. 
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وأرسل النبي يلي عبد الله بن رواحة لتقييم محاصيل خيبر وكلما قالوا: 
لقد أجحفت, كان يقول: أردتم بهذا التقبيم , ما لكم ولم تريدواما لنا. وأشاد اليهود 
بعدالته. ويعد استشهاد عبد الله فى غزوة مؤتة فى السئة الثامنة للهجرة: تم تعيين 
جبار بن دسخر في هذا لسن" ْ 

وأصبحت هذه الاتفاقية الاقتصادية بين النبي ييه وسكان خيبرء أساساً 
ومبنى [(عقد المضارعة) في الفقه. 


؛ ‏ السيطرة على السوق والتجارة 


عيّن رسول الله يه أشخاصاً مهمتهم الحيلولة دون وقوع المخالفات 
الاقتصادية والإشراف على إجراء القوانين الإسلامية؛ فمثلاً قام بعد فتعح مكة 
بتعبين حاكم لهاء وعيّن سعيد بن عاص مشرفاً على السوق. وطبقاً لبعض 
الروايات التاريخية, عيّن رسول الله عَللهُ, عمر فى منصب (عامل السوق) في 
المدينة!". 

وإضافة الى ذلك كان النبي يدي بشرف بنفسه على أوضاع السوق والتجارة 
وكان يتدخل فى الموارد اللازمة: ومن ذلك عندما قام بعض الأفراد باحتكار 
مواد غقائية. أمر الى كلة لنةالثراهاالنذاكة المطكرة إل اللبوى وعرعها 
أمام الناس7". 1 


.18١ محمد ابراهيم آيتي: تاريخ رسول الله يَيْلْةُ . ص / ١لاغ و‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبيّة: ج / '. ص / 014 الإصابة: ج/ ؟. ص / /ا4؛ أسد الغابة: ج / ”. ص / 
الى 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج/ .١7‏ ص / .5١7‏ 
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وفي وق ف الاوقات ندر وجود الححنطة والشعير في المدينة فقام 
أحد الأشخاض بتدزنهما فى مخونه فقال له النبى 836 أعلن العسلفون عن 
نفاذ الطعام في المدينة ا إلا شيء عندك فأخرجه ونم كينا عفر 
تحبسه )١(‏ 

وكان رسول الله بيه يراقب مراقبة خاصة تجار الجملة مثل الذين يقومون 
بشراء المواد الغذائية وتوزيعها فى المدينة على شكل جملة لثلا يعرّضوا الناس 
الى الضغوط والمشقة بسبب الاحتكار, فمثلاً قال النبي يده لحكيم بن حزام وكان 
من هذا الصنف: (يا حكيم, اياك أن تحتكر)!". 

وذكر الامام أمير المؤمنين ليه واليه على مصر (مالك الأشتر) بسيرة 
النبي يَيلهٌ وطلب منه أن يعمل بذلك الشكل في مجال الإشراف والسيطرة على 
لو (يا مالك امنع الاحتكار فانٌ رسول 5" ييه منع منه.("ا 

وبشير هذا التعبير لأمير المؤمنين الى أن رسول الله يَْلْهُ بوصفه رئيس 
الحكومة الإسلامية لم يكتف بالتوصية الأخلاقية والنصيحة في التعامل مع 
المحتكرين, وإنما حال بطورة عملية دون نزّعاتهم النفعية غير الشرعية. 

وإضافة الى الاحتكار ثمة غامل آخر كان له تأثين في رفع أسعار المواد 
وهو (تلقّي ركبان)؛ حيث كان بعض التجار وسماسرة السلع يذهبون خارج 
المدينة قبل أن تدخل القوافل التجارية الى المدينة وتعرض سلعها للبيع المباشر, 
ويشترون منهم سلعهم التجارية بالجملة وبأثمان زهيدة, ثم يجلبونها الى المدينة 


0 كلسي الكافي رج رض با 
(1) العلامة الشوشتري: قاموس الرجال. ج/ 7. ص/ .317١‏ 
(5) نهج البلاغة: فيض الإسلام. ص / .٠١١9‏ 
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ويقوموا ببيعها للمستهلكين وتجار المفرد بأثمان مرتفعة. 

لقد كانوا يشترون السلع برمتها دفعة واحدة. وكان الناس مضطرين الى 
القراء متهيمما أدى الى وقوع مشكلات في وضع السوق؛ من قبيل احتكار 
بعض الأفراد للسلع والتجارة ورواج السمسرة وارتفاع الأسعار وعدم عرض 
السلع في بعض الظروف وغير ذلك. ومن هنا أعلن رسول الله يله منع (تلقي 
الركبان) للحؤول دون وقوع استغلال!". خاصة وأنّ (تلقّي) كان طبقاً لرأي 
بعض العلماء يقترن عادة بالمكر؛ فمثلاً أوضح ابن أثير. تلقي ركبان بالشكل 
التالى : 

أي ,يستقبل تجار المدينة البدوي والقروي فيقولون له كذباً: ليس هناك من 
يشتري بضاعتك فى المدينة ليحصلوا على بضاعته بقيمة زهيدة.!"ا 

ومن أجل التصدي لهكذا تصرفات نفعية وأساليب ماكرة, نهى رسول 
الله يَيْةُ تجار المد.ينة من الإتيان بسلع سكان البادية والقرى الى المدينة وبيعها كى 
كرون امكان اضعات السلع عرض سلعهم على الزبائن الحقيقيين مباشرة 
وباسان ايو 

كما تصدى النبي جَْةُ للتجار الذين يعرضون بضائعهم في السوق بخداع 
وخيانة0. 
)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ١١‏ ص +7. مرتضى الأنصاري: المكاسب. ص .5١‏ 
(؟) ابن أثير: النهاية . ج/ 5. ص /517. 
() الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج/ .١١‏ ص / 2,؛ واعتبر بعض الفقهاء مثل الشيخ 

الطوسى والعلامة الحلي هذا العمل حراماً بشكل عام. (محمد حسن النجفي: جواهر 
الكلام. ج/ 3١١‏ ص/١11).‏ 

(؛) الحر العاملي: نفس المصدر. ص / 5189 
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التصنحة 


لو قال قائل على ضوء النصوص الكثيرة الموتوقة, أن تشكيل الحكومة 
الإسلامية من قبل النبي يَييةُ هو من بديهيات التاريخ الإسلامي, لما قال قولاً 
خاطناً؛ فالشك في هذا الموضوع هو شك في أمر مؤكد ومسلّم به حتى بنظر مَن 
تتوافر لديهم أدنى معرفة بالتاريخ الإسلامي. 

كي للا باهر ونا يعوو ون )+ يلتم دن ف 21 
المعرفة بالتاريخ الإسلامي ويجهل سيرة النبي يَيهُ والغرض من ذكر تلك الشواهد 
التاريخية هو رسم أفق لاأول حكومة إسلامية في أذهانهم وليتضح لهم أن 

اتد عمل طون عون ف الضاء التادية والخستناغية لكان الخريرة 
العربية بعد ظهور الإسلام. وا بعد هجرة رسول اله يََبُ الى المديئة. وعاش 
الثاين لأول مرة ضجرية الحكرية الأسلانية, بقيادة التبى 6 تواست فى كلك 
لدان لسوسبالة فى هاحها اللدقرجه وق ريك أرليك انان تيون فل 
الإسلام بنظام اجتماعى واحد وثابت ولم يحكم بلادهم نظام سياسى وكانوا فى 
جر وماد اسع مه عار ب عدي 0 

؟ -كانت إدارة الحكم في أول حكومة إسلامية. على عاتق النبي عَل. 
وكان يتدخل مباشرة في تنظيم اعون الاجتماعية وإدارة المجتمع ويتولى الأمؤر 
الفيافتة والقافة والامها ده والتضاكة: 

دوقيل النسلمق فى مدر الاسلام يع ردول الله 6ه فى الرلاية 
باعتباره مبدء. كما أن كل شخص يعتئق الاسلام. يعتبر من أبناء الأمة الاسلامية 
وبرى نفسه مكلفاً بطاعة أوامر النبي يني ولم ير المسلمون اختلافاً بين التعاليم 
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التي بُلّغْ بها النبي يله عن طريق الوحي مثل الصلاة والصوم والحج وبين التعاليم 
التي صدّرها النبي ع في إطار إدارة المجتمع مثل تعيين الولاة وإيفاد جباة 
الضرائب وكانوا ينظر ون إليها كلها على أنها أوامر واجبة التنفيذ من دون فصل بين 
هذين النوعين من الأوامر وشك في شرعية القسم الثاني (الأوامر الحكومية). 

ادواك نغ المسلفين ايشا ومول اشا عه رتبينا الحكومة الاسلامية: 
ومن هنا فققد أجروا مع النبي َيه اتفاقيات دولية واعتبروا رأية رأي المجتمع 
الإسلامى وتوقيعة معتبراً بوصفه توقيع رئيس الحومة الإسلامية واعتبروا 
الحكومة الاسلامية ملتزمة بذلك. 


الحكومة النبوية في المنظار القرآني 


دراسة نظرية فصل الزعامة الدينية والدنيوية في السيرة النبوية: 

إن تشكيل الحكومة الإسلامية من قبل النبي ييه هي أمر واضح من ناحية 
الوثائق والمستندات التاريخية: الى درجة بحيث ا 8 المخالفين والناقدين 
للحكومة الدينية عن إنكار أصلها. واضطروا الى عاو ا لوطوق الخوى تين وععية 
نظرهم. كقو لهم مثلاً: 

أ / إن النبوة والحكومة, هما أمران منفصلان. ولم تكن قيادة االأمة بعهدة 
الأنبياء. أما تولي خاتم الأنبياء لهذين الأمرين معاً فهي حالة استئنائية 


وخاصة(", 


)١(‏ مهدي بازركان: مقالة (هدف بعثة الأنبياء, الآخرة واللّهُ). ص/8. 
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ب / إن قيام النبي يه بقيادة الغزوات وتعيين القضاة وجمع الصدقات 
والجزية والغنائم , كلها أعمال تقع في إطار إدارة الشؤون الدينية للمسلمين 
وخارج دائرة الرسالة. ويشهد القرآن في عدة آيات أن النبي ييه لا يتولى القيادة 
السياسية اضاقة ان القيادة الدسية ,وإلما كان يتولى إرشاة وموعظة الناين 31 

تبون الأول قشم لاني النلمة ال وجيت لا معن امار 
جد يرا بالدراسة على مستوى نظرية علمية؛ لأنه لو قبلنا فرضاً أن الأنبياء السابقين 
لم يتولوا عادة قيادة الأمرة. فإنه بعد ثبوت العكس بالنسبة لرسول الله وَبلْهُ حيث 
كان يتدخل في كافة شؤون الحكم يكون انطباق الدين والحكومة مبدأ مطلوباً 
بالنسبة للمسلمين. على ضوء مبداً (التأسى )» 0 القرآن الكريم يعرّف رسول 
لله يي بوصفه (أسوة حسنة) للمسلمين ويقول؛ 

«القدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة»(". 

إذن فإن الإنسان إذا اعتنق الإسلام تصبح تلك الحالة التي سمت استثنائية 
وكام أو لمباوؤةا عانق علاط لق حر رائة للق اننا لسن عي 
وكان الفصل فى عصرهم مقبولاً ‏ على ضوء الظروف الخاصة لكل منهم - ولم 
يحل ل سووليه على عاضهم فى :نجال التنادة السياسية. ,إلا أن بحكةا فصل لم 
يكن موجوداً في العهد الإسلامي والعصر النبوي وهو غير مطلوب بمقتضى السيرة 
الود : 

ما عند دراسة التبرير الثاني, الذي استند الى آيات كثيرة وطّرح في إطار 
أعمق من حيث الاستدلال, فيجب أن نقوم بتحليل القضية من ناحية منطق القران 


)١(‏ الإسلام وأصول الحكم: ص 48 وما بعدها. 
(؟) الأحزاب (259): الآية/ .7١‏ 
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ونتطرق الى الحكم على مدى صحتها وسقمها على أساس ذلك. 
وللتعرف على منطق القرآن الكريم. بشأن دور رسول الله يَيْهُ في الحكومة 
الإسلامية, يمكن أن ُطرح الأسئلة التالية: 
١_ماهي‏ الصفة التى يعرّف بها القرآن الكريم. رسول الله عَللهُ؟ 
؟-_ماهي الوظائف التى يضعها القرآن الكريم على عاتق رسول الله عَيلُ؟ 
ماهي الأموال التي يراها القرآن الكريم للنبي 35؟ 
- ماهي الوظائف التي يذكرها القرآن الكريم للناس أزاء النبي 5؟ 


١-القرآن‏ والزعامة السياسية للنبى عَلْلِ 


يعرّف القرآن الكريم. رسول الله يليه بوصفه فرداً (أولى) للتدخل في حياة 
الناس ويقول: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»١".‏ 

تخبر هذه الآية عن أولوية رسول الله ييه على المؤمنين مقارنة بالآخرين. 
وَلَهَدّه الأولوية مقهوماً واضحاً لدئ المسلمين مذ صدر الاسلام حتى الآن, 

يقول ابن عباس الذي يقع على رأس قائمة المفسرين, في توضيح ذلك: ان 
معنى ذلك هو ان رسول الله ييه أولى من الأمّة في امضاء الأحكام وإقامة الحدود 


0 و 
وامر الامة: !"ا 


.5 الأحزاب (59): الآآية/‎ )١( 
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وفسّر الشيخ الطوسي, (أولى المؤمتين) ب(أحق يتذبير )00 

ويرى أبو الفتوح الرازق :تقلا عن المسرين.أن هذه الآية نولت بعان 
القيادة "ا 

وقد صرّح الباحثون في علوم القترآن والمنشرون. أن هدم الأولويية ل 
تختص بالمسائل الدينية. وتشمل جميع أمور دين الناس ودنياهم. ولذلك يجب 
على الناس اتباع أوامر رسول الله يلهُ واجتناب ما ينهى عنه وتقديم مطاليبه على 
رغباتهم وتشخيصاتهى!". 

ويعتبر شأن نزول الآية مؤيد آخر فى ان الاولوية فى هذه الآية. تشمل 
الإعانة ل كما عالدنا عي إرض] الاند لها لض الززابات التاريسة ين 
قرر رسول الله يَيْيُ القيام بمعركة نبوك واصدر امراً بالتعبئة العامة. كان البعض 
يريد اذناً من آبائهم للتحرك في جيش النبي يل فأنزل الله هذه الآآية وعرّف فيها 
رسول الله يله بوصفه زعيم وقائد للمجتمع الاسلامي؛ يجب ان لا يزاحم رأيه أي 
رأي آخر اواية ولابة وحق آخر (مثل حقوق الوالدين)!. 

وذكر القرآن الكريم, في آية اخرىء النبي يَيهُ بوصفه (ولياً): انما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون»67. 

ان المعنق الأصلي لهذه الكلمة كما ذكره الراغب في المفردات, هو وجود 


.5١7 / الشيخ الطوسي: التبيان. ج / 8. ص‎ )١( 

(1) تفسير أبو الفتوح الرازي: ج / .١6‏ ص / /7141. 

(1) الزمخشري: الكشاف, ج/ ”. ص / 07؛ محمد حسين الطباطبائي: الميزان. ج/ ,١17‏ 
ص/30977. 

(4) الطبرسي: مجمع البيان. ج 4 ص 778. 

(6) المائدة (ه) الاية 66. 
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شيء الى جانب شيء آخر بحيث لا تكون بينهما فجوة, اي ان مادة (ولي) 
متسل 131 انكل سهان نيا بحت لا ركو نينا اي تك ؤليكة! سمب 
استعملت هذه الكلمة بشأن القرب سواء القرب المكاتى او القرب المعنوئ -كما 
استعمل هذاالتناست يشآن الصدافة النضرة: افيض اين التسلّط ومعاني 
اخرى من هذا القبيل. لانه يوجد نوع من المباشرة والاتصال فى جميعها!". 

يقول الراغب بشأن استعمال هذا المصطلح : الولاية: النصرة. والوّلاية: 
توّلي الأمر . وقيل : الولاية والوّلاية نحو الدّلالة والدّلالة وحقيقته توي الامر.!"" 

ويقول الجوهري: كل من 5 الأمر فهو ولي 5 

وجاء في (معجم مقايبس اللغة) ما يلي: تعود جميع معاني هذه الكلمة الى 
القرب ومن يقوم بعمل آخر فهو (وليّه) 4) 

وعلى ضوء موارد استعمال هذه الكلمة فى القران اشار العلامة الطباطبائى 
الى الناصب التي ذكرها القرآن للنبي َيِل انع ولاية النبي يلل قائلاً : 1 

ويجمع الجميع أن له في الولاية على الأمة في سوقهم إلى الله والحكم فيهم 
والقضاء عليهم في جميع شؤونهم, فله عليهم الاطاعة المطلقة فترجع ولابته وَل 
إلى ولاية الله سبحانه بالولاية التشريعية؛ ونعنى بذلك ان له يَييْهُ التقدّم عليهم 
بافتراض الطاعة لأن طاعته طاعة الله ؛ فولابته ولاية ان 60 


)١(‏ مرتضى المطهري: الولاء والولايات (بالفارسية). ص ل. 
(1)الراغب الاصفهانى: المفردات. ص .67١‏ 

() الجوهري: الصحاح ج لاص 18-350 

(4) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة.ج 5 ص .١1١‏ 

(5) محمد حسين الطباطبائي: الميزان. ج :ص ١‏ 


719 ويد 


ويقول بعض العلماء: يمكن على ضوء مجموع الآيات القرآنية القول ان 
النبى يَخلْةٌ كانت له ثلاثة شؤون فى آن واحد وهى: الشأن الاول: انه كان اماما 
0 يتب أي ان كلامه قله كاه عدا 56 بالنسبة للمسلمين: 

«مااتيكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا» !"ا 

العان الشنايي: كانت له ولاية قضائية أي انّ حكمه كان نافذاً في 
الاختلافات الحقوقية والمخاصمات: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم » "ا 

الشأن الثالث: كانت له ولاية سياسية واجتماعية, اي انه اضافة الى كونه 
ديا تاها الاشكاء:رقاها السلدن: شال كناناسياتسا وكدرا لمخم 
الاسلامى وكان وليّ امر المسلمين والايةالكريمة (النبي اولى بالمؤمئين من 
اتفنهد) وكذلك (انما ولك الل :وزموله ميو الى السان الثالك.:وعلى اساين 
هكذا ولاءية. فان رسول الله يمِيْةٌ كان يحكم الناس بصورة رسمية ويقود سياسة 
نشم لسلس 7. 


" -القرآن والمسؤوليات الاجتماعية للنبي عَلَلِ 


على ضوء الشؤون الثلاثة للنبى يَليْهُ فى الزعامة الدينية والولاية القضائية 
والقيادة الاجتماعية, تقع على عاتق النبى #َلْهُ مسؤوليات خاصة. وكانت 


(١)الحشر‏ (09)الاية لا. 
(2) النساء (غ):الآية 56. 
(1) مرتضى المطهري الولاء والولايات. ص 00-١‏ راجع كتاب: الامام الخميني رسالة 


لاضرر. 
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لرسول الله يَللهُ مهمة ووظيفة خاصة للقيام بكل منها. فمثلاً فيما يتعلق بالعنوان 


الكتاب وتزكيتها: «يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»(". 

«لتييّن للناس ما نرّل اليهم»!". 

وفيما يتعلق بالعنوان الثانى , كان النبى يَللِهٌ مكلفاً بالحكم بين الناس: 

«وان احكم بينهم بما أنزل الله 9". 

وفيما يتعلق بالعنوان الثالث فقد ذكر القرآن الكريم مهام ومسؤولياد. 
لرسول الله يله . وتبين هذه الوظائف المتعلقة بدائرة القيادة الاجتماعية؛ ان 
الذى كله كانم ولى 7الزغافة الشياسية للناس «اضافة الق العاتيى الاق »يف 
ان هذه الاوامر ابلغت من قبل الله واعطى النبى يبيد مهمة الهية ازاءها. ومن هنا 
فان زعامة وولاية رسول الله يَيْلْة. لها بعد الهى كالمسؤوليتين الاخربين. ولذلك 
فان احتمال ان تدخل النبي يي في القضايا الاجتماعية والحكومية, كان خارج 
اطار الواجبات الدينية والاوامر الالهية؛ وأنّ الله لم يجعل على عاتقه هكذا 
تكاليف , ولم يطلب منه. احتمال غير جدير بالاهتمام. 

والآيات التالية هى أمثلة للمهام المتعلقة ب(قيادة المجتمع) و(اداة الامة): 

١‏ -(فاما تتقفتّهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم)!؟. 

وتبين هذه الآية من جهة السياسة التى يجب أن تتخذها الامة الاسلامية 
(١)الجمعة‏ (؟1):الاية ؟. 
(؟)النحل (7١):الآية‏ 4غ. 


() المائدة (6):الاية 49. 
() الانفال (8):الآية لاة. 


"١83‏ قا 


ام الاعناء السفد ين والناتضيى: المي وحن عدن جيه اشر الدممدوة 
التخطيط وتهيئة المقدمات وبالتالي تطبيق هذه السياسة, تقع على عاتق 
النبي عله . 

- 9وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه 
مأمنه» 37 

وفي الآيات التى سبقت هذه الآية اعطيت اوامر لجميع المسلمين. في 
التعامل مع المشركين: (فاقتلوا المشركين....خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد), ولكن النبي يَنهُ يكلف بشكل خاص بمهمتين خاصتين: 

احداهما: انه متى استأذن احد من المشركين ان يسمع كلام الله بأمن وراحة 
بال وأراد معرفة مضمون الدين فان عليه ان يأذن له ويؤئن أمنه والاخرى ان 
يوصله الى مكان أمنه بعد انتهاء مهلة تعلّم كلام الله والاستماع الى كلام الله . 

ويفهم من هاتين المهمتين وخاصة المسؤولة الثانية 9 ثم ابلغه مأمنه» ان 
الاسلام اذا اعطى (الحرية) للناس في بعض الموارد واعتبرها محترمة (مثل حرية 
البحث والتحقيق التي ذكرت في هذه الآية فان مسؤولية تأمين وحفظ هذه الحرية 
تقع على عاتق النبي يَيةُ «قائد الامة الاسلامية» وحتى في الظروف المتأزمة الى 
يهدر فيها دم المشركين, حيث يسلبون عن انفسهم الامام بسبب اثارةالفتنة ونقض 
العهد. ومع ذلك فان النبي يَيِْةٌ مكلف بغض النظر عن اوامر الهية اخرى مثل 
«قاتلوا المشركين كافة» وتأمين أمنهم وحريتهم من اجل حفظ حرية وأمن 
المشركين الذين يأتون لسماع كلام الله .7" 


.5 التوبة (1) الآية‎ )١( 
.١1651-١686 راجع محمد حسين الطباطبائي: الميزان؛ ج 5.ص‎ )1( 
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”'- يا ايها النبى حرّض المؤمنين على القتال»(". 

؛ - ايا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»!". 

ورغم أن تكليف الجهاد. هو واجب عام على جميع المسلمين ولا يختص 
بشخص النبي ييه ولكن بما أن القيام بهذا الواجب الاسلامي, غير ممكن بشكل 
فردي بالنسبة للمسلمين كل على حدة ويجب على المسلمين المشاركة في 
الحرب بصورة منسجمة ومنظمة؛ وهى مهمة تقع على عاتق (القيادة) ومن 
وظائفهاء فان المسلمين يمكنهم النجاح في ساحة الجهاد حين يقوم القائد الاعلى 
للامة الاسلامية. بعد اتخاذ قرار الحرب بتدوين خطتها وتهيئة مقدماتها. وهذه 
الآية تضع هكذا واجب على عاتق رسول اله عَيله. 

8_0 خذ من اموالهم صدقة#(". 

طبقا لبعض الروايات المعتبرة. حين نزلت هذه الآية, قام النبى يَلِ 
بازلاعها للتاسن » بعد مرو رز بتنة واحةة اوقد أشخاضا لحابته ال 

وعلى اساس هذه المهمة. كان رسول اله ييْةُ يقوم بجباية الزكاة باستمرار. 
وكما ذكرنا فى الفصل السابق فانه عيّن اشخاصاً لجبايتها. 

وندل هذه الآآية على أن (الزكاة) ليست واجباً فرديأ جعل القيام به على 
عاتق الاشخاص. بل ان المسلمين مسؤولون عن ادائه امام النبي يَهُ وأمام إمام 
التسلمية عدي ومن هنا كان ترز ل الله ل مامون بالا هد كما انالبينا سكلفوكة 


.36 الانفال (8) الاية‎ )١( 
(؟) التوبة (3): الاية “الا.‎ 
.7١7 (؟) التوبة (9) الثية‎ 
الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج 7 ص ؟.‎ )4( 
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بأخذ أمر قائد المجتمع الاسلامى مأخذ الجد ودفعها الى من يوفدهم اذا طالبوهم 
بذلك اجتناب القيام بصرفها من تلقاء انفسهم!. 

ولذلك فان الفتوى المشهورة بين الفقهاء هي انه يجب على امام المسلمين 
تعيى امتعاض لابه الا ْ 

9-7 واما تخافن من قوم خيانة فاتبذ اليهم على سواء»!". 

وطبقأ لهذه الآآية فان المعاهدات التي تعقد بين المسلمين وبين الملل 
الاخرى تكون لها قيمة واعتبار اذا وقّع عليها النبي يَييدُ وذلك في حالة حضور 
رسول الله يهُ بين المسلمين, كما ان الغاء هذه المعاهدات يتم من قبل النبي صل 
فقط. 

ازذالتن عل يكل تحسيد ] لذرادة الأمةاالنتافة الانالة رين الصريفة ويذكر 
القانون الالهي , وبما ان الاتفاقيات الدلوية تعقد بعد توقيع القادة السياسيين 
للشعوب عليها. كما انها تلغى من قبلهم ؛ فان هكذا عمل . يكون على عاتق رسول 
الله يَِْةُ مثل بقية شؤون القيادة. 

-9وان جنحوا للسّلم فاجنح لها»!. 

ان قرار الحرب يتخذ من قبل النبي وَيْةُ ولا يحق للمسلمين القيام بذلك من 
قبليع ,كما ان راز :شرك النخاضفة والفتول بالفام هو سن صبلاحيات 
ومسؤوليات القيادة العليا للجيش الاسلامي. ومن هنا خاطب الله في هذا الامر 


.15١ ص.١6 محمد حسن النجفي: جواهر الكلامج‎ )١( 
777 ص‎ ١١ (؟) المحدث البحراني: الحدائق الناضرة. ج‎ 
.68 (؟) الانفال (8): الاية‎ 
.3٠١ (؛) الانفال (8): الآية‎ 
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المهم . النبي عله وأمره قائلاً (فاجنح لها). 

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله 7". 

ان (الحكم) في تعابير القران والسنّة يشكل (الحكم الولائي والحكومي - 
الذي يصدر من قبل الحكام, مثلما يشمل (الحكم القضائي) الذي يصدر من قبل 
القاضى. ولذلك فسّر أمر الله ب« واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل4 !"كما 
يلى: أراد الله من الحكام أن يحكموا طبقاً للعدالة.') 

وقال الله تعالى: 

«يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق»(". 

وذكر (الحكم) في هذه الآية بوصفه شاناً مترتباً على الخلافة والحكومة: 

وغل شتوو يه الالستالات وسكة ا مو هد عائه ارح لشفتس 
(الحكم) ب (الحكم القضائى) فى سورة النساء حيث قال الله تعالى: «لتحكم بين 
0 ا 

كما أن التأمل فى مضمون هذه الآية, يبين ان المقصود من الحكم. ليس 
مجرد الحكم القضائي , لأنه: 

أولا: ان المحور الاساسي للآيات التي سبقتها. هو الجهاد. وفي الجهاد 
يكون المسلمون عى صلة بالقيادة والحكم الولائي للنبي عله الذي يعكس 


.٠٠١6 الناء (؛): الآية‎ )١( 

.08 النساء (غ) الأية‎ )1١( 

(؟) فضل الطبرسي: مجمع البيان. ج "اص 375. 
(؛) ص (8) الآية 1؟. 
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زعامة المسلمين , وليس بالحكم الفضائى. وساحة الحرب. ليست محكمة 
نضا ند امطاب قائسيا ركبا عنام بل ا سناع العرزك ون باح القيادة الى 
تحتاج الى الحاكم والقائد وتدار بالحكم الولائي. 

ثانياً: بغض النظر عن سياق الآيات السابقة, فان حكم النبي يَل. هو من 
اجل ازالة الاختلافات والنزاعات بين المسلمين. ومن هنا فان دائرة حكم رسول 
الله ييه تكون في اطار الاختلافات التي تقع بين المسلمين: #يحكموك فيما شجر 
بينهم »!0 

ومن الواضح ان رفع كثير من الاختلافات الني تقع في المجتمع بين طوائف 
مختلفة, هو أوسع من عمل القاضي وحل النزاعات الشخصية. وهذه المنازعات 
لا يمكن انهاؤها واعادة الهدوء الى المجتمع الا من قبل القائد السياسي للامة. 

ثالثاً: فى هذه الآبة. ذكر الحكم بين الناس بوصفه الغاية والهدف من نزول 
القرآن. والحال أن القضايا القضائية تشكّل جزة قليلاً جدأاً مما يحتويه القرآن. 
ولذلك فان من غير المناسب, تبيين الغاية من نزول القران؛ فى حدود هذا الجزء 
التلل هد فط على عكس ان يكزن الح بسى العكرمة وتشكيل الحكرمة 
حيث ان هناك تناسب وعلاقة بين ذكر المجتمع المثالي بقيادة رسول الله عَلِل 


بوصفه هدف نزول القرآان وبين مجموعة الآيات القرانية. 
" - القرآن وأموال النبي عَلله 


يعتبر القرآن الكريم, الاموال العامة اموالاً للنبي؛ سواء الاموال التي تجبى 


(١)النساء‏ (1):الآية 360. 


9 13 ؟ اي 





من الناس بصفة ضرائب وتوضع في بيت المال, او الثروات التي توجد بصورة 

وتتضح من خلال التأمل في هذه الاموال من حيث الكمية ومقدارها. 
وكذلك نوع ملكية النبي يي والمسؤوليات التي يتحملها النبي يَيْهُ ازاء ذلك, 
مكانة رسول الله ييه فى زعامة وقيادة المجتمع ودوره في الحكومة الاسلامية. 


لقد اعتبرت فى القرآن الكريم, الاموال التالية ملكا للنبي يَييهُ وهي: 


١‏ -الخمس 

واليتامى والمساكين وابن السبيل»7". 

وفي هذه الآّية اعتبر جزء من (الخمس) للنبي يل ولكن طبقاً لتفاسير اهل 
البيت ىذ فان سهم الله وسهم ذي القربى وا لمقصود بذلك الائمة نيز هما تحت 

والخمس بنظر فقه الشيعة لا يختص بغنائم الحرب, بل بشمل جميع انواع 
الدخل من معادن وانتاج وتجارة وزراعة. 
يشكّل في الحقيقة عشر الثروة والدخل الخالص لبلد. 

ما هو حكم اختصاص هذا الدخل الكثير للنبى يَلْةُظ وهل هناك حاجة الى 


.8١ الانفال (8): الآية‎ )١( 
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هكذا ثروة فى الحياة الشخصية للنبى يَلُ؟ وهل أراد الله بهذه الوسيلة جعل 
المادية عن هذا الطريق؟ أم انّ الخمس هو ميزانية الحكومة الاسلامية حيث سمّى 
فى بعص الروايات ب(وجه الامارة)(") وقد وضصعت هذه الميزانية تنحك تصرف 
رسول الله يبه كى يستخدمها فى مصاريفها بوصفه قائدا للامة الاسلامية وحاكم 
المسلمين ؟ 

وبعبارة اخرى, ان الخمس ليس ملكأ خاصا للنبي يله بل هو جزء من 
بيت المال يحق لرسول الله يي التصرف فيه فى اطار المصالح العامة للمجتمع. 

والفرضية الاولى التى لا تنسجم مع نظام التقنين الاسلامي وسيرة رسولن 
له كلو مرقوضة انظر علماء السلا ا 


"-الانفال 


« يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول»7". 
يصرّح القرآن الكريم أن الأنفال ‏ مثل الاراضي التي تصبح تحت تصرف 
المسلمين من دون تجيبش الجيوش والاراضي الموات والمعادن وارث من لا 


وخلافاً للخمس. فان مسألة التقسيم واللأسهم لا تطرح في الانفال. وتكون 
)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج 7. ص .58١‏ 


(؟) الانفال (8) الاية .١‏ 


99 6غ" وي 


كلها تحت تصرف رسول الله يي . لأن ما يعتبر مال الله . يكون تحت تصرف الولى 
الالهى. قال الامام الصادق لية: 

(وما كان لله من حق فانما هو لوليّه)!". 

(الانفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول؛ يضعه حيث يحب)!". 

ولا شك ان هذه الثروة الكبيرة لم تجعل بمثابة مال شخصي للنبي يه . بل 
ان له بوصفه حاكم المسلمين الولاية على حفظه وانفاقه فى اطار المصالح العامة 
وتوزيعه بصورة عادلة ولذلك فهو ينتقل بعد وفاة النبي يَلْهُ الى خليفته بالحق وهو 

أن القاقيا نوق السللميوية: انرا القسن | الاشفال الى كانت ارصول 


الله . 


'"'-الفيء 


«إما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم»!ا. 
وتشير هذه الآبة وآايات اخرى من سورة الحشر الى قضية تعامل رسول 


الله يي مع يهود بني نضير. فهؤلاء بالرغم من توقيعهم على معاهدة عدم التعرض 


.077 ص‎ ١ الكليني: الكافي ج‎ )١( 

(؟) الحر العاملي وسائل الشيعة.ج .ص 5717. 
(؟) نفس المصدر: ص 507٠١‏ 

(4) الحشر (5ه)الايه لا. 
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والمصالحة مع النبي يي لكنهم نقضوا المعاهدة وارسلوا ممثليهم الى ابي سفيان 
فى مكة وأقسموا معه على العمل بصورة متحدة ضد الاسلام. فأمر رسول الله عَنْل 
فئة من المسلمين بمحاصر تهم» وبالتالي وافق بنو نضير عى مغادرة اراضيهم 
والرحيل عن تلك الديار”". 

ووضعت أموال بني نضير تحت تصرف النبي يله وحين سثل النبي 22 
هل انه سيوزع هذه الاموال على الجنود بعد أخذ خمسها قال: جعلها الله لى.١""‏ 

وقام رسول الله يليه بتوزيع هذه الاموال على المهاجرين وفقأ للمصلحة 
التى كان إيراها. 

وفي الروايات الاسلامية تم التعبير عن (الفيء). أي الأمبوال الننى 
تون عله التو فرق الكنارسسن دون مدال عسكرنى !1 رمال شاي 
للنبى يَنَدْهُاء. ومن هذه الناحية هناك اختلاف بين الغنيمة التى يكون خمسها فقط 
للنبي ييه وبين الفىء!8. 

واضافة الى الخمس والانفال والفيء التي تعود للنبي 202 طبقأ لما اعتبره 
القراخ:فان هناك مضادو اخرى فضت تهت تطرق رسول ان كن : لذن الدكاة 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ٠ص‏ االواقدي: المغازي. ج ١١ص‏ كضة 

(1) الواقدي: نفس المصدر. ج 8. ص /5787. 

() فضى الطبرسي: مجمع البيان. ج ١‏ ص 087. وفيما يتعلق بالتفاسير المختلفة راجع: 

(؛) الحر العالمي: وسائل الشيعة ج 1 ص 171. ٍ 

(0) كتب الشيخ الطوسي في كتاب (الخلاف): الفيء كان لرسول الله ييه خاصة وهو لمن قام 
مقامه من الائمة, وبه قال علي ْم وابن عباس وعمر ولم يعرف لهم مخالفاً) (الخلاف:ج ؛ 
ص ١؟18).‏ 
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تجبى وتصرف بواسطة النبى يلي كما يتصرف النبى يليُب(الجزية). 

واذا كان لدى الانسان أدنى معرفة بمنطق القرآن والفقه الاسلامي فان 
بامكانه ان يقهم ان هذه الميزانية الضخمة لا تمثل مصدراً ينفق على الحياة الخاصة 
للنبى يي او مصد رأ لتأمين تكلفة تبليغ الاحكام بواسطة النبي يَلِه. 

يقول الامام العسكري لاية: 

لقد أعطى الله نصف الخمس للنبي يَمُْهُ وطلب منه أن يقوم بتربية الأيتام 
وقضاء حوائج المسلمين وديونهم, وتأمين نفقة الحج والجهاد .7" 

وتتضح من خلال سرة رسول الله يَلُِ فى المدينة. المجالات التي انفقت 
قهااهدة الأمزال وكين سنة الى 5 نها الحاحات الأسلاسة اللحكرية 
الاسلامية . ولذلك فان على على بعد الرزاق الذي ظن ان رسول الله يَيِ لا يتتحمل 
واجباً على :صنيد تسكيل الحكومة» وأن اله لم يرد منه القيامع تعمل كهذاء أن 
يحب على النؤال التالى: لناذا جعل الل +هذ, الأمؤال الكقيرة تحت تصرف 
النبي يله وصرّح بذلك في القرآن؟ 

انما قله الف كاز بن طثر اقني الاي ف الب كر الر ك0 الس 
والخراج. وماكان تحت تصرفه من المصادر الوطنية للثروة كالانفال. تشكّل 
بمجموعها بيت المال والخزينة الحكومية, وفى ازاء كل واحد من مصادر الدخل 
هذه, هناك قائمة من حاجات المجتمع الاسلامي. من قبيل: 

- تأمين أمن حدود البلد الاسلامي7؟. 


(؟) تحف العقول:: ص وقضرة 
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- تأمين رواتب جباة الضرائب!". 
عتمتن الشقيانها ف الما 
دتأمين نفقات القزات المتلعة". 
تمن مغتفة السعناء قار 

-اداء الدين!0, 
ا 

دفع الدية!". 

الش لا 

ذواالترية والتعان 31 


.516 ص‎ ١ يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه دعائم الاسلام: ج‎ )١( 

(1) وافسح لهم في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس) (نهج البلاغة: ص 
68). 

(7) (ثم لاقوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقومون به على جهاد عدوهم) 
(نفس المصدر: ص )٠٠١7‏ 

(1) (مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل؛ فقال طَيّة...انفقوا عليه من بيت المال) الحر العاملي: 
وسائل الشيعة. ج ١ص‏ 5]). 

(0) يجب على الامام أن يقضي عنهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف) (تفسير 
القمي ج ١ص‏ 199). 

(1) (ما اخطات القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين) (التهذيب: ج ٠١‏ ص 509). 

(/) من مات في زحام يوم الجمعة او يوم عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت 
المال) (نفس المصدرر ص .)3١١‏ 

(8) من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد) (نهج البلاغة: فيض الاسلام ص .)٠١١7‏ 

(1) (فاما حقكم علي تعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا) (نهج البلاغة: خطبة .)١1١4‏ 
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؛ ‏ القرآن ومسؤولية المسلمين حيال النبي عل 


ما هو واجب المجتمع الاسلامي حيال رسول الله يَلهُ؟ هل تنحصر 
مسؤولية المسلمين في العمل باحكام واوامر الله التي يبلّغها النبي وَل ألا يوجد 
لرسول الله 3 شأناً غير بيان القانون الالهي و(ذكر المسائل) وبالتالي تكون الامة 
الاسلامية مأمورة بطاعة الله وتعاليمه فقط؟ أم أن على المجتمع الاسلامي تنفيذ 
اوامر النبي ييه مئلما يبع احكا الله. وعليه أن يطيع النبي يَيلْهُ في دائرة 
المقررات التى يطبقها رسول الله يَيْية. مثلما أَنّ عليه طاعة الله في دائرة التكاليف 
الالهية كالصلا: والصوم؟ 

في أريات كثيرة. يدعو القرآن, المسلمين الى طاعة النبي يل ويذكر لهم 
الوظائف التالية: 

. -اطيعوا النبي عله‎ ١ 

؟ - عليكم بمراجعته في الاختلافات. 

'_اطرحوا عليه ما يقع من حوادث يومية. 

؛-عدم جواز مخالفة أمر النبي يَيه. 

4 اذا تدخل النبي يَُ في الشؤون الاجتماعية» فلا صلاحية لأحدٍ على 


كلك قاد ره ادا ةس كروت ليان زالسس ناك التيهالة 
باذن النبي عة. 1 

وَغين ذلك امن الواظأ فته 

وتعبّر هكذا وظائف تقع على عاتق عامةالمسلمين, ان موقع النبي َللْةُ في 


37٠١ 8 


الرؤيةالقرآانية لا يتحدد بحدود ذكر المسائل وبيان الاحكام ولا تحدد دائرة نفوذه 
وتدخله بابلاغ الوحي, كما أن على المسلمين ان لا يعتبروا النبي يل مرجعاً لهم 
لتعلّم الاحكام فقط. بل انهم مكلفون باتباع رسول الله ييه في ميدان القضايا 
الاجتماعية والنهج والسياسة التي برسمها. والعمل طبقاً لرأيه في القضايا 
الساحةة الاجنافة وركقة امد 1 

ونذكر فيما يلي بعض الأإيات القرآنية التي تطرح وظائف المسلمين ازاء 


قيادة رسول الله عله 


وجوب طاعة رسول الله عَثَلن 


ا المسلمون في عدة آ.يات بطاعة الرسول ييه اضافة الى طاعة اللّه: 

«اطيعوا الله واطيعوا الرسول»7". 

بنّضح من هذا التكرار الذي يعبّر عن أهمية الموضوع, انّ حركة المجتمع 
الاسلامي تتحدد وفقاً لاسوتين: أمر الله وأمر النبي يي . ورآى فرد أو فئة أنهم في 
غنى عن قيادة النبي يبه واوامره بذريعة التمسك بقانون الله والعمل به, وتجاهلوا 
أوامر رسول الله يله فان حياتهم ليست لها صبغة دينية واسلامية, ولا تتحظى 
برضاال: 

وتشهد هذه الآيات على أن الفصل بين القوانين الالهية والاوامر النبوية - 
بوصفه الحاكم الاسلامي _في المجتمع الاسلامي المثالي الذي حدّد القرآن مبادئه 


,5”7 النساء (5):الاة 05. المائدة (0): الآية ؟5. النور (14) الآية :0. محمد (/!4) الآية‎ )١( 
.17 التغابن (14): الآية‎ 
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وأسسه, هو أمر لا يمكن القبول به. واذا كانت الشريعة تؤخذ وتدوّن من لسان 
النبى يي فان الولاية والحكومة يجب أن تتبلور طبقاً لرأيه أيضأ. وعلى المجتمع 
الاسلامي ان لا يرى نفسه في غنى عن ولاية النبي َل لوجود شريعة الله. 

يقول العلامة الطباطبائي: في تفسير الآآية «يا ايها الذين أمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولي الامر منكم»7": 

ولا ينبغي أن يرتاب في أن الله سبحانه لا يريد بإطاعته إلا إطاعته في ما 
وه النا 000 0 من المعارف و الشرائع. و أما رسوله يله فله 
حيثيتان: إحداهما: حيثية التشر يع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب. و هو ما يبيّنه 
للناس من تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب وما يتعلق ويرتبط بها كما قال 
تعالى: «وأتزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم»7", والثانية: ما يراه مسن 
صواب الرأي و هو الذي يرتبط بولايته الحكومة و القضاء قال تعالى: #لتحكم 
بين الناس بما أراك الله6!" .وهذا هو الرأي الذي كان يحكم به على ظواهر 
قوانين القضاء بين الناس, وهو الذي كان #َيْهُ يحكم به في عَرَائ الأموار بو كان 
لله سبحانه أمره في اتخاذ الرأي بالمشاورة فقال: «وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله !4 فأشركهم به في المشاورة ووحده في العزم. 

إذا عرفت هذا علمت أن لاطاعة الرسول معنى ولاطاعة الله سبحانه معنى 
آخر وإن كان إطاعة الرسول إطاعة لله بالحقيقة لأ الله هو المشرع لوجوب 


.68 انساء (؛) الآية‎ )١( 


(9)التحل: 114. 
(؟) النساء: ١6‏ . 


(؛) ال عمران ١69:‏ . 
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إطاعته كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله»: فعلى الناس أن 
يطيعوا الرسول فيما يبيّنه بالوحي, و فيما يراه من الرأي "١.‏ 

وَيَويدَالتأمل فى سباق الآنات الثى ورد فبها أمربطاعة النبى يل 

لل : 

هذاالفهم القرآني؛ فمثلاً طرح في سياق اينات الحرت والقضياة: ود الاسز 
(اطيعوا )امن [اطينوا الرسول): 

«يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم»!". 

ان فلسفة ذكر هاتين الطاعتين الى جانب احداهماالاخرى فى الدعوة الى 
الجهاد ولتحريض المسلمين على الحضور في ساحةالقتال. هي أن الجهاد هو 
(حكم الهي) شرّع من قبل الله , من جهة وهو (حكم ولاثي) وحكومى ,يصدر من 
قبل النبي يي على ضوء متطلبات الزمان والمكان من جهة اخرى. ومن هنا فان 
الحضور فى الجيش الاسلامى والحركة مع حيث المسلمين. هى طاعة لله على 
ضوء البعد الأول, وطاعة للنبي ع على ضوء البعد الثاني. 

وهنا يؤكد العلامة الطباطبائي قائلاً: على أساس هذه الآية يجب طاعة 
النبي يله في مجال التعاليم التى يصدرها لادارة المجتمع الاسلامي ومن موضع 
الولاية والحكومة ("ا 

يجدر الالتفات الى أنه امر فى بعض الأأيات ب#اقيمو|الصلوة واتوا الزكوة 
واطيعوا الرسول»7(. 


. ١65 تفسير الميزان. الطباطبائي: ج 4 ص‎ )١( 

.":*9 محمد (60])الاية‎ )١( 

(؟) محمد حسين الطباطبائي: الميزان؛ ج ءص 718؟. 
() النور (55): الآية 67. 
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بدلا من (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) ويستفاد من ذلك ان طاعة الله تعنى 
اداء التكاليف الالهية, كالصلاة والصوم, وهناك تكليف آخر أهم من هذه التكاليف 

وفى هذا الصدد يقول سماحة الامام الخمينى: 

أن إطاعة أوامر الله تعالى غير طاعة الرّسول يه فجميع العباديات وغير 
العباديات) من أحكام الشّرع الإلهى (هي أوامر الله عزّ وجل. فرسول الله يِل 
ليس له أي أمر فى باب الصلاة, وإذا ألجأ الناس إلى الصلاة فهو إنما يُنقْدْ حكم الله, 
ونحن أيضأعندما نصلى , إنما نطيع أمر الله تعالى . 

يينما أوامر الرّسول الأكرم ييه هي تلك التي تكون صادرة عنه. وتكون 
اكوا . كأمره مثلاً بالالتحاق ب بجيش أسامة, أو بالمرابطة في التغورء أو 

بجمع الضرائب ب بشكل معين ا د 
التسول عل لقد ألزمنا الله تعالى أن نطيع الرّسول الأكرم, كما أمرنا أيضاً بإطاعة 
«أولي الأمر» والمراد منهم بحسب ضرورة مذهبنا: الأئمة له . فإطاعة أولي الأمر 
القن يكون: تن الأحكام والأواس الحكوة غير إطاغة ان أرط تلم حيتت أن 
الله أمرنا أن نطيع الرّسول وأولى الأمر, فمن هذا الباب تكون إطاعتنا لهم إطاعة لله 
فى |! د انه )00 

وجوب تقديم المعلومات والاخبار الى النبى 92 

اعتبر القرآن؛ المسلمين مكلفين بتقديم معلوماتهم وأخبارهم -وخاصة في 
الظروف الحساسة للحرب, وقبل الانتشار بين الناس الى رسول الله وَل ليطّلع 


0/0 الامام الخميني: ولاية الفقيه. ص‎ )١( 
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قائد المجتمع على آخر الاخبار وكذلك يتم بهذه الوسيلة الحيلولة دون اشاعة 
الاخبار التى لا اساس لها والاشاعات. اضافة الى أن نشر هكذا اخبار حساسة اذا 
لم يتم بشكل مدروس وفي الوقت المناسب وتم ايصال كل خبر الى الناس 
مباشرة ومن دون تقييم, فانه قد يؤدي الى حصول قلق في المجتمع: 

«واذا جاءهم أمر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول 
والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه»١".‏ 

ولم برد في هذه الآآية كلام بشأن ارجاع هذه الامور الى الله. وطلب من 
المسلمين ان 0 هكذا مسائل على النبي يَييِةُ واولي الامرء بينما امر 
المسلمون في موارد الاختلاف بارجاع الواقعة الى الله والنبي. 

«فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول»١".‏ 

ان سر هذا الاختلاف هو ان هناك حاجة الى (القانون) و(الحكم الشرعي) 
فى الاختلافات. وهذا القانون والحكم ينبع من مبدء الوحي وقد شرّع من قبل 
الله بيتما يكون عمل الحاكم الاسلامى فى دراسة الاخبار والاشاعات» معرفة 
الموضوع وتقييم الاخبار فقط وعليه ا 5 زآباً ازاء صحة وسقم الاخبار عن 
طريق القيام بتحليل دقيق!". 

اذن تصرّح هذه الآآبة بان النبي ييه ليس مبلََّأ للاحكام الالهية وقانون الله 
فحسب. بل تقع عاتقه مسؤولية معرفة الموضوعات والحوادث والوقائع السياسية 
-الاجتماعية, اضافة الى معرفة الاحكام؛ وعلى المسلمين ان يرجعوا اليه لأخذ 


(١)النساء‏ (]):الآية 805م. 
(1) نفس السورة : الآية 09. 
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تحليل صحيح للقضايا التي تقع في المجتمع مثلما يراجعونه لاستلام الاحكام 
وعليهم ان لا يبادروا بصورة تلقائية الى القبول اوالرفض او ذكر القضايا 
الجن د 


وجوب الاستئذان من النبي َيل 


في الفضايا الاجتماعية -السياية المهمة يريد القرآن من المسلمين ان لا 
يعاذا الضاحة أبدامن دون اسان النين 206 ويتة عن :هذا اطريق الى أن عل 
الافراد في دائرة القضايا الاجتماعية ان لا يتخذوا القرارات ويعملوا على ضوء 
0000 ان القاعدة الارلى في القضايا المتعلقة بالنظام الاسلامي هي ان 
يكونوا معه ويتحركوا حول محوره. ويذهبوا في الظروف الاستثنائية الى مكان 
اع ونتؤمرا صل اكر عد التسكة ا حل 

#انما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله واذاكانوا معه على امر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت منهم واستغفر لهم»7". 

وتدل آيات قرانية اخرى ان موضوع الاسنئذان من رسول الله ويد , بوصفه 
قائذ المجتمع الاسلامي, فى عدم الحضور في أي قضية احتماعية حساسة. كان 
امرأً متداولاٌ لدى السملمين في صدر الاسلام وحتى المنافقين الذين كانوا 
يفتعلون الذرائع وينشدون الراحة ويبحثون عن الاعذار دائماً للهرب من ساحات 
التضحية, كانوا يرون أنفسهم مكلفين بالاستئذان من النبي جَيُ. ولم تكن لد بهم 


.3517 النور (5؟)الآية‎ )١( 
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خرآة على معادرة الساخة مق دون :ذلك1, 

« واذا انزلت سورة ان أمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوالطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين»!". 

وبشكل عام تبيّن هذه الآيات ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق الامة 
الأبالاسة: رزاع فا تدعا وض ا كنا دوسول الله 012 وقد امن عام التسدلين أن 
يقبلوا بولاية وقيادة النبى يله لجميع شؤون حياتهم وأن لا يجعلوا أي نشاط لهم 
في معزل عن حضور وتوجيه رسول اله وَيَلُ. 

ويدعو القران المسلمين الى ان لا يشكو بتدخل رسول الله يَيةٌ في الامور 
الاجتماعيه وبعد اندائه الرأى وأن يسلموا تسليماً تاماً: 

«إماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً ينا 1 

والمقصود من (قضاء النبى) فى هذه الآية, تدخله فى شؤون المختلفة لحياة 
الناس والقضايا المختلفة للحكومة!؟. ْ 

ورغم أن الله يؤكد ان هكذا قضاياء هي قضايا تتعلق بالناس (من امرهم), 
تتعلق بحياتهم ويعود الهم نفعها وضررها., ولذلك ,يحق لهم المشاركة والتدخل, 
ولكن حتى في هذه القضايا حين يتدخل رسول اله يَيْيُةُ. بوصفه زعيم الحكومة 
الاسلامية ويمسك زمام الأمر. فانه لا يبقى محل لتدخل الآخرين ويجب ان لا 


.١ التوبة (5):الآيات 87, 6غ و85, الاحزاب (؟؟): الآية‎ )١( 
.83 (؟) التوبة (9): الأية‎ 

(؟) الاحزاب (35©): الآية 71. 

(؛) محمد حسين الطباطبائي . الميزان. ج ١1‏ ص ١؟5.‏ 
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يرى اي شخص انه صاحب ارادة. 

وتبيّن هذه الوظيفة الاسلامية أيضاً ان سول الله ييهُ يتمتع بمكانة ممتازة 
فى الحكومة |اسلامية وأنّ حكمه ورأيه نافذ فى ادارة النظام الاسلامى بأمر الله 
الى درجة بحيث لا يمكن لأحد معارضة سلطة قيادته. 

ولا تقتصر واجبات ومسؤوليات المسلمين ازاء رسول الله وله على 
الموارد الآآنفة فقد بّن القرآن الكريم تكاليفهم فى آيات اخرى ايضاً. والآيات 
التالية جد يرة بالدراسة فى هذا الصدد: 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»7". 

«إما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول 
الله ١»‏ 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 

وفي الختام ينبغي الاشارة الى أنه بالرغم من مخاطبة رسول الله يَثِيةُ في 
كفي طن الآيات القرانية وتم نيان رسالته.يوضنه :ريما الخكومة الاستلامة, 
ولكن هذا لا يعنى ان هكذا وظائف مختصه بالحكومة النبوية ولا يمكن تطبيقها 
بعده. ان هذه الآيات. تبين الشأن الاجتماعى لرسول الله ييه من قبل الله . ودليل 
حكومته, وهذا الفصل مخصص تتبيين هذه الحقيقة. 


.١ الحجرات (9]): الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) التوبة (9): الآية‎ 
.36 (؟) النساء (غ): الآة‎ 
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شروط رئيس الحكومة الاسلامية 


لمن يجب تسليم ادارة الحكومة الاسلامية؟ 

وما هي الخصائص التي يحتاجها من يتولى هذا المنصب؟ 

يتفق كافة الناس على ضوء عقولهم الفطرية وادراكات ضمائرهم في 
وسوت التهد ينظ الاقفبان لبافة الأقزاد وكمارصه عسداستك الأصسال, 
ويختارون اشخاصاً لاثقين للقيام باعمالهم الخاصة, وفقاً لذلك المعيار العقلاني. 
فهم مثلاً لا يعطون ساعاتهم اليدوية حين يحصل فيها خلل الى اي شخص 
لتصليحها. وعند معالجة المرضى. لايولون أهمية لما يقوله غير الأخصائيين. 
ومن لا .يهتم بهذا المبدء والضابطة وتعلم أي عمل لآ شخص. فانه يلام ويعتبر 
اسلوبه فاقداً للنضج والحكمة. 

وعلن أساس هذا القانون العقلاني؛ فان زمام امور المجتمع. دا 
يكون بيد أفراد كفوئين. والكفاءة مفهوم نسبي واذا توفرت شروط خاصة للقيام 
بي عمل, اعتبرت لياقة وكفاءة. ويعتبر العقل ان الوعي والقابلية واتقان العمل 
تمثل قواعد عامة للياقة لا يمكن ان تتغير في جميع المجالات ويأمر بتسليم كل 
عمل لمن يتحلى بالوعي والقابلية واتقان العمل. حتى: 

- يعرف جيداً مسؤوليته في ظل وعيه ويكون لديه إلمام بكل أبعادها. 

وتكون لديه فى ظل قابليته قدرة على الاستفادة من معلوماته ويمكنه 
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اداء مسؤليته. 

وإبستخدم في ظل اتقانه العمل, وعيه وقابليته في مجال العمل بوظيفته 
فك كام 

روه كا الأنزاد الساعلين والنا عونق رخاف الاين لاسر ل 
هكذا شروط. خارجون عن دائرة اللياقة. ويجب ان يتحلى حاكم المسلمين 
بالقدل و القدر»والامآلة فى معدو المس و وليانة ألتى نقد على هده 

واأرر اتضناك قهة اهن كل واعوتو ع الفروط: وكدلك دوين 
وتأثيرها فوادراة المجتمع: يجب في البداية أن تقوم بدراسة موقع الامام والقائد 
فى المجضع ثم متزلة شاك التحشع تو نظا الاستلامى: 


مباني شروط القيادة 


ع 


تكب الترامة يو اناد أخانه جره العرانةة لياه ها يد 
القيادة وتبين كل منها اسس الشروط اللازم توفرها في قائد المجتمع. 


١‏ وحدة القيادة الدينية والدنيوية 


ان القيادة الدينية والدنيوية في الفكر الاسلامي لا تنفصلان احداهما عن 
الاخرى و(الامام) هو الشخصية التي 500 القيادة الشاملة والثنائية. 

وفسر العلامة الحلى. الامامة قائلاً: رياسة عامة فى امور الدين والدنيا 
لشخص من الاشخاص فاق امراك 1 





)00( الباب الحادي عشثر: ص اخ 
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وذكر المتكلمون الكبار السنّه نفس هذا التعريف؛, فمئلاً يقول قوشجي 
انباعا اتا حب عواقف: 

الامامة رياسة عامة في امور الدين والدنياء خلافة عن النبي7". 

واعتبر المحقق اللاهيجى , هذا التعريف متفق عليه بين الفرق الاسلامية من 
الشيعة والسيّة'" وقال؛ 22 

اعلم أن الامامة هي رئاسة على جميع المكلفين في امور الدين والدنيا على 
تيال كلوقه النرية: وها الريك الذي ذكرناه للامامة, مسلّم لدى جميع الفرق 
من اهل الاسلام ولا خلاف في معنى الامامة!". 

ومن هنا يمكن القول أن جميع طوائف المسلمين. رفضت فصل القيادة 
الدينية عن الرئاسة الدنيوية. وتقوم هذه النظرية فى وحدة القيادة على عدة قواعد 
وهي: 

أ-ان الدين يهتم بالحياة. بل ان الاسلام في الحقيقة ليس الا منهجاً 
لممارسة الحياة طبقاً لارادة الله. ومن هنا فان الدين يجري في كل ما نقوم به 
وننبناه ونفكر به ونشعر به. وبما أن الدين يشمل بصورة عامة او جزئية كل جوانب 
حياة الانسان, فانه لا يخرج أيّ امر من دائرة شموله واطلاقه, ولا يوجداي 


)١(‏ القوشجي: شرح التجريد. ص 510. يعرّف مير سيد شريف الجرجاني. الامام قائلاً: 
(الامام: هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً) (التعريفات: ص .)١١‏ ويقول 
الماوردي: (الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) (الاحكام 
السلطانية: ص 0). 

(١)المحقق‏ اللاهيجي: جوهرة المراد (بالفارسية) ص 95؟7. 

(؟) همو: رأسمال الايمان (بالفارسية) ص .٠١1‏ 
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شىء يكون خارجاً عن دائرة الدين المقرر والمقدر من قبل اللّه0". 

اانه لمكن إن تحفل للدوو روات #امشففيلة وشارة حنن الحتياة: 
فانه ليس بالامكان تصور وجود قيادة دينية من دون قيادة دنيوية, واذا 
اصبح الدين خارج سناجة الحياة الدنياء حصل مسخ وتغبير في حققة الدين 
وماهيته. 

ب - عرض الاسلام قوانين كثيرة للحياة الدنيوية للناس, وجعل فلاح 
الانسان وسعادته رهينة باجرائها. وعليه فان قائد المسلمين. يجب ان يكون 
ملتزماً بهذه القوانين ويعتبرها ورقة عمل حكومته حتى يدار المجتمع على اساس 
الاسلام. 

ج -ان رسول الله عل الذي تعتبر سير ته وحياته أسوة للمسلمين!", وعلى 
المسلمين اتباعه فى كافة ابعاد الحياة ومنها اتباعه فى شكل طريقة الحكم, كانت 
لدم قادة عوكنة فى امور دين السلميق ووكاهم وارلك حكويه مانا 
بجميع جوانب حياة الامة الاسلامية. وبعد رحلة النبى يي كانت هذه الوحدة تعد 
أمراً سلمأ به ولا تشك اى من الفرق الاسلامية فى ذلك. 

وعلى هذا الاساس. فان رئيس الحكومة الاسلامية ‏ الذى يقوم بتنظيم 
أمور دين الناس ودنياهم ‏ يجب ان يتحلى بخصائص ثنائية ولديه شمولية: 

| خصائفى متايية للقياةة الديية 

ب - خصائص مناسبة للقيادة الدنيوية. 


(1) (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (الاحزاب (75): الآية ١؟).,‏ 
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؟-الأمانة والحكم 


ان تولى الشؤون الاجتماعية بمختلف مستوياتها. ابتداءً من القيادة 
عن اذاه 0 وحدة أدارية؛ تعتبر على ضوء احد القواعد الاساسية في 
الفلسفة السياسية في الاسلام: هو أمانة تعطى بيد الحكناء والمسؤولين. 
ومن هنا: 

أت افق قر لدي قوط وخساتفن الاانة العامة يكون اهيلا 
للحكم . 

ب -ان الحكومة والمسؤولية توأمان, ويمكن للحاكم التدخل فى الشؤون 
الاجتماعية بمقتضى شروط الامانة. ْ 

وعلى ضوء المسألة الاولى فان أهلية تولي المناصب الادارية لا تتوفر في 
كل شصص» امعان طوء المسألة الثانية فانه لا يمكن أن يتصرف الانسان فى 
اناف لذ ويقاء كا ها ملكا لله ولا سكن له ان بلجل كفنا محف 777 

والقرآن الكريم هو اساس هذا التفسير للحكم حيث يعتبر حاكم المجتمع 
أميناأً وحارساً للمجتمع, ويعتبر الحكم العادل نوعاً من الامانة التي تسلّم اليه 
وعليه اداوها0". 


يقول القرآن: 
«ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان 
تحكموا بالعدل»7". 


(؟) النساء (]):الاية 08. 
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وقد ذ كر عامة المفسرين ان الامر ب(اداء الامانة) موجّه الى الحكاء!'" وإن 
اعتبر البعض ان الحكام هم المخاطبون فقط بهذه الآية بقرينة ان العبارة اللاحقة: 
«واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» تخاطبهم ولم ير بعض آخر هكذا 
اختصاص لهذه الآ.ية, الا انهم على اىّ حال اعتبروا الحكومة من ضمن الامانات 
ابا 

سأل يونس بن عبد الرحمن الامام الكاظم نه يشأن هذه الآية, ففسّر 
الامام نه, الأمانة ب(الامامة) واعتبر الائمة فقط مخاطبون بهذا الامر. وان شمل 
الأمر بأداء ال'مانة الى صاحبها. موارد اخرى ايضاً!". 


وذكرت فى اصول الكافى عدة روايات فسّرت فيها الأمانة بامامة 
الائمة إفذ (4) 
ويعبّر كلام ائمة الدين وكذلك مفسّري القرآن فى هذا المجال عن أن قيادة 
المجتمع والحكومة, اعتبرت أمانة حتى في اكمل وأسمى مراحلها والتي تقترن 
تين اعتقاه الشبعة ,(التصن) و (الضب الشخصي). وأن للامام امتيازات غير 
)١١‏ لم يصرح في هذه الآية لمن هذه الامانة ومن يعتبر صاحبها ومن يلمها الى الحاكم؟ ومع 
ذلك يصر بعض الكتّاب الاسلاميين ان تولي امور المجتمع. هي امانة تسلّم الى حكام 
المجتمع من قبل الناس (جعفر سبحاني. معالم الحكومة الاسلامية: ص )١298‏ وعلى هذا 
الاساس استتتجوا ان المشاغل العامة حتى في اعلى مستوياتها. هي وكالة (علي غفوري: 
معلومات بشأن الدستور. ج ١‏ ص ؟١٠).‏ 
نفة للتوضيح في هذه الامور. راجع: الشيخ الطوسي: تفسير البيان,. ج لاص 2.7558 فضل 
الطبرسي: تفسير مجمع البيان: ج ؟. ص 75 الفخر الرازي: التفسير الكبير. ج ٠ا‏ ص 
الم 
(؟) الشيخ الصدوق: معاني الاخبار. ص .٠١8‏ 
(؛) راجع: محمد باقر المجلسي: مرأة العقول, ج :اص من 
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قاذ كلسي وين ونا او سدم الذنان كال ينا لعل ترصف ساعن 
أمانة20, 


وكان استنتاج امين الاسلام الطبرسي من هذه الآآية والروايات المتعلقة بها 


ان الله يأمر الحكام من خلال تعبير وجوب اداء الأمانة بالقيام برعاية 
الناس "(١‏ 

وفي رواية أخرى قال الامام علي 49: 

(حق على الامام ان يحكم بما انزل الله وأن يؤدي الامانة)0". 

وأضاف الامام: وإذا قام بذلك فيجب على الناس الاستماع له وطاعته 
واجابة دعوته . 

وقد ذكر أمير المؤمنين 9# هذا الفهم القرآنى للحكم فى كتبه الحكومية الى 
رجال الدولة. ففى كتابه الى حاكم آذربايجان قال الامام نا: 

(آن أعقلك لسن لك بطفمة؛ ولكنه فى عنقلك أمانة» وانت 'مسشرعق لمن 
فوقك ليس لك أن تفتات فى رعيّته )!2. 

وفى كتاب وجَّهه الى جباة الضرائب طلب منهم ان يتعاملوا بالعدل 
والانصاف: 


.6 (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها) النساء (4): الآآية‎ )١( 
.359 تفسير مجمع البيان: ج "ص‎ (1) 

فر الميزان: ج 4. ص 86 

(4) نهج البلاغة: الرسالة 6. 
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(فانصفوا الناس من أنفسكم, واصبروا لحوائجهم. فانكم خرّ ان الرعية. 
كلخ الاي 

ان التحلي بالامانة لدى القائد والموظفين الحكوميين يلعب أهم دور في 
نيل المواطنين حقوقهم وكذلك تحرك الحكومة فى مسير العدالة. ويعتبر المصلح 
الاسلامى الكبير. سيد جمال الدين اسد أبادي. هذه الصفة, (مقوّم اساس 
العكويه واالروح الوحيد للحكومة).!"ا 


“'- سيادة القانون 


ويشكل المسلمون الامة الاسلامية على ضوء اواصرهم الدينية. ويكون 
مجتمعهم القائم عى اساس معرفة واختيار طريق وهدف معيّن للحياة. مجتمعاً 
نيا 

ويعتير القاتون الذي يحظى بقبول الدين محوراً لادارة هكذا مجتمع, 
والقانون هو عبارة عن: 

ضوابط ومقررات معيّنة تقررها جهة ذات سلطة واعتبار اجتماعي, وتحدد 
فيها تكايف وحقوق وحدود ومسؤوليات يجب ان يلتزم الجميع بمراعاتها 
والقبول بعواقب مخالفتها. ومبدأ القانون بالنسبة للمسلمين . ليس ارادة فرد او فئة 
أو طبقة أو شعب, بل المعايير الواضحة والمؤكدة التي تتجسد في (الدين) وتعرف 


.0١ نفس المصدر: الرسالة‎ )١( 
راجع سيد جمال الدين اسد ابادي: نيجريه او المادية. ص 70 -51., رشيد رضا المنار,‎ )1( 
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عن طريق العقل والوحي. 

ان فلسفة تشكيل الحكومة الاسلامية تتمثل في تطبيق القانون الالهي ويتم 
اننا دع هيات عند وهلي زابنها اناد التحفيق الأهداف الدينية واقامة نظام 
الدين وقوانينه. 

وذكر سماحة الامام الخمينى, بصورة واضحة وصريحة قانون الله. بوصفه 
احا السكرية الأنلاية الل درجة بيك ان اإراعد :رقب تاليفو لسن لد 
أي دور في الحكومة, وان كان رسول الله َيه ويجب أن يتّبع رسول الله عل 
الارادة الالهية: 

حكومة الإسلام هى حكومة القانون؛ وفى هذا النمط من الحكومة تنحصر 
الحاكمية باش والقانون دالقائ هو آمر الله وككية فقانون الإسلام أو أمر الله له 
سكام علق 'جتميع الأفراة:وعلن الدولة الاسلاسة هلجم يذءا من لوسرل 
الأكرم يَييهُ ومروراً بخلفائه وسائر النّاس تابعون للقانون _وإلى الأبد نفس ذلك 
القانون النّازل من عند الله, والمُبلّعْ بلسان القرآن والنبي "١.‏ 

واشار القرآن الكريم في تعابير مختلفة وفي العديد من الآآيات, الى أن أمر 
الله وقانونه هو المعتبر فقط7". يطالب عامة المسلمين والنبي يله بالتسليم ازاءه 
وجعله محور العمل ومبنى الاحكام: 

ان الحكم الا له76". 

«وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله 4 (4). 


.58-14 الامام الخميني: ولاية الفقيه. ص‎ )١( 

(1) يمكن للافراد وضع مقررات باذن الله ؛ وان كان القانون من قبل الله بالاصالة . 
(؟) يوسف (5١):الاية‏ ١غ.‏ 

(؛) الشورى (7؟]) الاية .٠١‏ 
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«فاحكم بينهم بما أنزل الله 76"©. 

ان احكم بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع اهوائهم»(". 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون»7(". 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فاوئك هم الظالمون»(». 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون»!0. 

يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين... واتبع ما يوحى 


اليك من ربك»(". 
كتاب » , 

وثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون»(4, 

«اتبع ما اوحى اليك من ربّك7»6". 


«اتبع ما يوحى اليك» 23١‏ 


.18 الشورى (؟]) الآية‎ )١( 
.19 المائدة (6):الآية‎ )١( 

(؟) المائدة (6)الآية 114. 

(]) المائدة (8):الآية 56. 

(6) المائدة (6):الاة /ا1. 

(1) الاحزاب (27): الآية ١-؟.‏ 
(/) الشورى (5؟]): الآية .١6‏ 
(8) الجاثية (6 ؛): الآية .١8‏ 
(9) الانعام (1): الآية .١١5‏ 
)٠١(‏ يونس (١٠)الآية .٠١9‏ 
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«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل أن هدى الله 
هو الهدى ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير»!". 

«أفغير الله ابتغى حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا»(". 

(قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لربٌ العالمين»7". 

ان الننيجة الطبيعية لهذه القاعدة الاساسية للحكومة الاسلامية هي أن زعيم 
الامة الاسلامية يجب ان يتمتع بايمان قوي واطلاع واسع على قوانين الدين ؛ فقد 
قال الامام علي لي ردأ على مقترح تقدم به احد الولاة: 

اعلم لو اني قبلت باقتراحك لعملت بينكم بما أعلم من حكم اله .!4 

وبعد القبول بالخلافة قال ردًاً على اعتراض المعارضين للمساواة والعدالة: 
فلما انفضت اليّ نظرثٌ إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما 
استن النبي يَننهٌ فاقتد بته. ..(4ا 

لقد أمر هذا الحاكم واليه بالعمل طبقاً للقانون الالهي, لأنه يلتزم شسخصياً 
بالدين والقانون الالهي. وقال: 

(امره...(ب) اتباع ما امر به في كتابه من فائضه وسئنه التى لا يسعد احد الا 
باتباعها ولا يشقى الامع حجودها واضاعتها)!". 


.١7٠١ البقرة (؟)الآة‎ )١( 
.1١4 (؟) الانعام (1): الآية‎ 
.,7١ (؟) الانعام (1): الآية‎ 

(]) نهج البلاغة: خ 17 

(6) نفس المصدر: خ .5١6‏ 
)١(‏ نفس المصدر: الرسالة 67. 
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وهذا التقيد بقانون الشرع هو الذي ينهاه عن استخدام الطرق المتداولة لدى 
رجال السياسة الهادفة الى مواصلة الحياة وادامة التسلط الحكومى ويفضّل هذا 
(التقيد) على اطالة عمر حكومته. ويقبل بانواع الاخطار على نفسه حتى لا 
تتعرض (المياديء) الى ضرر . كان يقول للمتآمرين فى حكومته: 


7 لذ 


يشير الآماء نيه هنأ ان بانكا ندم معلل ممارتية القوه والستعداء اساليت 
مقرونة بالعنف, الحؤول دون تشتت القوى, وتعبئة الجميع للدفاع عن الحقء 
ولكنه لا يستسيغ سياسة كهذه لتنظيم امور حكومته؛ لانها تقترن بفساد الدين 
وعدك حرمة التانون لاله ا, 

ومن الطبيعي ان يعتبر الامام على نظ رجل دولة غير ناجح بنظر المحللين 
الاين لأأ يزو كننه كانه الختتاطط علق نادي الذيق فى ولي يانه وتهن 
انظمة الحكع الال فاته الاسلام 'والترامه بالدين كان ينهاء عن التعامل القيعئ 
والخارج عن القاعدة والقانون ويدفعه الى المداراة. 

كتب بطر وشفسكى وهو استاذ مادة التاريخ فى جامعة لنينغراد يقول: 

ان عليّاً ربيبة محمد يِه وكان وفيّأ له وللاسلام وفاءَ عميقاً....كان على 
ترما بالذ يو الى عد العامة والعية رقا مادقا معهضة فنه كز نياك 
لياه اشمتولكه سكل بعك كان تفن ال السفاك الشترووية لرستال الدولة 


1 نهج البلاغة: م‎ )١( 
.15١0 شرح ابن ميثم: ج “اص‎ ,. ٠١١ ابن ابي الحد يد شرح نهج البلاغة. ج أ.ص‎ )1( 
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ورجال السياسة الاعتياديين. وكان النقد الاخلاقى الناجم عن اسباب دينية ينهاه 
عن اتكاة القرار واوجد لذدية تزّغة الى المداراة''' وعلى أى تحال فان الالتدزام 
الديني والوعى الاسلامي ومؤسة فيادته؛ يمكن ان يكون لها دور مؤثر جداً من 
اجل ان يكون له تدخل فى البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. 


الفلسفة الاجتماعية للقيادة 


ينبغي أن لا يقيّم دور القيادة في حدود وظائفها التفيذية وعدم النظر الى 
الك لسعم راطيا ود قروا متروو ا عن ل سح 4ران قا كل ها 
الاعمال هي أبسط شؤونه وتعتبر مجرد مظهر لدائرة تأثير ونفوذ القيادة. 

كناا بيقن عدم الحلظ نين القنادة ويوة الارسياةالمر د نه ل عدن 
الطريق: وقد اذ حضور في الساحة اساساً وانما الوقوف جانباً. 

والارشاد ليس باكثر من الدلالة والاخبارء وأداته عادة هو الكلام. اما 
القيادة فهى التقدم والحاق الناس بالقائد وتعبئة القوى وتنظيمها ودفعها الى 
الاماء9. 

وبعد ظهور الطرريق واتضاح الهدف تكون هناك حاجة الى جهة مركزية 
تحشد القوى و تنظيمها. وتفعّل الطاقات الكامنة وتدفع الجميع الى التحرك!". 


.).19 بطروشكفسكي: الاسلام في ايران؛ ترجمة كريم كشاورز (بالفارسية ص‎ )١( 

(؟) لذلك فان الامامة (القيادة), هي منصب اوسع من النبوة (ابلاغ الدين)؛ وان كان بالامكان 
اجتمعهما في شخص واحد. مثل ابراهيم لَيّةٍ ورسول الله ييه . 

2 راجع: مرتضى المطهري , الامامة. ص 7١9‏ و7580 ومقالة (الادارة والقيادة في الاسلام) 
الاهداد لشي عن 54 
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وفي النموذج الذي يعرضه للنظام الاجتماعي للمدينة الفاضلة؛ يحدد 
الفارابي, موقع القيادة بتحليل دقيق مبني على علم النفس وعلم الاجتماع.'" 

وطرح بعض الكتاب. التعريف التالي للقيادة: 

القيادة هي امتلاك القدرة والدور الفعّال في: 

أ تنظيم الطاقات البشرية المشتقة. 

ب _الاستفادة القصوى منها لبلوغ الاهداف. 

ومن هنا فان معيار القيادة الحقيقية هو بعدها العملى اكثر من اي شيء 
وليس تولي لمنصب او الصفة أو الخبرة والتبحر والعلمية فقط١".‏ 

ولا تنحصر اليوم دراسه وتحليل الابعاد المختلفة لموضوع القيادة. على 
العلوم السياسية, وانما تتم دراستها في اطر علوم اخرى ايضاً. فعلماء الاجتماع 
كلا مموترزها عاد رسأ القناده ودوريها عد اميل الننات الانتضاعة . 
القدرة الاجتماعية والحركات الاجتماعية!". 

كما ان علماء النفس يتطرقون الى قضية القيادة ودورها حين يقومون 
بدراسة الآثاز الاخعنا عدي اليعادلات التفسية وتحزوق تحنلا التتلرك 
الاجتماعي . ْ 

ومن الواضح أن من غير الممكن هنا القيام بدراسة تلك المباحث, الا ان 
)١١‏ زاجع الفارائي: السياسة المدنية: ترجمة وتحدية اليد جعفر سجادي (الى الفارسية) ضن 

.35١- 49 

(1) ناصر الدين صاحب الزماني: مقدمة للقيادة. ص 17. 


(؟) راجع بروس كوئن: مباني علم الاجتماع, ترجمة غلام عباس توسلي ورضا فاضل (الى 
الفارسية). 
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من المفيد أن نشير الى بعض تلك المسائل في مدخل معرفة خصائص وصفات 
القائد: 

أ / مؤشر القيادة : 

هناك فرق بين الادارة التنفيذية لجماعة أو تشكيلات وبين قيادتها. ويعبّر 
علماء الاجتماع عن الدور الاول بالقيادة التنفيذية. وعن الدور الثاني بالقيادة 
الحكيمة. 

ان القيادة الحكيمة في الحركة الاجتماعية تقوم بتعئبة جماهير الناس لدعم 
اهداف الحركة. ويكون عملها زرع الشوق واثارة هيجان الاتباع وترغيبهم في 
الوحدة, اما دور القائد التنفيذي فهو يختلف كثيراً عن ذلك . ويقوم القائد التنفيذي 
باعمال من قبيل تنظيم القوى وتوزيع الاعمال. وفي حركة استقلال الهند. سمّي 
المهاتما غاندي باسم الحكيم, وجواهر لال نهرو باسم القائد التنفيذي7". 

ان تأثير القيادة الكفوءة في الحركة الاجتماعية من منظار علم الاجتماع 
هو بالشكل الذي: 

لا يتحقق النجاح لأية حركة اجتماعية من دون قيادة كفوءة» ويرعٌب نوع 
.يد يولوجية الحركة, الافراد فيها, أما القيادة فتستقطب دعمهم. والقيادة اللائقة 
تفرز حالة التضامن لدى الحركة وتقوم باستمرار, بتوعية الاعضاء بقيمهم 
واهدافهم المشتركة وتزرع لديهم حبّها)". 

وعليه ينظر الى القيادة المتحركة وذات النفوذ على أنها القوة المحركة 
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المتغيبرات الاجتماعية!". 

ويعتنبر تنظيم وتعبئة القوى في المجتع وتحريكهافى مسير واحد, المؤشر 
الخارجي لتأثير القيادة. وتأثيرها الداخلي والنفسي هو ايجاد الدوافع واثارة 
الوق اراد على تحقيق الرغبات والذى يعبر عنه ب(تمركز اهتمام الافراد)!". 

ب/ اصالة القيادة : 

يبدو للوهلة الاولى ان من السذاجة القول: هل ان الاصالة هي (للقائد) أم 
اللقياةة)) :ولكن المقصود هواهل أنشكانة:القاتذ تمتق مق اسشخصه وشيل أن 
اختياره او رغبته او اشادته بشيء دليل على ان في ذلك خير وصلاح؟ 

على فرض تقدم واصالة القائد. تكون الاهداف تابعة له ولا مقدار لها 
بالتأكيد ‏ و ينبغي عدم التفكير بأي شيء أبعد منهء ويجب التضحية بكل شيء من 
احلة أما اذاكانت الاصالة للقيادة فان القرخص لاسبر معياراً للقبد والرغبات 
وانما يتّبع بغية بلوغ هدف القيادة واذا عجز عن اداء هذا الدور, او كان هناك من 
لديه مؤهلات اكثر. يتم تغيير القائد!". 

ويلحظ في القيادة الافضل الهدف والرؤية الكونية اكثر من غيرهاء بينما 
تلحظ فى القئئد الافضل النزعة الى الخصائص الشخصية: ان العلاقة بين القائد 
الافضل والقيادة الافضل هي علاقة معقدة ومثيرة للعجب. ويبدو ان القائد يراد 
من اجل القيادة وهدفها المطلوب. ولكن افضل القيادات تكون تارة ضحية 


. 1779 نفس المصدر: ص‎ )١( 

(1) نرمان ل .مان: مباديء علم النفس . ترجمة محمود ساعتجي (الى الفارسية) ج ١‏ ص 
١لا‏ 

() ناصر الد ين صاحب انزماني: مقدمة للقيادة. ص .١١٠١‏ 
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للاهواء والاعمال الاستبدادية وحب الجاه لدى افضل القادة. انهم يقولون كلاماً 
جذاباً كرا ويحمل هموم الآخرين وحتى كلاماً حقاً تارة ويجرون الجماهير 
ويسوقونهم الى اية جهة يرغبونها!". 

ثم أن افضل القادة؛ تكون لديهم افضل قيادة ويتمتعون بأسمى مرتبة 
الكمال الانسانى. ولا يضحوا بالقيادة لأنفسهم. وذروة هذه الفضيلة هي لدى 
القاةة الجمفيد . 

ومن هنا فان (عدم الزلّة والعصمة) هي حلقه تربط مبدئي افضل قيادة 
وافضل قائد, وبالنتيجة؛ يعرض افضل القادة في المجتمع افضل قيادة. 

اما فى حالة عدم تولى الامام لمعصوم. القيادة مباشرة, تكون للقائد قدسية 
ف شاوه لارام بالتناناة واعدانها ويدار السر كه علق متو رهاب ولك بعاد 
القيادة واهدافها اساساً. ولذلك فان قدسية منصب القيادة لا تلبس رداء القدس 
لأي شخص يتولى هذا المنصب ولا تيرر المتابعة للقادة غير اللائقين والفاسدين. 


شروط القيادة فى الانظمة السياسية 


لا يولي خبراء العلوم السياسية أهمية تذكر لموضوع شروط الحكام 
ورجال الدولة. ولا تحظى قضية الخصائص والمؤهلات التى يجب توفرها لدى 
من يتولى الحكم بأهمية كبيرة لديهم. وعلى هذا الأساس فان دساتير كثير من 
الدول المتقدمة لا تتضمن الا أدنى شروط لتولي السلطة السياسية للمجتمع. 


.١١7 نفس المصدر: ص‎ )١( 
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الملك وتنتقل الملكية بالارث من الملك الى ولى العهد. 

أما فى فرنسا يكفي ان يقوم خمسمئة مواطن على الاقل بترشيح شخص ما 
لرئاسة الجمهورية وطرحه على مجلس الدستور ويشترط في الشخص المرشح 
لرئاسة الجمهررية أن يكون امريكي الجنسية ولا يقل سنّه عن 75 عاماً ولديه 
اقامة متوالية نى امريكا لا تقل عن ١8‏ عاماأ. 

ولم يذكر فى اي من تلك الانظمة السياسية شرط لتولي اعلى منصب رسمي 
في البلاد؛ لمن حيث الوعي والمعلومات ولا من حيث الامانة واداء الواجب ولا 
من حيث المهارة والقدرة على العمل. ان هناك عاملان فى هذاالتعامل المتساهل 
ازاء الشخص الذي يتولى السلطة السياسية للمجتمع ويدير النظام؛ وهما: 

أ/ ان القيادة فى هذه الانظمة السياسية نزرّلت الى ادنى درجة ومرتبة وتم 
تشاهل دورها وتاثين ها في مسيرة الحكم وتكامل المجتمع. ولذلك يمكن لأدنى 
مواطن وأبسط فرد تولي السلطة في البلاد والنظر اليه كزعيم للشعب. وبالتالي 
يتولى اتخاذ القرار فى اهم قضايا المجتمع واكثرها حسياسية ومصيرية! 

ب / لم تلحظ مكانة للقيادة فى هذه الانظمة, ولا يمارس الشخص الذي 
القائنةمعارك ةتحققية أبذ! .. وك القاةة ريد خض اشر أ فاع او عدت 
يقف خلف الكواليس ويقوم بتوجيه التيارات الاجتماعية. 

ان هذا النوع من (القيادة السرية وغير المرئية) والتى لا تتولى الحكم 
عن طريق الانتخابات العامة ولا يعرف الشعب خطتها وأهدافها. ولا تمارس 
العمل امام الناس ولا يمكن لهم الأشراف والسيطرة عليها, ولا تتحمل مسؤولية 
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وتكليفاً فى ممارسة القيادة, هو أخطر انواع القيادة الاجتماعية وأكثرها 
ضررا. 

وفي كثير من هذه الدول التي تدار في الظاهر بصورة ديمقراطية ويجب أن 
يكون الحكم عادة بايدي نواب الشعب, تتولى السلطة فئة خاصة تسمى احياناً - 
تسمية صحيحة او غير صحيحة - بالنخبة. ولديها القدرة على ممارسة السلطة 
يسبت امتلاك التزؤة والسيطرة على وشائل الاغلام وأسباب افر [". 

وتؤيد دراسة انظمة الحكم الغربية وتجاربها بصورة جيدة وجود 
المشكلتين المذكورتين آنفاً وتثبت أنّ: 

القيادة القانونية والعقلانية التي تتولى الحكم طبقاً للقانون, لا تتمتع بشأن 
ومنزلة القيادة الحقيقية. هذا من جهة, ومن جهة اخرى ان هناك قيادة سرية 
تسيطر على مصير البلاد وتدفع الشعب الى اية جهة تريد من خلال ما لدديها من 
وسائل!", وبالتالي تتمتع مجموعات الضغط بالحرية فى فرض ارادتها!". 


شروط وصفات القائد 


هناك نوعان من الشروط والصفات اللازم توفرها لدى القائد: 


شروط عامة للقيادة وشرط القيادة الدينية. 


)برو كوئن: مبائي غلم الاجتماع: ض 97م 

( راع :ناسنا تسستيلد ترف (الزكيس السابق لوكالة:المتخابزات التركوية الام كيه البيرية 
والايمتر اطي ترجف ابزتترابياك [الىالفارسفة). 

(؟) راجع آريان بور: ارضية علم الاجتماع. ص .58١‏ 
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الشروط العامة للقيادة 


ان هذه الشروط لا تتعلق بمجتمع خاص وقيادة خاصة وانما هي خصائص 
تنبئق عن ماهية القيادة والدور الذي يجب ان تلعبه. وهي شروط تطرح لفيادة أي 
مجتمع لسيادة أي نظام سياسي ووفقاً لأ ايد يولوجية ودين. 

وقد اهتم الباحثون في السلوك الاجتماعي بالصفات اللازمة للقائد, 
ويرون ان نجاحه مشروط بتوفر عاملين : 

احدهما: قابليات وصفات القائد, والآخر ظرفه الخاص لايجاد القيادة!". 

هناك ارتباط تام بين ظروف القائد وخصائصه. فاذا لم يتوفر اللظشرف 
لايجاد القيادة فعندئذ يكون شخص القائد فرداً لا اهمية له. ولو كان الظرف او 
المرحلة الخاصة مهيّأة للعب الدور, ولكن لا يوجد شخص تتوفر فيه الخصائص 
اللأونة كانه سكيد 'قدادة يفا 

وفيما يلى اهم الشروط اللازم توفرها للقيادة: 

ا سر ا قدت من : 

؟ ‏ الحزم في القرار والسرعة في اتخاذ القرار. 

؟ - الشهامة والسرعة في العمل. 

؛ ‏ تحديد الاعمال الاحترازية فى حالة الفشل. 

القابلية على تحمل النقد والآراء المخالفة. 

١‏ -شهامة تحمل مسؤولية الفشل. 
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٠'-التوزيع‏ المناسب للعمل. 

تفويض الصلاحية في دائرة استطاعة الافراد. 

8_التنظيم. 

٠‏ الغلظة مع الليونة والهيبة مع الزهد. 

لامك لاض ار على قمية فا رليات الع وسو 

وفي النقطة المقابلة لهذه الصفات الايجابية التي يجب ان تتوفر لدى القائد. 
تقع قات السلبية التي لا تنسجم مع القيادة, مثل عدم الاعتماد على النفس 
والتردد في اتخاذ القرار وعدم تحمل النقد. 

وعلى ضوء الشروط المذكورة آنفاً. أضاف الاستاذ المطهري. صفاتاً 
اخرى وهي: المبادرة, المواساة. زرع الايمان لدى الافراد بالهدف الاجتماعي 
العام , معرفة ظروف الزمان, الايمان بالهدف, وأهم من كل ذلك قوة الارادة 
والشخصية والتأثير بارادات الآخرين والسيطرة عليها والذي يقترن بشكل من 
اشكال قوة التلقين7". 

وبغض النظر عن وقوع خلط فى هذه العناوين بين شروط القائد ووظائف 
القيادة, ومع تجاهل كمال أو نقصان هذا الفهرس فان من الواضح أنّ بالامكان 
القناء بدواسة ستنتقلة لكل واجذة من هذه الخضائض وخصوصا يميعن مدق 
تؤزها وتاديها في القيادة, بيد ان هذه الدراسة ليست لها ضرورة هناء خاصة وأنّ 
وجوب توفر هكذا شروط فى القائد. تحظى بقبول مفكري القضايا الاجتماعية 
وفلسفة الحاجة ليها راشكور 


)١(‏ مرتضى المطهري: الامامة والقيادة. ص 5١7.5١‏ /117؟,. 7"58, وراجع ناصر الدين 
صاحب المزانى: مقدمة القيادة. ص 55 17. 
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ويجب توفر هكذا شروط في القائد الذي يحظى بقبول الاسلام, لأن العقل 
الفطري للانسان يشعر بالحاجة اليها. وهذا الحكم يكفي في اعتبار ووجوب هذه 
الشروط. لأن الانسجام بين العقل والشرع مقبول في هذا الدين. ومن هنا فلا 
حاجة الى الدليل الشرعي من القرآن والحديث؛ بعد ادراك ضرورتها. وفي 
النصوص الاسلامية المعتبرة توجد شواهد كثيرة في تأيبد هذا النوع من الشروط, 
فمثلاً تشير الى ذلك العناوين التالية: 


الرشد 


يرى الامام على ا9ة السفهاء غير أهل لتولي الحكم: 

ولكتى أن أديلوا أعرجدة سيان 

وتقع (السفاهة) في مقابل (الرشد). والسفيه في مقابل الرشيد. والسفاهة 
تختلف عن الجنون ‏ فى مقابل العقل ان العقل هو من الشروط العامة للتكليف, 
ولا تكليف ولا لع طن المجنون, خلافاً للرشد الذي له تدخل في بعض 
القوانين والمقررات؛ فالاسلام مثلاً يرى وجوب الرشد للتصرف في الاموال, 
اضافة الى البلوغ والعقل ولا يسمح ان توضح أموال ورساميل الافراد غير 
الرشيدين تحت تصرفهم, وان كانوا بالغين وعقلاء, لان هكذا افرد ليست لديهم 
القدرة على حفظ اموالهم وتشخيص وادراك الاسلوب الصحيح للاستفادة من 


0) . 
٠. ثرواتهم‎ 


.317 نهج البلاغة:الرسالة‎ )١( 
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم) النساء‎ )1( 
.1 (؛) الآية:‎ 
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وبغية الدخول في الحياة الزوجية؛ يجب ان يكون لدى الزوج والزوجة 
رشداً ويفهما ما هي الالتزامات التي تقع عليهما والمترتبة على ميثاق الزواج وان 
تكون لديهما استطاعة على اداء هذه المسؤوليات. 

ومن الواضح ان الرشد. مفهوم نسبى . أى أن كل مسؤولية تتطلب ما يناسبها 
فق الرشة:قللاوازة تنظيمات سناسية لي افتضاوة او مسكر يب الاحد 
بنظر الاعتبار ما يناسب أي منها من لياقة ومهارة وأهلية ولو توفرت اللياقة لتولي 
بعضها فذلك لا يعني بالضرورة النجاح في ادارة البعض الآخر. 

وعلى هذا الاساس. فان الرشد في مفهومه العام هو عبارة عن: 

اللياقة والاهلية في حفظ الامكانات والرساميل التى تحت تصرف 
الانسان والاستفادة هي 

ان اول عتهير الل عسوتو ابعلالة تعره فاع بالانكاناك والشايليات 
والمسؤوليات التي لدى الانسان, والعنصر الآخر له هو توفر اللياقة والاهلية في 
مجال استخدام القابليات وتوجيهها في مسير التكامل. 

وعلى ضوء هذا الاستنتاج. فان الرشد, هو تعبير شامل يعبّر عن جميع 
المؤهلات اللازمة في القيادة. 

وفي كلام آخر يقول الامام على اىة: 

(يحتاج الامام الى قلب عقول, ولسان قوول. وجنان على اقامة الحق 
صؤول)!". 


ومن الطبيعى أن المجتمع اذا افتقد الى هذه المؤهلاات والقابليات فى قيادته 


(١)الآمدي:‏ غرر الحكماًج 7.ص 77ح .11١٠١‏ 
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ولم تعار قيم كهذه الاهمية المطلوبة؛ فان الحكم يكون بايدي السفهاء, وبالنتيجة 


وحسب تعبير رسول الله عله 


(اذا اراد الله بقوم شرا ولَى عليهم سفهاتهم)!". 


قال رسول الله صَيْلهُ: 


(لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي 
لله وحلم يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يلى حتتى يكون لهم كالوالد 
الرحيم)!". 

وتعبير حسن الولاية هو من التعابير الشاملة والمعبّرة التى تشير الى 
الشروط اللازمة للقيادة والادارة. ْ 


القوة 
ان أليق الافراد للقيادة من وجهة نظر الامام على ىه هو الشخص الأعلم 


بالقوانين الالهية والذي يتمتع بطاقة اكثر ويكون اقوى من جميع الناس حتى 


." على متقي الهندي: كنز العمال. ج 3. ص‎ )١( 
.107 ص١ الكافي:ج‎ )١( 
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يمكنه أمرار القافلة البشرية بسهولة من المضائق الصعبة لما يتمتع به من تفوق في 
الوعي وقابلية منقطعة النظير: 

(أيها الناس ان أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه, وأعلمهم بأمر الله فيه, 
ان اشقب ساغس اسشعتب فان أبى قويل), 

وقال الامام الرضا ن#ة: (الامام عالم لم يجهل.وراع لا ينكل .... مضطلع 
بالامامة. عالم بالسياسة)!". 

وكان الائمة ليك يحتجون بوجود هذه المعايير والتحلي بهذه الامتيازات 
لاثبات امامتهم . ويسندون أهليتهم للقيادة الى هذه الصفات. 

بعد وفاة رسول الله يي قال الامام علي 390: 


انا أوالق ب( سيول ادك واكتيكوري ديزا علدك توافت الامور: 
وأذريك انا و امتكعدسدانا 5 

وفي كلام آخرء طرح الامام نيةِ ميزة (المضطلع بامر الرعية) في اطار ذكر 
ميزات اهل البيت التي تخصص الامامة لهم! كما طالبوا اصحابهم المقربين الذين 
كانوا يتولون مسؤوليات حكومية من الدرجة الاولى, بأخذ هذه الصفات 
والمعايير بنظر الاعتبار عند اختيار الكوادر: 

ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً. ولا تولهم محاباة وأثرة, 
فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل 
0 نيج البلاغشرج 0308 
(1) الكافي: ج ١١ص .5١"”‏ 
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البيوتات الصالحة والقدم فى الاسلام المتقدّمة, فإنهم أكرم أخلاقاً. وأصح أعراضاً 
. وأقل في المطامع إشرافاً. وأبلغ في عواقب الامور نظرا 0١7.‏ 

وعلى أساس هذه الضابطة كانوا يطالبون أوفى أصحابهم بعدم طرح أنفسهم 
لقيادة الناس إذا لم تكن لديهم القدرة على تحمل المسؤوليات الاجتماعية!". 

وكان أصدق أصحابهم يثيرون المشكلات بسبب ضعف الادارة. كتب 
الامام علي ني لواليه كميل يقول :فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة... 

ولم يكن سبب ذلك ضعف لديه فى الايمان والفقه. بسبب ضعفه فى 
السياسة والتدبير فعاتبه الامام واعتبر ا مقرونة بضعف واضح ادى الى 
الفساد ووصفه قائلاً: يفتقر المنهج الراسخ المتماسك ولا ثرى فيه الهيبة التى لا تفل 
شوكة العدو... ("ا ْ 


تعابير أخرى 


واضافة الى التعابير العامة الآنفة التى يتضمن كل منها عدة خصال تلاحظ , 
تعابير خاصة وجزئية فى اللصوص الاتلاية فى هذا الصدف مدل (سعة الصدر) 
الى اعتبر ها أمير المؤمنين نكا آله الرئاسة : (آلة الرياسة سعة الصدر)!©). 

وتنيئق الحاجة الى هذه الخصلة من أن قائد المجتمع يتعرض الى حوادث 


(١)نهج‏ البلاغة:ج ‏ ص 460., الرسالة 05 . 
(؟) بحار الانوار: ج 7؟. ص ١7‏ 1). 

(؟) نهج البلاغة: الرسالة .3١‏ 

(؛) نفس المصدر: الكلمات القصار .١795‏ 
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خطيرة واخبار غير سارة ومواجهات مختلفة, واذا افتقد فى موارد كهذه الى سعة 
افد ووالنا ادامرا عجر كن تدر لامر نوهل التشكلات هنا يتوق 
الشكرية والسس :الى الار لا 

وتلاحظ فى الآيات القرآنية اشارات الى الخصال اللازمة للقيادة. فمثلاً 
بذكراالتر أن يشان (طالوات) الذئ عله ال اما تمكيف العف والكازى 
لصلاحيته فى القيادة بسبب الفقر. فكان الجواب على ذلك هو: «ان الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم»!". 


وذكر القرآن نقلاً عن يوسف نكة قوله: إاجعلني على خزائن الارض اني 


حفيظ عليم»7". 
ومعنى هذا الكلام هو اننى قوي وعليم في المحاسبة!, أو لدي القدرة على 
حفظ الخزينة؛ والعلم بالسياسات المالية!©. 


وجهة نظر المفكرين الاسلاميين 


بخث المفكروق المسلمون يشان شروط الحاكم في الحكمة والكلام والفقه 
الاسااني. وروا فووطا خناضةتنطايا اعلاية الحكوعة وافتا روا الى 
الخصائضن الماحة للقادة: 


.578 ابن ميثم البحراني: شرح نهج البلاغة. ج 0 ص‎ )١( 
البقرة (5): الاية 589؟.‎ )١( 

(؟) يوسف (35١):الاية‏ 66. 

(4) ابو الفتوح الرازي: تفسير روض الجنان.ج ١١‏ ص 15. 
(5) الزمخشري: تفسير الكشاف,ج ١‏ ص .14١‏ 
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وفى هذا الصدد ذكر ابن سينا بعض الخصائص وهي: الفكر والقدرة في 
الامور المانسة والتدبر والتعقل العميق والتحلي 50 مثل الشجاعة والعفة 
وحسن التدبير'") 

ويرى الفارابي؛ شرطين اساسيين لزعيم المجتمع وهما: 

أ/ المعرفة التامة بفن ادارة المجتمع . 

ب / القدرة على استخدام هذا الفن والاستفادة منه عملياً!"". 

وكتب الخواجه نصير الدين الطوسي يقول: 

ان علامة الملك على الاطلاق. استجماع اربعة امور: 

الأول: (الحكمة) وهى غاية جميع الغايات. 

والثاني: (التعقل التام) الذي يؤدي الى الغاية. 

والثالث: (جودة الاقناع والتخييل) وهو من شروط التكميل. 

والرايع: (قوة الجهاد) وهو من شروط الدفع والذب”" 

ويرى الماوردي (فقيه الشافعية فى القرن الخامس) وجوب ان توفر لدى 
القائد القدرة الفكرية في مجال رسم السياسة والتخطيط وتدبير المجتمع وكذلك 
الشجاعة للدفاع عن كيان المجتمع والشعب في مواجهة العدواا. 

واعتبر العلامة الحلى اق الحترأة والشجاعة والفطنة والتدبير هي من 





.160١ ابن سينا: الشفاء . الالهيات. ص‎ )١( 

(") الفارابى: القصول المتزعة. ص 45. 

ف خواجة نصير الدين الطوسي: الاخلاق الناصرية (بالفارسية) تصحيح مينوي وحيدري., 
ص 3806 . 

(4) المارردي: الاحكام السلطانية. ص 15. 
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الشروط المتفق عليها من قبل جميع الفرق الاسلامية!". 

وذكر ابن خلدون ان الكفاية هى من شروط منصب الامامة. بمعنى ان 
الامام يجب ان تكون وله لتر على ادانة الحدوونواللدضول :فى الحري والمكنه 
تعبئة الناس بقيادته, وان يكون قوياً وفطناً في الامور السياسية, لانه يتمكن بهذه 
الخصائص من اداء وظائفه في الدفاح عن الدين والجهاد ضد العدو واقامة الحدود 
وتدبير المجتمع(". 

واعتبر مفكرون اسلاميون آخرون التحلى بهذه الصفات -وهى من 
لهات القاه ح امرا مسلنا بو[ ْ ْ 

قلق بهذا الأبناس: مكو القرل ان الغلماء الميتامين: لبقتا عب دون 
(الادارة والمهارة) وضرورتهما وموقعهما في القيادة؛ وذلك عند دراسة شروط 
القيادة طبقاً للحكم العقلاني الصريح الواضح؛ وعلى ضوء المسائل الموجودة في 
النصوص الدينية. وصرحوا بذلك الى جانب الشروط الاخرى. ومن هنا. يجب 
ان تلحظ جميع الخصائص العامة للقيادة فى قيادة المجتمع الاسلامى. ويجب ان 
اذتودي الاحساء بالغزرط«الاخرى الى عامل لذ المروكا او امعازيها غير 


شروط القيادة الدينية 
تختلف رؤى الايديولوجيات السياسية لمكانة القائد وواجباته في النظام 
)١(‏ العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء. ج ١‏ ص 107. 


(؟)ابن خلدون: المقدمة. ص 36 . 
فق راجع : باقر شر يف القرشي: نظام الحكم والادارة في الاسلام. ص 518 
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الاجتماعبي. وعليه فقد ذكرت شروطأ خاصة للقيادة اضافة الى الشروط العامة 
التي تحظى بقبول الجميع . 

وهذه الشروط الخاصة التى تأخذ شكلاً خاصاً فى كل ايد يولوجية فكرية, 
تابعة لرؤية الدين للقضايا التالية:. ش 

أ/ الرؤية الكونية للدين, والغاية التي براها لحياة الانسان. 

ب /#ايد يولوجية الدين: والنظام الذي يطرحه لحياة الانسان. 

ج / الحاجات والضرورات التي يراها في القيادة. 

ء / التكاليف والوظائف التي تقع على عاتق القائد في المجتمع. 

ه/ الخطط والطرق التى يعرضها على القيادة. 

ومن الواضح مدى تأثير الاجوبة المتنوعة على هكذا مسائل في تعيين 
الخراضفات الفرة.بة اللاتقة للقيادة: 1 

وفي البداية نشير هنا الى عدة امثلة من هذه الاجوبة التي تبين خصائص 
القيادة 05 انان التقيداة تم نقوع بدراسة مروط القياذة الاسلامية. 


افلاطون وقيادة الفلاسفة 


راع :يكنا البواناق' 31 الحكمة والنايفة هما هون اتسينا هالا سياه 
ومعيار ميزته وغاية سيره العلمي والعملى. ومن هنا يشيرون الى أن الحكومة هي 
زينة الحكيم وأن الفيلسوف أهل لولاية المدينة. كان افلاطون يقول: 

اذا لم يتول الفلاسفة حكم المدن, واذا لم يجهّز حكام المدن بالروح 
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والقدرة الفلسفية واذا لم تمتزج العظمة السياسية بالهيبة الفلسفية, فان المدن 
والذول لن تام من الشياتك أبدا ولخ 'قرئ البقيواية تج :ذلك الوقت«الرفاء 
والراحة(". 

ولعل ارسطو كان يرى ان هكذا نقطة هى بعيدة عن متناول المجتمعات 
المتعارفة وكان يرغب في الحكومة التي يتولى قيادتها عدد من نخبة وصلحاء 
القوم!"ا. 

وفي كتابه المعروف (السياسة) حين يبلغ ارسطو السؤال التالي (مَن الذي 
يجب ان يحكم؟) يطرح احتمالات وفرضيات مختلفة, ويقوم بنقدها: الفقراء. 
الاقوياء. الصالحين, افضل الافراد. ولكنه بالتالي يفضّل حكومة الصالحين 
(اريستوكراسي)؛ حتى يسبق من لديه تفوق على الآخرين في الفضيلة ‏ ليس 
بالمعايير النسبية بالطبع بل من لديه تفوق مطلق!". 


ميكافيلي وقابلية القيادة على التلوّن 


يعتبر نيل الجاه والفخر الهدف الوحيد للحكومة بنظر ميكافيلي ومن يفكر 
تفكيره, وعلى اساس هذا المبنى النظري, يخرجون بنتيجة مودّاها (ان اتباع 
الاخلاق :ليت طريتة عقلانية انما: بل ان هكذا سعي من اجل القيام باعمال 


)١(‏ راجع : افلاطون: الجمهورية (مرحلة مؤلفات افلاطون) ترجمة محمد حسن لطفي (الى 
الفارسية) ج 4 ص 184. 

(؟) راجع ارسطو: مباديء حكومة اتن. ترجمة باستاني باريزي (الى الفارسية) مقدمة 
المترجم ص 7. 

(1) أرسطو: السياسة , ترجمة حميد عنايت (بالفارسية), ص 1197.177 و777. 
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عمةة سومان يقالت العقل): 

ويرى ميكافيلى ان حاكم المدينة العاقل عليه ان يجعل المبدء التالي 
دليلاً له: ْ 

يجب. ان تكون لديه قوّة اجتناب الخير حفظأ لمنصبه ومكانته, وعليه ان 
يعلم أن من الضروري غالباً ان يعمل خلافأ للصدق والمحبة والانسانية والدين 
كى يحافظ على ثيات حكمه!". 

وعلى ضوء هكذا روية لا يرى الظلم قبيحاً ولا يعلم اصحابها بالعاقبة اللتي 
تنتظر الظالمين يوم القيامة. ويرى ميكافيلي ان الصفة الخاصة التي ينال بها حاكم 
المدينة شهرة. هى استعداده لكل عمل لك الضرورة؛ سواء انطبق ذلك العمل 
علا لفغيلة عل ال فلل قي ينان بالتالي هدفه. 

يجب أن يكون لدى حاكم المدينة ذهنية مستعدة للاستدارة الى اية جهة 
نتظلئها تسم الخط اوعاون الأبور. 

وزكاء على هذاه لآ جد ا خط احم لصاكم النديئة ار وهئ فى متتجال 
العمل السياسى د من كل قيدء ويجب ان يكون مستعدا لدخولابة منظلنة يراها 
الآخرون ممنوعة. 

ان هذه الرؤية الكونية وهذا النموذج القيادي. يقتضي صفات خاصة 
للقائد. صفات يمكنها ان تجعله مستعداً لكل عمل وتوجد لديه الارضية 
لاستخدام اية طريقة. خصال تجعله لا يعير أهمية للاحكام الفطرية واحكام 


.ل؟وال١ كوئذتين اسكينر: ميكافيلى . ترجمة عزت الله فولادوند (الى الفارسية). ص‎ )١( 
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الضمير والتعليمات والعقلانية والمقررات الدينية. وعند ذلك يكون هكذا شخص 
أهلاً لحكم المدينة ! 


الفارابى والفضائل الانسانية للقائد 


وفي النقطة المقابلة طرح الفارابي ومن يشاطره الرأي فكرة المدينة 
الفاضلة فى البداية على ضوء مبانيهم العقائدية ورؤيتهم الكونية وقاموا بتعريف 
فضيلة الانسان وذوؤة الكمال الاساك ومن ال تتيق ذلكاءووجهوا على شو 
الغاية التى تحدد من مجتمعهم المشالي (أي التعاون لنيل آخر مراتب السعادة) 
بي كد مجتمع واتجاهه من «اليسار» (الحياة المريحة) والتمتع (اللذة 
والكيف) الى ذلك الغائب. 

ويقول الفارابي ان المجتمع الذي يحترم فيه الناس حرمة بعضهم الآخر بغية 
تيل الراحة او اللذة. ولا يزاحم بعضهم البعض ولا يعتدون: والخلاصة يمارسون 
العمل بشكل قانوني ومنظّم. يفتقد الى حقيقة الفضيلة, وأنّ ما يظهر في هكذا 
مجتمع هو مجرد شبّه للحق وليس ذاته. 

ويرى الفارابي ان المجتمع الذي ينظر الى العدالة والحياء والصدق ويقية 
التقانا + باعتتاوها وقا نل لعا كتر اعد "وحطرا الى الزاتعة و الئد بو الفيزوة 
والجاه والسلطة على أنّها أسمى الاهدف البشرية وأنها تحدّد معيار القيم. يفتقد 
الى الفضيلة فى الحقيقة. وهو بهذه الرؤية لحياة الانسان وفلسفة حياة البشر. يرى 
(الملك) الحقيقي) هو الشخص الذي: (يكون غرضه وهدفه من قيادة وادارة 
المجتمع. ان ينال هو وبقية المواطنين السعادة الحقيقية). والنتيجة الطبيعية لهكذا 
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نهم لفلسفة القيادة ومكانتها. هى ان القيادة تد تتطلب صفات خاصة. والقائد يجب 
بالكنالات كن يمكة ايضال الاخوين ان التعادة, 

الملك فى الحقيقة هو الذي غرضه ومقصوده من صناعته النى يدير بها 
المدن, أن شيد نفسه وسائر اهل المدينة السعادة الحقيقية...ويلزم ضرورة أن 
يكون ملك المدينة الفاضلة اكملهم سعادة اذ كان هو السبب فى ان يسعد اهل 
المدينة(". 


ماركس والخصال الطبقية للقائد 


تتنحدد خصائص الرواد والطليعة في ابديولوجية ماركس على ضوء 
قواعدهم الطبقية. ويتضح من خلال مجموع مؤلفات ماركس ان من يعتبر صفوة 
وطليعة الطبقة لديه الميزات التالية: 

أ/ ان ممثل كل طبقة انبئق من داخل تلك الطبقة . 

ب / ممثل لكل الطبقة . 

ج / ان صفوة كل طبقة هم انشط اجزاء هذه الطبقة للقيادة. 

ء / يؤثر ويسيطر على كل الطبقة ننيجة جذابيته الاخلاقية او نفوذ كلامه أو 
مكانته!". لقدكان ماركس يحاول الحيلولة دون ابتعاد قادة المجتمع عن جماهير 


(") انور خامئي: النزعة التجديدية لماركس تامائو: ص 7198. 
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الناس عن طريق اشتراط (التبعية الطبقية للقادة) والرابطة الواسعة لهم مع الطبقة. 
وكان يقول: ان ممثلى الطبقات يجب ان تكون هناك امكانية لاعفائهم من 
مناصبهم فى اية لحظة كى لا تقع كارثة كهذه. 

ويقوم (المعيار الطبقى) الذي تطرحه الماركسية لتمييز ادعياء القيادة عن 
القادة الحقيقيين, على اسس ومباديء كثيرة؛ مباديء من قبيل: 

ان لكل ايد يولوجية نظهر في اي مجتمع طبقي, طابعاً طبقياً خاصاً 


بالضرورة. 
ان الاستعداد للتنور الفكري وطلب الاصلاح موجود لدى الطيقة 


خصائص قائد المجتمع الاسلامى 


ما هو المجتمع الذي يسمّى (مجتمعاً اسلامياً) وما هي ملامح الطابع 

في المجتمع الذي يتبلور على اساس الدين وتعتبر حاكمية الدين في جميع 
زواياه مبدءٌ وأساساً. ومن هنا فان المجتمع الاسلامي هو المجتمع الذي تسود فيه 
القيم والقوانين الاسلامية على جميع العلاقات الاجتماعية. 


)١(‏ راجع: بحوث الاستاذ المطهري في كتاب المجتمع والتاريخ. تحت عنوان (مباني ونتائج 
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ولذلك فانٌ المجتمع الذي يكون كل افراده مسلمين ويعمل بواجباته 
الفردية الاسلامية ولكن القوانين المطبّقة فى علاقاته الاجتماعية ليست اسلامية 
خالصة, لا يطلق عليه اسم المجتمع الاسلامي, وبالعكس فان المجتع الذى لا 
يشكل المسلمون جميع افراده ويؤمن بعضهم بأديان اخرى, ولكن القوانين والقيم 
السائدة في العلاقات الاجتماعية؛ كلها قيم وقوانين اسلامية هو مجتمع اسلامي. 
وعليه فان الطابع الاسلامي للمجتمع مشروط بحاكمية الدين فى شؤونه. 

ان الحكومة الاسلامية هي حكومة تقوم بوظيفة تطبيق الدين في المجتمع, 
بيد ان حركة الحكومة والمجتمع في سير كهذاء لا تظمن الا اذا توفر لدى امامته 
وقيادته شرطان اساسيان اضافة الى الشروط العامة للقيادة وهما: 

5 العزقة السيئة بالديك وها مه رمعا بره 

؟-الايمان القلبي بالدين والالتزام العملى به. 

ونوضح فيما يلى بصورة اكثر ضرورة هاتين الخاصتين وتحديد حدودهما 
وضوابطهما سين اإملاعة اتلسةوالسلا ع الاخلاقية. 


أ/ الصلاحية العلمية 
١_الفقاهة:‏ 


ان الفقه بمفهومه الواسع يعنى (الفهم) والمعرفة, اما فى اللغة الاسلامية 
المعاصرة فيعني (معرفة الاسلام) وخاصة (معرفة الاحكام والمقررات الايلدمية: 
عن طريق الاجتهاد ويكون الشخص بمستوى صاحب رأي). 

ومن البديهي ان المجتمع الذي يتحرك حول محور (الدين) لا يمكن لقائده 
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ان يوجهه من دون معرفة الدين. إذ كيف يمكن لشخص ليس لديه معرفة 
بالمباديء والقوانين الاسلامية ان يقوم بتحقيقها وتطبيقها في العلاقات 
الاجتماعية؟ 

وبشكل عام فان معرفة اي عمل هى امر واجب لتوليه. وذلك على ضوء 
الادراك الفطري والفهم الوجداني, ومن لا تتوفر لديه معرفة بما يتعلق بنشاط او 
برنامج او طريقة معيّنة . غير أهل لتحمل مسؤوليتها. ومن هنا يبحث العقلاء عمن 
لديه فهم واذراك من الناس لانجاز اعمالهم» ابتداء من بتاء دار سكتنية خنتى 
تاسيس معمل صناعي كبير, ومن تصليح ساعة يدوية حتى تصليح أعقد ماكنة. 

واهتم الانسان طيلة حياته وفي كل مراحل الحضارة والتقدم, بهذا المبدء 
العقلانى . وذكر الأئمة للك بهذا المبنى العقلانى والفطري لارشاد الناس الى القيادة 
اللائقة والكفوءة. 1 

قال الامام الصادق نه : (وانظروا لانفسكم فو الله ان الرجل ليكون له الغنم 
فيها الراعى فاذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجىء بذلك 
الل الذي شو اق توس انلك كان فيها)(". ْ 

وهنا يُرجِع الامام لي اصحابه الى عقولهم الفطرية ويبين لهذه المسألة, 
ضرورة أن تنوفر لدى قادة المجتمع ومسؤولى الشؤون الاجتماعية؛ معرفة واسعة 
وعميقة ‏ بأعلى مستوى ممكن - ويطلب منهم عدم تسليم امكاناتهم المادية 
والمعنويه لأ شخص من دون جدوى. 


وعلى ضوء هذا الادراك العقلانى, يذكر الفيلسوف الشهير ابو على سينا 
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شرائط من قبيل: القدرة العقلية والتحلى بفكر سياسي مستقل في الامامة ويقول: 
يجب ان يكون الامام عارفاً بالشريعة, بالشكل الذي لا يكون هناك شخص 
أعر ف منه بالشريعة )١(‏ 

ويرى علماء الاسلام ان المعرفة السطحية والمقرونة بالتقليد والاتباع 
الأكرين من قبل القت نقضا ويعتقدون يحت ان حفر لدئ القائد معرقة عميقة 
للدين بحيث يكون بمستوى صاحب رأي حتى يكون لديه استقلالاً فكرياً في 
ادراك المسائل الاسلامية ويكون صاحب فكر ورأي. 

وفي الحقيقة يجب ان تكون الشخصية التي تقع على رأس المجتمع 
الاسلامي وتقوم بتوجيه الحكومة الاسلامية ويُسمى زعيم الامة الاسلامية؛ في 
و ار من العوام من ناحية الرؤية الاسلامية حتى لا يعقد الامل على 
الآخرين لابداء الآراء والقيام بالاعمال ولا ينتظر الجواب الشرعي مهنم :وتسم 
هله التعزقة اللمينة دين :ولق تعد بعلن الساين البناوي علس فئان 
(الاجتهاد) ومن خلال المراجعة مباشرة لمصادر الشريعة: أى القنران والسئّة 
والعقل؛ ب(الفتاهة). 

واسعيد اخضائيق النقد والقانون لاشلا قن وحوب هذا الشرط للقتادة: 
غلن ضوع مياني: الى احد الال ادلات اقاله: ْ 


نصوص تعيين الولاية 
أ- هناك علماء يعتقدون ان القيادة الاسلامية فى عصر ألفيبة حُدّدت 
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بواشظلة الأئنة المصومة عه ولعو لس ننتى أنه عقوا مخضا خاضا هذا 
المنصب ,7" بل عرّفوا قائد المجتمع بصورة عامة وحدّدوا (عنوانه العام).!'" 

وقد عدف هذا العنوان العام في رواية معتبرة عن الامام الصادق ب : (من 
كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا). 

وفى هذه الرواية ذكر الامام .كة هكذا شخصية بوصفها مسؤولاً جُعِل 
اكع في الشؤ ون الحكومية والقضائية وقال: (فاني قد جعلته عليكم حاكماً)!". 

واعتر الفقيه اللامع, آية الله النائيني. وجوب الفقاهة في الولاية استناداً الى 
هذه الرواية.!"ا 

كما ان الفقيه الكبير» آية الله البروجردي, اعتبر هذه الرواية متعلقة بالولاية 
والقيادة الاجتماعية وقال: 

ان المقصود من الحاكم فى هذه الرواية»؛ التسخص الذي يتولى امور 
لجعي .الاتور: الى انيت من الوظائف اللردية اللفشغا سن بوالتدى ل مركن 
الاسلام أن تترك ولا يكون لها من يتولاها ويرعاها. وأحد هذه الموارد هو 
القضاء, ولكن المقصود هناء ليس القاضي فقط .60 

ويُستفاد من تعبير الامام مل فيما يتعلق بحاكم المسلمين في أنه يجب ان 
يكون (نظر في حلالنا وحرامنا) ان حاكم المجتمع الاسلامي؛ يجب ان يكون 
غارفا بالامحى م طيقاً البناتى والقواعد:وأن يعر نها على اسان الوا زايق النقالية 


.154 الامام الخميني : كتاب البيع.ج ”.ص‎ )١( 

(1) الامام الخميني : ولاية الفقيه. ص .8١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج 8١.ص‏ 48. 

(4) محمد تقي الآيلي : المكاسب والبيع (تقريرات درس آية الله النائيني).ج 7ص 551. 
(4) حسين علي منتظري: البدر الزاهر (تقريرات درس آية الله البروجردي). ص /07. 
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والشرعية. ومن الواضح ان هذه المرتية العلمية وهذا المستوى من علم الفقه 
يختلف عن نقل الحديث "(١‏ 

وذكر الفقيه الشهير فى القرن العاشر. المحقق الكركى هذا الحديث باعتباره 
ف واس 'قضية الققاهة فى القيااة وال ْ 

ان المقصود هو انّ الفقيه الذي لديه صفات خاصة معيّن من قبل الأثمّة نكن 
ونائبهم في جميع الأأمور التي تتطلب النيابة ؛ لأنّ الامام يقول: (فاني قد 8 
عليكم حاكماً) وهذا الدليل يثبت (الاستنابة العامة) للفقيه فى جميع الموارد. 
وليس النياية في بعض الموارد فقط .!"ا 

واعتتبر الفقيه الهمدانى, الذي اصبحت مؤلفاته وتحقيقاته الفقهية فى الفترة 
الالشيكة تدر را تفيل العسانيق الاجتهادية للحوزة:؛ السند الاصلى 0 هذا 
الصدد. العبارة التالية التى قالها الامام ولى العصر ‏ عجل الله كيال رع 5 
لاس قاين يقتري [أما النموادنك الواقعة , فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم 
حجتي عليكم وانا حجة اله 

وكتب المحقق الهمداني. في تحليل هذا الحديث قائلاً: 

انّ التأمّل في هذه الرواية يوضح انّ الفقيه الذي أخذ وهضم روايات 

الأئمّة ليل .يكون فى موقعهم, وعلى الشيعة الذين كانوا يراجعون الأئمة فى 
اسان هوا عه 00 الفقهاء كي لا يتحيروا فى عصر الغيبة. وأراد الامام 35 
بهذا التوقيع اتمام الحجة على الشيغة كن لا يتخطن أي شخص التعاليم الالهية 


(١)الامام‏ الخمينى : ولاية الفقية. ص 6م 
(©) الشيخ الدوق : اكمال الدين؛ ج ؟.ص 185. 
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بذريعة عيبة الامام المعصوم. ولم يكن الامام يقصد فى هذا الحديث بيان حجية 
واعتبار فتوى أو رواية الفقهاء ؛ لأنّ هذا الغرض لا يتناسب مع تعبير (فانهم حجّتي 
عليكم)؛ ثمَ ان اعتبار فتوى الفقهاء لا يوجب أن يكون الفقهاء مرجعأ وملاذاً 
للشيعة في الحوادث المختلفة والمتغيرة التي تقع في ظروف خاصة (الحوادث 
البسيطة) والتي يجب أن يكون للامام تدخلاً فيها. ولذلك يجب عدم الشك في 
نيابة الفقيه الذي نتوفر فيه الشروط لتنظيم وتولي الحوادث الواقعة.!"ا 

وقال أية الله الميلاني وهو يستنتج من هذه الرواية: 

وطرح الفقهاء مباحث فيما يتعلق باعتبار هذا الحديث وسنده واعتبر كثير 
منهم موده لخدي تر ا 

وذكر اصحاب هذا المبنى, مؤيدات كثيرة» ومنها الرواية التي ذكرها ابن 
شعبة الحراني ‏ قبل اكثر من ألف عام في كتابه (تحف العقول)(". والقسم الثاني 
ف كقدظاارر اق فادريد القيداء ا يدان قاد التقيد وواجياث النتاء فى 
توانحية الظالميى :والجكونات انار من اهل اقانة الحكومة اناي 10 
الاحكام الالهية. وقد قال الامام كه هذا الكلام فى منى وجاء فيه: (مجاري 
الامور والاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء ل حلاله وحرامه)(2. 


(؟) كمثال راجع : سيد هادي الميلاني : محاضرات في فته الامامية؛ ج ؛. ص /ا59؟, لطف الله 

الصافي: ضرورة وجود الحكومة. ص .١١‏ سيد كاظم الحائري : ولاية الامر فى عصر 
(؟) ذكرنا الرواية من باب التأييد وليس الدليل: لان سند الرواية لم يُذكر في (تحف العقول), 
(]) ابن شعبة الحراني : تحف العقول. ص .77١‏ 
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القدر المتيقن 


ب - وعلى فرض عدم توفر دليل خاص على شرط الفقاهة, فقد أثبت 
العلماء وجوب هذا الشرط عن طريق دليل عقلى, وهو (الاخذ بالقدر المتيقن). 

ويقوم هذا المبنى على المباديء التالية: 

١‏ -ان قيادة كل مجتمع تقترن بنوع الولاية على افراد ذلك المجتمع ؛ بمعنى 
ان الحكومة تتدخل في اموال وحقوق المواطنين وتُصفّْر دائرة صلاحيات 
اكات الكق الاك بهذا ادحل عازن فى سمتلي دجتل حو ادك 
وشروط قانونية فالحاكم مثلاً يقوم بسجن الشخص المد يون الذي لا يدفع دينه. 
أو يجبره على بيع املاكه, او يقوم بنفسه مباشرة ببيع امواله ودفع ديونه. وقد لا 
يكون :لك الشخصن راطيا بيكذا تقر نات ضتعه عالكا: 

كنا ان هو كق الحكومة هيا رئتة تنا سات لأنهاء الاحتكا روفن هده 
النؤارة قن تعارسن فيها الجكونةالسلطة لا ركون اصحات الشلم (المجتكرون) 
راضين بذلك أيدأ ؛ ولكن حاكم المجتمع يستفيد من الولاية للحيلولة دون الضرر 
العام . 

"' -ان الولاية بمعنى حق تطبيق وجهة النظر على الآخرين والتي تتزامن 
مع تقييد افراد المجتمع, هى خلاف القاعدة والاصل ؛ لأن الناس خُلِقوا أحراراً 
ومسلطون على الشؤون ذات الصلة بهم. ومن هنا فاذاكان لدينا شك فى أهلية فرد 
او اقراد وكا دنا عاد قن شراعلة سكوسيه وولاردد لقان ولاه على اناس ااه 
القاعدة: تكون غير شرعية ؛ لانه في هذه الحالة تدخل في شؤون الآخرين من 


دون سند قانوني وآراد العمل برايه من دون مجوّز ودليل.!"ا 


, محمد تقي الآملي : تقريرات مكاسب النائيني‎ ١85 مرتضى الأنصاري : المكاسب. ص‎ )١( 
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؟اوايض السؤولنات الاتشاعة لا ينعن ان تبطل :ولاك شركيا 
وتعطيلها غير مقبول عقلاً واهمالها غير مسموح به شرعاً ؛ وهي امور يؤدي عدم 
الاهتمام بها وعدم القيام بها الى الاخلال بالنظام الاجتماعي للبشر ويجعل حياة 
عامة الناس فى ضائقة ؛ مثل القضاء, ويأمر العقل والشرع ان ينهض بعض الناس 
للقيام بهذه الاعمال وتنظيمها ويحولوا دون تعطيلها. 

؛ فى حالة عدم وجود دليل على تعيين افراد خاصين لاداء هذه 
الوظائف. فان هذه الوظيفة تقع على عاتق الذين لديهم فقاهة, ولا يحق التدخل 
لمن يفتقد لهذه الخصلة ؛ لأنه: 

من المحتمل ان الفقاهة هى شرط تولى هذه الوظائف. ومن هنا فان من 
حق الذين لديهم هذا الشرط القيام ململ 01 الفقيه من حقه التتصدي 
بصورة خاصة ومحددة, كما ان من حقه تولى ذلك بصفته احد افراد المجتمع. اذن 
ذال أسضل الى دونو أ كال بسو مقافت النتاهاشرطا لله قود 
حقيقة او لم يكن لهكذا شرط وجود في الحقيقة ؛ أما مَن لا تتوفر لديه خصلة 
النقاهة, فانه ليس بامكانهم طرح رن وتدخلهم على ضوء أن المبدء 
الاولى هو عدم جواز العمل بالرأي في شؤون الآخرين.١١"‏ 

واستناداً الى هذا الدليل واعتمادأ على هذه المقدمات. اعتبر الفقهاء الذين 
رفضوا المبنى الاول. شرط الاجتهاد والفقاهة واججباً للمسؤوليات الاساسية 
للحكومة الاسلامية ؛ فمثلاً يقول آية الله الخوئي ‏ الذي يتبع هذه الطريقة في 


جُ كدص وض 
)١(‏ محمد تقي الآلي : نفس المصدر. ص 8 55!؛ راجع : سيد كاظم الحائري. ولاية 


الامر في عصر الغيبة. ص .١١7‏ 
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يتلق المتسائل يشان شروط القاضي: 

أما القاضى المنضوب فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين 
الاصحاب. وذلك لأن القضاء -كما عرفت واجب كفائي لتوقف حفظ النظام 
عليه . ولا شك في ان نفوذ حكم أحد على غيره إنما هو على خلاف الأصل 
والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد, فيكفى فى عدم نفوذ حكم غيره 
الأصل؛ بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب القاضي ابتداءا ليتمسك 
باطلاقه ‏ (0) 

وكتب كذلك في بحث (اجراء الحدود) قائلاً: 

أن اقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد واتتشار الفجور 
والطغيان بين الناس, وهذا ينافى اختصاصه بزمان دون زمان, وليس لحضور 
الامام ل دخل في ذلك قطعاً فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها 
في زمان الغيية كما تقضى بها زمان الحضور. !"ا 

ويعتبر آية الله الخوئي, الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة واججباً كالدفاع 
ويستدل قائلاً:ان اختصاص هذا الحكم بمرحلة خاصة وزمان مؤقت (مثل عصر 
حضور المعصوم 342)لا ينسجم مع اهتمام القرآن بذلك والأمر بالجهاد في آيات 
كقرة دس 3و1 كر فيد اوماق :تولكته رعو الك وعلن اتابن الي لسابو 
بوك ااا وتان الحياة واراقها والذي يحتاج الى تقييم المصلحة والتخطيط 
والقيادة. بقع على عاتق الفقيه الذي يقوم بهذه المسؤولية المهمة بعد التشاور مع 
اهل الخبره الواعين وذوي البصيرة.("ا 


31 السيدابو القايم القوتى «مباتي تكله المتماع بج .1 من 
(؟) نفس المصدر: ص 11 
(]) السيد ايو القاسم الخوئي : منهاج الصالحين, ب .١‏ ص 531. 
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أدلة شروط القيادة 


ج - ويستند علماء الى ادله خاصة في اثبات وجوب شرط الفقاهة في 

حاكم المسلمين. مثل: 
- في القرآن الكريم أعتبر مّن لا يحتاج الى هدى الآخرين جديراً 

بالاتباع والقيام بالارشاد: «قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحقّ قل اللَّهُ 
يهدي للحقّ أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ أن بتّبِع أمّن لا يهدي إِلَّ أن يهدى فما لكم 
كيف تحكمون»(". 

ان هذه الآية وعلى ضوء قسمها الأول. وهو خطاب للمشركين. هي بشأن 
الاستدلال بالتوحيد فى الربوبية وفى مقام الاحتجاج مع المشركين ورفيض 
الشرك في الربوبية والعبادة ؛ ولكن نفس الوقت, فقد تم الااحتجاج مع 
المشركين. على اساس ادراكهم الفطرى ورؤيتهم الوجدانية. وشئلت عقولهم 
وضمائرهم: «أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ أن يُتَّبِع أمّن لا يهدي إِلّ أن يهدى» 
ونفس هذا السؤال يُطرح على الفطرة والعقل. في المقارنة بين شخصين, احدهما 
بامكانه قيادة المجتمع مباشرة بفقاهته وتخصصه العلمى وآاخر يجد الطريق 
ولطرطية كن ووه وكا الوط ورال بمنا سين رغاد الما نيه والمحتيدين: 
والجواب هو نفس الجواب الذي يُعطى على السؤال القرآني العام . 

وعلن :هذا الاعانن نان تسل القبةعلن العاض فى يخولى الفنيادة: 
واعتبار شرط الولاية في القيادة. له مبنى عقلياً ويحكم بذلك عقل الانسان "١.‏ 

ومن الواضح ان هذا الحكم العقلي, لا يشمل الموارد التي لا يمكن فيها 


(١)يونس:‏ 76 
(1) ذكرت هذه الآية في الدستور الايران بوصفها من أدلة اساس خصائص القيادة. 
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تحقق هكذا شرط في القيادة, والموارد التي يفتقد فيها الافراد الذين يتوفر فيهم 
هذا الشرط. الى الشروط الواجبة الاخرى ؛ لانه طح في هذه الآدية احد معايير 
الاهلية للقيادة, وليس الحكم بتعطيل الحكومة وانهيارها اذا لم يتوفر هكذا معيار, 
او الاستناد الى شرط واحد (المعرفة بالعلوم المؤثئرة في القيادة) في تثبيت 
صلاحية الفرد لادارة المجتمع رغم فقدان المعايير الاخرى. 

أ) قال امير المؤمنين 9# في نهج البلاغة : 

(ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بأمر الله فيه)(". 

أن التخصض: العام له ردق هذا الحتصي لاله .ليشن 'باغلم الناسن وان 
كانت لديه معلومات ومعرفة بالمسائل الاسلامية ؛ وهو يقلّد. ومن الواضح ان 
الفقيه الذي يقلّده. أعلم منه. 

ب) قال رسول الله يي : (ان الرياسة لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس 
الى نفسه وفهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة)7". 

وو اكد 5 روايات كثيرة اخرى على صفة (العلم) أو (أعلمية) قائد 
العام 


شرط الاجقهاد برأي علماء السنّة 
يُلاحَظ التأكيد على شرط الاجتهاد والفقاهة, فى اغلب الآراء التى طرحها 


. ١/7 نهج البلاغة : غ‎ )١( 
50١ الشيخ المفيد : الاختصاص. ص‎ )1( 
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علا الستتتهنا ل الشكوي قري 

يقول امام الحرمين جويني في كتاب (غياث الامم): الذي يبين المنظار 
الاساسى والتصور الصحيح للخلافة الاسلامية بنظر اهل السنّة : 

يجب أن يكون حاكم المسلمين مجتهدا "١7.‏ 

وورد في (المواقف) وشرحها وهو من اكثر النصوص الكلامية اعتبارأً لدى 
اهل السنّة. ما يلي : بنظر العامة, يجب أن يكون الامام مجتهدأ في أصول الدين 


وفروعه لكا 


وقال الماوردي: ان العلم على أساس الاجتهاد فى الامامة شرط في 
الحوادث والأحكام .". 1 1 

وكرر القلقشندي نفس هذه العبارة في كتابه!. 

ورأى النووي (الفقيه الكبير للمذهب الشافعى) ان الاجتهاد هو فى عداد 
تروط الننام ا ْ ْ 

واعتبر ابن خلدون, العلم شرطاً لمنصب الامامة واضاف: ان دليل هذا 
الشرط واضح.... وشأن الامامة يتطلب الكمال فى الأوصاف المختلفة.( 

وهناك بعض علماء المذاهب الاسلامية المختلفة لم يذكروا مصطلح 


.50١ الشيخ المفيد : الاختصاص . ص‎ )١( 
106 الابجي : المواقف , مع شرح الجرجاني. ص‎ )1( 
.35 (؟) الماوردي : الاحكام السلطانية. ص‎ 

(؛) القلقشندي : ماثر الانافة في معالم الخلافة, ج ١ص .5١‏ 
(5) النووي: المنهاج. ص 519. 

(1) ابن خلدون : المقدمة. ص .١70‏ 
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الاجتهاد في شروط الامام, ولكنهم في الحقيقه يرون وجوب توفره ؛ مثلاً كتب 
القاضي ابي بعلى يقول: يجب أن يكون الامام أفضل من الآخرين في العلم 


والديى ا 

ويْفهم من تعابير الامام محمد الغزالي انه يعتبر الاجتهاد لدى الحاكم 
5 طأّ () 
شرطا. 


ان قضية الاجتهاد كانت موضع اختلاف بين علماء اهل السنة طيلة قرون 
طويلة, وبعد القرن الهجري الرابع . اعتبر بعضهم باب الاجتهاد مغلقاً. ولعلّ هذا 
المبنى أدى الى عدم ذكر الاجتهاد في شروط الحاكم لدى البعض ؛ لانهم كانوا 
يرونه غير جائز ("ا 

وقال محمد فريد وجديء, فى مبحث مفصّل فى هذا الصدد: انّ المسلمين 
أصيبوا بالجمود الفكري فى القضايا الاجتماعية... 0 انسداد باب الاستنباط 
والاجتهاد 2ا ْ 

وبعد احياء الاجتهاد مرة اخرى في القرن الاخيرء وفتوى علماء اهل السنّة 
بجوازه, طح هذا الشرط مرة اخرى بوصفه شرطأً عملياً ممكناً وحظي باهتمام 
علماء الاسلام. ْ 

كتب الشيخ محمد ابو زهرة قائلاً: يجب أن يكون الحاكم مجتهدأً ويستشير 
المجتهدين الآخرين .!' 


."١ الفراء: الاحكام السلطانية. ص‎ )١( 

.1١ الدكتور موسى : نظام الحكم في الاسلام. ص‎ )١( 
. (؟) راجع أقا بزرك الطهراني : تاريخ حصر الاجتهاد‎ 
.191 (4؛) فريد وجدي:دائرة المعارف. ج ”.ص‎ 
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كفن الانيقا د مقي بار ف يفول ان ركنتي سكوف زاإمافة السنلسن هو 
مرجع تطبيق الأحكام الاسلامية العامة على الحوادث السياسية.(١)‏ 

وقال الشيخ محمود شلتوت: يجب أن يُجعل أفضل شخص من بين أهل 
العلم والرأى والخبرة خليفة.('" 

وعلى اي حال فان شرط الفقاهة والاجتهاد في رئيس الحكومة الاسلامية 
وامام المسلمين, مقبولاً الى درجة بحيث أن البعض مثل امام الحرمين جويني, 
اعتبره متفق عليه بين العلماء 97 

كما أشار مؤلف الكتاب المعروف (الفقه على المذاهب الاربعة), الجزيري 
الى اجماع علماء اهل السنّة وقال: 

اتفق الائمة -رحمهم الله تعالى -على ان الامام يشترط فيه ان يكون عالماً 
مجتهداً لبعرف الاحكام يتفقه في الدين فيعلّم الناس, ولا يحتاج الى استفتاء 


غيزة)!. 


الحكمة من شرط الفقاهة وضروراته 


لو اردنا دراسة المسألة من زاوية مصالح المجتمع الاسلامى واحتياجات 
ووظائف الحكومة الاسلامية بغض النظر عن المباني الثلاث التي ذكرناها لاعتبار 


.,7١ محمد مبارك : الحكم والدولة. ص‎ )١( 

(؟) الشيخ محمود شلتوت: من توجيهات الامام. ص 038. 

() الجويني: غياث الامم. ص 5714. 

(4) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الاربعة. ج هص .1١ 7.14١5‏ 


3 ٠٠1 83 





شرط الفقاهة فى القيادة, فانه يجب ان نؤيد اعتبار ووجوب هكذا شرط ؛ فقد 
اعتبر ادل السنّة الاجتهاد واجباً فى القيادة من دون الاستناد الى تلك 
المباني ورأوا انه من متطلبات القيادة الاسلامية ووظائفها ومسؤولياتها. 

والمسائل التالية تبين فلسفة هذا الشرط ودوره في ادارة المجتمع 
الاسلامي: 


١-حاكمية‏ الدين 


ان حضور الفقاهة في قيادة المجتمع؛ يعنى تهيؤ اللارضية لحضور خبراء 
الدين على مستوى ادارة النظام. ولما كان هكذا قائد يتمتع برؤية واسعة للدين 
ومعرفة عميقة وشاملة للقوانين الاسلامية؛ لذلك يعبّر عن حضور افضل واوسع 
للدين في الشؤون الاجتماعية ويرفع بشكل عام نسبة الاطمئنان باسلامية النظام 
وكا كمية لفن ونع كمانا اراد القانون الاسلامي. 


؟ -القيادة الدينية والسياسية 


يؤمن هذا الشرط, الوحدة والانسجام بين القيادة الدينية والسياسية, وبما 
ان الفقاهة. تعكس الوجه الدينى للادارة والقيادة الاجتماعية؛ فان اقتران هذا 
الشرط بامتيازات اخرى يطبق 0 عقائدي مقبول لدى كافة المسلمين وهو ان 
الامامة هي (رئاسة شاملة فى امور الدين والدنيا) وبذلك تنتهى كارئة فصل الدين 
عن السياسة . وتفكيك القيادة الدنيوية عن القيادة الدينية وتزول تبعاتها 
المأساوية الكثيرة. 
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اقتدار القيادة 


ويحول هذا الشرط دون ضعف نظام الحكم ؛ لان زعيم المسلمين» اذا لم 
يكن صاحب رأي ومجتهداً. فانه يتجه الى التقليد لتعلّم القوانين الاسلامية وابداء 
الرأي بشأنها ويرفع جهله عن هذا الطريق وفي الحكومة التي يكون قائدها تابعاً 
لشخص آخر يمسك بتكليفه؛ تنهشم قوة الحكومة, وتكون للحاكم في هذه الحالة 
حكومة في الظاهر. أمَا الحكام الحقيقيين فهم الذين يرجع اليهم في التشخيص 
واستحصلال الرأي٠''‏ بينما لو كانت القيادة تتمتع بالفقاهة فلن تقع هكذا مشكلة 
في الحكومة الاسلامية ويتمتع الحاكم الاسلامي عند ذلك باقتدار اكثر. 


؛ ‏ التكيف بين القوانين والمتطلبات 


اذا أقيمت الحكومة الاسلامية فان القوانين الدينية والآراء الفقهية. تكون 
مبنى لحركة النظام الاسلامي وتأخذ طابعاً رسميأ في المجتمع على شكل قانون 
وهذا المسير العملي يجعل الفتاوى الخالصة للفقهاء عرضة لنوعين من التغيير: 

أ التغييرات التي تحصل بواسطة من ليست لديهم خبرة وتخصصاً في 
الاحكام الاسلامية وحقدل بذريعة التنسيق بين القوانين الاسلامية ومتطلبات 
الزمان, وهذا النوع من التغيبرات الناجمة عن الجهل تارة والنوايا السيئة تارة 
اخرى تؤدي الى انحرف القوانين الاسلامية ويوكل مصير الاحكام الالهية الى 
الاذواق الشخصية لحكام كل مرحلة ورجال السياسة لكل عصر. 


.38 الامام الخميني : ولاية الفقيه. ص‎ )١( 
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وتوجد امثلة كثيرة لهذه التغييرات في تاريخ الدول الاسلامية التي تأسست 
بعد رحله رسول الله عَلله والتي جرت تحت عنوان التكيف مع الزمان. 

ب) التغيبرات التي تحصل بواسطة اهل الخبرة والتخصص في الاحكام 
الاسلامية وعلى ضوء مصالح المجتمع مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الاسلامية 
الاصيلة وعلى اساس المعايير المتقنة في تقديم الاهم على المهم وغيرها. 

ويُعتبر النوع الاول من الغييرات هدامة ومخرية لحاكمية القوانين 
الاسلامية؛ اما النوع الثاني فهو من مستلزمات حيوية القوانين الاسلامية وتكيفها 
مع يخدلف الطريوقة ديعا ره ادق ان التغييرات من النوع الثاني. هي تغييرات 
أحظت :فى تنصوص: القوانين الاسلامية::وأراذها الأسلاء على .ضوء الغطورات 
الاقاءة الس 

وبقلل الحضور القيادي والتوجيهي للفقيه في ساحة اجراء القوانين وخلال 
التمل م خظ الاتضرواف الناجم عن التشيراح التامنة عن الجول ابن حديةة 
ويفتح الطريق لاجراء التغييرات اللازمة التي أوضح الاسلام طرقها الفسكةايند 
جهة اخرى ؛ نتّصان بذلك الاصالة الاسلامية للنظام في العمل الاجتماعي 
والسياسي, من الضرر ويقل التأثير العملي لآفتي التلفيق الفكري والتحجر ؛ فمثلاً 
يقع احياناً (تزاحم) في اجراء قانونين ولا يمكن تطبيق كلا الحكمين. وهنا لابد 
من تقديم احد القانونين واختياره للتنفيذ, ويكون التقديم هذا صحيحاً في حالة 
معرفة معايبر ومصالح كل واحد من القانونين من ناحية العقل والشرع ويكون 
مشخّصأً اي منهما له اهمية اكثر بنظر الاسلام ويجيز بالتضحية بأحدهما دفعاً 
لتضرر الآخر. 

ان هذا التشخيص في معرفة وفصل (الاهم) عن (المهم) ومعرفة الاولويات 
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الموجدة فى جريان القوانين» رهينة بالمعرفة الشاملة والعميقة للقوانين الاسلامية 
وهى تتوفر لدى الشخص الذي لديه احاطة بابعاد التقنين الاسلامي. 


ه سند الاحكام الولائية 


بواجه (القائد) في كل مجتمع, دوماً (موضوعات ومصاديق) مستجدة 
وحوادث ووقائع جديدة, والشرط اللازم للقيادة هو القدرة على تقديم حل لكل 
منها والقده على فك العقد التي تحصل في مسير العمل الاجتماعي وادارة الحكم, 
وهذا الميزه, تؤمّن (مهارة) القائد في ادارة المجتمع . 

وإراتنظ قبل م هذاه القدزة والنهارة ب(تطيق القواتين السامة ملق 
المصاديق الجزئية والموارد). وهذا التطبيق وان لم يقع في دائرة (وظائف المُفتي) 
ولا يوقم منه ذلك» الا انه من شؤون القيادة ويجب ان يتمتع (الولي) بقدرة كهذه ؛ 
لأن (الاحكام الولائية والحكومية) لا يمكن ان تكون من دون هكذا تطبيقات 
أساما ميل اما غلذدة وانها بالنوا ره والمهاد ,ف والسزادث المسعفدة ومن 
الواضح ان هذا العمل الصعب لا يمكن ان يقوم به مَن تكون معرفته الاسلامية 
بمستوى عامة الناس والمقلدين وهو يحتاج الى معرفة أشمل واكمل للدين. فمثلاً 
حب شك لمرو الفيزاء يا باشرن الغاك ا واعفيرة رن اللووت العامة 
أنذاك. بحكم محاربة الامام صاحب الزمان -سلام الله ل دفتانهد راف كي 
الحقيقة حكمأ وقانوناً عاماً مثل (حرمة الوقوع في اسر الاجنبي والقبول بسيطرة 
الكفار) ينطبق على (استعمال التنباك واتفاقية رجى المذلة). وعلى اساس هذا 
الانطباق» يحكم بتحريم التنباك. 1 
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ان هذا النوع من التطبيقات وهى من شؤون القيادة, تحتاج الى معرفة 
ازدواجية: 

أبالسوقه تسح والفويةالقر ادك والبررهاة 

أ النترقه لمتعية و المجع قراف الخ 

وداه االشرافة القائية تمل :(النقا له وريه لقادة السسدودولد وها 
لا يمكن تطبيق القوانين الكليه على المصاديق والموارد. 


5 - شرعية الاجراءات الاجتماعية 


ان بعض الواجبات التي تقع على عاتق زعيم المسلمين ورئيس الحكومة 
الاسلاميه. هي مسؤوليات يشترط توفر الفقاهة لدى مَن يتصدى لها. ولا يجوز 
في منظار القوانين الاسلامية, تدخل غير الفقيه. في موارد كهذه. ومن هنا فان 
الحاكم الاسلامي يجوز له القيام بهذه الامور وتكون لديه كافة صلاحيات الولي 
الشرعي اذا حضل على مون التصدى لهام خلال أمتلاك شط الطاهة :وال 
وانفهية الجكرعة الابتلامة ورتيهها مارفا فلا ان العممن بصل رك ةعاله 
للحكومة الاسلامية بصفته (حق الامارة), وهو من الارقام المهمة فى توفير 
ميزانية الحكومة الاسلامية!" ؛ ولكن الفقهاء يرون ان مَن لا تتوفر 55-5 
والاجتهاد, ليس من حقه التصرف في هذه الميزانية وجمعها وانفاقها. 

ولو افتقد زعيم المسلمين لهذا الشرط فلا يحق له التتدخل في القضايا 


1 راجع : الامام الخميني : ولاية الفقية: ص‎ )١( 
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الجزائية ولا يحق له التصدي للقضاء والعفو عن المجرمين واجراء الحدود 
وغيرها ؛ لان الاجتهاد والفقاهة على اساس الفقه الاسلامي شرط لتولي هذه 
ون 

كما ان هذا الحاكم غير الفقيه لايحق له اصدار حكم ولائي وحكومي؛ لأن 
أي حكم من دون الاجتهاد لا يترتب عليه اثر ولا يكون اتباعه واجبأ. 

وبشكل عام, فانه تقع على عاتق الفقيه موارد كثيرة من المصالح العامة 
للمجتمع تحت عنوان (الامور الحسبية)» فاذا لم يتوفر شرط الفقاهة لدى رئيس 
الحكومة الاسلامية وقعت احدى المشكلات التالية: 

١‏ - تتدخل الحكومة في هذه الامور وتتصدى لهاء من دون لياقة وأهليه 
وخلافاً للقانون الاسلامي. 

١‏ - تغض الحكومة النظر عن التصدي لهذه الامور حتى يبادر اليها الفقهاء, 
وينتج عن ذلك ازدواجية وفقدان للانسجام ووقوع تناقض في النظام الاجتماعي 
والحكومة, وهذه النتائج لا يمكن تحملها من قبل اي مجتمع وحكومة. 

'- تتخلى الحكومة عن العمل ولا تسمح للفقهاء بالعمل. مما يؤدي الى 
عدم سد كثير من الاحتياجات الضرورية للمجتمع واهمال القوانين الاسلامية 
والمصالح الضرورية للناس. 

وعلى هذا الاساس, فانه في حاله اشتراط الفقاهة لحاكم المسلمين وقائد 
المجشيع»“تهيا ارضية اجراء القرانين الاسلامية مع دون أنه صحوية .ولا عدت 
اي من المشكلات الانفة. 


والرواية التالية -المروية عن الامام الصادق نىةٍ تيد هذه المسألة: 
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(اتقوا الحكومة, فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في 
المسلمين كنبي أو وصي نبي )!". 

وفى هذا الحديث: أعتبر القضاء من شؤون الامام ويّفهم من مضلح (انّما) 
اللحضنية: وبالتالي يكون القضاء للاماء!" ولحاكم المسلمين فقط . 

من ناحية اخرى نحن نعلم ان الفقاهة في منظار الفقه الشيعي هي من 
الشروط المسلّم بها للقاضي. وعليه فان الامامة لا يمكن ان تكون من دون فقاهة 
وان الامام يجب ان يكن فقيهاً. والصورة المنطقية لهذا الاستدلال هي : 

القضاء. هو لامام المسلمين وحاكمهم فقط (استناداً الى الرواية الآنفة). 

القضاء هو للفقيه فقط (استناداً الى روايات وفتاوى الفقهاء). 


اذن فالفقيه. هو امام المسملين. 9" 


الاعلمية 


هل يجب ان يمتّع قائد المجتمع الاسلامي بالتفوق العلمي على الآخرين. 
اضافة الى الفقاهة والاجتهاد. وهى تشترط الاعلمية في الحاكم الاسلامي؟ 
يمكن دراسة هذه المسألة من زاويتين: من منظار الفقه. ومن منظار الكلام. 





.2 الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه؛. ج تيص‎ )١( 

(1) ليس المقصود من الامام. الامام المعصوم . بل المقصود معناه اللغوىي. ولذلك اعتبر 
(النبي). اماماً. كما انه لو كان المراد هو معناه الاصطلاحي الخاص . لكان ذكر العالم والعادل 
زائدا. (الامام الخمينى : ولاية الفقية. ص .١11‏ 

() الامام الخميني : كتاب البيع. ج يدص 2/1. 
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النظرة الفقهية 
مكلك عر انبا هذا الب انم علق نوم كل م رن العبائق الدلانة القن 


ذكرناها فن رط النقاقة. ومن هنا تحب" درانة واتحليل الشداألة على كل مت 
بصورة مستقلة : 


أ- المبنى الأول: نصوص تعيين الحاكم 


يتضح على اساس هذا المبنى ان الاعلمية ليست من شر وط الحاكم ؛ لانه لم 
يُذْكّر في هذه النصوص التي عُرّفٍِ فيها الحاكم غير المعصوم, شرطأ له ارقى من 
الاجتهاد. ولذلك فالاجتهاد شرط كاف من الناحية العلمية. 

وعلى هذا الاساس لم يُذكّر شرط الاعلمية في الفقه وفي كافة الموارد التي 
اعتبر فيها تصدي الفقيه واجباً. واوكلت اليه امور المجتمع. على اساس المصالح 
العامة؛ بل ان بعض الفقهاء صرحوا بنفي هذا الشرط. على اساس هذا السبنى. 
يقول صاحب الجواهر فى هذا الصدد: 

ان ادلة تعيين الفقهاء (للقضاء) مطلقة, ولذلك تشملهم كلهم . 

ورغم انه في البداية طرح المسألة بشأن القاضي ولكنه ابدى نفس هذا 
الرأي فيما بعد بشأن الحاكم, على ضوء النصوص الموجودة بشأن الولاية: ان 
الأسنامن هو ان المفضول لذ أهلية ومعتن مر 'قبل الأتقة يفلد .+37 


وطرح بعده, المحقق الآشتياني, المسألة بصورة أوضح وقال: 
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أنّه لاإشكال فى ثبوت سائر الولايات العامة الحسبية المختصة بالمجتهد ين 
للمفضول كتبوتها للفاضل على القول باختصاص ولاية القضاء به, بل الظاهر انه 
مما لا خلاف فيه لعموم ما دل عليه من الاخبار سيما التوقيع الشريف الدال على 
كونهم حجة من الحجة أرواحنا له الفداء على الخلق وانهم المرجع للحوادث 
الواقعة وانتفاء ما يمد بفتضو تج تخصيصه بطائفة منهم وهو أمر ظاهر .7 

ويبدوان آية الله الحكيم يرى عدم اعتبار الاعلمية فى الولاية متفق 
عليه!”؛ ولكن يتضح من خلال مراجعة مباحث الفقهاء واقوالهم واستدلالاتهم ان 
المسألة ليست واضحة كثيراً ؛ كما انه يجب عدم اعتبارها متفق عليها. 

وللأسف لم يدرس ولم يطرح النقهاء هذه المسألة تحت عنوان شرط 
الاعلمية في حاكم المسلمين المطلق ورئيس الحكومة الاسلامية. قالوا عند طرح 
هذه المسألة بشأن الامام المعصوم والتى لها صبغة كلامية : 

هناك حاجة إلى تلقي العلم الالهي في جميع الأمور في الامامة مثل 
النبد: .0 

واضح ان هذا المسألة لو دٌرست من هذه الزاوية الكلامية؛ وتم اثبات 
(وجوب افضلية) الامام عن هذه الطريق, فانه لا يصح قياس ذلك على مسألة 
القيادة فى عصر الغيبة ؛ لأن هذه القيادة وان كانت فى اعلى مستوى علمى وان 
حازت الاعلمية, فان علمها وتدبيرها يبقى مع ذلك مقروناً بالاجتهاد والظن ولا 
تكون مصانة من الخطأ؛ وقد اشار المحقق المذكور الى هذا الاختلاف. 


)١(‏ الميرزا حسن الاشتيانى : كتاب القضاء . ص ؟187. 
(1) سيد محسن الحكيم : مستمسك العروة الوثقى؛ ج ١ء.ص .٠١١‏ 


"١883‏ يا 


ولكن الفقهاء بحثوا اعلمية القيادة فى عصر الغيبة من الزاوية الفقهية. وان 
حددوا دائرتها بمسألة الولاية على الحكم والقضاء. من هنا يُطرح السؤال التالي : 
هل يمكن ان تكون الاعلمية واجبة للقضاء وتكون شرطاً للقاضي, ولا يكون لها 
وجوب للحكومة ولا تكون شرطأ للحاكم؟! 

ان الجواب على هذا السؤال, هو بالسلب وينبغى القول: اذا كانت الاعلمية 
شرطأً فى القضاء, فان هذا الشرط موجود فى الولاية والقيادة الاجتماعية ايها 
ولا يمكن انكاره للولاية ؛ لانه: ْ 

أولا: يتضح من خلال مقارنة مسؤوليات القائد وولي الامرء مع القاضي, 
وسعة الامور التي ترجّع الى القيادة. مقارنة باعمال القاضي, والاهمية الكبيرة 
للولاية على القضاء. ان الاعلمية اذا كانت شرطأً للقاضىء فان من باب الاولوية 
المؤكدة ان يوجد هذا الشرط في الحاكم ايضاً. ْ 

كاذنأ كنا قلنا ننانهاً: :ان التضاء حو من موون الزلايةواذاكاتت هناك 
حاعة الخ الاعلمية فى القضاة فان وان الامر حك ان اغوفر لايش هذا العرط: 
لذ مك ليش ديه لاس النظاء: ينك لد اضف للرلاية ايض 

وعلى اي حال. فقد ذكر أن هناك اجماع في اشتراط الاعلمية في 
القاضي "(١‏ واعتبره علماء بارزون مثل الشيخ الانصاري, فتوى مشهور:!". 

اذن لا يمكن تجاهل شرط الاعلمية في الولاية. بشكل عام. 

وفضلاً عن ذلك فقد انتقد فقهاء آخرون ما قاله صاخب الجواهر والمحقق 


)نفس الطدن: 
(1)الشيخ الانصاري : القضاء والشهادات. ص 14 
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الاشتيانى فى اطلاق ادلة تعيين الفقهاء. 

فقد انتقد الشيخ الانصاري بالتفصيل كلام الجواهر .7" 

واكد فقهاء آخرون مثل السيد محمد كاظم اليزدى على شبهة عدم اطلاق 
ادلة التعيين بالنسبة للفقيه المفضول .2" 

ومن جهة اخرى رأى بعض الفقهاء ان هناك تلازمأ بين جواز الحكم وبين 
جواز الافتاء ؛ اي ان الشخص الذي لديه صلاحية لاصدار الحكم لديه صلاحية 
للافتاء ايضاً. وعلى هذا الاساس فان ما ذُكر من اجماع على وجوب اعلمية 
المقلّد. توجد ايضاً فى وجوب اعلمية الحاكم .2" 

واضافة الى ذلك فان جواز قضاء المفضول الذي ورد فى الآراء الفقهية 
لبعض علماء الفقه. مثل المحقق الحلى. هى حكم معلل ؛ لانه يصرح انه عند 
حضور الامام المعصوم ك3 واشرافه على قضاء المفضول يتم جبران الخلل 
والنقص اذا حصل فى قضائه, من قبل الامام 0ة). وطرح بعده العلامة الحلى 
هذا الرأي بنفس التعليل وبصراحة اكثر. !ةا 

ويبين السبب الذي ذكر فى كلام العلامة الحلى والمحقق الحلىء ان حكم 
المفضول غير نافذ فى الزمن الذي لا يكون فيه اشراف للمعصوم لان احتمال 


/ ص‎ .١/ الملا حسين قلي الهمداني : القضاء الاسلامي (تقريرات الشيخ الانصاري) ج‎ )١( 
. ٠6 /7و‎ 

(1) السيد محمد كاظم الطباطبائي : ملحقات العروة الوثقى . كناب القضاء. ج 7 ص 1. 

(") الملا حسين قلي الهمداني: نف المصدر. ص .٠١6‏ 

(4) يقول المحقق الحلي: (...... وهل يجوز العدول الى المفضول ؟ فيه تردد. والوجه 
الجواز. لان خلله ينجبر بنظر الامام (شرائع الاسلام) . 

(0) العلامة الحلي : القواعد ؛ فخر المحققين: ايضاح الفوائد. ج .ص 510. 
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الخطأ والخلل في حكم المفضول هو اكثر من حكم الافضل. وسار الشهيد الاول 
على هذا المبتى ايض واعتبر الاغلمية شرطا 037 

فاذا كانت صلاحيات الحاكم غير منحصرة بفض النزاع والحكم في 
الاختلافات. وكان القضاء يشكّل جزءً من شؤون الولاية» فان من الواضح على 
ضوء مبنى هؤلاء العلماء انه لا يمكن غض النظر عن شرط الاعلمية فى عصر 
الغيبية ‏ وتجاهله في الحاكم الاسلامي. 

ولما كانت مقبولة عمر بن حنظلة؛ من الوثائق المقبولة»!" بشأن القضاء 
والولاية. وتشكل واحدة من اقوى مستندات المبنى الاول؛, ولذلك يجب مراجعة 
الاعلم في موارد اختلاف الرأي بين الحكام, طبقاً لهذه المقبولة ومن هنا اعتبر 
بعض الفقهاء ان دلالة هذه الرواية على شرط الاعلمية. صريحة او مقبولة. 

واعتبرها الشهيد الثانى صريحة فى الدلالة على المطلوب !"ا 

واعتبر الشيخ الانصاري دلالتها مقبولة من وجهين ١ك.‏ 

ورأى بعض الفقهاء المعاصرين ان الاستناد اليها كاملا (0) 

ويجب مراجعة الكتب الفقهية المفصلة للدخول فى جزئيات هذه 
الاستد لالات . 


.,7١ .37 الشهيد الاول: الدروس الشرعية. ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) كتب صاحب مفتاح الكرامة الذي قل نظيره في الاحاطة بآراء الفقهاء يقول: (ان هناك 
أجماع بين الفقهاء في قبول هذه الرواية والعمل بمضمونها) (مفتاح الكرامة : ج ٠ءص‏ ). 

(:) الشهيد الثاني : مسالك الافهام. ج ؟. ص 580. 

() الشيخ الانصاري : القضاء والشهادات. ص 07. 

(6) الشيخ جواد التبريزي: اسس القضاء والشهادات. ص 54. 
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والنتيجة هى ان الحد الاقصى للاطلاقات الموجودة على المبنى الاول 
بتر اده 0 تين لتقن [لولاية عن ندال يت ومة» لاله عبرطاً ولك ين 
الواضح ان هكذا مطلقات لا تتعارض مع ادلة اخرى تصرح بهذا الشرط - والتي 
سنذكرها لاحقاً -فضلاً عن ان اصل اطلاق هذه الادلة, اصبح موضع نقاش. 


ب - الحبنى الثاني, القدر المتيقن 


يجب على المبنى الثاني الذي اثبت فيه شرط الفقاهة في الحاكم؛ من دون 
الاستناد الى دليل خاص 57 طريق القدر المتيقن» القبول بالاعلمية كشرط 
واحل» لاله مقتضىالقاعدة الاولن ليست لأحد سلطة وؤلاية ولا يحق الايد 
التدخل في عمل الآخرين . ومن هنا فلا يجوز لفقيه غير اعلم اتتصدي للحكم 
والتدخل 0 شؤون المجتمع, اذا كان هناك اعلم تتوفر فيه الخصائص اللازمة 
للقيادة ؛ وعلى ضوء هذه المقدمات فان حكم الفقيه الاعلم فى كل مدينة للقضاء. 
نافذ!", لانه لا يوجد دليل على خلاف تلك القاعدة الاولى التى تسد سكت 
المفضول معتبراً ونافذاً (5) ْ 

ومن بين الفقهاء المتأخرين, اعتبر آية الله الحكيم الاعلمية شرطأً فى ولى 
الامر استناداً الى مبنى القدر المتيقن العقلي وعدم اععتبار الادلة اللفظية كافية 
وقال: 


ان ولاية المجتهد وحقّ تدخله وتصرفه في غير الموارد التي تعتبر من 


0 النيد ابو النادم التتوتى عباتي تكتل الها ترنا عضن 
(؟) راجع : مرتضى الانصاريى : القضاء والشهادات. ص 65. 
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شؤون القضاء. هي مجرد دليل لبّي من باب انه لدينا علم باذن الشارع لهذه 
التمرفاك» وكسر الخر فلن أن امدتمان تابرض تر لد هده الا بور لادان 
والضرورية للمجتمع ؛ أي ان الاذن أو التعيين من قبل الشارع لم يثبت بواسطة 
القرآن والحديث. وقد فهمنا عن طريق العقل. ومن هنا يجب الاكتفاء بالقدر 
المتيقن من ذلك. اذن فالشخص الذي لديه اذن بالتصدي للولاية والامور 
الروزية للمكمم ايكون أعلما دعند الامكان بوبالشية لني الأعلم: لبس 
لدينا دليلاً عن طريق النقل أو العقل يقبت ولايته.(١"‏ 

واعتبر بعض اصحاب هذا المبنى. تصدي غير الاعلم جائزاً ايضأ استناداً 
الى اعتبارهم عدم اشتراط الاعلمية متفق عليه !"ا 


ج ‏ المبنى الثالث, الادلة الخاصة 


لذ سك ع ابناتن النينن العالك الذي ابحيقه الل الأدلةالساضة دن 
اشتراط الفقاهة في الحاكم الاسلامي , اعتبار الاجتهاد لوحده كافياً ؛ لانه يلاحظ 
في هذه الادلة تعابير من قبيل: (اعلم)؛ (افقه) و(افضل), ذكرت كشرط للحاكم 
الاسلامي. 

والموارد التالية, هي امثلة لهذه الادلة: 

١-قال‏ الامام علي نظة: (ايها الناس. ان احق الناس بهذا الامر اقواهم 
عليه واعلمهم بامر الله فيه)7". 
)١(‏ السيد محسن الحكيم: مستمسك العروة الوثقى. ج ١.ص .٠١5‏ 


(؟) نهج البلاغة ؛ خ 377 . 


<1 


"وروي عته نه : (أفينبغى ان يكون الخليفة على الامة الآ اعلمهم بكتاب 
اهو لي 

: ونقرأً في رواية عن الامام الصادق 9ه‎ - ٠ 

(... انظروا لانفسكم, فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي, فاذا 
وجد رج وهو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي 
هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها....)!". 

- ورد في كلام مروى عن رسول الله ييه . 

(من أمّ قومأ وفيهم أعلم منه أو أفقه منه. لم يزل أمرهم في سفال الى يوم 
القيامة)(". 

5 خاطب الامام المجتبى ليه . معاوية قائلاً: 

(قال رسول الله: ما ولت امة امرها رجلاً قط وفيهم من هو اعلم منه الا لم 
يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا الى ما تركوا)!). 

(قال رسول الله : من ضرب الناس بسيفه. ودعاهم الى نفسه وفي المسلمين 
من هو اعلم منه فهو ضال متكلف)!". 

-ونقرأ في رواية اخرى عنه يَيْه: 

(من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم فهو ضال مبتدع)(١.‏ 


.١١8 كتاب سليم بين قيس : ص‎ )١( 
.56 ص‎ .١١ (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 
.57 ص.١ البرقي : المحاسن. ج‎ )]( 
. البحراني : غاية المرام . ص 148 نقلاً عن : امالي الشيخ الطوسي‎ )4( 
.58 ص.١١ وسائل الشيعة:ج‎ )0( 
.011 ص‎ .١8 نفس المصدر:ج‎ )( 
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4_وقال عييْهٌ فى رواية اخرى: 

(من دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال)7". 

9-قال رسول اله وَيلهُ : 

(ان الرئاسة لا تصلح الا لاهلهاء فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو 
اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة)(". 

: -قال امير المؤمئين الا‎ ٠ 

(انهم قد سمعوا رسول الله يَلهُ يقول عوداً وبداً: وما ولت امة رجلاً قط 
امرها وفيهم من هو اعلم منه الآ لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا الى ما 
تركو ."١)|‏ 


تحليل ودراسة 


هناك كابير فى كت الحديت «تعيت متطفوق هذا الكتلام الذى سال 
النبي ييه وهو ان غير الاعلم ليست لديه صلاحية قيادة الامة. وبماان هذا 
المضمون ورد في روايات كتثيرة؛ فانه يمكن الاطمئنان الى صدوره عنه وليست 
هناك حاجة لدراسة سلسلة رواة كل منها. 

ويُلاحظ الاستناد الى هذا المضمون فى احتاجات الائمة ني فى 
مرحلتين: 


. 70 ابن شعبة الحراني : تحف العقول. ص‎ )١( 
"5605 الشيخ المفيد : الاختصاص. ص‎ (3 


(؟) كتاب مسلم بن قيس : ص .١18‏ 
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أ العقود الاولى لعصر الامامة وبدايه تبلور الخلافة. لقد كان الامام 
علي ني يطرح هذا الكلام في تلك الفتره. ازاء نيار الحاكمية الرسمية ومضمونه ان 
الاعلم, أهل لقيادة الامة (الحديث الاول الثاني والعاشر). 

كنا او الاماء لمعف ايه كان يرف انا زه عير لاتق نتيا اسشفاداً 
ان هِدا المتئ (الحديف الشامسن) ‏ 

ب -بعد تبلور تيار الخلافة وفي فترة كفاح الحركات المعارضة لاسقاط 
النظام الحاكم والاستيلاء على السلطة, مثل الحركات التي وقعت في عصر الامام 
الصادق ا ضد الحكومات آنذاك. فى تلك الفترة كان الائمة لي يحذرون 
الناس من الوقوع في فخ الحركات 5 النزعة السلطوية التي قامت بالكفاح 
بدوافع دنيوية وسلطوية, وكانت تفتقد الى معايير القيادة والامامة. 

وفي كل تلك المراحل كانت الافضلية العلمية. تطرح من قبل الائمة 
المعصومين؛ بوصفها معياراً ضرورياً لقيادة وادارة المجتمع . وهذا المعيار فى 
منظارهم كانت له اهمية وقيمة الى درجة بحيث ان شرعية القيادة. من 2 
انكرت :ويم التطددى لمن يدعيها: 

وللأسف لم يحصل اهتمام كاف بهذه الروايات في مبحث شروط الحاكم 
الاسلامي. وتم تجاهل دور هذه الفئة من الروايات فى مبحث شروط رئيس 
الحكومة الاسلامية نتيجة عوامل مختلفة. ونذكر فيما يلي بعض هذه العوامل: 


شار وض الفتياء: لز نفطى نن انهاه كن رعس وها قدي حدر 


.117 صتء٠‎ 
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بالاستناد. من خلال الحكم على ضعف سندها وعدم اعتبارها. فمثلاً طرح آية 
الله الخوئى الرواية التاسعة. واعتبرها غير معتبرة بسيب الارسال وعدم ب 
سندها فى كتب الحديث )١7.‏ 

ولو تمت دراسة جميع الروايات لاتضح أن بعضها لها اسانيد معتبره ولا 
يمكن مناقشة سلسلة رواتها ؛ مثل الرواية الثالثة (صحيحة عيص بن قاسم) 

ب طرح بعض الفقهاء. هذه الاحاديث في مسألة (امام الجماعة)!" 
واعتبر الافضلية العلمية معياراً للافضلية فى حدود صلاة الجماعة فقط ؛ ولكن هذا 
الفهم . يمكن نقده ومناقشته من جهات مختلفة ؛ لأنه: 

أ ولأ خط رسك" فى عفن الرنؤاتاع و اعلسة انام الجماعة :ا ودليل ذلك 
ليس اختصاص جميع الروايات باعلمية الامام بامام الجماعة ؛ لأنه كما ان 
المقصود من الامام فى القضايا المتعلقة بالصلاة وبهذه القرينة, هو امام الجماعة, 
فانه فى حاله عدم وجود هذه القرينة, يكون الامام بمعناه العام والواسع. 

ومن هنا فائه لا منافاة فى ان تكون الاعلمية معياراً وامتيازاً فى الامامة 
والقيادة, اضافة الى امام الجماعة. 

ثانياً: يُلاحظ في عدة روايات (مثل الحديث الخامس والعاشر) تعبير 
(ولت امة)؛ اي ولاية وقيادة المجتمع. ومن الواضح ان ولى الامة لا يُطلق على 
امام الجماعة. اذن فهذه الروايات لا تتعلق بامام الجماعة. 


.١1ةهو1ؤ5١‎ ص١ الميرزا على الغروي: التنقيح (تقريرات درس أية الله الخوئي)؛ ج‎ )١( 
560 (؟) راجع : المقدس الاردييلي : مجمع الفائدة والبرهان. ج كآيصضص‎ 
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ثالثاً: توجد فى هذه الروايات. قرائن توضح جيداً معنى الامامة وتبين ان 
التكتوه ديا عو (القداة الاعفا يه راذا رب الاتسضع )لحكل شوو عار 
(خليفة على الامة) و(الرئاسة) اللذين لا يتناسبان مع امام الجماعة. 

رابعاً: استند الائمة 2 واحتجوا فى عدة موارد, الى هذا المعيار والحديث 
النبوي لنفي صلاحية ادعياء قباد التح: وتدل هذه الاستدلالات 
والاحتجاجات على انهم يرون ان المقصود من الامامة والولايه في هذا الحديث 
النبوي هو مفهومها العام والاجتماعي. 

خامساً: ما هي العلاقة بين المقطع الاخير من الحديث النبوي (من هو اعلم 
منه) (لم يزل امرهم الى سفال الى يوم القيامة) وبين امام الجماعة؟ هل ان الناس 
سيكونون في منحدر وتراجع الى يوم القيامة اذا كان امام جماعة احد المساجد 
مجتهداً غير أعلم ؟ ! 

قال المرحوم الفيض الكاشاني, بعد ذكر الحديث: (من أمّ قوماً وفيهم من 
هو اعلم منه لم يزل أمرهم الى سفال الى يوم القيامة) : قد يكون معنى الامامة فى 
هذا الحديث هو (الرئاسة العامة):() 1 

ج ‏ واعتبر بعض الفقهاء على ضوء وجوب تقديم الاعلم؛ فى باب خلافة 
النبي يَيْيُ. هذه الروايات خاصة بالامام الأصل ورأوا ان الاعلمية هى عر 
خاص بالامامة العظمى والامامة المطلقة ؛!'' فقد قالوا مثلاً بشأن كلام النبى عَيْله : 
ان هذه الرواية تتعلّق بادعاء خلافة النبى علي "١.‏ ْ 


(؟) سيد كاظم الحائري : ولاية الامر فى عصر الغيبة. ص .٠١5‏ 
(”) الميرزا علي الغروي: التنقيح (تعزيرات درس آية الله الخوني). ج .١‏ ص 40١1و؟17.‏ 
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الآان هذا الاستنتاج لا ينسجم ايضأ مع ظاهر الروايات السابقة ؛ لانه رغم 
ان الائمة ني طرحوا معيار الاعلمية فى الاحتجاج بمسألة (الامامة العظمى). 
وكائوا يكبتون اعاعتهم استنا دا الى #للقه ولكن (التورد) لا يكن :اساسا ان يكون 
مخصصاً للدليل العام والقاعدة العامة. خاصة وأن هذا الدليل العام كان موجوداً 
فى كلام النبى يَلْلْهٌ قبل هذه الاستدلالات والاحتجاجات وكان الائمة طيخ 
يستشهدون به. ومن هنا فانه لا وجه للقول بان هذه الروايات مختصة بمسألة 
الامامة والخلافة فى ذلك العصر ؛ حيث كانت موضع اختلاف بين الشيعة 
ا 

واضافة الى ذلك؛ فان للمعايير العقلانية؛ تأثير كبير في كشف العموم او 
انصراف دليل ما. ولذلك فانه اذا كان المعيار العقلى لحكم. واضحاً. فان الدليل 
الشرعى الموافق للحكم العقلى غير قابل للتخصيص"". بل اذا كان الدليل 
العووة الخامنة الزهوا ره اأخوق: عند اكتساف ايان النقلى :اوعدن ندا 
الاساس. فانه لا يمكن على ضوء قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل. وهى 
المبند العقق ليذه الرؤاياك» ومشالةالحكع :الى أشي النها فى نفس الروابنات 
ومضمونها ان تولي المفضول للسلطة يؤدي الى انخفاض مستوى الامور وهبوط 
المجتمع, اعتبار هذه الروايات خاصة بمرتبة خاصة من الامامة؛ ولا حتى يمكن 
اغنار الاعلسة قطأ يذلك الموروة ففظ :ان كان موردها خاصا. 


فضلاً عن أن بعض هذه الروايات, كالحديث المعتبر الثالث, لها ظهور لا 


. 325١ صء.١ راجع : الامام الخميني : المكاسب المحرمة؛ ج‎ )١( 
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يمكن انكاره ازاء المراتب المختلفة للقيادة: بل هئ صريخة :فى عدم اختصاصض 
شرط الاعلمية للامام الاصل والمعصوم. 


المنظار الكلامى 


تشكل امامة وقيادة المجتمع. جزءً من مباحث الكلام الاسلامي حسيث 
بُحئت من قبل جميع الفرق الاسلامية. وهناك اختلاف جذري بين مباحث 
المتكلمين الشيعة في هذا الصدد مقارنة بمتكلمي بقية الفرق الاسلامية ؛ لان في 
الكلام الشيعي بحث في (الامامة العظمى). وما يُطرح تحت ععنوان (ضرورة 
الامام) و(خصائص الامام) يرتبط بمنصب خلافة النبي يَيُْ. ومن هنا عُدّ النص 
والفضعةة من قوط الآفامة: 

ان الكلام الشيعي بشأن الامامة بشكل عام يشير الى عصر الحضور ؛ اي 
المرحلة التي يكون فيها الامام المعصوم :#2 حاضراً بشكل علني بين الناس ؛ 
ولكن بما أن متكلمى اهل السئّة ينظرون الى الامة, بعد رحله وسول الله له على 
انها مجرى واحداً ولايرون فارقاً بين الحضور والغيبة. فانهم ينظرون الى جميع 
قادة المجتمع نظرة واحدة ويعتبرونهم ,يفتقدون الى العصمة ولا يُفاض عليهم العلم 
الالهى ولم يحصل لأي منهم تعيين من قبل الله. ومن هنا فان الشروط 
والخصائص التى تذكر للامام فى كلام السنّة لا تختص بمرحلة معينة من فسترة 
الامامة. 000 ْ 

ان تاكيد الشيعة على شروط صعبة مثل عصمة الامام ‏ ناجم عن نظر تهم الى 
الامامة العظمى في اطار اوسع من الحكومة, ولا يقتصر دور الامام لي على قيادة 
المجتمع والحكومة. ان الامام في الرؤية العقائدية للشيعة هو خليفة رسول الله عَلْل 


37١ 83 


في تبيين الدين ؛ اي انه مثلما كان النبي عي يبين للناس حقيقة الدين استناداً الى 
الؤحى من :دون أن يكون لةبراى واجتهاد في هذا التبيين؛ ولذلك لا يرتكب اي 
دا ومخالفة في اي مورد, كذلك يمارس الائمة 2ك هذا الدور في تبيين الدين 
وكانوا يعرفون 1 الدين استناداً الى الرابطة المعنوية مع رسول الله لله وتلمّي 
العلوم من النبي ييه -وليس استناداً الى الوحي المباشر من الله -ولم تكن علومهم 
قائمة على اساس الظن والتخمين, ولم تُكتّسب بالرأي والاجتهاد, ولذلك تخلو 
من الخطأ والغفلة. 

ويبتعد هنا منطق الشيعة ومنطق اهل السنّة عن احدهما الآخر. إذ يعتقد 
الشيعة ان البيان الحقيقي للدين لم ينته. وان انقطع الوحي بعد وفاة رسول الله يِه , 
وان الائمة قاموا الام مرور الزمن ؛ امّا اهل السنّة فهم يرون ان بيان الدين 
انتهى بانتهاء عمر النبي يله وبعد وفاته مباشرة تبدأ مرحلة الاجتهاد. ومن 
الطبيعى ان الاجتهاد والامققاظ يقبل الخطأ. ومن هنا فان كل كلام صدر بعد 
التق 272 عن عبن امت نا حمدا لذيديل الحظا تكب ]ان لانقطر اليه 
بصورة جازمة على انه يمثل حقيقة الاسلام. ان رؤية الشيعة بصورة موجزة هي : 
ان الاسلام دين خاتم ولا توجد بعده شريعة أخرىء والامامة واجبة لتسبيين 
ذلك 7) 

يقول العلامة الطباطبائي: 

ان للإمامة ثلاثة أبعاد: الامامة في المجتمع والحكم, الامامة في بيان 


.517 راجع : العلامة الحلي : كشف المراد. ص‎ )١( 
قال علي لَكِذْ في ذم اهل الرأي: (... ام انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على‎ 
04 اتمامه!) (نهج البلاغة :خ‎ 
.198 ,36 517 راجع ايضا : مرتضى المطهري : الامامة والقيادة. ص ١/ا 6لا,‎ 
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المعارف والاحكام والامامة في الحياة المعنوية وباطن الاعمال. 

ويقول في توضيح البعد الثاني : مثلما يجب من باب العناية الالهية وجود 
اشخاص يدركون الوظائف الانسانية عن طريق الوحي ويقومون بتعليمها للناس, 
كذلك يجب ان تحفّظ هذه الوظائف الانسانية السماوية في العالم الانساني الى 
الابد وتُعرّض وتعلّم للناس عند الضرورة ؛ اي ان يوجد دائماً اأشخاص يكون 
دين الله محفوظاً عندهم ويُستفاد منه عند الضرورة. ومن يتصدى لحفظ الدين 
السماوي ويُعيّن في هذا المنصب من قبل الله؛ يُسمى (امام) ؛ ويسمى من يحمل 
روح الوحي والنبوة ويتصدى لاخذ واستلام الاحكام والشرائع السماوية من قبل 
الله (نبي ١7)‏ وهذا التعبير بشأن فلسفة الامامة, له سابقة في بحوث المتكلمين 
السابقين !"ا 

ويدل هذا الحبير ان الامنام بوضفه تحافظأ للدين وميا الشتريعة يجب أن 
يتمتع ببعض الامتيازات مثلما ان الامام بوصفه حاكم المسلمين ومدير المجتمع, 
يجب ان تتوفر فيه شروط خاصه. وكما ان تدبير المجتمع بشكل مطلوب لا يتم 
من دون شروط القيادة؛ فان حفظ الدين وتبيينه غير ممكن ايضاً من دون 
الخصائص اللازمة. 

وهنا يرد السؤال التالى: هل ان الاعلمية والافضلية هى من الشروط التى 
لان سا عه الها قيمة: ,حدلق يخنظ الكتريئية و بها كرون لها دنخل :فى الاماية 
العظمى فقط, ولا ضرورة لها لمن يتصدى للحكم فى عصر الغسيبة» ام ان هذا 
الشرط له علاقة بقيادة المجتمغ والتصدي للحكم , ولذلك فهو ضرورى في الامامة 


.١١9 محمد حسين الطباطبائي : الشيعة في الاسلام. ص‎ )١( 


(؟) راجع: العلامة الحلي : كشف المراد. ص 514؛ المحقق اللاهيجي  :‏ جوهرة المراد 
(بالفارسية),. ص 701717. 
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بمعناها العام والواسع ل كر و ا 
المجتمع في عصر الغيبة يجب ان يتمتعوا بهذا الشرط ايضأ؟ 

وبعبارة اخرى. فان الافضلية شرط فى الامامة العظمى فى منظار كلام 
الفط بلاخقا رأ الأيام عت أن كون انصال باعل من نباك الفبيبء ولك 
هل يوجد دليل لاثبات هذا الشرط في حاكم المسلمين؟ 

يقول الفقيه والمتكلم الشيعي الممتازء العلامة الحلي: يجب أن يكون الامام 
الأفضل في عصره... ودليل هذا الشرط هو نقل وحكم العقل .)7 

ويرى الحكيم ملا عبد الرزاق اللاهيجي ان اثبات هذا الشرط ووجوبه 
مرهون بوجوب النص على الامام, من قبل الله وأن الامامة لو كانت اختيارية فلا 
وجوب لهذا الشرط .!" 

اولاً: اذا عّن الله؛ الامام, فان الامام يكون بالضرورة أفضل ؛ لان من 
المحال ان يقدّم الله تعالى المفضول على الافضل. 

ثأنياً: اذا تخب النانتن» الاقاء ققد كون مقضولة لان من غير المحال ان 
تقوم الامة بتقديم المفضول. 

ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع. يجب التدقيق بمسألتين اخريين ايضأ 
وهما: 

-لو اوكل للناس انتخاب الامام؛ فهل ان العقل يرى انهم ملزمون 

بانتخاب الافضل ؟ أم أن اختيار المفضول غير قبيح عقلاً؟ 

وبعبارة اخرى هل أن على من ينكر بشكل عام النص والتعيين مثل اهل 


لماعي الح ا ج اص 1683]. 
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السنّة وكذلك مَن يرى ان الامامة ترتبط بانتخاب الناس في عصر الغسيبة, ان 
يراعوا عقلاً شرط الافضلية في انتخاب الامام؟ أم انهم أحرار عقلاً. في انتخاب 
المنضول؟ 

"في الحالة التي يتعيّن الحاكم نيابة عن المعصوم وبتعيين من قبله. هل 
يجب ان يكون أعلماً وأفضلاً؟ وهل يمكن الادعاء بشأن التعيين من قبل الولي 
المعصوم أن المفضول لا يُعيّن بالضرورة كحاكم للمسلمين؛ لان من الممتنع ان 
يقدّم الولى المعصوم. المفضول على الافضل؟ سواء كان هذا التعيين؛ تعبيئاً 
خاسا: مل تسيين عالق الأم:والياً على مص ومن :قبل الاقام على لا أر تين 
عام, مثل تعيين الأئمة مك عنوان الفقيه العادل نوان القضاء ناو الك : 

ان الرد على كلا السؤالين من زاوية المباحث الكلاميه يرتبط بقاعدة 
الحسن والقبح العقلى؛ ومن يقبل بهذه القاعدة. فانه يرى وجوب تعيين الافضل 
لانه يرى قبح تقديم المفضول على الفاضل, ولما كان الشيعة من طائفة العدلية 
ومن المعتقدين بهذه القاعدة فيجب ان يلتزموا بافضلية الامام. 

وعلى اساس هذه القاعدة فانه لما كان العقل يفهم حسن وقبح الافعال, من 
جهة؛ ويعتبر تقديم المفضول قبيحأ من جهة اخرى, لذلك فان على الناس في 
الموارد التي يتم فيها تولي القيادة عن طريق الانتخاب؛ أن يصوتوا لصالح 
الافضل. وفي الموارد التي يُعيّن فيها القائد عن طريق تعيين خاص او عام من 
قبل الامامء يجب ان يختار الامام ويعيّن, الافضل ؛ لان الاختيار اذا كان غير هذا 
فانه مذموم عقلاً. 

ان اقضلية الامام هي أمر واجب حتى وفق قاعدة بعض منكري الحسن 
والقبح العقلى . 

روي عن ابي الحسن الاشعري قوله: يجب أن يكون الامام أفضل من 
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الآخرين كما هي الحال في النبوة .!") 

لقد دفعت هذه الاستدلالات حتى منكري الحسن والقبح الى القبول بنظرية 
(وجوب تقديم وترجيح الافضل) وهذا ما قاله الباقلاني. وهو من المتكلمين 
الاشاعرة!. 

وروي عن الجاحظ قوله: ان مبايعة المفضول, غير صحيحة:, لو بويع 
المنشبرل 7 فانه له مكون اعنام 

واعتبر القاطى ابن :يعلئ الأفضلية العلمية والديئية من شروظ الاماموةةا 
قال لذ ركو د للامة أن تتخلى عن الأفضل من دون سببء الا اذا كان الأفضل 
غائباً أو مريضاً.(0) 

وعلى اي حال فان الرأي المشهور لدى متكلمى اهل السنّة. كما هو الحال 
بالكو توتو هو عدم وجوت الا اج ا 

وينسجم انكار هذا الشرط مع المبنى الكلامي لهم, واكثرهم من الاشاعرة 
ومنكرون للحسن والقبح العقلى . 

وتطزق الفيلسوق الاسلامى الكبين ابن سينا الى بعضن منائل الامامة :فى 
ختام الهيات الشفاء. واف عل الامام فى معرفة الشريعة, من الصفات اللازمة 
للقيادة30, 


. المحقق اللاهيجي : جوهرة المراد. ص 77 ”انقلا عن شرح المقاصد‎ )١( 
.77 العلامة الاميني : الغدير. ج /ا. ص‎ )١( 

() الماوردي : الاحكام السلطانية. ص 8. 

(؟) ابي يعلى : الاحكام السلطانية. ص ."١‏ 

(6) نفس المصدر: ص 39. 

(1) ابو علي سينا : الشفاء. الالهيات. ص 614 (ط .)١‏ 
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والنتيجة هى انه طبقأ لمبنى الكلام الشيعى, والذي يقبل بقاعدة الحسن 
والقبح العقلي. فاه لابد من الحكم بقبح تقديم المفضول على الافضل, ولما كان 
من القبيم عقلاً على تقديم المفضول. فانه لا ينطبق على المعايير العقلانية. وعليه 
يجب مراعاة شرط الاعلمية والافضلية, سواء في حالة انتخاب الناس للحكام, 
أو في الحالات التي يُعيّن فيها الحاكم من قبل المعصوم . 

ورغم ان فقهاء الشيعة, نادرأ ما يتحدئون عن (تكليف) المعصوم, لانهم 
يعتبرونه الاعلم فيما يتعلق بتكاليفه, الاان بعضهم صرح ان الامام يجب ان يضع 
قلادة الحكم والقضاء فى رقبة الاعلم.١"‏ والبعض الآخر ممن أجاز اختيار 
النفضول: قان ا لجقر. ١.‏ [لى خسنا بسر للفو اا ران اللؤاقض بزاملة 
الامام 2ه .!"' ويفضلون الاعلم استناداً الى وجوه مختلفة ؛ لانه: 

اولاً: يقل احمال الخطأ والالتماس في وجهات نظره. 

ثانياً: ان الاعلم اقرب الى النيابة من قبل الامام ىه . 

تالقان ترجية الترسوح فم © 

وينبغي عدم الغفلة عن مسألة مهمة وهي ان التأكيد على شرط الاعلمية, لا 
يعني تجاهل بقية شروط القيادة بل ان هذا الشرط مطلوب مع الاخذ بنظر الاعتبار 
زقنة الفتروط اللازمة كن فيل التقوى :لاز 

ومن هنا فان الأعلمية الفقهية تعتبر شرط كاف للقيادة. 


)١(‏ راجع: مرتضى الانصاري. القضاء والشهادات. ص 5 ؛ الاردبيلي: مجمع الفائدة 
والبرهان. ج ؟اءلص .,30١‏ 

(1) راجع : شرائع الاسلام : القواعد والدروس .؛ مبحث القضاء. 

(؟) الفاضل الهندي : كشف اللثام . ج ".ص .52١‏ 
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دراسة عذة مسائل 
١-الحاجة‏ الى الاعلمية فى الامور الحسبية 


يعبر في مصطلح الفقه. عن بعض وطائف الحاكم الاسلامي ب(الامور 
الحسبية). وهي الامور التى يجب ان لا تُترك من متابعة؛ ولم يُعيّن شخص للقيام 
بها؛ فمثلاً اذا توفى شخص ولم يجعل لاطفاله الصغار مَن يرعاهم وكذ لك لم يوص 
شخص لرعايتهم, وكانت هناك حاجة الى التصرف فى اموال هؤلاء الابناء. 
بالشكل الذي يؤدي عدم العمل الى اضاعة حقوق الاكاء: فانه لابد للحاكم 
الاسلامي ان .يتدخل للحيلولة دون تضررهم وطبقاً لمصلحتهم. 

وفي هذه الموارد, فان الحاكم يجب ان يكون فقيهاً, واذا امكن تصديه, 
فانه لا يحق للآخرين التدخل فى اموال الايتام او الموقوفات من دون متولى 
وامثال ذلك. ْ ْ 

ان النظرية المشهورة في فقه الشيعة هى ان الاعلمية ليست شرطأً للبت 
والتصدى لهذه الامور. كتب مؤاف كتاب العروة الوثقى فى هذا الصدد يقول: 
الأعلمية شرط للمجتهد فيما يتعلّق بالأمور الخاصة بالتقليد , ولا تشترط الأعلمية 
في ولاية المجتهد على الايتام والمجانين والأوقاف التى لا ولى عليها والوصايا 
الى انلق لعن ونا قبابة ذللن 0 ا 

وقد قبل فقهاء القرن الاخير عمومأ هذه الفتوى ومرّوا عليها من دون 


.34 : محمد كاظم اليزدي : العروة الوثقى . فى التقليد , المسألة‎ )١( 
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نقد واعتراض 
والآن ا :اذا كا 1 
السا ا ىناد اليج ؟ لقا لحتلى باللجطيا جا يه ا 


ان نظرية عدم وجوب الاعلمية في التدخل في الامور الحسبية؛ نابع من 
المباني والضرورات التي لا تتنطبق مع مسألة قيادة المجتمع وامامة الامة 
الاسلامية ؛ لان تلك النظرية مقبولة اذا لم يكن لاختلاف افستوى الاعسلم وغير 
الاعلم, تأتيراً في كيفية التصدي للامور الحسبية ؛ , بمعنى أن حدود ونوع تصرف 
الحاكم» واضح من الزاوية الفقهية ويكون موضع تسالم بنظر الفقهاء . وفي هذا 
الموردء فان الحاكم يقوم بالتنفيذ والتصدي العملي فقط لا يُطرح موضوع تطبيق 
رأيه وفتواه الخاصة, وبما ان الامر الفقهي لتلك الواقعة هو واحد بنظر جميع 
الفقهاء. ولذلك ليس هناك اختلاف فى ان يتصدى الاعلم لاجرائه او يقوم 
انيد غبرالاعك ,جز ات الالى تلك النتيتى التي تحظى بقبول وتأييد الأعلم, 
تتحقق وان تصدى غير الاعلم, ولم يؤد تصدى غير الاعلم الى العمل بالرأى 
الذي لا يحظى بقبول الاعلم, وبالنتيجة, فان تشخيص غير الاعلم لم يكن معياراً 
للعمل؛ وأن كان المجتهد غير الاعلم تام بالعمل. 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ الانصاري: 

اتُضح مما قلناه انّ الفقيه الأعلم ليس له تعيّن لمناصب الحاكم من قبيل 


)١(‏ راجع. تعلبيقات الفقهاء على العروة الوثقى : آخر نفس المسألة. 
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الولاية على الأ.يتام وأموال الغائبين ؛ ولكن هذا فى حالة انّ المسألة ليست موضع 
اختلاف في الفتوى بين الأعلم وغير الأعلم, وكذلك في أخذ سهم الامام اكه 
حيث أنه اذاكان رأيهما فى مصرفه واحداً فانّه لا يتعيّن الفقيه الأعلم. وكذلك فى 
تولي الأوقاف التي ليس لها متولي وأمثال ذلك ١7:‏ ْ 

ويلاحظ القيد التالى فى مسألة عدم اشتراط الاعلمية للممارسة القضاء 
هوق غير لالم يق لمكتول القضاء اذا يكن ملا ياه الى الرأى والتترق 
في المسائل الخلافيه :لان قضائه في هذه الحاله هدو جرد تطبيق الشواعد 
والقوانين الفقهية المسلّم بهاء على مورد النزاع, وهو عمل اجرائي, وبالتالي لا 
يختلف قضاء الاعلم وغير الاعلم, في هذه الموارد ؛ أمّا اذا كان البت بالملف 
وصدور الحكم, يتعلق بتشخيص وتطبيق الرأي في المسألة التي تكون موضع 
خلاف بين اصحاب الرأي الفقهي. فان القضاء واصدار الحكم؛ يتعلق بتشخيص 
القاضى وتطبيقه للرأي الفقهى, واذا لم يكن أعلماً. فان فتوى غير الاعلم, تكون 
معياراً للقضاء 000 ها "١‏ 

ثم أن عدم اشتراط الاعلمية فى التصدي للامور الحسبية, منبئق من بعض 
الضرورات الاجتماعية؛ لانه فى حالة اشتراط الاعلمية, فان الولاية على الاموال 
مجهولة المالك والاموال التي 5 التصرف بها واموال الايتام, وكذلك التصدي 
للاوقاف من دون متولي, والوصايا من دون وصي وأمور اخرى من هذا القبيل؛ 
تكون في كل المدن تحت تصرف شخص واحد هو الاعلم, من الواضح ان شخصاً 


.08 مرتضى الانصاري: القضاء والشهادات. ص‎ )١( 
, (؟) ذكر هذا القيد في كلمات الفقهاء المتأخرين وأيّده كثير منهم . ومنهم : آية الله الكلبايكاني‎ 
المسألة 5ه و38).‎ 
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واحداً لا يمكنه تولى جميع هذه الامور, في كافة مناطق المدينة والقرية. ومن هنا 
فان اشتراط الاعلمية في الحاكم. يؤدي عملياً الى توقف البت بحاجات المجتمع 
الشررورية هذه ريق منتكللات كدر 01 

وبناء على هذا فقد اعتبر الذين يشترطون الاعلمية في اتتصدي للقضاء 
الأمور الحسة: تقطن الناعد+ الأول الخغلفيه السيية كافية :ركنا ينذا 
المحذور والخروج من هذه المأزق ؛ اي انه يجب مراجعة المجتهد الذي يكون 
اعلم فى كل مدينة ومنطقة (اعلم شخص في البلد)(". وقد اشترطت الاعلميه في 
تقليد الاعلم المطلق لزنه له يوعد اود ولا تقع ها السشكلة .ران نت 
الى التصدي للمرجعية من قبل فقيه. 

وعلى ضوء المسألتين الآنفتين اللتان نجم عنهما طرح شرط الاعلمية في 
امو الشية» ضفع بطلحن قابى قاد لسعم ريق أل مرو الحية تن 
الاعلمية. لانه: 

اولاً: ان قيادة الامه وادارة المتجتمع والحكومة الاسلامية. هو عمل 
تنفيذي بحت, لا يتطلب العمل برأي واستخدام قدره الاستنباط . وبما ان ولى امر 
الجتمع لديهاسسيؤولية 'لاحل المتكلات والمفضلات التطريةا والقانوثية . من جهة 
تقترن المسائل الفقهية. وخاصه فى الابعاد الاجتماعية الاقتصادية السياسية 
اختلافا كتيره فى وهات النظر: ولذلك:قان تجاه ل الاعلمية فى القيادة, رؤدئ 
الى الشك في اعتيار آرائه الفقهية والثي يجب :ان تتهيأ لها ارضية اجرائية ومعيار 


)١(‏ الميرزا على الغروي: التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريرات درس آية الله الخوئي) 
الاجتهاد والتفليد. ص 156. 
(1) سيد محمد كاظم اليزدي : العروة الوثقى. كتاب القضاء. ص 8. السيد ابو القاسم الخوثي : 
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عمل في المجتمع وتترتب عليها مشكلات ؛ من قبيل: 

أ) يكب أن يتخرك القائد:وببدى آرائه قن دوه السكات النفهية وان لا 
يستفيد من افكاره الفقهية و آرائه الاجتهادية في ادارة المجتمع . 

ب) يوكل مصير النظام الاسلامي في المسائل المستجدة في المجتمع. الى 
آراء الفقهاء الذين يعتبرون أعلم. 

ج) هناك حاجة الى تنفيذ الفقيه الاعلم في الاحكام القيادية بالنظر الى 
اشتراط الاعلميه لاصدار الحكم الولائي والحكومي, وخاصه في حالات 
اختلاف فتوى الفقهاء. 

د) تتعرض قيادة المجتمع الى التقسيم ويتدخل عدة اشخاص كل على حدة 
فى نواحي مختلفة من شؤون القيادة. 

ثانياً: ذكر الفقهاء ان تقييد التصدي للامور الحسبيه بالفقيه الاعلم يثير 
مشكاه ات ححضا واحدا ابت نوسي مدعل والنت ني كل" النزاوة ون كل 
مكان ؛ اما اشتراط الاعلميه في قيادة المجتمع واداره لمك درتت 1 هذا 
المحذور. بل يمكن القول: ان التصدي للامور الحسبية اذا كان يتطلب تعدد 
المتصدين لذلك, فان التصدي للحكم وادارة المجتمع يتطلب الوحدة. ومن هنا 
انشيها ان القداه» الاعيل لة يترون عليه هذ المحدورات: كما انهذه 
المشكلات لا تقع في مسألة تقليد الاعلم؛ اذن بأي دليل يمكن غض النظر عن 
اعتبار الاعلمية اعتباره مشمولاً بحكم بقية الامور الحسبية التى لا يمكن فيها 
وحدة الحاكم؟ ْ 

ثالثاً: بالرغم من ان الحكومة وادارة المجتمع تعتبر من الامور الحسبية, 
والاجتهاد والفقاهة من دون اشتراط الاعلمية - تكفى بشكل عام للتصدي 
للامور الحسبية ولكن الادلة الخاصة التي تبين شروط القيادة: كدك فيزوطا 


١ 8‏ غ7 اي 


خاصة لمن يتصدى لهذه القضية المهمة والموضوع الحساس. ومن هذه 
الشروط التي تنسجم مع الاعتبار العقلاني ايضاً. هي التفوق العلمي للقيادة 
التي ذكرنا مستنداتها . 

ولذلك فان مَن ينظر الى قيادة المجتمع وادارة نظام اجتماعي -سياسي من 
نافذة رعاية اموال المجانين او الاوقاف التي لا صاحب لها. فانه يقع في خطأً 
واضح وقياس مع الفارق, ولم يتصور جيدأً شأن ومنزلة القيادة. 


 "‏ تفسير الاعلمية 


على من يُطلق مصطلح (الاعلم) وما هي الخصائص اللازمة للاعلمية؛ وفي 
اي مجال يجب ان يكون قائد المجتمع أعلماً؟ 

ان (معرفة الدين) هي المحور الاساسي للتفوق العلمي والاعلمية. ويُطلق 
مصلح (الاعلم) على من يكون افضل من الآخرين في فهم الدين وقانون 
الشريعة. وتُلاحظ في بعض الروايات عبارت مثل (افقه في الدين). (اعلم بكتاب 
الله وسنة نيه ) و(اعلم في الاحاديث) و(افقه في لايك ): وعليه فان التفوق في 
العلوم والفنون الاخرى والميزة فى العلوم العقلية والطبيعية المختلفة. مثل 
ارا ساكو نواه واللتممة و رم نو داتر عد الموان لمم 

وذكر المحقق النراقى سبعة تفاسير للاعلمية في الدين والشريعة والتي 
تشكل فى التحتتقة متلق ابعادالاعلمية وتوجة بتجموغها (الأعلنية النظلقه) 
57 


أ) الاحاطة اكثر فى مسائل الدين والاحديث. 
ب) التحلي بادراك اقوى ودقة نظر اكثر وتحليل ودراسة اعمق فيها. 


55 "1ت 


ج) المهاره الاكثر في استخراج الفرع من المصادر, وارجاع الجزئيات الى 
القواعد العامة. 

د) المعرفة اكثر باعتبار الاحاديث ومعرفة سنداتها والاطلاع على 
نواقصها. 

ه) الاطلاع اكثر على مقدمات الفهم الصحيح للنصوص ؛ من قبيل الآداب. 

و) التواطن العلمي والتحلي بذوق علمي افضل في ادراك مسائل الدين. 

ز) المعرفة اكثر بآراء الفقهاء وموارد الاجماع واقوال فقهاء العامة.(") 

اذا لعفي ة د الميدات لقت الاعلية مرهتها الفلياء و يكو الفسعيد 
الذي لديه هذه الافضلية, 

مقدما على الآخرين ؛ ولكن لندرة حصول هذا الجمع لدى شخص واحد. 
يؤكد الفقهاء في التقديم على العناصر التي لها تأثير اكثر في فهم الشريعة بصوره 
افضل, اي المعرفة اكثر بالقواعد والمستندات الفقهية للمسائل؛ والاطلاع اكثر 
على المسائل النشابعة والسدزه الا كمل بالوواباتواداركيا بصورة افضل ذا 

ان هذه التحليلات للاعلمية: يُقصد بها شرائظ المفتى, واذا أخذت بنظر 
الاعتبار» توفر لدى الفقيه المفتي, استنباط افضل وقوى. وبالتالي يكون لرأيه 
الفقهي . اعتبار اكثر . ْ 

ولكن الأعلمية فى الفقيه الذي يتولى القيادة. تتطلب خصائص اكثر ؛ 
فاضافة الى ما تتطلبه القيادة من معرفة عميقة واجتهادية للقوانين, تتطلب كذلك 
احاطة بالوقائع والموضوعات والحوادث ايضأ والمعرفة الافضل والاعمق 


.65١ المحقق النراقي : مستند الشيعة.ج ؟. ص‎ )١( 
.١7 (؟) السيد محمد كاظم اليزدي : العروة الوثقى, مبحث التقليد, المسألة:‎ 
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للقانون والشريعة لا تؤدي بالضرورة الى معرفة اكثر يكيفية اجراء الشريعة. 

ومن هنا فان لشرط الاعلمية في القائد بعدين: 

أ) الاعلمية فى فهم الدين وادراك الشريعة (الافقهية). 

ب) الاعلمية في تشخيص الموضوعات ومعرفة الوقائع (الابصرية). 

ومن هذه الناحية؛ تكون ولايه وقيادة المجتمع كالقضاء من حيث الحاجة 
الى التطبيق الجيد للقانون على الحوادث اضافة الى فهمه بصوره جيدة, ولا تشبه 
الافتاء والمرجعية التي يكفي فيها الاستنباط الافضل من المصادر الفقهية لأن 
تطبيق القانون والفتوى. هو خارج مسؤوليتها. 

لقد أمر الامام على ىه اليه على مصرء مالك الاشتر ان يختار أليق شيخص 
للعكى :ل .د او الاتماء انير الأسلة دو شل حصن هده الميزاى بالكهالات 
النفسانية للقاضي, والبعض الآخر بقدرته العلمية والفكريه في مجالي معرفة 
الحكم والموضوع قال 946: تم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك 
ممن لا تضيق به الامور ولا تُمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلّة... واخبرهم 
على تكشّف الامور. واصرمهم عند اتضاح الحكم .7" 

وأعنين الى كل اعد ين ف الرتواياتة الى ميق كلاء سان أفضلية رومز 
الحاكم الاسلامي العلمية ؛ ل تسطلات (الافقه) و(الاعلم بالكتاب والسنّة) فى 
بعض الروايات يشير الى شرط الاعلميه بالاحكام الالهية. وتشمل المصطلح 
الكلي (الاعلم) في البعض الآخرء التفوق في معرفة الوقائع والموضوعات ايضاً. 
خاصة وأن الامام الصادق 94 يستند الى الارتكاز العقلاني لنفس الناس في 
تسليم امورهم بيد الاعلم. حيث يِبدّل راعيه حين يعثر على راع أعلم ويسلّم 


017 نهج البلاغة : الرسالة:‎ )١( 
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الغنم لعا 

ومن الوضح ان صاحب الحيوان في هذا المثال يهتم بالمعرفة. الاكثر لدى 
الراعي بشأن مراتع المنطقة وكذلك خبرته الاكثر حسين مواجهة الاخطار 
والحوادث, مثلما يهتم باعلميته فى معرفة قواعد وضوابط الحراسة واخذ الغنم 


6 


للأكل. 
ومن هنا لا يمكن الغفلة عن اي من هذين البعدين في اللموذج المثالي 
للقيادة 9 


. ص 0؟؛ صحيحة عيص بن قأسم‎ .١١ وسائل الشيعة. ج‎ )١( 

(1) بُحث هذا الموضوع في اجتماعات مجلس اعادة النظر في دستور الجمهوريه الاسلامية 
فى ايران نشير فيما يلى الى بعض ما ورد فى كلام اعضاء المجلس : قال آية الله الاميني : هل 
ان الامليه عوط ني القائك آم 557 لد ةذ ينا عدا من الزوانات ,ال كت أن يننا غبار: 
(اعلم بأمر الله فيه). اي اعلم بمسائل واحكام (الفقه) ؛ وفي بعضها عبارة (اعلم الناس) وهذا 
التعبير ينسجم مع الاعلمية في الشؤون الاجتماعية ايضا. وليس فيه تصريح بالافقهية ؛ 
وفي بضع آخر ورد ما مضمونه (العلم بالكتاب والافقه في الدين). وعلى اي حال. فان هناك 
موضوع في ان القائد يجب ان يكون الاعلم الافقه . 

... هناك اربعة عشر رواية بشأن شرط الاعلمية بعضها صحيحة وبعضها موثقة وقد ذكر 
فيها ما مضمونه ان الاعلم لديه صلاحية حون ضكر وابت علي عع التبائل 
المسائل الفقهية , المسائل الحكوميه وتشيخص الموضوعات . انظر: (النص الكامل 
لمناحنا نا مجليق عا رع ٠.010‏ 

وقال آية الله الخامنئي : ان هذه الروايات كانت دائماً في أذهاننا. ويجب ان تعالج 
حقيقة؛ وتفسير الاعلمية في هذه الروايات؛ ب(الاعلمية في ادارة الامر) هو خلاف الظاهر . 
كما آن'(الأققه) ورد فى الروابات ليضاً: رانف العصدن» هن 1104 

وقال ابة الله محمدي كيلاني : ان مصطلح (الاعلم) الذي ورد في الروايات لا يعني 
الاعلم في تفاصيل الفقه. فقد يعلم شخص كثير من التفاصيل الفقهية . ولكنه يفتقد الى علم 
تدبير وادراة حوزة فيها خمسمائة شخص . وهذا النوع من الاعلمية لا يمكن استفادته 
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ما الذين قيّدوا الاعلمية فى البّعد الاول واعتبروها مرادفة !(الافقهية), 
وكذلك الذيئ رأوا اشتراط البُعد الثانى فقط , فانهم لم يقيّموا المسألة بصورة 
شاملة. 


وتشير الفتاوى والآراء الفقهية للفقهاء ايضأ الى تأكيديهم على أبصرية الفقيه 
فى احالة الامور الاجتماعية اليه واعتبارهم انه يتحمل المسؤولية الاجتماعية 
لالج يسنو ان لذ سيط لحن وووه اند اكت وق ف مغرف مسالعة لمم 
والشؤون الاجتماعية ؛ فلقد استندوا مثلاً في اهلية الفقيه لجمع الزكاة وانفاقها في 
عصر الغيبة الى الدليل القائل انه أبصر يموارد انفاقها؛ اي انه يستفيد من هذه 


للزعامة والولاية من وروايات الاعلم. (انظر: نفس المصدر. ص 01؟). 

وقال آية الله مؤمن : من الناحية الشرعية وعلى ضوء عدة روايات. لا يحق لغير الاعلم 
أن يتولى القيادة في حالة وجود اعلم في المجتمع . ونحن لا نعتبر الاعلمية منحصرة في 
الاعلمية في المسائل الفقهية واستنباط الاحكام. بل يجب ان يكون أقوى من الآخرين في 
استنباط الاحكام وكذلك في معرفة الموضوعات. انظر: (نفس المصدر. ص 111). 

آية الله أذري : ورد شرط الاعلمية في رواية عيص بن قاسم وهو يشمل البعد النظطري 
والاخكام النقهية وكذلك بعد الأدراة ؛ أي يستفاد من كلمة الاعلمية كلا البعدين, وبما أن 
الشرع قدّم الاعلم . فانّه لا يحق للخبراء ان يقدّموا غير الأعلم. انظر: (نفس المصدر, 
ص ,.)١50١‏ 

وقال آيةالله مؤمن :يمكن ان تقول في باب مرجم التقليد انه ليس لدينا دليل على خرط 
الاعلمية غير البناء العقلي ؛ ولكن في مسألة قيادة المجتمع الاسلامي, هناك رواية 
مستفيضة عن طريق الشيعة والسنة في انها مروية عن النبي ييْيْةُ . وهناك صحيحة عبد 
الكريم بن عتبة وصحيحة عيص بن قاسم . والاعلم في هذه الصحيحة. يعني يفهم جيداً من 
الناحية النظرية؛ ويدير جيداً من الناحية العملية . كلتا الناحيتين معتبر تين . ومّن لا يمكنه 
القيام بالادارة. فان ليس له ولاية اساساً. ومن يكون أعلم بالفقه فقط . ليست له ولاية, 
حسب الروايات. ان الولاية هي لمن يكون فقيهاً ومديراً كذلك. انظر (نفس المصدر. ص 
١ .) ١1١8606‏ 
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الميزانية بشكل افضل واكثر فائدة لمعرفته بحاجات المجتمع بصورة افضل, 
وانفاقه لها في افضل الموارد واوجب الامور.(١)‏ 

ومن الواضح ان مبنى هذا التعليل؛ في لياقة واهلية الفقيه في التتصرف 
بالميزانية العامة لبيت المال. هو الفرض القائل أن الفقيه أبصر من الاخرين ولديه 
معرفة اكثر بمصالح المجتمع. وعلى اساس هذا التعليل والتحليل فان من 
الضروري ان يتوفر هذا الشرط اكثر لدى الفقيه ويكون ابصر في أبعاد أوسع من 
اجل ان يكون له تدخل وحضور في جميع الامور الاجتماعية ؛ لانه لا يمكن 
الادعاء ان الأبصرية شرط للتدخل فى انفاق اموال بيت المال ؛ ولا تكون هناك 
حاجة الى الابصرية بعلت الس عاذة الع او اعلان الصلح او العفو عن 
المجرمين وغيرها. 

وفى هكذا مواردء فان الفقيه اذا لم يكن افضل من الآخرين في الرؤية 
الاجتماعية ولا يتوفر لديه ادراك افضل لقضايا المجتمع, يفتقد على اسائق هذا 
الفبتى الى ممبار التصدئ والترحل :1 


*-الصلاحية العلمية 


شرط واجبء وليس كاف تعتبر المعرفة العميقة بقوانين الشريعة. شرط 


)١(‏ يقول المحقق الحلي : (... دفعت الى الفقيه المأمون من الامامية فانه ابصر بمواقها) 
(الينابيع الفقهية: ج 6. ص 514). وقال الشيخ المفيد : (وجب حملها الى الفقهاء المأمونين 
من اهل ولايته . لان الفقيه اعرف بمواضعها ...) (المقنعة: ص .)١‏ ونقرأ في كلام القاضي 
ابن براج : (... كان عليه حملها الى فقهاء الشيعة ليصلها في مواضعها لانهم اعرف بذلك) 
(المهذب البارع :ج ١.ص .)١76‏ 

(1) سيد احمد الخوانساري: جامع المدارك. ج ١.ص .8١‏ 
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اساسي في قيادة المجتمع الاسلامي, ولكن هذا لا يعني تجاهل الشروط اللازمة 
الاخرى او التقليل من اهميتها. 

وللأسف هناك ظوة تطعف تعمر القفاهة والؤلاية ل مرا و عن 
احداهما الاخرى, وبالتالي فان كل من يبلغ مرتبة اللاجتهاد والفقاهة. يجوز 
طرحه بوصفه ولي امر المسلمين وحاكم المجتمع. 

وسبب هذا التصور هو الغفلة عن مكانة ودور القيادة الاجتماعية من جهة, 
وعدم الاهتمام بالنصوص الاسلامية التي بيّنت شروط القيادة بدقة. وهذان 
العاملان يهيئان الارضية لوقوع سلسلة من المشكلات الاجتماعية على مستوى 
قيادة المجتمع وكذلك حيوية الطاقات الاسلامية. 

وفي هذا الصدد يقول الاستاذ الشهيد المطهرى: الأمر المضحك الذى ينبىء 
عو جيل لقان أن كل مو قوسن النقه والكصيؤل فد وين الاسن اهسك 
معلومات قليلة فى هذا المجال وكتب رسالة سرعان ما يلقبه مريدوه «بالقائد 
الأعلى للشيعة» ذلك فانّ قضية المرجع احتلت مكان «القائد» فى كونها من 
أهم مشاكل الشيعة؛ ونقطة الجمود هذه هى التى عطلك اللافات الفيية 
بحيث ان مجتمعنا يستبدل القائد بالمراجع الذين فضي حدود أهليتهم هو ابلاغ 
الفقه (0) 

وقد آشتنا في الصفحات الماضية وتحت عنوان الشروط العامة للقيادة ان 
العقل والشرع متفقان في ضرورة توفر بعض الشروط . مثل الرؤية الااجتماعية 
الصحيحية والقدره على الادارة وذكرنا شواهد من الكتاب والسنة على وجوب 
مثل هذه الصفات. في القيادة. ونؤكد الآن ايضاً انه رغم رواج هذا الفكر العامي 


)١(‏ مرتضى المطهري : الامامة والقيادة. ص 8؟29-571؟5؟. 
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فى العصور الاخيرة في اعتبار الفقاهة كافية للقيادة. ولكن هذا الفهم في منظار 
انق اقيم لم يكن لاي عند ادلم يديل بالقبول والتأييد. 

ويرى الشيخ المفيد (وهو من الفقهاء الكبار في القرن الرابع) والذي يعتبر 
من افضل الفقهاء والمتكلمين الشيعة, ان الولايه تليق بالفقيه من المذهب الذي 
على الحق وممن لديه رأي وعقل وفضلء ويرى الفقيه يتحمل في حاله اجتماع 
هذه الكمالات مسؤوليات الامام يله ويقول: 

(كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل ان يتولوا ما 
تولاه السلطان)(". 

ومن الواضح ان الشيخ لا يريد هنا ذكر العقل؛ فى مقابل الجنون؛ بوصفه 
من الشروط العامة للتكليف ؛ حيث انه لم يذكر الشروط الاخرى للتكليف. مثل 
البلوغ, بل يقصد بشرط العقل ان قائد المجتمع يجب ان يتمتع بالعقل والتدبير 
اللازم لادارة المجتمع ويتوفر لديه هكذا ذكاء كبير بحيث ستمكن من حل 
التفضلات وفك المقه ولا كله الحين والالاعي: 

وذكر ابو الصلاح الحلبى (وهو فقيه بارز في القرن الخامس) وابن ادريس 
الحلي (وهو فقيه مشهور في القرن السادس) توضيحاً وتفصيلاً اكثر لشروط 
الحاكم الاسلامي وذكرا العلم والقدره والعقل والرأي والحلم والبصيرة والورع 
والزهد؛ وطرحا استدلالات في ضرورة وجودها وفلسفتها: 

... شروط النائب عن الامام في الحكم من شيعته : العلم بالحق في الحكم 
المرود اليه والتمكن من امضائه على وجهه واجتماع العقل والرأي. وسعة الحلم 
والبصيره بالوضع وظهور العداله والورع والتدين بالحكم والقوة على القيام به 


.3780 الشيخ المفيد : المقنعة. ص‎ )١( 
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ووضعه مواضعهة...(0), 


وفي العصر الراهن حيث قام الامام الخميني بتبيين وطرح مسألة ولاية 
الفقيه بشكل واسع, صرّح فراراً بضرورة وجود هكذا شروط ."ا 

ان التحلي بالكفاية, هو بمعنى القيام بادارة الامور بصوره جيدة والتمتع 
باللياقة والصلاحية والكفاءة وهناك سابقة تاريخية لاستخدام هذا المصطلح بشأن 
ات التداسب السك 5 

(وقد ذكرنا سابقاً توضيحاً بشأن هذا التعبير نقلاً عن ابن خلدون). 

وفي مورد آخر قال الامام الخميني بصورة أوضح: 

... اذا كان هناك شخص اعلم فى العلوم المعهودة للحوزات, ولكنه لا 
يتمكن من تشخيص مصلحة المجتمع, او لا يتمكن من التمييز بين الافراد 
الصالحين والمفيدين وبين الافراد غير الصالحين» ويفتقد بشكل عام الى الرؤية 
الصحيحة والقدرة على اتخاذ القرار فى المجال الاجتماعى والسياسى, فان هذا 
الفرد غير مجتهد في المسائل الاجتماعية والحكومية, ولا يمكنه المسك بزمام 
امور المجتمع /“. 

ولا يمكن تجاهل ان يؤدي الجهل او الغفلة عن هذا الشرط, الى تعريض 
مسألة القيادة في المجتمع الاسلامى الى غموض ويكون القبول بالقيادة السياسية 
الاجتماعية للفقيه صعباً على البعض . لقد اعتبروا ان موضوع قيادة الفقيه غير 


)١(‏ ابو الصلاح الحلبي : الكافي في الفقه. ص ١35-1؟]بابن‏ ادريس : السرائر. ج "ا ص 
/الاهة_ ناه 

(1) الامام الخميني : كتاب البيع.ج ”.ص 150. 

(:؟) معجم دهخدا: ج ,١١‏ ص 177172, مصطلح امتلاك الكفاءة . 

(4) صحيفة نور:ج .5١‏ ص 11. 


52 02 
ا 


معقول لظنهم ان الفقه. شرط كاف لقيادة المجتمع وادارته. وان الفقاهة, هي بديل 
لكافة الصفات اللازمة لادراة الحكم, واذا توفرت فلا حاجة لأي شرط آخر فى 
ادارة المجتمع وفي الاقتصاد والسياسة. ١‏ 

لقد كان علماء الشيعة يأخذون بنظر الاعتبار القدرة الفكرية والرؤية 
السياسية والبصيره الاجتماعية عند اختيار زعيم الحوزه وقائد الشيعةء, 
ولم يكتفوا بمعيار الاعلمية في الفقه والتمتع بقدره اكثر في مجال الاستنباط 
والاجتهاد فى اختيار افضل شخصياتهم الدينية والذي كان يعتبر اسوة 

حين توفى الشيخ الانصاريء كان هناك اجماع لدى كافة علماء حوزة 
النيققت اب المرحوم نجم آبادي ؛ فقد كانوا يرونه افضل أقرانه أنذاك في 


الفقه والورع(". 
ولكن نجم أبادي قال في الرد على اقتراح الميرزا الشيرازي بتعريفه 
للرعانة الديية: 


أقسم بالله ! أن هذا الامر حرام على .: ولا تكون نثيجة دخولى فيه الا 
الافساد. ان الزعامة الدينية, تحتاج الى فرد جامع للشروط وعاقل ا 
وعارف بالامور والقضايا وكامل النفس ."ا 

ولما كان الميرزا الشيرازي وهو من تلامذة الشيخ الانصاريء؛ معروقاً 
بالتمتع بهذه الميزات والخصائص اضافة الى المكانة الفقهية الرفيعة. فقد اختاره 
اكابر الحوزه لهذا المنصب السامي. 


.504 ص.١ آقا بزرك الطهراني : الكرام البررة . ج‎ )١( 
.58 آقا بزرك الطهراني : الميرزا الشيرازي . ص‎ )1( 
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وتذل هذه القضية :على أن الغلماء المهذيين كانوا يهتفون بالفقل والسياسية 
والمعرفة بالقضايا وغيرها كشروط اساسية ومهمة حتى في اختيار مرجع التقليد, 
ولم يكن مسير المرجعية يُعيّن على اساس الاعلمية الفقهية فقط ومن دون 
الالتفات الى الصفات اللازمة الاخرى. ولم يُنظر الى الغور الاكثر في المسائل 
الفقهية والاحاطة الكثيره بفتاوى الفقهاء السابقين ودقة النظر الاعمق في فهم 
الكناب:والسئة على انها التعار الرحيدة ْ 

وبعد وفاة الميرزا حسن الشيرازي (الزعيم البطل لنهضة التنباك) طُرِح 
السيد نه تشاركق كنتنه مما ولكنه رن القول العامة والزئاشة وقال» آنا 
لست أهلا لهذا الأمر لذن الواعاية الدكنة والمرهعة الاسلامة تغطات: ا متورا 
5 غير علم الفقه. من قبيل الاطلاع على القضايا السياسية ومعرفة اتخاذ 
المواقف الصحيحة في كل أمر .'"" 

وبذلك فتح الطريق لزعامة الحامل الكبير لراية الفقاهة والسياسة قائد جهاد 
الشعب العراقى ضد الانجليز, الميرزا محمد تقى الشيرازي . 


؛ -الصلاحية الاخلاقية 


ند نتحقق حاكمية الدين فى جميع شؤون | لمجتمع الاسلامى. حين يتمتع قائد 
النظام الاجتماعى بايمان قلبى قوي والتزام عملى رأسخ بذلك. اضافة الى المعرفة 
العميقة بالدين وتعاليمه. وقد تم التعبير عن هذه الخاصية فى التعابير الفقهية 


والكلامية الرائجة, عادة ب(العدالة) وهى طرح بوصنفها من الشروط الضرورية 


.6565 الشيخ عباس القمي : الفوائد الرضوية. ج كدص‎ )١( 
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العاف تلاط الى فى يرال كسمه ارق اااي 
وذكر اكابر علماء المذاهب الاسلامية, كالفارابى!" والماوردي!" والعلامة 
الخلى ١‏ والتراء!") وابن خلكون 1 العدالة فى شروط الاك نواعت بنضهم مقل 
لتاقن الندل ا وطيه تمن الحدزرى "!عد الظميلة ف التذاكه هن ترظن 
اماع السلحين: 
ويلاحظ اهتمام بهذا الشرط في بقية الفلسفات السياسية وان افتقدت الى 
رؤية واحدة في تعريف وتبيين العدالة. كتب ارسطو في كتاب (السياسة) يقول: 


أن سادة كل .كم يجت ان“تتوفر فيهم ثلاث صنفات: الاولى الالتنزام 
بالدستور القائم.والثانية القدرة والخبره فى أجراء وظائفهم: والثالثة التخلى 
بالفضيلة واتباع تراش الفدل الام دل سكو ميدية د اموت مو 
رؤى انظمة الحكم المختلفة يؤدى الى اختلاف اساليب العدل فيها .ها 


لقد اعتير وجود حاكم عادل يتحلى بالفضائل الاخلاقيه والطهارة 
النفسانية: فى مختلف الانظمة الاجتماعية؛ طيلة قرون طويلة؛ من القيم الايجابيه 
المطلوبة ؛ ولكن ظهور (الميكافيلية) في الساحة السياسية والاخلاقيه والني 


.507 باقر شريف القرشي : نظام الحكم والادارة في الاسلام. ص‎ )١( 
.5 الماوردي : الاحكام السلطانية. ص‎ )١( 

(7) العلامة الحلي : تذكرة الفقهاء. ج .١‏ ص 405. 

(1) الغراء : الاحكام السلطانية. ص .٠١‏ 

(0) مقدمة ابن خلدون: ص .١76‏ 

(1) العلامة الحلي: تذكره الفقهاء. ج .١‏ ص 402. 

() الجزيري : الفقه على المذاهب الاربعة ت ج 8. ص .4١١‏ 

(8) ارسوط : السياسة. ترجمة حميد عنايت (الى الفارسية). ص 7717 . 
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حكمت بقطع العلاقة بين هذين المجالين الانسانيين. أفضى الى حاله جديدة في 
عالم الفكر والسياسة . وبّذلت بعد ذلك جهود كثيرة لاظهار جمال السياسة الى 
تفتقد الى الاخلاق . والسياسيين الفاقدين للفضائل الاخلاقيه, مما ادى الى اعتبار 
كل عمل يتيز ف الوضول ال الشاظة منابها . 

ان حاكم المدينة ليس من اللازم ان تتوفر فيه الخصال الحميدة, مثل صفاء 
القلب. وأقول بجرأة: ان التحلى بهذه الخصال ومراعاتها. هو أمر خطير ؛ اما 
التظاهر بالتحلي بها فهو مفيد .!"' 

لقد سقطت القيم والفضائل في الاسلوب السياسي الميكافيلي وأقصيت عن 
شاحة الثمل الساسن ان درجة بعك أن الفعل عنها اعتدر سرط لاسقزان 
المجتمع السياسى ويضيف قائلاً: 

ان المجتمع السياسى . اذا تأطّر باطار الاخلاق, لا يمكن ان يُقام ولا يمكن 


أن د 0 الين 


شرط العدالة في النصوص الاسلامية 
ان التحلي بالفضائل الاخلاقية والعدالة في الدين الاسلامي لا يعتبر شرطأً 
مؤكداً واساسياً يجب ان يتوفر لدى زعيم المجتمع وقائد الأمة فحسب. بل 


(1) لنو اشتراوس : ما هي الفلسفة السياسية. ترجمة فرهنفقف رجائي (الى الفارسية). ص 
١6‏ . 
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وكذلك بالنسبة لكثير من المناصب الاجتماعية الاخرى. وقد ورد تأكيد على هذا 
الشرط يتعائيز مختلفة فى التصوض السئيدة الى الوحى «ونقني فى البذا يه هنا 

ورد في القرآن الكريم. نهي بشكل عام عن طاعة المسرفين والمفسدين 
في الارض والغافلين عن ذكر الله والمتّبعين للاهواء النفسانية ولاهل المعاصي 
ولجاحدي النعم وللظالمين ."ا 

ومن هذه التعاليم والاوامر الالهية؛ يُقهم جيداً ان الطوائف الآنفة ليست 
لديها صلاحية تولي امور المجتمع؛ ويجب ان اه بع كقائد للمجتمع ويلاحظ هذا 
العترط فى الروانات الاسلامية نضا 

روى الامام الباقر ني عن رسول الله يَهُ انه قال: انما الامام من كانت فيه 
ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معصية الله. وحلم يمنعه عن الغضب, ورئاسة على 
الناس يكون فيها كأبيهم في اشفاقه عليهم . 0 

وقال الامام علي غ9#: وقد علمتم انه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج 
والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين, البخيل, فتكون في أموالهم نهمته: 
ولا الجاهل فيضلهم بجهله , ولا الجافى فيقطعهم بجفائه, ولا الحائف للدول فيتخذ 
قومأ دون قوم, ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع, 
ولا المعطّل للسئّة فيهلك الأّمة ."ا 

ورُوي عنه للي: ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفاؤها وفجّارها 
)١(‏ راجع ترام 167353-0-06٠‏ الكهف:78 الانسان: ,١4‏ هود: .1١7‏ 
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فيتخذون مال الله دولاً وعباده خولاً. والصالحين حرياً والفاسقين حزباً.7'" 
ان هذا الكلام الذي يؤكد على التقوى لدى الحاكم الاسلامى يوضح سر هذا 
الشرط وضرورة هذه الخاصية ويبين النتائج الخطيرة والقهاة الفيية الح 
تحصل في المجتمع اذا نفذ الفسق والفجور والاباحية وعدم الالتزام. في رئيس 
الحكومة . ولذلك يُقِسِم الامام الحسين لي في ردّه على رسائل اهل الكوفة قائلاً: 
نما الامام من يحكم بكتاب الله ويقيم القسط. ويدين بدين الحقّ؛ وحبس 
نفسه على ما أراد الله !ا 


الحكمة والضرورة لشرط العدالة 


ان الاصرار على عنصر الايمان والتقوى لدى حاكم المجتمع. نابع من 
المباني. والجكّم التي تبرر وتفسّر ضرورة هذا الشرط ؛ وبعبارة اخرى ان الموقع 
الذي يطرحه الاسلام للقائد وما يحمّله من مسؤوليات وما يرسم له من دور 
وتأثير في المجتمع. يتطلب توفر هذه الخاصية. وتبيّن المسائل التالية, اركان 
وفبرؤرات :هد الفعيلة ادن القائر : 


١‏ التقوى والحيوية الاجتماعية 


لما كان المجتمع الاسلامي. يُدار على اساس الدين وهو مثل اي مجتمع 


.17 نفس المصدرء الرسالة:‎ )١( 
.5١117 محمود شريفي غيره : موسوعة كلمات الامام الحسين ليا . ص‎ )١( 
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عقائدي آخرء تتبلور هويته وهيكليته واتجاه حركته على اساس العقيدة. فان 
رسوخ العقيده لدى كوادره. هو أهم عوامل نمو وتقدم هذا المجتمع ؛ كما ان ضعف 
المعتقدات وعدم الالتزام بها من قبلهم , يبطيء الحركة ويوقفها بالتالي. 

ومن القضايا المهمة التى حظيت باهتمام العاملين فى مجال المباحث 
الأعساع والنتافية ,هو دووروتأتبالسدات فى حون الظام الاساميع. 
يقول برتراند رسال وهو فيلسوف ذو نزعة مادية: 

ان قوة المجتمع لا ترتبط بعدد افراده ومصادره الاقتصاديه وقابلياته الفنيه 
فحسبء بل ترتبط بمعتقداته ايضاً. 

ولغرض الاستدلال على هذا الرأي بتطرق الى التاريخ الاسلامي ويقول: 

ان الاسلام هو نموذج تولي السلطة بصورة كلاسيكية عن طريق العقيدة. 
ولم يقفا رسولان عا هذا للمصادر المادية للعرب. ورغم ذلك فقد هزم 
العرب بعد وفاته بعدة سنوات اقوى جيرانهم, واقاموا امبراطورية كبيرة. ولا شك 
ان الديانة التي بناها رسول الله ييل كانت عاملاً أساسياً في نجاح الشعب 
الفر»: 

لقد اتحد الشعب العربي فى عصر النبي وي . وبعده لعدة سنوات بسبب 
الايمان الديني وكان يزرع في قلوبهم القوة والجرأة في محاربة اولئك ...07 

ان حقيقة ان الايمان الديني والالتزام الديني مدعاة لقوة غير اعتيادية, 
والارتباط به هو اتصال بمنبع محرّك ومنشط 0200 حظيت بتأكيد القرآن, 
وطرحت على لسان الأنبياء. اضافة الى شهادة شواهد نار بخية كثيرة على ذلك . 
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ويرتبط حفظ هذه الخصلة في المجتمع الاسلامي و تطبيقها في صلب النظام 
الاسماعو د انما سنووك العكرس ونا مكان القكانف ان ملعب دور 
وتاثيراً اكثر منهم. ومن دون هذه الميزة لا يمكن التطلع الى ان تكون الحركة 
العامة للمجتمع , حركة نحو المعايير المقبولة دينياً والنماذج المطروحة فيه. 


" -التقوى والسيطرة على السلطة 


ان الشخص الذي يتولى القيادة. يمسك بسلطة النظام الاجتماعي. 
وَهَده التلطة وان كاتت نين لوازه القنيادة وشق ادواتنها الفتروريت الآ انها 
تعتبر آفتهاء وقد يتحول قائد بنّاء مبتكر, الى قائد مخرب ومفسد. بسبب هذه 
الآفة. 

ويحظى موضوع الحؤّول دون وقوع مخاطر السلطة؛ باهتمام علماء العلوم 
الاجتماعية ؛ وينهمك مفكرو العلوم السياسية بطرح نظام يقلل من هذه المخاطر 
الى ادنى درجة. وقد دلت التجارب المكررة في الانظمة السياسية, حيث تحولت 
الديمقراطية الى ديكتاتورية. على اهمية اقوط واد هةة النقطلة البمياء الى 
طرح مسأله توزيع السلطه بدلاً من تمركزهاء وتحديد السلطة بدلاً من اطلاقها 
واقامة منافسة في السلطة بدلاً من الاستثثار بها. 

وقد أيدى علماء العلوم الاجتماعية فى الغرب, قلقاً كثيراً فى هذا الصدد. 
وكمثال على ذلك ما قاله لرداكتن (ان السلطة لوحن الينام السك المطلقة 
وجب الفساد المطلق)!'! وما صرح به عالم الاجتماع المعروف, ريمون أرون في 


)١(‏ استيون لوكس : سلطة الفر الانساني أو الشر الشيطاني. ترجمة فرهنكى رجائي. ص 
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ان المجتمع الحر هو المجتمع الذي (تحكم فيه القوانيين على الناس, وليس الناس 
على الناس). 

أمَا ما مدى نجاح النماذج التى طرحها النظام الغربى في حل هذه المشكلة, 
وحيلولتها دون استغلال السلطة فهو خارج عن موضوع بحثنا ؛ ولكن على حد 
قول راسل: (ان موسوليني وهتلر. تسلما السلطة عن طريق الديمقراطية)!'" 
ومعنى هذا انه لا يوجد ختى الآن فى تلك المجتمغات طريقة 'مضمونة للخيلولة 
دون هذه الكارثة. ولم يتحقق نجاح لسد طرق نفوذ هذه الآفة. 

ومن الفوارق التي تفصل النظرة الاسلامية لهذا الموضوع عن التحاليل 
الأخرى. هو الاهتمام بالعوامل الباطنية. ففى الفلسفات السياسية القائمة, لا 
يُعتنى بكيفية تكوين شخصية الحاكم وخصائصه الروحية وخصاله الباطنية» وانما 
توضع حواجز خارجية للسيطرة على رجال الدولة, وتفيد هذه الطريقه في 
الحالات التالية: 

اولاً: وقوع اعمال وتحركات رجال الدولة في دائرة رؤية اجهزة الرقابة. 

ثانياً: عدم وقوع هذه الاجهزة تحت نفوذ رجال الدولة. 

والحال ان رجال السلطة لديهم طرق عبور خفية كثيرة. وهي طرق لا يطّلع 
عليها الآخرون بسهولة, كما انهم يضعون الافراد والمؤسسات التى تثير مضايقة 

من هناء فلا بد أن يمسك الملتزمون من افراد المجتمع بزمام الامور 


ة 
)١(‏ راسل : السلطه , ترجمة نجف دريا بندري. ص .8١‏ 
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للحيلولة دون وقوع انحراف في جهاز الحكم ورجال الدولة. ويكون للاشراف 
والسيطرة طابع عمومي, لتستفاد من الدوافع الذاتية للشخص والتي تردعه عن 
الفساد, ولتٌستَخْدَم العوام الخارجية بشكل صحيح وواسع . 

وتعتبر (العصمة) اسمى مراحل هذا الالتزام الذاتي والقداسه النفسانية والتي 
يعتبرها الشيعة شرطاً في الخلافة المباشرة لرسول الله يل والامامة العظمى . 

يقول العلامة النائينى : انّ العصمة أفضل وسيلة تحول دون تحول (الولاية) 
إل اإتلكية #ظلعة) وععول دون قله الاازدك بات السيزانية ومهارئة فاه 
الاستبداد, وتعتبرها الطائفة الامامية معتبرة في (الولي النوعي)!". 

وفي المرحلة اللاحقة, يمكن ان تعلب التقوى هذا الدور. 

يقول العلامة النائيني : انّ الرادع والمانع عن الاستبداد واظهار المرادات 
الشهوانية بوصفه ديانة يتحدد بملكة التقوى والعدالة ولا يتصور عاصم آخر غير 
اجتماع الاوصاف التي وردت في الزاوابةة (ضاكا افيه تحافظا لذينه منطيهاً 
لأمر مولاه. مخالفاً لهواه) وذكر اعتبارها فى المرجعية الشرعية.١'"‏ 

ومن هنا فان قائد المجتمع يجب ان يكون هذَّب نفسه الى درجة بحيث 
يمكنه ان يتخلى عن مصالحه المادية وميوله النفسانية من اجل تحقيق حاكمية 


ان تولي الحكم يليق بالشخص الذي يمسك يزمام نفسه ويكون مالكأ لها 


)لشن سد م 1 
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ويجب هنا ان تتأمل أكثر بشأن التقوى بوصفها اهم القيم الاسلامية وشرطاً 
لها لتولي المناصب الاجتماعية ونقوم بدراسة دورها في سلامة قيادة المجتمع . 

ان أن بلع التفاسير التي تُلاحظ للتقوى في كلام الائمة هو الكلام التالي للامام 
النار» ألا وان العو 5 ذلك 0 0 اهلها واغتطوا 0 2 
الجنّة ٠7.‏ 

لقد كرت التقوى في هذا الكلام العلوي يوصفها حالة روحية ومعنويه تؤثر 
في السيطرة على النفس ويترتب على فقدان التقوى وطاعة هوى النفس», الضعف 
وفقدان الشخصية امام ما يثير الشهوة والرضوخ لطغيان الاهواء النفسانية وفقدان 
السيطرة عل التقسن :امام الجاذبيات الماكرة. 

كرون الانينان فى شللف الحالةايه .راكب واية لطف لديه ااذه واعمان 
تحمله الدابة الى اي مكان ارادت. وبالعكس فان التقوى هى رأسمال قوة الارادة 
وامتلاك شخصية معنوية والسيطرة على دائرة وجود النفس ؛ مثل فارس ماهر 
بمتطي حصاناً مدربأ يسوقه بقوة وسيطرة تامة نحو الجهة التي يختارها وينقاد 
الحصان بكل سهولة ‏ ('ا 

ان التقوى المتجذرة حين تمتد الى اعماق النفس وزواياها. تنتشر زهورها 
في كل شؤون الحياة وتصل زوائحها الى كل أجزاء الحياة. 


)١(‏ نهج البلاغة : خ املد 
(؟) راجع : مرتضى المطهري : جولة في نهج البلاغة. ص ٠٠١‏ مبحث التقوى. 
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وتظهر هذه البركات فى مدير المجتمع حينما يكون للتقوى حضوراً في 
ادارة المجتمع . 

قال أمير المؤمنين نقا: 

الخي ننه امامول والشر منه مأمون:ة: 

يعفو عمّن ظلمه ويعطى من حرمه؛ ويصل من قطعه... 

في الزلازل وقورء وفي المكاره صبور... 


لا يحيف على من يبغض ولا يأثم فيمن يحب .7 


“'-التقوى وصيانة القائتون 


يقول العلامة الطباطبائى , فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون والتقوى: لا يسعد 
القانوق'الا بانمان تحفظة الخلا الكزيية "ا 

ان سيب فلسفة هذا الارتباط هو ان هناك حاجة الى القانون لبناء نظام 
اجتماعى متوازن. حتى تتحدد فى ظله حقوق الافراد. وتصان من الانتهاك 

ومن اجل أن تكون القوانين مفيدة ومؤثرة. ثمة حاجة الى قوانين جزائية 
اخرى يُعاقب بها المخالفين والمعتدين على حرم القانون وتكون ضمانة تنفيذية 
للمقررات؛ ويتحقق الامن والعدل في المجتمع ؛ بيد ان هناك شرطان لبلوغ هذه 
النقطة فى سيادة القانون وتحقق العدالة وهما: 


. 8: نهج البلاغة: خ‎ )١( 
.10060 (1)الميزان: ج .ص‎ 
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١-ان‏ يكون منفذي القانون على اطلاع على وقوع الجرم. 

"-ان تكون لدى منفذي القانون, قدره على التصدي للمجرم . 

ولذلك لا يمكن للقانون لوحده الحيلولة دون وقوع الجرم وردع شخص 
عن التعدي اذا كان العاملون في حقل العدل يجهلون بوقوع الجرم او غافلين عن 
أو كان المجرمون يتمتعون بتفوق في القوة, فتوضع المقررات في سلة النسيان 
خاصه وأن الناس ينشدون منافع وارباح اكثر ولا يأبهون من الحاق الضرر بحقوق 

يقول العلامة الطباطبائي: لا يسعد القانون إلا بإيمان تحفظه الأخلاق 
الكريمة والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد.فالتوحيد هو الأصل الذي عليه 
تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة, و هذه الفروع هي التي 
تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع . 

وبالجملة الننتن والقوانين لا تآمن التخلف والضيعة إلا إذا تاسست عتلئ 
أخلاق كريمة إنسانية واستظهرت بها.!" 

وعلى هذا الأساس فان الاخلاق شرط للرشد والرقي الفردي للناس 
وعامل من عوامل السير المعنوي للناس ومكانتهم الانسانية وهي عامل من 
عوامل تكامل المجتمع ومن شروط تحقق العداله الاجتماعيه وتحقيق اهداف 
الحكومة الاسلامية وكلما انتشر هذا العامل بين الناس وكان له عمق ونفوذ اكثر 
كان تقدم الحكومة في بلوغ اهدافها أسرع. وفي هذا المسير يكون للاخلاق 


.167-١08 ص.١١ الميزان:ج‎ )١( 
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والتقوى دوراً أكثر في كوادر الحكومة ؛ لانهم يتحملون أكثر من الآخرين 
مسؤولية فى مجال اجراء القانون واذا كان على المواطنين تنفيذ القانون في اطار 
علاقاتهم المحدودة, فان على رجال الدولة تحكيم القانون فى كافة حقول 
العلاقات الاجتماعية وفى كل انحاء المجتمع. وعليه تترتب 5 عنصر التقوى 
ليلكا سمي قاو دقع قارع سكن مسقو كناد سن هل نقد 
المعنوي يفضي الى نواقص كثيرة ويؤدي الى صعوبه أو استحاله تحقق القانون 


؛ -التقوى ومسؤوليه الريادة 


يعتبر قادة كل مجتمع, أسوة له. ويقندي الآخرون بسلوكهم وافعالهم, 
شاووا أم أبواء وينظر اليهم الناس نظرة تأسي ويودون دائمأً الاطلاع على زوايا 
حياتهم والتشبه بهم في السلوك. 

ان هذا التأثير النفسي للقيادة والذي يوجد جاذبة روحيه لدى الناس, هو 
اوسع دائره من المناصب التنفيذية للقائد. ويجب ان يكون القائد رائداً فى ساحة 
العمل واسوة من ناحيه الالتزام واداء الواجب من أجل ان يكون لذلك التأثير 
الطبيعي , آثاراً بنّاءة ويمكن استخدامه في تشجيع ودفع المجتمع نحو الاهداف 
الحميدة. 

وأشار القرآن الكريم الى سلسلة الانبياء وذكرهم بصنتهم أئمة يهدون بأمر 
الله ثم ذكر مباشرة خاصية طاعة الامر واداء الواجب بصورة مستمرة ولها سابقة 


ديه 


9ه 14 وي 


«وجعلناهم أَنَمّةَ يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين»6(". 
الآخرين. ومن هنا فانه رائد في طي المسير والتحرك نحو الغفايه والسير في 
الطريق. 

وقال تعالى: 

«9فقاتل في سبيل الله , لا تكلف الا نفسك وحرّض المؤمنين»!". 

أن (القائد اللاسوة) هو القائد الذي يسبق أمته فى التقيّد بالقانون واداء 
الواجب نتيجة تهذيب النفس وتربية الروح؛ ويتحرك امام الآخرين؛ فى ساحة 
العمل بالواحبات واذاء التكالف)بدلاً من الساسة فى الوضول آل الحلطة 
والتسابق في نيل الرئاسة ليتمكن من أن يعلن لجميع الناس كما اعلن امير 
المؤمنين .94 قائلاً : 

(ايها الناس الي واللّه ما احثكم على طاعة الا واسبقكم اليها ولاانهاكم عن 

وقال #ة: (اني لارفع نفسي. عن ان انهى الناس عما لست انتهى عنه او 
امرهم بما لا اسبقهم اليه بعملى)!2. 

ان من الوظائف العامة للقادة فى المدرسة التربوية والاخلاقية الاسلامية, 


(5) نهج البلاغة: خ ١/4‏ . 
(4) غرر الحكم: ص .١17‏ 
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هو السعي لاصلاح انفسهم قبل اصلاح الآخرين ليمكنهم ان يكونوا قدوة 

قال امير المؤمنين اهة: 

من تصن النشة الناتن اناما فليدا علي نيه قبل علي تاكن 
تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه.!'" 

ان سبب تأكيد الاسلام على الصلاحيات الاخلاقية والمؤهلات السلوكية 
للقائد. هو اهتمامه بمستوى تأثيره في المجتمع. والابعاد الترب. بة للقدوات 
الاجتماعية ويرى أن تولى افضل ابناء الشعب للقيادة. هو بمعنى تكريم التقوى 
والنزاهة وجعل المتقين والصالحين اسوة وبالتالي. تحريك المجتمع في هذا 
المسده 


.-التقوى والقدرة على المقاومة 


ان اجراء القانون, هو أهم مسؤوليات القائد في النظام الاجتماعي وفي 
موقع ادارة الحكم. ويقترن اداء هذه المسؤولية بمواجهة عقبات ومشكلات 
يثيرها افراد وتيارات مختلفة, لأن جميع من يرى ان تحقق القانون يزاحم 
مصالحه وويعتبره من عوامل فقدان مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية 
خاصة؛ يحاول من خلال زرع العقبات, الحيلولة دون اجراء القانون أو ابطاء 
حركته . 


. 77 / نهج البلاغة: الكلمات القصار‎ )١( 
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ا#أناقن هذاه الاخراب على القانده وكات القاتد بها رون اوعبية توف 
القائون. ويم هذا التأثير بأساليب مخطلفة. من قتبيل الشهذ يد والسرغيي» .وأا 
تمكنت مثل هذه العوامل من النفوذ في قائد المجتمع . فلن يكون هناك أمل بوجود 
مجتمع يحترم القانون وحكومة قوية ومقاومة. 

وفى الحقيقة, تريد التيارات السياسية والاحزاب والشبكات الاقتصادية 
أذ كوة القائد انما ونظليما لها تم يعن بنطالتها ولااريكه اورت بود 
ضغوطها. وفى هكذا ظروف يصبح القائد اسيرا بيد الاحزاب ويضحىي بمصالح 
ابناء الشعب 5 أجل مجموعات الشضط ولا تكوق مواقت هذا القائد الا 
المكاها لوقك تلك الشنكات ومن الطيعى أن الا برس امه شكد] اكد ملو 
ومحكوم ومسلّط عليه؛ اجراء القانون, خاصة اذا كان اتجاه القانون نحو العدالة 
ومكافحة الظلم والتمييز. 

قال الامام علي 190: 

(لا يقيم أمر الله سبحانه الا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطالع)!". 

ان (المصانعة) هي المساومة مع معارضي الحقيقة؛ والمتاجرة بالمباديء 
ومراعاة مشاعر البعض عند اجراء القانون وهذه الخصلة. تنجم عن ثلاثة 
عوامل هي: 

أ/ الرعب والخوف والذي يسلب من الشخص الجرأة على المبادرة 

ب/ الطمع ‏ ويجعل الشخص متاجراً من اجل الحصول على مكاسب 
مادية. 
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ج/ ضعف الجانب الروحصي. ويجعل الشخص متائرا بالمجاملات 
والعواطف فى العلاقات الاجتماعية. 

و(المضارعة) هي شكل من اشكال المتاجرة بالمعنى : 

(المضارعة هي شكل من أشكال المعاملة بأن يصانع الطرف الآخر 
فيتواضع له)(", (والقبول بالذلة للآخرين كي يحظى بمثلها في الوقت المناسب)'"ا 
وتقديم الانسان من اعتباره لشخصء كي يقوم هو بهذا العمل ايضاً. والتهاون 
وغض النظر عند تنفيذ القانون كي يغض الطرف المقابل النظر عن تعديّه على 

ويعني عدم اتباع المطامع نزع طوق رق الطمع من الرقبة والتحليق في 
احواء الحراية المعوية: 
هذه القدر ةو الغراة و يكدله متعورا نتن انمي الها الجماحة الكافة 
ومراعاة المشاعر فى غير محلها والرشوة والتحزب وغيرها. 

لقد كان رسول الله عَلْهٌ لا يهتم باعتراض اعيان قريش ويقيم الحد عليهم 
انا وكان الامام على :94 يصر على المباديء والقيم رغم كل ضغوط معاوية, 
نتيجة قوة الا.يمان والتقوى. وقد كان القادة الربانيون لا يتوانون فى اجراء الامر 
الالهي بسبب تلك القوة والتى فصلت نهجهم عن نهج القادة المتلاعبين والساسة 
المتلونين والرؤساء الاذلاء. 


9 71 او 





5-_التقوى وروح المساواة 


تقع على عاتق القائد في المجتمع الاسلامي واجبات وتكاليف مهمة اضافة 
الى المسؤوليات التنفيذية ولهذا التكاليف طابع خاص وليس هناك واجب والتزام 
بالنسبة لعامة المواطنين ازاءهاء وقد لا يكون من الصلاح ان تقع هذه التكاليف 
على عاتق جميع الناس وعلى العامة ولا هي ممكنة التحقق من الناحية العملية, 
فمثلاً ان (الزهد) هو امر خاص موجه لقادة المجتمع . ومن هنا فان من لا يكون 
في هذا الموقع , لا يطلب منه العيش عيشة الزهاد وهو حر في التمتع بعيش مقرون 
بالرفاه والراحة والانتفاع باللذات المشروعة والنعم المتنوعة. 

ان تعامل الامام علي نيه مع عاصم بن زياد واعتراضه على المعيشة 
المتقشفة لعاصم واجتناب المنافع الدنيوية يبين مكانة الزهد وفلسفته الصحيحة 
في القيادة: 

قال العلاء بن زياد : يا أمير المؤمنين اشكو اليك أخى عاصم قال ليه : وما 
له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنياء قال 94: علي به.فلما جاء قال .9 : يا 
عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث! أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحلّ لك 
الطيبات وهو يكره أن تأخذها أنث أهون على الله من ذللق: 

وحين قام عاصم بمقارنة وضع معيشته بوضع المعيشة البسيطة للامام. قال 
الامام لة: (ويحك» انى لست كأنت, ان الله فرض على ائمة الحق ان يقدّروا 
أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره)"". 

ويدل كلام الامام ان هناك وظيفتين على قائد المجتمع. ازاء الشرائح 


.5٠١ نهج البلاغة : خ‎ )١( 
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المحرومة: احداهما السعي لتغيير الوضع القائم وردم الهوة بين تخمة الظالم 
وجوع المظلوم(". والاخرى مواساة المحرومين عن طريق تعريض النفس الى 
المصاعب والمشكلات التى يعانون منها. والعمل من اجل التنفيس عن همومهم. 

ومن هناء فان زعماء المجتمع لا يحق لهم جمع الامكانات الرفاهية 
لانفسهم وتبرير الاستفادة من اللذات المادية والانتفاع بالنعم الظاهرية بذريعة 
انهم حصلوا عليها من اموالهم الحلال, حتى لو كانوا يعملون بجدية تامة في اداء 
الواجب الاول وكانوا يسعون لرفع الحرمان من دون توقف. 

ولا يمكن انكار حقيقة أن المحرومين عندما ينظرون الى القادة المرفهين 
من جهة. ويشاهدون فقرهم من جهة اخرى, يحصل لديهم ألم مضاعف, وهذا 
الألم يقل عن طرريق زهد القادة ومواساتهم للمحرومين. 

كنا لا تمك اتككا رز جفقة اخر :وهن انذاذ ا حمل تقضي قن آذاء الواح 
الثاني؛ وعاش زعماء المجتمع 0000 اهمال للواجب الأول. لأن الغفلة 
هي من الآثار البارزة في حياة المتخمين والمتنعمين. 

قال الامام علي لىة: 

أأقنع من نفسي بأن يقال لي: هذا ا المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره 
الدهر أو أكون اسوة لهم في جشوبة العيش ؟... ولكن هيهات أن يغلبني هواي 
ويقودني جشعي الى تخيّر الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في 
القرص ولا عهد له بالشبع أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرقى وأكباد حرى,!" 


)١(‏ نهج البلاغه:خ ات 
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ان اختيار هذا النمط من العيش من قبل القائد. هي قضية أرقى من عدم 
استغلال السلطة وعدم التلاعب ببيت المال. ويتقيد القائد بها فى ظل قوة الايمان 
والتقوى, التقوى التي يمكنها السيطرة على الشخص وان توفرت له افضل 
الظروف والامكانات وجعل معيشته فى مستوى معيشة اضعف طبقات المجتمع . 

ان هذه المرتبة السامية للتقوى؛ يستلهم منها الايثار والمواساة والتضحية 
وهي تخرج الانسان من اطار النظرة الانانية وتنقذه من وسوسة طلب اللذات. 


٠‏ التقوى واخلاق القيادة 


هناك محا بر وخواظ معددة شين الفعائل الابشسلاقة لكل جوم فنى 
العلاقات الاجتماعية بين الناس: الاخلاق فى محيط الاسر ة والعلاقات العائلية, 
الاخلاق فى محيط الاجتماعية وعلاقات الجيرة, الاخلاق فى محيط التربية 
وَالتعليو: الاخلاق فى محيط العمل والنشاط الاقتصادي, واحي الاخلاق فى, 
الادارة والقيادة. ْ 

وقد ذكرت خصائص كثيرة للقائد في المعارف الاسلامية. وهي خصائص 
الاق الساده وتظير اللباقة والتلاحية العنادةالدض المحض عن اذل 
التحلي بهذه الفضائل. 

وتلاحظ هذه الميزات في كلام الامام علي ني . بوصفها اخلاق القائد: 

أ-ان لا يكون لديه تعلّق بالمنصب: 

والله لهي (نعله) أحب الىّ من أمرتكم الا أن أقيم حقا أو أدفع باطلاً.7') 


3/١ 55‏ تك 


ب -ان يكون متواضعاً للناس : 

فاخفض لهم جناحك وألِنْ لهم جانبك وأبسط لهم وجهك "١.‏ 

ج -ان لا يتطلع الى المدح: 

فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل 
الباذرة ولا تخالطونى بالنضائفة ولاتطوابى استثقالاً فى حق قبل لى :ولا التماسن 
0 : ِ ِ 

د-أن لا تغيّره الرئاسة: 

أما بعد فان حقاً على الوالى ألا يغيره على رعيته فضل ناله. ولا طول خُصٌّ 
بهء وان يزيده ما قسم الله به من 5 دنواً من عباده وعطفاً على اخوانه ."ا 

ه -ان لا يهمل الناس: 

وأمره ألا يجيبهم ولا يعضهم ولا يرغب عنهم !ا 

وا لا يفضّل أي شيء على طلب الحق: 

خاطب الامام والى مصر قائلاً: ولا ُسخط الله برضى أحد من خلقه .67 

ز-أن لا تدفعه الاهواء النفسانية الى التمييز: 

أما بعد فان الوالي اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل .07 

ويرتبط توفر هذه الصفات لدى الحاكم الاسلامي بمدى اتصافه بالتقوى, 


.70/ نفس المصدر: الرسالة‎ )١( 
.501/ (؟) نهج البلاغة خ‎ 
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اواج ادق لعقون طن كل الحاذققة ايداف :طزرقة القناف وعلدقة الشائه 
بالمجتمع وينجم عن دان التو وغل الاهواء اتفسادة على الحاكم المشاكل 
الاخلاقية التالية: حب السلطة, التعامل بتكبر مع الناسء تربية الناس على مدحه, 
التخلي عن كافة القيم والفضائل بعد تولي الرئاسة, الاتصاف بصفة الشعور بالأفضلية 
على الآخرين, عدم تحمل النقد. التميبز بين الناس في التعامل معهم وغيرها . 


هل تكفي العدالة ؟ (نظرة فقهية) 


طرح موضوع العدالة في كثير من المسائل الفقهية. فالعدالة شرط مثلاً 
لامامة الجماعة, الشهادة فى المحكمة, القضاء ومرجعية التقليد, ومن لا تتوفر فيه 
ءا لفيلقة الاشاوى :ولد ردق اق ركو الام سيار او شاهل. أوقاضن ام عرسم 

والحاكم الاسلامى بنظر الفقهاء يجب ان يكون عادلاً. اي ان تكون لديه 
ملكة تردعه عنه يقالي الختعاء الالهية. وتقتضى الموازين الفقهية انه اذا كانت 
العدالة شرطاً لتولى مناصب ادنى, مثل القضاء واكاك امعو السسامية 
يشترط ان تتوفر لدى حاكم المسلمين والذي تعتبر دائرة عمله وصلاحياته أوسع 
بكثير. وأشرئا سابقاً الى اقوال العلماء المسلمين فى هذا الصدد. وتسالم الفقهاء 
هذا والضرورة الفقهية تجعلنا في غنى عن الخوض بمزيد من البحث والاستدلال. 
حت لم يفك اقم التهاء السيدكي السالة. 

ومع هذا يرد السؤال النالي في الفقه الاسلامي وهو: هل تكفي العدالة 
بمعناها المعهود لتولى اعلى مسؤولية اجتماعية. مثل القيادة والمرجعية؟ وهل 
تيرق القدالة بهذا القمى” النصاب اللازم للتقوى المناسبة للقيادة؟ 

ولتوضيح ذلك نقول: ان الشريعة لم تتشدد ولم تؤكد على مراعاة الشروط 
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الصعبة فى امور مثل صلاة الجماعة والشهادة, لان الاسلام اكد على صلاة 
الجماعة فى السفر والحضر واذا لم يتمكن أمام الجماعة من مواضلة الصلاة بسب 
اللورك ار عارقة ماوعا الاماعة مكصن احرو من الماسوصة وخ هد 
الاحكام والمقررات عمن أن احراز شرط العدالة في امام الجماعة, ليس بالأمر 
الضعب:-ولذلك يز النتهاء.عادة حسن الظاهر كاقاأ لتشتخيص العدالة . وهكذا 
الحال بالنسبة الشهادة. لان هناك حاجة الى الشاهد فى كثير من القضايا الحقوقية 
والتدراقةوالتماملت ىقبنل «الطاكى» الذ ين الوضية وامفالياء ليده 
الشرع المقدس في هذا الصدد فان عدد الافراد الذين تكون لديهم صلاحية 
الشهادة هم قلة ونادرين . وتكون نتيجة ذلك تعرض الناس الى العسر والحرج مما 
يؤدي الى وقوع خلل في نظام الحياة الاجتماعية!". 

ولكن هل تكفي العدالة بهذا المعنى السهل ازعامة الامة حيث يقع على 
عاتق فقيه نظام دين الناس ودنياهم؟ وهل يحق للفقيه الذي يتمتع بالحد الادنى 
من التقوى اللازمه لامام الجماعة ان يتولى المرجعية والقيادة ويطرح بوصفه 
(ولي الامر)؟ 

يرى كتير من الفقهاء ان الجواب على السؤال المذكور هو بالسلب. ففي 
كنات (الفزوة اركتر) بصي النء الكير التحقق التردي مرظا لخر الك العذالة 
للزعامة الدينية والمرجعية ويقول: 

أن لا يقبل على الدنيا ولا يببحث عنها ولا يجد ولا يجتهد من أجل الحصول 
على الدنيا ؛ لأنه ورد في الرواية (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ...)". 

وهنام لم يفرق السيد محمد كاظم اليزدي. بين الطلب الحلال الدنيا, 


.15935 محمد حسن نجفي: جواهر الكلام ج "اص‎ )١( 
محمد كاظم اليزدي: العروة الوثقى , التقليد . المسألة ؟؟.‎ )١( 
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والطلب الحرام لها واعتبر طلب الدنيا عن الطريق الحلال والتطلع الى الرئاسة عن 
طريق شرعي يتنافى مع جواز التقليد. واعتبر هكذا شخص غير لاثق للزعامة. 

وأيّد بعض الفقهاء ذلك الكلام واعتبروا هذا الشرط واجباً. 

وأفتى المرحوم السيد في مبحث الزكاة قائلاً: اذا أعطى شخص زكاته 
لحاكم الشرع وقام هو بتوزيعها على الفقراء للحصول على الرئاسة فليس مُجزي 
والحاكم هنا من بالنسبة لذلك المال وان اعطى المال للفقراء "١١.‏ 

وقد حظى هذا الشرط الاضافى بالاهتمام فى نصوص الافتاء التى ذكرت 
قبل تلك الفتوى , فمثلاً قال الشيخ جعفر الشوشتري, في رسالة مهنم الرهاة): 
بعد ذكر العدالة؛ بوصنها الشرط الرابع » في الشرط الثامن: 

الثامن هو : أن لا يكون ذلك العالم مقبلاً على الدنيا : أي لا يكون همّه فى 
جمع الأوضاع الدنيوية الزائدة على المتعارف ولا تكون حواسه منشغلة التي 57 
محض حبٌ الدنيا وليست ضرورية فى امر معاده ومعاشه. ولا يكون قلبه متعلقا 
بالدوراتى عر م عليه :مسح ادس وله ركون ست الا تمق سي قن 
ل ْ 

ولهذه المسألة, سابقة لدى الفقهاء القدامى بتعبير آخر وكان كثير منهم لا 
يرى كفاية العدالة للتدخل في امور المسلمين: فقد أفتى كل من الشيخ المفيد 
والمحقق الحلي بوجوب اعطاء الزكاة الى الفقيه (المأمون). وقد فسّر من شرح 
كلامهما (المأمون) بأنه شرط أهم كثيراً من العدالة. 

يقول المحقق الاردبيلي: الفقيه المأمون, أي الفقيه الذي لا يستخدم 


.5 نفس المصدر: كتاب الزكاة, الخاتمة ؛ المسألة‎ )١( 
.77 (؟) الشيخ جعفر الشوشتري : منهج الرشاد. ص‎ 
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الحيل الشرعية ١7‏ 

وكتب الشهيد الثاني في تفسير هذا العنوان يقول: المقصود من المأمون هو 
الفقيه الذي لا يجمع الحقوق الشرعية عن طريق الحيلة الشرعية من دون حاجة. 
وهذا العمل وان كان في جد ذاته جات | وماس ولكح بالئسنة لها اطاط يف 
يجب عليه مراعاة المصالح العامة(" 

وفسر ضاحب المدارك» العامؤن :بهذا الشتكل ار 

وذكر الفقيه الأقدم, ابو اصلاح الحلبي. شرطأ تحت عنوان (التدين) 
وأوضح ان الحاكم الذي يتولى الزعامة بوصفها رئاسة دنيوية او نزعة تفوقية على 
اعثالة ا وامزار المعاقن :قد ير تكب ظلما ورلحق.ضورالها 

وأيّد ابن ادريس الحلي هذا الكلام ايضاً!“. 

وبحت هذ ةق الكت الفقهية الاستدلالنة :وقطرى الها التحدت البحراق 
اكترهن غيره وقال: ان معنى العدالة لدى الحاكم هو أخص من معناها فى 9 
الأخرى. مثل امام الجماعة ؛ لأن حاكم الشرع هو نائب الامام ائة سين فى 
موقع النبوة والامامة. من هنا يجب أن يكون لديه تناسب عن المنوب عنه .27 1 

وذ كيفك الروا نات كدل ل على راف واسفادا ان طن هده الروايات 
راى الشيخ الحر العاملي , المرتععيف أعلن بدوحلات السدالة : راعهو المترقة 


.5١5 المحقق الارد بيلي: مجمع الفائدة والبرهان. ج ؛4.ص‎ )١( 
.18 ص.١ الشهيد الثاني: مسالك الافهام. ج‎ )1( 

(؟) العاملي : مدارك الاحكام. ج 8 ص 7319. 

(؛) الحلبي: الكافي في الفقه. ص 57 4. 

(6) ابن ادريس: السرائر, ج .ص 0579. 

(1) البحراني: الحائق الناضرة . ج ادص ث8مة. 
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الكافية لأمامة العماعة :قليلة وناقضة للزعافةا". وذكر عاتعب الخواه كلامه 
00 
ويمكن أن يقصد بهذه البحوث في الكتب الفقهية الفتوائية والااستدلالية 
مشكلة اجتماعية وقعت فى تاريخ زعامة الشيعة مشكلة افراد ادّعوا الزعامة بعد 
اكتساب مقدار من العلم وسعوا الى كسب موالين لهم وكانوا يطمعون بالمرجعية 
لاغراض دنيوية, ويفتقدون الى الصلاحية الكافية فى مجال التقوى لتولى هذه 
المسؤواة الكييرة. 

ولذلك دعا علماء بارزون مثل الشيخ المفيد والمحقق الحلي والمقدس 
الاردبيلى والشهيد الثانى وصاحب المدارك؛ الناس الى تقليد الفقيه المأمون, أي 
الشخص الذي لا يفكر بجمع المال حتى عن الطريق الحلال, كما حذّر ابي الصلاح 
وابن ادريسء الناس من مراجعة العالم الذي يطلب السلطة ويحب الرئاسة. 

وفى هذا الصدد كان الفيض الكاشاني اكثر صراحة من الآخرين في 
الاستياء من الاوضاع أنذاك ووصف هكذا عناصر ب(المصيبة الكبرى) و(الفتنة 
العظمى ) للدين والمجتمع!". 

وأبدى المحدث البحرانى تألمه من عدم اهتمام الناس بالضوابط والشروط 
التى طرحت لنائب الامام صاحب الزمان نيه وعدم اعتنائهم بالقيم الاخلاقية عند 
اخثبار لزعي وقال: اشتهر بين أكثر الناس في أزمنة وأماكن مختلفة ان النائب عن 
الامام ليذ هو كل شخص له يد طويلة ومرتبة عالية من العلوم الرسمية, وان لم 
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7560 وسائل قشيعة ج كدص‎ )١( 
.50١ ص‎ ١7١ جواهر الكلام: ج‎ )"( 
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يتخل بالأخلاق والكمالات المعنوية. 01 

ان سب اعتبار هذ.ه الطائفة من الفقهاء المرحلة العليا للعدالة او المرحلة التي 
تفوق العدالة شرطأً فى الزعامة الدينية هو انهم كانوا يعتبرون تولى هذا المنصب 
المهم من قبل افراد متوسطين او افراد لا يزالون في بداية الطريق من حيث التقوى 
وتهذاب القن : ثرا حطيرا عند ا: ولق اضبككت للحم مكانة ستيب قصديهم 
للمرجعية أو القيادة بدعم من قبل الناسء فان من غير الواضح ماذا سيؤول اليه 
دين الناس ودنياهم. ومن هنا يشير المرحوم آية الله الحكيم؛ الى مسألة اساسية 
ويقول: ان الانصاف هو انه اذا تولى شخص المرجعية العامة ولم تكن لديه مرتبة 
قوية عالية من العدالة ولم يكن من أهل المراقبة والمحاسبة, فان من الصعب جداً 
أن تبقى لديه عدالة, لأن هذا المنصب هو مكان زلل ومسقط كبير للرجال ."ا 

ان مسأله العدالة فى الفقه ومكانتها فى الزعامة والقيادة من منظار الفقه. 
تتطلب دراسة مستقلة0). ْ ْ 


.5١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(1) السيد محسن الحكيم: مستمسك العروة الوثقى.ج ١‏ ص 475. 

(1) ذكرت فى دستور الجمهورية الاسلامية (العدالة والتقوى اللازمة لقيادة الامة الاسلامية) 
2 شروط وصفات القائد (المادة .)٠١4‏ وكان الذين نظموا هذه المادة يعتقدون ان القائد 
يجب ان يتمتع بمرتبة عالية من التقوى ولا تكفي العدالة بمستوى امام الجماعة للمسؤولين 
الكبار. 

يقول آية الله جنتي: ان التقوى ضرورية أكثر من العدالة. لا يمكننا ان نطالب بتمتع الولي 
الفقيه الذي يمسك بزمام دولة بالجانب المعنوي بقدر ما يتمتع به امام جماعة عادل ونتطلع 
الى ان يكون لديه هذا القدر من المباني الاخلاقية ونسلّمه جميع شؤون البلاد ان لهذه 
التقوى بالتأكيد مفهوماً أوسع من العدالة. يجب أن لا تسيطر عليه الاهواء النفسانية. ولديه 
سيطرة على النفس ويحفظ نفسه). (النص الكامل لمباحثات تعديل الدستور. ص 1918). 
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أو أسانق الحكونة هوام أ ساعف الجفرى الأساسية: ركان 
دراسة كيفية تشكيل الحكومة وما هو اساسهاء من زاويتين: تاريخية وقانونية. 


أ/ المنظار التاريخى 


على ضوء هذا المنظار يجب دراسة كيفية ظهور الحكومة في الحياة 
الاجتماعية للبشر والتطرق الى العامل أو العوامل التي كان لها دور في ظهورها. 

وقد اقترنت الاجوبة التى طرحت عن هذا السؤال بنقاط غامضة كثيرة 
وكان ما طرح في هذا الصدد من قبل الباحثين هو فرضيات ونظريات اكثر من ان 
تكون مستندة الى وثائق تاريخية. ومن الصعب اثباتها بمعايير وطرق علمية 
متقنة . ومن هنا قيل: ان هذا النوع من الدراسات لا يساعدنا الى الحد الذي نتمكن 
من الحصول على توضيح مستند مئة يالمئة لجذور الحكومة!". 

ولو أردنا التقييم من زاوية تاريخية. فانه لابد ان نقول: (ان لحان الحكومة 
وو 
وعلى أي حال فان نظرية الاساس الالهي. القوة. سيادة الاب وسيادة الام 


. محمد علي خاني: الحقوق الأساسية ص "لا راجع: تي بي ء, بالكومور: علم الاجتماع‎ )١( 
.١7١ ترجمة سيد حسن منصور (الى الفارسية). ص‎ 

(؟) عبد الرحمن عالم: اسس علم السياسة. ص ,١177‏ راجع: ر.م. مك آبور: المجتمع 
والحكم , ترجمة ابراهيم علي كني (الى الفارسية), القسم الاول , ظهور الحكومة . 
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والعقد الاجتماعي هي ين اهن التشاسر التطووحة روسن ضفن عتاماة 
الاجتماع بشكل عام تقسيم المجتمع من الزاوية التاريخية الى قسمين: حاكم 
ومحكوم واعتبروا المجتمع البشري الاولى كتلة واحدة. 


ب / المنظار القانونى 


ينبغي البحث من هذا المنظار في كيفية تكوين الحكومة وما هو المصدر 
الذي استندت اليه ؟ 

ان المسألة ليس لها طابع وصفي من هذه الزاوية ولها اجوبة مختلفة على 
افناش الباق الفكرية التظعلنة وف الابديؤ اوعبات النباسة الككلنةة 

ومن جهة اخرىء فان هذه القضية ترتبط بموضوع مهم وهو (شرعية انظمة 
الحكم). ومن المباحث الجديرة بالاهتمام فى هذا الباب والذي ينبغى ان يدرس 
بشكل مستقل هي وجهة نظر ماكس وبر"". 

بشأن الأقسام الثلاثة للشرعية والتى تحدد الانواع المختلفة للاقتدار 
العقلاني , التقليدي والقائم على الحكمة. 


السابقة التاريخية للموضوع لدى المسلمين 


عرةض ين السسلين مذ در الآسلام وص الأ نما عات يمان هنذا 
الموضوع. وهناك رأيان لدى السنّة: 


روسل الى النازتية امن 0ةه: 
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أ/الوجوب الشرعي للانتخاب 


اعتبر الاشاعرة وطائفة من المعتزلة ان تعيين الامام من قبل الناس» واجب 
ويرون ان ذلك حكم شرعيى وتعبدي لا يمكن اثبات وجوبه الا بخير سماوي. 

تقول هذه الجماعة في استدلالها: 

انّ تهيئة الجيش وحفظ الحدود وتأمين أمن المدن وحفظ النظام بشكل عام 
واجب طبقاً لأمر الشرع, وبما ان تشكيل الحكومة وامتلاك الحاكم هو مقدمة 
ضرورية لامتثال هذا التكليف, لذلك .وبحكم وجوب مقدمة الواجب ‏ يجب أن 
ينتخب الناس شخصاً لقيادتهم. وهذا هو تكليف شرعي ١7.‏ 


ب / الوجوب العقلى للانتخاب 


تقاف طائلة ادويق المفرلة حو أن سن الام ون شيل اناس 
واجب, ولكنها تعتبره حكماً عقلياً. وقد النقدلك علئ رايها على اساسن مقدمتين 
مقليكين هنا 

المقامة الأرلل» أن لرجرزه الجاكم فو كل مجعم فزائد كميرة ويثم 
بواسطته الحيلولة دون ا د 

المقدمة الثانية: يجب على الناس القيام بكل ما فيه نفع ويحول دون 
المفسدة (كبرى). 


)١(‏ القاضي عضد ايجي: المواقف في علم الكلام ص 797. شرح التحريد؛ القوشجي: ص 
516 
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ونستنتج على هذا الأساس انه يجب على الناس عقلاً اختيار شسخص 
للقيادة والحكو(". 

اا العنمة فكائك: تققد عند لكايه روث السعيية سر قدا ااال 
تلاحظ فى اي من الكتب الكلامية سابقة لرأي آخر لدى الشيعة فى هذا الصدد!". 

ومن الضروريات العقائدية لدى الشيعة. ضرورة التعيين بالنسبة لعصر 
حضور الامام المعصوم. ورغم ان المسألة ليس لها بعد ضروري في عصر الغيبة, 
ولكن لم بطرح رأي آخر في هذا الصدد حتى العصر الراهن في فقه الشسيعة 
وكلامهم على الأقل . 

ومع هذا يجب عدم الغفلة عن مسألتين: احداهما تفسير التعيين في عصر 
الغيبة, واللاخرى الاراء الجديدة التي طرحها مفكرون اسلاميون في الاعوام 
الاكيزة نمثل العهية السة فحنا تافز الصيدر شام حدوة الحسين وموقنه. 
وسنأتى الى دراسة هاتين المسألتين بالتفضيل خلال هذا الفصل . 


الحاكمية الالهية والربوبية التشريعية 
ان الشخص المسلم الذي يقبل بالرؤية الكونية التوحيدية كأساس لفكره. 


لا يمكن ان يكون لا ابالياً ازاء نتائج ذلك فى اطار الحياة الفردية والاجتماعية, 


)١(‏ الخواجة نصير الدين الطوسي . تلخيص المحصل , ص ١7‏ 1؛ المحقق اللاهيجي: جوهرة 


المراد ص 99؟. 
)1 راجع العلامة الحلى: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ص 57737, وشروح اخرى 
لتجرد الاعتقاد . 
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لان التوحيد يبين نتائج ولوازم كثيرة في النواحي المختلفة للحياة الجماعية. 

وعلى اساس مبدء اسلامي مسلم بهء فان الربوبية مختصة بالله, اي ان الله 
يتولى ربوبية الكائنات في مجالي (التكوين) والتشريع) اضافة الى انه خالقها 
ويربي جميع الكائنات فى مسير الكمال اللائق بها. 

وتلقي الربوبية الشتريعية الالهية بظلها على جميع انحاء الحياة وفي كافة 
ابعاد حياة الانسان الموحد ومن هنا فانه لا يرى نفسه متروكأ في اي مجال ولا 
بطيع أمر أحد غير الله. وهو يقيّم اعتبار اي قانون ونفوذ كل حكم على اسا علاقته 
بربه, ومن دون هذه العلاقة فانه لا يرى دليلاً لاتباعه وانما يعتبر الطاعة والتسليم 
مقرونأً بخطر السقوط في وادي الشرك في التشريع. 

وقد ورد كلام بشأن ولاية الله. في آيات مختلفة في القرآن الكريم في ان 
الولى هو وحده وان الولاية هي حق خاص بالله . «فالله هر الولى»١".‏ 

وتقتضي هذه الولاية الالهية العامة والواسعة على جميع الكائنات. ومنها 
الانسان, ان تكون جميع شؤون تدبير وادارة المجتمع مختصة بارادنه. واضافة 
الى ولايته الحقيقية التى تشمل كل الوجود. وتنسب الولاية الاعتبارية له في 
جميع الزوايا, أن ال سال :كل لقسه توعين من الولاية فى القر أن وزهقا. ْ 


أ/الولاية التكوينية 


والتى تجعل طريق التصرف في جميع الانسياء وتدبير الخلق مفتوحاً 
بالشكل الذي يريد: 
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(ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي»7". 

«مالكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون»!". 

اانت وليّي في الدنيا والآخرة»7". 

«فما له من ولى من بعده» (4). 

وعلى أساس هذه الولاية التكويئية تكون تحت تصرفه ولاية (النصرة) 
ايضأ ويجعلها تحت تصرف اللاثقين بها: 

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم»67. 


ب / الولاية التشريعية 


على الناس بواسطة تشريع القانون وارشاد وتدبير أامورهم: 

«ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة 
من امرهم»!". 

ؤائما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون»7(". 


.5 الشورى: الآية‎ )١( 
.4 الآية‎ :ةدجسلا)؟١(‎ 
.٠١١ (؟) يوسف:الية‎ 
.54 (؛) الشورى الاية‎ 
.١١ محمد: الاية‎ )6( 
.57 الاحزاب: الاية‎ )1( 
.66 المائدة: الآية:‎ )/( 


58183 هه 


وفى هاتين الآيتين» أخبر الله تعالى عن الولاية التشريعية للنبي يله 
فلرسول اش عَثل ولابة فى اقامة الشريعة وتربية الامة والقضاء بين الناس والحكم 
فيهم استناداً الى الولاية الالهية. 

ويعبّر عن هذه الولاية التكوينية والتشريعية؛ بالولاية (الحقيقية) والولاية 
(الاعتبارية) ايضاً!". 

كما ان الاعتقاد بالملكية الالهية المطلقة للكائنات وادراك حقيقة ان اي من 
الكائنات ليس لها شيئاً من نفسها في وجوده وكمالاته هي من هذه الناحية فقيرة, 
بل عين الفقر ولااحتياج؛ يثبت نفوذ الحكم الالهي, لأن من مستلزمات الحكم 
والقضاء. تسليم الناس امام الحاكم وطاعة امره, والله مالك كل شيء وكلها قائمة 
به في وجودها وآثارها الوجودية. ومن هنا فان الحكم مختصاً به. 

« كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم»!". 

وعلى هذا الاساس. كيف يمكن لأحد ان يستلم صلاحية الحكم بصورة 
مستقلة ويعتبره النائن حاكما ل ؟! 5 

والنتيجة هي ان التوحيد ينفي حق الولاية على المجتمع وحكم حياة 
الانسان عن كل أحد الا الله ويرفض حكم الانسان على الانسان بنظرة حق 
مستقل واذا كان تنظيم حياة الانسان, يستلزم انتهاء جميع انظمة الحياة في نقطة 
واحدة وتكون زمام الامور بيد قدرة مسيطرة؛ فان هذه اليد, ليست إلا اليد القوية 


.١1و‎ ١9 الميزان:ج 3. ص‎ )١( 
.88 القصص:الآية‎ )١( 
39 الميزان: ج لماص‎ )''( 


77 8 





لخالق الكون وخالق الانسان:(' «قل اعوذ برب الناس * ملك الناس .له اله 
الناس »29 

و(الملك) من اسماء الله الحسنى, ويعني (المديّر) ويدل هذا الاسم على ان 
التدبير الالهى , القى ظله على الكائنات ذات الشعور"". 


التفسدر الكلامي 


يلاحظ في الكلام الاسلامي ما يشبه هذا الاستدلال. في وجوب تعيين 
الامام من قبل لله كتب الخواجة نصير الدين الطوسي في (رسالة الامامة) يقول: 

ان كل عاقل يرى ان من الضروري ان كل حاكم يتولى مصير ومقدرات فئة 
اذا قام بالعمل من أجل اجرائها وتحققها فانه يكون عمل بمصلحتهم, والا فانّه لم 
يراع مصلحتهم. ومن هنا فان من القبح أن لا يجعل الحاكم شخصاً لاجراء 
أحكامه اذالم يقم بنفسه لهذه الامور. فمن الناحية العقلية ان أي حاكم اذا لم يكن 
له حضور لفترة في منطقة حكمه ولم يعيّن شخصاً بدلا عنه من دون أن يكون هناك 
مانع فانّه يدم ويّلام ويُعتبر مستحقاً للتوببخ على الاضطرابات المحتملة ووقوع 
الحوادث . 

وعلى أساس هذه الرؤية العقلانية والفهم المقبول عقلاً بمان ان الله هو 
الحاكم المطلق وبيده جميع أمور الانسان وقد قرر برامج وأحكاماً خاصة للناس, 


.١17و‎ ١6 سيد علي الخامنئي: روح التوحيد رفض عبودية غير الله. ص‎ )١( 

(؟) الناس: الآيات .5-1١‏ 

(؟) يقول الشيخ الطوسي: (ان المَلِك هو ادارة موجودة وذات شعور خلافاً للمالك) تفسير 
التبيان: ج ١‏ ص 456. وانظر المفردات للراغب الاصفهاني. ص 7/ا1. 
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لذلك فاه لا يحقّ لأي شخص بأي شكل كان التدخل والتصرف في حياة الناس 
ومن جهة أخرى فانٌ تنفيذ الأمور التي تنقّذَ من قبل حاكم عادل وقوي هو 
ا ا حو 6 . اذن يجب 
ا 
وبسبب الاستئاد فى هذا الاستدلال الى بعض المقدمات الكلامية. مثل 
الحُسن والقبح» فقد أخذ الدليل بعداً كلامياً. 


ثمار التوحيد في قضية الحاكمية 


نحصل على اساس التوحيد الربوبي, على القواعد التالية: 

القاعدة الأولى : ان حق ولاية المجتمع , لا يمكن ان يستند الا الى الحاكمية 
الالهية وكل اشكال القيادة والسلطة التى تفتقد الى منشأ الهي؛ لا تنسجم مع 
الاعتقاد بالتوحيد الربوبي. 

ولتوضيح ذلك نقول: هناك ثلاثة اجزاء اساسية لكل حكم وهي: التقنين 
والقضاء وادارة المجتمع والشؤون التنفيذية ويتم الجزء الاول مباشرة من قبل 
الله. ويمكن ان تؤمّن حاجات المجتمع من خلال تشريع القوانين الالهية 
وابلاغهاء من دون حاجة الى مقنّن بشرى'". اما بالنسبة للجزئين الآخرين. 


.175 الخواجة الطوسي: رسالة الامامة. نقد المحصل ص‎ )١( 
(؟) ينبغي هنا التمييز بين (القوانين) التي لها طابع ثابت وعام وبين (المقررات) التي لها طابع‎ 
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فهناك حاجة الى حاكم حتى يمكن للناس الاتصال به والذهاب اليه عند فصل 
الخصام وحل المعضلات الاجتماعية. ومن هنا فان من الضرورى حضور الحاكم 
البشري لتدبير امور المجتمع. ومن دونه -حتى وان كانت هناك قوانين الهية -فان 
الحياة الاجتماعية تتفكك ويتعرض نظام المعيشة الى الفوضى. إلا ان يتولى 
انسان زمام نظام المجتمع واستيفاء حقوق الناس. اذن يجب عدم اعتبار التوحيد 
الربوبي بمعنى الغاء الحكومة البشرية كما كان يظن الخوارج'". 

وانتقد الامام علي نه كلام الخوارج الذين كانوا ينكرون الحاجة الى 
الحاكم والحكومة من خلال اطلاق شعار (لا حكم الا الله) وقال: 

(نعم انه لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا الله وانه لابد للناس 
من امير برّ او فاجر)!". 

ثم اوضح الامام فلسفة هذه الحاجة لاستعادة حقوق الضعفاء من الأغنياء 
وجمع الفيء والمالنات وتجييه الناس لمضاوة العدى وتشفيق الأمن < 

اذن هناك حاجة في ادارة الحكم وتدبير امور المجتمع الى اناس يتولون 
هذه المسؤولية استنادا الى الاذن الالهي كي لا يخدش التوحيد الربوبي ولا يترك 
المجتمع البشري من دون والي وحاكم. 

وذكر الله في القرآن الكريم؛ اسماء اشخاص كانوا عيّنوا لمثل هذه الامور 
وقال: «إيا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق»!". 

وفي هذه الاية, تم التعبير عن خلافة داود ني والتى تؤدي الى الحكم 


ليم اباد اج أله 
إفرة ص: الاية 35 
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بالحق بين الناس ب(الجعل الالهي) وجاء في آية أخرى : 
«وأتاه الملك والحكمة وعلّمه مما يشاء»". 
وفي القرآن. ذكر طالوت بوصفه فرداً تولى الحكم بأمر الله . وقيل لاممته: 
(ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا....والله يؤتى ملكه من يشاء»!". 
وبشأن بني اسرائيل قال الله تعالى: إواذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا 
نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا»(". 
وقال الله تعالى: «فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً 


عظي ملم 
الملك»67. 


ودعا سليمان ية, الله تعالى أن يهب له ملكأ: « رب اغفر لي وهب لى ملكاً 
لا ينبغى لاحد من بعدي»(". 

قل كل واتعدة من هذه الآرات أن السيحانه خين تعلق اساكن ولاهف 
اشخاصاً للحكم والقيادة فى فترات تاريخية مختلفة. 

أن تعيين هؤلث الافراد: ليس صدفة'ويشكل اسعثاتق : بل على انان 


.16١ البقرة: الآية‎ )١( 

(1) نفس السورة: الآية /11؟. 
(") المائدة : الآية ". 

(8) النساء: الآية 06. 

(6) يوسف: الآية .٠١١‏ 

(3) ص : الآية 766. 
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قاعدة عامة وهي ان الله مالك الملك: اقل اللهم مالك الملك تؤتي السلك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء»!". 

والملك هو السلطة وحق التصرف في الرعية. وهي سلطة اوسع من ملكية 
الاشخاص لممتلكاتهم . ولا يمكن للافراد استنادأً الى ملكيتهم معارضتها!". 

ومن جهة فان لله تعالى (الملك التكويني). لأن ملكيته التكوينية نافذة في 
جميع الكائنات. وهو خلاق كل شيء وقيُوم لكل الكون: «ذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء لا اله الاهو»'". «له ما في المسوات وما في الارض»!. 

ومن هنا فلا شىء له وجود من دون مشيئته وتشمل ارادة الله كافة 
الكائنات (ملك). ورغم ان بعض الاشياء لها سلطة على اشياء اخرى؛ مثل سلطة 
الانسان على قواه واعضاء بدنه, او الحاكمية التكوينية للعلة على المعلول, ولكن 
كافة هذه الملكيات والقوى, محكومة لارادته ومشمولة بالقدرة القاهرة لله تعالى 
(ملك) لانها تنبع من ارادة الله ومشيئته . ونفهم من هذه القاعدة العقلية والقرآنية انه 
ليست هناك سلطة وحاكمية وملكية خارجة ومستقلة عن الملك الالهى وأن ملكه 
المطلق شمل كل شيء: «إله الملك وله الحمد» 6 ْ 

ومن جهة اخرى فان لله تعالى (الملك الاعتباري) ايضاً. لان بيده زمام 
الحكم والتشريع وتعيين الاشخاص ايضأ ولا تحصل جميع السلطات والملكيات 
الاعتبارية للاشخاص على اعتبار ويكون لها طابع قانوني وشرعية الا باذنه وبهذا 


)١(‏ آل عمران: الآية 1؟. 
(1) الميزان: ج 7ص .١75‏ 
(؟) المؤمئون: لاآية 51. 
(4) البقرة: الآية 06؟. 

(0) التغابن : الآية ١‏ . 
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الاذن فقط يمكن اثبات وجوب طاعة انسان ما: 8وما ارسلنا من رسول الا ليطاع 
باذن الله »037 

القاعدة الثانية : بما ان الربوبية الالهية شملت جميع الكائنات فلا يمكن 
اعتبار رأي شخص وأي شيء منشاً مستقلاً للحاكمية او الملكية. 

وكل اشكال الامكانات التي جعلت تحت تصرف البشر, نبعت من افاضته , 
ولذلك يجب ان تستخدم في الطريق الذي يريده: «إوما لكم من ان لا تنفقوا في 
سبيل الله ولله ميراث السموات والارض»#'". إواتوهم من مال الله الذي 
اتاكم »(". 

وبما ان الانسان يتلقى ملكه وملكه من الله تعالى, فان ملكيته طويلة 
وبالتّبع . وبتعبير أدق» فان سلطة الانسان الذي لديه ولاية او ملكية. هي مجرد 
ظهور للملك والملك الالهي» والانسان مرأة يعكس تجلي سلطنة الله. ومن هنا لا 
يمكن أن يكون للانسان أبداً عدة اولياء. ويستعمل (الولى) دائماً بشكل صيغة 
المفرد, لانه لا يوجد ولي بالاصالة غير الله ْ 

قال تعالى: «انما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون»(. 

وفي هذه الآية. ورغم التعريف بثلاثة اولياء للانسان حسب الظاهرء ولكن 
لفظ (ولي) استخدم بصورة مفرد لان الولاية بالأصالة لا تقبل التعدد ويوجد 


.314 النساء: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) الحديد: الآية‎ 
.77 (؟) النور: الآية‎ 

(4) المائدة: الآية 66. 
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للولاية اضل واد ققط: أما الأشريق فتكسون شماعا لولايةاشة, 

القاعدة الثالثة : ان ولاية وحكومة الانسان؛ محدودة ومقيدة. محدودة 
تمن يأذن لهااله ومقكدة بالموازة والأساليب التن ررضاها :ومن هنا فتلا محال 
ساكب امعد ادنة و لاروك للد ران مسدان زعام اللمور من اموي الى 
ومن مكانة 9لا يسئل عما يفعل». 

وهناك حاجة لمعرفة رأي الملك الحقيقي فيما يتعلق بمسألة من يحكم وما 
هي صلاحياته وكاس السائيس الى ووه وق القع دمع رةه دان 
عن طريق العقل او الشرع. وبما ان حق الناس يقع على امتداد حق الله . وليس له 
اعتبار في حالة الاستقلال عنه ولذلك لا يؤثر في الشرعية بوصفه مصدر مستقل. 

وعلبه. فلو وضع افراد مجتمع ما بكامل رضاهم. زمام امورهم تحت 
تصرف شخص غير لائق او قبلوا بسلطة انسان جائر. واعتبروا أمره واجب 
الطاعة, بناءً على ثقافتهم واعتقاداتهم, فان هكذا سلطة وحكم يفتقد الى اعتبار 
الشرعية كما أن رضا الأشخاص خاص في مجال الحقوق الفردية؛ لا يغيّر من 
حكم المسآلة. من دون الالتفات الى رضا لله 

ومن هناء فان بعض التصرفات الفردية لشخص مالك في ملكه. تعتبر 
ممنوعة, ولا تستلزم الملكية. صلاحية في كل اشكال التصرف. فالمالك مثلاٌ لا 
يحق له الاسراف , كما لا يحق له اتلاف ممتلكاته. وهذه التصرفات غير صحيحة 
)١(‏ في آيات قرآانية اخرى لم يأخذ (الفعل شكل تكنية واستعمل بشكل مفرد. رغم ان الكلام 

هو بشأن الله والرسول. مثل: «استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟» (الانفال: الآآية 


4") و طاذا دعراالى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون» النور: الآية 48 
وفي هذه الآية يجدر الالتفات الى تعبير الفعل المفرد (ليحكم) و (دعاكم). 
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وفق مبنى تقدم حق المجتمع على الفرد. وهي مخالفة لاذن ورضا المالك الحقيقي 
وغير شر عية . 

وتنطبق هذه القاعدة على العرض والاعتبار. ولذلك لا يحق للمؤمن الذي 
يجب ان يكون انعكاساً لعزة الله العزيز, التخلي عن عرّته!". وكل شخص يجب 
ان يكون حافظاً لاعتباره وشخصيته واحترامه اضافة الى انه مكلف فى المحافظة 
على اعتبار الآخرين, ولا يحق لأحد انتهاك حرمته واحترامه بذريعة أنْها عائدة 
له وأنّ ذلك من صلاحياته. 

اذن على اساس الفكر التوحيدي ومع الاعتقاد بربوبية الله. فان كافة 
الحقوق والتكاليف المحيطة بالانسان, منبثقة من حق الله. وفي دائرة واطار 
ارادته . 

إيقول الامام السجاد نيه فى (رسالة الحقوق): (اعلم رحمك الله ان لله عليك 
حقوقأ محيطة في كل حركة حركتهاء او سكنة سكنتها....واكبر حقوق الله عليك 
ما اوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو اصل الحقوق ومنه تفرّع)!". 

القاعدة الرابعة: هناك معياران للحكم على (عدالة) او (جور) أية حكومة 
وهما: 

أ/ المعيار السلوكي: اي تقييم البرامج التى لها طابع قانوني في ذلك النظام 
وتطبق بصورة عملية, والقيمة التي توجد في تلك الحكومة في مجال مراعاة 
حقوق الرعية وتحقيق العدالة. 

)١(‏ ورد في روايات مختلفة ما مضمونه ان الله وكل جميع امور المؤمن له الا العزة. حيث لم 


يأذن للمؤمن ان يذل نفسه (راجع: وسائل الشيعة:ج .١١‏ ص 154). 
(1) ابن شعبة الحراني: تحف العقول. ص 0١31؟.‏ 
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ب/ معيار الشرعية: اي تقييم كيفية تشكيل الحكومة وطريقة تولي 
المسؤولين السلطة وما هو مدى انطباق منشأ الحكم على المبنى المقبول في باب 
الشرعية؛ فمثلاً ان الحكومة لا تكون شرعية على ضوء المبنى القائل ان تولى 
السلطة بالثوة والفلية المسكرية او الملكية الورائية لا يكون منشاً لظهور تح لقائد 
المجتمع. حتى لو كانت ناجحة من حيث برامجها العملية واحترمت حقوق افراد 
المجتمع . 

لاشو ا اسكرية شكوية عاد لش امن دون ادن الي على عو المت 
الاك ستو فوح الزنوى ابنادا انك اماس ريسك يان شرع الاطنة 
السياسية, لان عدالة الحكومة لا تقتصر على المعايير السلوكية وكش وها 
الناس, بل ان كل حكومة لا تحظى بالتأييد الالهى تعتبر (غاصبة وظالمة) من 
حيث أن ادكو عو سي مختهن اوه نينا للق اال كن اقيقاضا: 

ومن هنا فإن الرأي القائل (إن الحكومة والولاية تحلّ لكل شخص. فيما إذا 
اكتفى بالتصدي للأمور المحللة)'' رأي غير صحيح؛ لأن التصدي لهذه الأمور, هو 
تدخل ذاتي في الحق الإلهي لأنه يفتقد الى إذن الله , ولا يجوز بهذا العنوان. 

كتب الامام الخميني. في هذا الصدد يقول : 

ان الحكومة والولاية تختص بحكم العقل بالله وهو وحده لا تستند ولايته 
الى مل الآخرين وله اذاتا حق تدبين الناس وادارة أمؤرهه »يما ان الولاية هى 
بن الأنون الاسازية والقلائة الك قان الاشرين سك أن يعكبرا رجطله 
وتعيينه . من هنا حين تكون شؤون الحكومة المختلفة, جُعلت للأئمة كا من قبل 


)١(‏ راجع: جواهر الكلام: ج / ال ص/165. 
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الله تعالى. فان تصدي الآخرين يكون غصباً وكل تدخل هو تعدي على حقّ 
ا 

وهذا المبنى الفكريء له من الوضوح لدى الشيعة بحيث كانوا يعتبرون 
الدول التي عاصرت حضور الأئمة عليهم السلام. دولاً جائرة؛ ويرون حكمهاء 
حكماً ظالماً وغير قانوني, بغض النظر عن كيفية سلوكها!"؛ لافتقارها الى إذن 
الحكم . وبعد ائتهاء عصر الحضور لم يعترف الشيعة بأي من الحكام والسلاطين 
الذين حكموا من دون إذن شرعيء بأنهم (أولياء أمر شرعيين تجب طاعتهم). 


الحاكمية الإنهية من منظارين 


إن اتير الأشلامى يخبلف عام ا عما يعرف اليوم فى الحقرق الأساية 
ب(المنشأ الإلهي للشكوية. 

ويعني المنشأ الإلهي للحكومة في الثقافة الغربية ما يلي: إن كل الحكام 
معيّنون من قبل الله؛ ومن هذه الناحية ليسوا مسؤولين إلا أمام الله. ولذلك فإن 
الحاكم هو فوق الناس وفوق القانون!". 

إن لهذا الفهم لمبدأ الحكومة, له سابقة طويلة في الفكر المسيحي واليهودي 
والهندوسي, وقام سلاطين وحكام كثيرون طيلة التاريخ, بالتعامل بقساوة مع 
معارضيهم بذريعة أنهم ممثلون لله. وأنّ جميع أعمالهم وأوامرهم لها طابع إلهي, 


.٠١7/ص‎ "7 الامام الخميني: المكاسب المحرمة, ج/‎ )١( 


(؟) راجع: محمد على خاني . الحقوق الأساسية . ص / 7/. 
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واعتبروا معارضتهم , معارضة للإرادة الالهية ومن الذنوب الكبيرة. 

ولقدأدى الأسلوب الاستبدادى للحكام واستنادهم الى (مشيئة الله) والذى 
يسلب من الناس حق الاعتراض ويحول دون طرح الاستفهامات, الى ظهور 
نظرية الحكم العام كرد فعل على ذلك؛ ودخول الناس الى الساحة بهذا الشعار 
تقييداً لسلطة الملوك . ومنذ ذلك الحين وقعت الثورات في القرن السابع عشر 
والثامن عشر'". 

وأفلت وجاهة واعتبار النظرية الإلهية بعد ازدهار الرؤى الداعية الى سيادة 
الناس وعد انفضا الكئيسة عن الحكومة#يدات أنظمة الحكم تبحث عن 
قاعدتها الشرعية في رضا ودعم الناس بدلا من التأكيد على الشرعية الاإلهية. 

وأيّد بعض المسلمين ممن كانوا يعتقدون بالجبرء ذلك الرأي ولجأ الحكام 
الجائرون الى هذه الوسيلة لإضفاء طابع شرعي على حاكميتهم. وبهذه الأداة كمّوا 
أفواه الناس وأجبروهم على تحمل أبشع الجرائم. 

عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله 2 قال: قلت له: قل اللهمّ 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» أليس قد أتى الله عز 
وجل بنى أمية الملك؟ قال: ليس حيث تذهب. إن الله عرّوجل آتانا الملك 
أنه مو امية ططاة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو للذي 
ا 

وكان حكام بني أمية يستخدمون هذا المنطق لإثبات شرعية حكمهم 
معتبرين ذلك مجوّزاً لاستئصال جذور المعارضين. ومن ذلك قيام يزيد بن 


.174 عبد الرحمن عالم: أسس علم السياسة. ص/‎ )١( 


لفل 


معاوية بتبرير جرائمه بعد واقعة عاشوراء, بذريعة أن الله أعطاهم المُلك0". 

ولاشك على ضوء المبانى الفكرية والعقائدية لدى الشيعة؛ أن تولى الحكم 
لا يستلزم الحقانية. ويشهد على ذلك تاريخ الأئمة المعصومين فى تعاملهم مع 
حكام بني أمية والعباسيين بوصفهم سلاطين جور. 

وجميع الأنبياء بريئون من تهمة قيامهم بتبرئة وتنزيه المجرمين والجائرين 
بهذه التبريرات والدعوة الى طاعتهم. 

فقد كانوا فى الصف الأمامى لمواجهة أصحاب السلطة. وكان نوح اق 
يخوض جدالاً مع المستكبرين الأقوياء وأصحاب الأموال والسلطة, ويوجّه 
المحرومين في تلك المواجهة'!". وقال هود اا لقومه (وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين)!". 

وقال صالح #ة: (ولا تطيعوا أمر المسرقين الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون!*". وقاتل موسى #, فرعون؛ وخاض إبراهيم لي مواجهة مع نمرود. 


خصائص الحاكمية الإلهية 


توجد فى الفهم المقبول ل(الحاكمية الإلهية). خصائص تميزها عن التفسير 
الخاطىء لها. وفيما يلى أهم هذه الخصائص: 


.51١ / تاريخ الطبري: ج / ؟. ص‎ )١( 
.١١177 (؟) الشعراء: الآية/‎ 

("') نفس السورة . الآية/ .١7١‏ 

(؛) نفس السورة: الآية/ .١817‏ 
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١‏ تفكيك المُلك التكويني والتشريعي 


لا توجد ملازمة بين (الإعطاء التكويني) للملك وبين (الإعطاء التشريعي) 
له. ومن الممكن التفكيك والفصل بينهما. ومن خلال الإعطاء التكويني؛ يتولى 
الشخص السلطة. سواء كانت سلطته عادلة أو ظالمة. ولذلك قال الله تعالى بشأن 
نمرود: « آتاه الله الملك»7". 

ولكن الشخص من خلال الإعطاء التشريعي. يحصل على حق ممارسة 
الحكم ويكون أمره واجب الطاعة, وإن لم يتسلم السلطة عملياً ولم تتتهيأ له 
إمكانية تشكيل الحكومة بسبب غصب واعتداء الجائرين!". 


؟-الحاكمية التشريعية. معيار الشرعية 


إن الانتساب التكويني للمّلك والحكم, لا يكفي لشرعيته. بل إن الحكومة 
القانونية التى لها حق الك فل التى أعطاها الله هذا الحق وأعطاها الاذن بتدبير 
أمور المجتمع. ولذلك فإن النتصوة ين الحاكمية الإلهية, في هذا التفسير. هي 
الحاكمية التشريعية لله والتي تقترن برضاه وإذنه. 


*-الحاكمية التشريعية فى إطار التقنين والتنفين 


إن الحا كمية التشريعية لله. تشمل دائرة التقنين ولذلك فإن كل قانون لا 


)١(‏ البقرة: الآية / /0؟. 
(؟) الميزان: ج/ ؟. ص / .١47‏ 


ينتسب الى الله . ينتهي الى الشرك في التشريع, ولا يحق التقنين إلا للشخص الذي 
يكون مأذوناً من قبل الله . كما تشمل الحاكمية التشريعية لله. دائرة الاجراء 
والتنفيذ. وكل أشكال التدبيرء الأمر والنهي في الحكم. يكون لها اعتبار 
بالانتساب الى الله وباستناد الإذن الإلهي الح” 

ومن هنا فإن الشريعة في المجتمع الإسلامي لا يمكن إبعادها عن الحكم 
في مرحلة أخذ القانون, كما ان إذنه واجبا فى مرحلة التنفيذ ايضا ولا يمكن على 
در موق العاكيه الالونة. إنبات حو ماري الحكم من قل أ حد بس دون إذن 
الله. ومن هنا فإنه لا فرق بين النبى يبه والرعية من هذه الناحية. ووجوب طاعة 
أي شخص, تتطلب سنداً إلهياً. ْ 


؛ - الحاكمية الإلهية ومجال إبداء وجهات النظر 
إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصيحة للحكام, لا تتعطل عند 
تولي الحكم من قبل حاكم شرعي وإقامة الحكومة الإلهية؛ لأن الناس أحرار في 
طرح آرائهم تحت عنوان (النصيحة لأثمة المسلمين) حتى في الموارد التي بتمتع 
فيها الحاكم بالعصمة ويقوم بإدارة الحكم مباشرة. وان انتفى احتمال صدور الخطأً 
والانحراف عنه. ويتسع مجال الاستفادة من آراء الناس, لتقليل الأخطار فى 
القرارات وإجراء المقررات, في الموارد التي لا يكون الحاكم فيها معصوماً. ْ 


ه -الحاكمية الإلهية وسيادة الكفاءة 


يجب أن يكون الحاكم الإسلامي غير المعصوم عادلا على الأقل من حيث 
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القيم الإنسانية والالتزام بالمبادىء الأخلاقية والالتزام الديني» ويتمتع بملكة 
تردعه عن انتهاك القانون. ومن هنا فإن الحاكم الذي لا يرى أن عليه الالتزام 
بالقانون الالهى. تفتقد حكومته الى الشرعية ولا يحق له الحكم. وفى هذه الحالة 
اليمج اعد وز لكيهو لماعتو لقا رن من الا ار 7 

كما أن الحاكم الذي ينتهك القانون ولو في بعض الموارد, بعد تولي السلطة, 
يفقد نصاب العدالة والاعتبار القانونى وار لحكمه وتلغى 0 تلقائية 
جبغرها نامع نال ساي كرفي ْ 

ومن هنا فإن الحق الالهى للحكم على ضوء هذا التفسير للحاكمية الالهية, 
لأينشى الى الامتداه والظل والتجاو؟ على حقو العتسب :نولا يضفي عاليد 
طابيا رقا ا ره فته معد احا واو لت هده لانت لا 
الحاكم من منصبه ووجب الكفاح ضده كطاغوت. 


*-الحاكمدة الالهبة ومحدودية قدرة الحا 
به الإلهية ومحدودية ندر كم 


على ضوء الحاكمية التشريعية لله لا يبقى مجال لتصور (إطلاق قدرة 
الحاكم)'", ولا يمكن أن يصح القول بأن (للحاكم قدرة مطلقة للتوجيه والقيادة, 
لأن الله هو الذي يعيّنه حاكماً), لأن قدرة الحاكم الالهسى منحصرة بالحدود 
المرسومة له من قبل الله. وتختلف هذه الحدود باختلاف الأفراد والظروف. 

وبعبارة أخرى, فإن الحاكمية التشربعية لله تعيّن الشخص الحاكم وكذلك 
تحدد دائرة صلاحياته وعمله ولا مجال بالطبع للسلطة المطلقة وسنوضّح هذه 
المسألة فى المباحث المقبلة. 


. ستتنم دراسة قضية الولاية المطلقة في فصل صلاحيات الحكومة الاسلامية‎ )١( 
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٠‏ - الحاكمية الإلهية واعتبار الحقوق الاجتماعية 


إن هذه الرؤية فى مسألة الحاكمية التشريعية لله والمنشأ الالهى للحكومة, 
لا يعني سلب الحقوق تنهال لأفراد المجتمع وإنكارهاء بل 8 على ضوء 
هذا التفسير البحث عن اساس كافة الحقوق الفردية والاجتماعية في الربوبية 
الالهية . 

وبإمكان جميع أفراد المجتمع , على أساس الحقوق التي قررها الله تعالى 
لهم . لعب دور مؤثر وبنّاء في المجتمع . كما أن الملكية الحقيقية والاعتبارية لله لا 
تؤدي الى إنكار ملكية الإنسان على أمواله. بل تنفي أصالتها واستقلالهاء ومن هنا 
فإ جميع الحاقوق التى أبنت للناس عن طريق العقل أو النقل: يمكن أن تكون 
محترمة وقيمة في طول الربوبية الالهية. ويجب أن تدافع الحكومة الإلهية عن 
حرمتها. 


ضرورة الثعدين فى الدائرة الخاصة 

إن الحاكمية الإلهية على ضوء التفسير المذكور. هي مبدأ عام ودائمي من 
باب أنها ترتبط بمبداً (التوحيد الربوبي) وتعتبر جزءٌ لا يتجزأ للشرعية؛ بمعنى أنه 
يقبت ضرورة الحاكمية الإلهية في مختلف الظروف والعصور. وهو برهان لا 

وفي نفس الوقت, ثمة استدلالات أخرى تثبت ضرورة تعيين الحاكم من 
قبل الله فى بعض الأزمنة أو بالنسبة لبعض الأفراد. 

ولهذه الأدلة قيمة واعتبار في حدودها الخاصة, وإن لم يكن استنتاج مبدء 
عام ودائمي منها. 


٠٠" 53‏ نظ 


ضرورة النعيين خلال الأزمات الثقافية الاجتماعية 


يعتقد البعض أنه بغض النظر عن مبنى الربوبية التشريعية لله والذى يثبّت 
ضرورة تعيين الحاكم من قبل الله فإن الظروف الاجتماعية فى صدر الإسلام 
كانت بالشكل الذي لابد من التعيين الإلهي للخلافة الإسلامية بعد رسول الله طَلل؛ 
لما يترتّب على انتخاب الخليفة من قبل المسلمين؛ في تلك الظروف. من 
مشكلات وماوق: 

وذكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر خلال تحليله لظروف المسلمين 
آنذاك, إن المسلمين لم يكن لديهم خلال فترة الحكم النبوي التى استمرت عشر 
سنوات, رشدا ووعياً كافياً ولم ترتفع ترسبات الأفكار والعصبيات الجاهلية 
بصورة تامة عن أجواء المجتمع. ومن هنا لم يكونوا أهلاً للقيادة المستقبلية 
للإسلام؛ ومواصلة المسؤوليات الإسلامية من دون قائدهم (رسول الله يَلِلهُ), 
وفي هكذا ظروف, تعتقد الأيديولوجيات الفكرية المؤسسة لنظام جديد فى 
حدم ,بادان: الععن ب الركيا يه لتر دين رمن معن تقيح لد لاس يدل 
مرحلة زعامة وقيادة المجتمع..ولذلك؛ لم يكن قد حان انذاك الوقت الطبيعي 
لحكومة تقام على أساس انتخاب الناس والشورى0"©. 

ويرى الشهيد المطهري أن عدم لياقة المسلمين في صدر الإسلام هي سبب 
آخر من أسباب ضرورة تعيين حاكم في تلك المرحلة. وعرض تحليلاً للفتن التي 
وقعت بعد وفاة النبى يليه . اشار الى تسلم الحزب الأموي للسلطة رابحا 
الدين لبلوخ اهداف ساد خبيثة؛ وبالتالى إقصاء المسلمين والثوار الحقيقيين, 


)١(‏ الشهيد السيد محمد باقر الصدر: التشيع هو الوليد الطبيعي للإسلام . تريجمة على حجتي 
كنا الى القارلطةة 
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وقال: ويتضح من هنا ان الناس أنذاك لم تكن لديهم اهلية في انتخاب الخليفة اي 
ولى الامر ولو قبلنا فرضاً ان اساس الحكومة الاسلامية يقوم على الانتخاب 
وليس التعيين: فانه يجب أن يتولى الحاكم السلطة بالتعيين فى تلك الايام يل 
لسنين وقرون. وفي كل مكان في العالم لا تتوفر لدى الناس أهلية الحرية 
والتدخل في تعيين السلطة الحاكمة, يجب ان لا يعطون الحرية ؛ ولكن من يأخذ 
الحرية منهم؟ هل هم الذين يجب ان لا بُعطى الناس الحرية خوفاً من انتخابهم ؟ 
كلا. بل مقام النبوة, لقد ادى الجهل وعدم الصلاحية فى ذلك الزمان الى استفادة 
الامويين من ذكائهم.!' 

ومن الواضح أنّ لهذا النمط من دراسة وتحليل القضايا التاريخية, تأثير, 
وإن كان عقيماً للخروج بقاعدة عامة؛ لأنه لو فرضنا انتفاء ضرورة تعيين الحاكم 
من قبل الله. بسيب تغيير الظروف الاجتماعية. فإن الفلسفات الأخرى التى ترى 
ضررة التعيين الاالهي , تبقى على قوتها لاثبات التعيين. 


ضرورة التعيين بالنسبة للأئمة المعصومين:ة 


إن التعيين الالهى هو الطريق الوحيد الممكن لتولي المعصوم, الحكم, 
ورغم عدم وجود تلازم بين التعيين وبين العصمة؛ ولكن العصمة, لا تنفصل عن 
التعيين؛ لأن العصمة خاصية خفية لا يدركها الناس العاديون عن طريق التأمل فى 
دلوالة الفيشمن: ولبمن بالامكان عار مخض :ما عضوم لمخره أنه لم تصدار 
عنه معصية, فللعصمة جذر في قدسية الروح وطهارتها. ولا يمكن معرفتها إلآّمن 


.51 - 371١ / الاستاذ المطهري: الملحمة الحسينية. ج / ؟.. ص‎ )١( 
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قبل من يعلم سر الإنسان وضميره ويعلم بما في أعماق روحه. ومن هنا إذا كانت 
العصمة ضرورية للإمام, فلابد من تعيين المعصوم من قبل اللّه1". 

ولا ينبتى الغفلة عن مسألة دقيقة وهى أن النصمة وإن أوجنبت الشعيين 
الإلهي . إلا أن هذا التعيين يتم إثباته بالنص الإلهسي فقط؛ بمعنى عدم كفاية 
تشخيص الناس لمعرفة الإمام؛ ولكن ياتى بعد ذلك دور التعيين؛ اي ان النص 
بالعصمة في تولي منصب الحاكم. هي من مقولة الاإخبار» بينما يُعتبر التعيين من 
مقولة الانشاء, وله شك اثيات ا استناد الانشاء الى الله تعالى. من حاجة 
أولى الى إخيار من عالم الغيب؛ بل يجب تبيين ضرورة جعل الحاكم من قبل الله 
تعالى»بدليل آخر. 

اذن فموضوع مَن يحق له الحكم بالأصالة ومن يعطي هذا الحق للحاكم, 
وهو مبحث؛ وموضوع من تتوفر لديه لياقة وأهلية للحكم وكيف يمكن التعرّف 
عليه. مبحث أخر ويجب عدم الخلط بين هذين الموضوعين. 

وعلى أى حال. فإن هذا الدليل محدود بالموارد التى يكون فيها الحاكم 
توما ولذاك لا يمكن الانسححاد إلية لاقيات وجو التعيين بالنسية للجاكم غير 
المعصوم , مثل عصر الغيبة. 


ضرورة النعيين بالنسبة للإمامة العظمى 


ذكرنا سابقاً من أن يتولى منصب خلافة النبي ظلهُ على ضوء المبنى 
العقائدي للشيعة, له دور أوسع من إدارة الحكم وتدبير المجتمع ويجب أن لا يُنظر 
)١(‏ العلآمة الحلّي؛ شرح التجريد (كشف المراد). ص / 557. 
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إليه من زاوية كونه قائداً سياسياً. فهذا الشخص يتلقى حقيقة الدين من دون 
استخدام الرأي والاجتهاد ويطرحها على الناس, ومن هذه الناحية لا مجال للظن 
والتخمين في علومه. ومعرفته للدين, معرفة لا تقبل الخطأ. وهو واسطة معنوية 
للفيض الإلهي على كل أنحاء الكون وهو إنسان كامل . 

سك الأئمة في منظار الشيعة بالصفات التالية: 

مختلف الملائكة . 

معدن الرحمة. 

-خْرّان العلم. 

حفظة سر الله . 

-حملة كتاب الله. 

-أرواحهم واحدة. 

خلقهم الله أنواراً فجعلهم بعرشه محدقين7". 

-وصفات أخرزى: 

يقول العلامة الطباطبائي في حواراته مع كربن: 

لاشك فى ثبوت وتحقق صراط الولاية الذي يقطع فيه الإنسان مراتب 
كماله الباطني ويحل في موقف القرب الإلهى . ومّن يحمل درجات القرب ويكون 
أميراً لقافلة أهل الولاية ويحافظ على العلاقة بين الإنسانية وبين هذه الحقيقة, 
يُسمّى في لسان القرآن باسم (الإمام). والإمام هو الشخص الذي يقع عليه 





)١(‏ وردت هذه العناوين. في نصوص دينية مختلفة . منهاء زيارة الجامعة الكبيرة. وقد قام 
العارف المحقق اليد حسين دورد أبادي بشرح هذه الزيارة والتعريف بالمكانة المعنوية 
للأئمة يك بأسلوب بليغ في كتاب (الشموس الطالعة). 
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الاختيار من قبل الله سبحانه للتقدم في صراط الولاية ويمسك زمام الهداية 
المعنوية .إن أنوار الولاية التى تشع على قلوب عباد الله. هي أشعة وخطوط نورية 
من مركز النور الذي لديه, والمواهب المعنوية المتفرقة هي سواقي متصلة بالبحر 
الواسع الذي لديه. والإمامة هي بالطبع تختلف عن الخلافة والوصاية والحكومة 
وزعامة الدين والدنيا". 

إن مروراً إجمالياً على العناوين التي دُكرت ل(الإمام) في كتب الحديث, 
يكفي للتعرف على اعتقاد الشيعة بشأن 0 الامامة. وذكر ئقة الاسلام الكليني 
الذي عاش في زمن الغيبة الكبرى الصغرى والذي يجمع كافة علماء الإسلام على 
عظمة مكانته العلمية, ألف وأربعمئة حديث في هذا الصددء بينما صرّح في مقدمة 
(الكافى) وقال: إننى لم اؤد حق المسألة فى هذ الحا ولو دقر المعو يتان 
أقوم بتأليف كتاب أكمل!"! 1 

لااشك أن المقام الشامخ للإمامة بهذا المعنى . هو عطية إلهية تُفاض من قبل 
الله تعالى؛ وكما قيل هو أمر (موهوب) لا يكتسب عن طريق السعي وبصورة 
ريع وتنا بها هكم الانسا وتورفظة السافة الثاني سابد الس به 


/ محمد حسين الطباطبائي: الشيعة (مجموعة مباحثات مع البروفسور هائري كربن). ص‎ )١( 


م8 
(1) فيما يلي بعض فصول ( كناب الحجة) للكافي: 
لا تخلو الأرض من حجّة . لو كان في الأرض شخصين فاحدهما الحجّة . طاعة الأئمّة 


واجب . الأئمّة شهداء اللّه على الخلق . الأئمّة نور الله . الأئمّة أركان الأرض . كنز العلم الالهى 
لدى الأئمّة. عرض على الأئمّة أعمال الناس . لديهم جميع الكتب السماوية. اسم الله 
الاعظم لدى الأئمّة. ثراد علومهم في ليالي الجمعة. يعلمون متى أرادوا أن يعلموا. ترد 
عليهم الملائكة. يطرح عليهم الأجنّة مسائلهم. وغيرها . 
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وبالتخصيص من قبل الله واختياره!". ومن هناء فهي ل تكتسب اساسا بتصويت 
الناس؛ لأن التصويت والبيعة؛ يمكن كحد أقصى أن تكون منشأ للأصور 
الأعنارية .من قتيل الحكومة والملكية:والحال أن الولاية بهذا المعتى» تنقكرن 
بالأمور الحقيقية والكمالات الحقيقية. وبما أن عامة الناس عاجزة عن فهم 
حقيقتهاء فإن من غير الممكن تشخيص صاحب مقام الولاية؛ اعتماداً على 
تصويت العامة . 

قال الامام الرضا اظة: 

(هل يعرفون قدر الامامة ومحلها أمة فيجوز فيها اختيارهم؟! إن الإمامة 
أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلا مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس 
سولهم أوربتالوها بارائهم أو شيموا إماما بالغسارهم. :]1". 

ويشرح الإمام الرضا ؛. في هذا الحديث. الدور المعنوى والتأثير 
الاجتماعي للإمام ويقول: 

(... الامام المطهرمن الذنوب والميدّأ عن العيوب. المخصوص بالعلم. 
الموسوم بالحلم, نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. 
والامام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولاله مثل 
ولا نظيرء مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب بل اختصاص من 
المفضل الوهاب فمن ذا الذى يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات 
سات اضلت النقرل وتاغتك الخلوم وسارت الأباوحخيكة لفون )1 


.١81 / محمد حسين الطباطبائي: الشيعة. ص‎ )١( 
.١ كتاب الحجة . باب فضل الإمام وصفاتهءج‎ ,١ الكافي: ج‎ )١( 
.587- ١18 نفس المصدر . وانظر: شرح أصول الكافى: ج 6. ص/‎ )1( 
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ومن الواضح أن (الإمامة العظمى) على ضوء هذه الخصائص لا يمكن أن 
تكون منصبا انتخابياء واستنادها الى مبدا الوجود. هى من القضايا التى قياساتها 
معها . 

ولماكان حاملو هذا المنصب السماوي الرفيع؛ فى منظار المباني العقائدية 
للشيقة: أشن مقن فخضا قنط ولا مكن امن الناحة النطليه إدازة الحكه وقدش 
المجتمع من قبل الإمام نل فى عصر الغيبة, فإنه لا يمكن بهذا الدليل إثبات 
ضرورة تعيين الحاكم الإسلامى فى عصر الغيبة؛ ويعتبر فصل مضمون عبارة 
(الامامة غير اختيارية) عن 1 النوع هن الزؤاات: و الاسقاد الخ ذلك لذتيات 
ضرورة تعيين حكم المجتمع (في غير الامامة العظمى). مغالطة واضحة؛ لأن 
الإمامة في هذه الروايات أشمل من القيادة الاجتماعية والسياسية للمجتمع . 


الإمامة عهد إلهى 

تصور البعض أن بالامكان الاعتماد على مبنى أن (الامامة, هى العهد 
الالهى) وذلك لاثبات الحاكمية الالهية وضرورة استناد الحكومة الى الله؛ لأن الله 
اعتبر فى القرآن الكريم, الامامة عهده. وبعد أن جعل الامامة لابراهيم إ4ة(", 
قال ردًاً على إبراهيم الذى طلب هذا المقام لأولاده: 

«قال لا ينال عهدي الظالمين76". 

ويُلاحَظ هذا المضمون فى الروايات أيضاً وهو (ان الامامة عهد من الله 
)١(‏ «قال إني جاعل للناس إماماً» (البقرة: الآآية/ 1؟1). 
(؟) المصدر السابق. 
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عرّوجل)7"؛ ولكن يمكن مناقشة هذا الاستدلال في ضرورة تعيين كل حاكم؛ 
لأن الإمامة في هذه الآية القرآنية وكذلك في الروابات موضع البحث. هي شأن 
أوسع من ادارة الحكم وكما أوضحنا فإن الإمامة بهذا المعنى لا يمكن أن تكون 
مرتبطة بانتخاب الناس وتستند ضرورة الى الافاضة الالهية. 

وتتضح المسألة أكثر من خلال التأمل بشأن حقيقة إمامة إبراهيم اك التي 
طردت في القرآن. 

لا شك أن الآّية (وإذ ابتلى إبراهيمَ ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك 
للناس إماماً) تتعلق بالفترة التي كان إبراهيم نه نبيّاً. وهذه الأآية د إمامته. 
تتعلق بأواخر فترة نبوته بقرينتين هم: 

١‏ تم التصريح, في هذه الآية بالاختبارات التي تعرض لها إبراهيم نيه 
طيلة فترة النبوة وخاصة فى أواخر عمره؛ مثل الإلقاء فى نار نمرود, ترك الزوجة 
والولد الى جوار بيت الله والمبادرة الى ذيح الولد. ْ 

"-ورد كلام فى الآية بشأن ذرية إبراهيم له وتم التصريح في القران نقلاً 
عن زوجة إبراهيم نه بالقول: «أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخ .... أتعجبين من 
أمر الله »(". 

إذن نال إبراهيم نه الامامة. بعد مقام النبوة وبعد المراحل المختلفة 
للرسالة, ومن الطبيعي أن الإمامة؛ في هذه المرحلة؛ هى منصب أشمل من النبوة؛ 
كما أنها لبسست يمعتئ تشكيل الحكومة ومنارطة الحكم:. وعلى ضوة الآيناتث 
)١(‏ راجع: الكافي . كتاب الحجة؛ باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد الى 


واحد. 


(؟) هود (١١)الأيتان:‏ ؟/ا- *لا. 
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القرآنية المختلفة بشأن الامامة, يوضح العلامة الطباطبائى ذلك قائلاً: 

«وبالجملة فانّ الامام يهدي بأمر ملكوتى يصاحبه. فالامامة بحسب 
الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم, وهدايتها وايصالها إياهم إلى المطلوب بأمر 
الله دون مجرد اراءة الطريق الى :فشان الب والو ل ا 

ورد فى بعض الروايات: ان الله اتخذ ابراهيم عبداً له بادئ الأمر وادخله 
في ولايته. ثم جعله نبياً. ورسولاً فيما بعد ومن ثم بلغ مرتبة الخلّة واخيراً نال 
الامامة "ا 

إن هذا السير التكاملى والرقى المعنوي فى الوصول الى الدرجة الرفيعة 
للإمامة؛ يوضّح معنى (الإمام): 

(الإنسان الكامل الذي يكون قدوة للآخرين بكل كيانه). 

وهذا مقام يمن الله به على بعض الناس . كتب الأستاذ المطهري فى هذا 
الصدد يقول:(سَمِّيت الامامة هناء (عهد الله) ومن هنا يقول الشيعة: إن الامامة التى 
نقولهاء هي أمر إلهى, ولهذا يقول القرآن أيضا: (عهدي). وليس عهد الناس. ولو 
علمنا أن الامامة. تختلف عن الحكومة, لما استغربنا القول إنها أمر إلهى . يقولون: 
هل إن الحكم هو أمر إلهى متروك لتشخيص الناس؟. إن الحكم الذي نقوله, 
يختلف عن الامامة!". 


لند أ وطعتا بابق أن الحكم فى :مظان الشيعة تكو تعدامن أبعاة الامامة: 


(1) الحويزي: نور الثقلين. ج/١.‏ ص/١5؟١.‏ 
(1) مرتضى المطهري: الإمامة والقيادة. ص / 177. 
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والبعدّ الأهم للإمامة, والذي يتطلب شروطاً أصعب, هو تلقى العلوم والمعارف 
الدينية وتبيينهاء من دون خطأ والتباس . ومن هناء فإن الامام, يحمل حقيقة الدين 
ومرآة صافية للدين وقد مر الله تعالى عليه بهذا اللطف والرعاية. 


الحاكمية الإلهية ودليل اللطف 


يثبت الشيعة فى مباحثهم الكلامية. وجوب تعيين الإمام, عن طريق دليل 
اللطف١".‏ ويُطرح هنا السؤال التالي: هل يختص هذا الدليل بالامامة العظمى أم أن 
التعيين ضروري بالنسبة لكل حاكم؟ 

فى البداية نذكر هذا الدليل. كتب المتكلم المحقق الملا عبد الرزاق 
الهس بقول: يرى جمهور الفرقة الامامية أن تعيين الإمام واجب على الله 
عقلاً. وتقرير الدليلء.غلئ تهت الآعامية هو أن نتول: لا شك أن وجوه الإنام 
بالمعنى المذكور (الزعامة فى أمور الدين والدنيا) فى العصر الذي لا يوجد فيه 
النبى عَثَهُ ولا تكون هناك إمكانية ارجوةبنق 2 التبوة, والأمنة نكلنة 
بالتكاليف التي يتوجب اجتماع الناس كدر وازدحام الناس. مثل إقامة 
صلاة الجمعة وسد ثغور بلاد اللإسلام وتجهيز الجيوش والعساكر للجهاد ودفع 
أعداء الدين وأمثالهاء والتي يُجمع كافة أهل الإسلام على وجوبها. وإلاّ 


)١(‏ يشكّل دليل اللطف. بوصفه مبنى؛ أساساً لاستدلالات كثيرة في الكلام. أصول الفقه 
والفقه والمقصود به جميع العوامل والمقدمات المؤثرة في رقي الانسان الى كماله النهائى . 
ومن هنا اعتبروا التكليف . الحدود, القصاص والتعزيرات تعيين الإمام وعصمة الأولياء 
لطفاً واعتبروه واجباً على الله الحكيم بدليل أن لا يأتى نقضا للغرض الواجب . لمزيد من 
الاطلاع ؛ راجع: سيد محسن الخرازي ؛ قاعدة اللطف . 
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فهناك احتمال وقوع الفتن والشغب والنزاع والخصام والحسد. اذن كل دين 
يعتبر وجود الامام بالمعنى المتقدّم (الرئاسة فى الدين والدنيا) لطفأ على 

ويجزم العقل بأن درء مفاسد أمور المعاش لا يمكن إلا بوجود سلطان قاهر 
عادل. ولذلك نقول بطريق الشكل الأول: إن تعيين الإمام هو لطف يخلو من 
المفاسد. وكل لطف يخلو من المفاسد واجب على الله تعالى. إذن فإن تعيين الامام 
وانضي عل الله تفال :وهو المطلوت!2, 

وعلى أساس هاتين المقدمتين يتضح ما يلى: 

أ-وجوب وجود سلطان قاهر عادل. من أجل الحياة الاجتماعية للبشرية 
ونظام المجتمع (اللطف). 

ب -إن هذا اللطف واجب على الله. 

ويوصلنا الدليل الى نتيجة عامة ويثبت وجوب تعيين سلطان قاهر عادل, 
وبهذا الاستدلال لا يتم إثبات تعيين الإمام المعصوم فقط . 

ويؤكد هذا الفهم العام على مسألة أن متكلمينا كانوا يقفون فى هذا 
الالتشالان فى النقطة الدقا يله لمن لموين وجويا لفمرين الإمام: اد كان عرق 
وجوب ذلك شونا نط أو كان يقبل بوجوبه العقلى على الأمة فقط. ومنطق 
الشيعة في هذا الموضوع موضع البحث واختلاف الرأي هو أن تعيين الإمام 
واجب على الله . ويستدلون بالقول: الامام لطف, إذ بوجوده يقترب الناس من 
الطاعة ويبتعدون عن المعصية, ولولا الامام لاندلعت الفتنة والفساد, وان الجميع 
ليعلم ما يصيب الناس من دمار في المعيشة لولا الرئيس. واذا ما أصبح الرئيس 


.7١5-١١1/ / راجع: المحقق اللاهيجي: رأسمال الإيمان. ص‎ )١( 
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اماماً اتتظمت أمور الدين والدنيا )١7‏ 

وبهذا الاستدلال. كان الشيعة يهدفون الى تبيين واثبات ثلاث رؤى هي: 

١أن‏ الرئاسة ضر ورية للمجتمع البشري. 

"إن العقل يحكم بهذه الضرورة. 

"إن تعيين الامام, واجب على الله . 

ومن هنا. فلا وجه لتخصيص دليل اللطف بحكومة المعصوم. إذا قبلنا 
بمقدماته . وفي حالة حضور المعصوم والوصول إليه فإن اللطف يثبت تعيينه فقط؛ 
أى افاشرط العصمة يتم إثباته لدى الإمام بإلحاق دليل آخرا". 

ولذلك فإن بالاإمكان القول إن وجود الإمام والقائد؛ لطف بالنسبة للمجتمع, 
وعصمته لطف آخر. وعليه فحتى لو افتقد الحاكم الى شرط العصمة, كما هو الحال 
فى عصر الغيبة فإن اللطف الأول يثبت وجود الحكومة على الله عقلاً ويجعل 
التعييين وجي , 

وفسّر بعض الكتّاب المعاصرين, الاستناد الى قاعدة اللطف فى وجوب 
الإمامة بالشكل الذي ينسجم مع مبناهم في رفض الحكومة الدينية ا العناصر 


.607/ / أبو الحسن الشعراني: ترجمة وشرح كشف المراد. ص‎ )١( 

(1) ويستند عبد الرزاق اللاهيجي الى قاعدة اللطف مرة أخرى في إثبات العصمة ويقول: (لا 
شك في أن الامام كلما اقترب من هذه الصفة ‏ العصمة ‏ تجنب الناس مخالفته. اذن هو 
للف لط الامام بهذه الصفة واللطف الواجب . اذن وجود الامام بهذه الصفة واجب). 
رأسمال الايمان: ص/5١١.‏ 

(؟) لما كانت فلسفة الامامة بنظر الشيعة لا تنحصر بإدارة الحكم . لذلك قام بعض المفكرين 
الإسلاميين وعلى ضوء دليل اللطف, بتبيين أبعاد أخرى للإمامة. راجع اللاهيجي . جوهرة 
المراد. ص / 78”. مر تضى المطهري. الاإمامة والقيادة. ص / 6. 
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الدنيوية عن الإمامة وقال: إن المعنى الحقيقى لقاعدة اللطف هو أن الشريعة هي 
دليل حقيقي على العقلانية والنجاح والققادة العقلانية: ويتل دورها الأساسي 
في إيصال الناس الى الرشد والتكامل العقلانى عن طريق تعاليمها الالهية ليتعرفوا 
عدا عن طريق فلاحهم ولا يتخطوا التقليد العقلاني تأترا بو ترف الفيزاية 

وأوكل الى الناس القيام بالعدل وإجراء العدالة والنظام, والذي يعني بدقة 
إقامة حكم مسؤول, لتبدير شؤون البلاد؛ لأن مرحلة أجراء تكاليف العدل, والتي 
تعنى السياسة وتدبير الشؤون ومقررات إدارة البلاد. ليست بالأمر الذي د 
السرل م تحليل ماهية النبوة والامامة أو استنباطه من مستلزماتها 
الذاتية. إن ما نفهمه من قاعدة اللطف فيما يتعلق بالنبوة والامامة هو أن الأنبياء 
والأئمة هم معلمو العدل العقلاني إيصالاً للناس الى النضج العقلاني بالتعليم 
الممتاز وليتمكن الناس من القيام بواجباتهم. 

وفي الختام يخرج هذا الكاتب بالنتيجة التالية: 

لا يُلاحظ في العناصر التحليلية للإمامة. أدنى مسألة يمكن أن تُستخرج 
وتستنبط منها السياسة, وإنما الاختلاف بينهما. هو الاختلاف بين الأمور الالهية 
والأمور المتعلقة بالخلق والناس؛ وتتحقق إحداهما عن طريق الوحي, والأخرى 
هي ظاهرة شعبية تحصل على وجود اعتباري من ارادة الناس. 

ويمكن نقد ودراسة وجهة النظر هذه من أبعاد مختلفة أحدها: دراستها من 
منظار النصوص الدينية الموجودة فى القرآن والسئّة بشأن مكانة ودور النبى وَل 
والإمام والذي يبين ارتباطها عات وتدبير المجتمع. والآخر من المنظار 
الكلامي وخاصة على ضوء قاعدة اللطف. 

وعلى ضوء المباحث السابقة. فإنه لا حاجة للقيام بدراسة جديدة للبعد 
الأول؛ ولكن هناك سؤال فيما يتعلق بِالبُعد الثاني. وهو هل أن متكلمي الشيعة, 
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فسّروا قاعدة اللطف بهذا الشكل؟ وهل تنطيق النتيجة المستخلصة من هذا 
التفسير. على مباني كلام الشيعة؟ 

لقد ذكر الكاتب المذكور فى بحث قاعدة اللطف, أنه يقوم بالبحث نيابة عن 
التدكلدن وريد اننال وهم سو ليل القانة وجا د بت يدهي ناته 
على عاتق المتكلمين ويُظهره وكأنه يحظى بقبولهم والحال ان هذا الاستنتاج 
الكلامي يمكن نقده والإشكال عليه من نواح مختلفة: 

١-فسّر‏ كافة المتكلمين المسلمين, الامامة ب(الرئاسة) فى الأمور الدينية 
والانتو يف فته دك النتكن والسنقى العدى: الغوا ةب لين طوس هذه 
اناوه كسيف ونه الزقام ووذ علي سؤال (ما هي الإمامة)؟0©. ْ 

واعتبر بقية المتكلمين بالإجماع, أن الزعامة الدنيوية هي جزء من تعريف 
الامام”". وعليه فإن الكلام الاسلامى لم يعرف الإمام أبداً بأنه مجرّد معلم عدل, 
بل برى أن على غاتقة تدئيز المجتمع وإدارته. إضافة الى ذلك فإن مدّعي الإمامة 
والخلافة. طيلة التاريخ الإسلامى لم يسعوا الى نيل مقام الإرشاد والتعليم أبداً 
وهذه الصورة التي تُرسم للامامة ليست لها سابقة لدى المسلمين. 

" -إن تقرير قاعدة اللطف لدى المتكلمين يعكس اعتقادهم بأن الامام هو 
مجري للعدل ومقيم للقسط ؛ أي الشخصية التي يجب أن تتولى تدبير المجتمع , 
وفسّر العلامة الحلي الذي ذكر أنه أفضل مَن شرح تجريد الاعتقاد. ضرورة 
الامامة على أساس قاعدة اللطف "١.‏ وفي هذا التقرير. تم إثبات وجود وضرورة 
وجود فرد رئيس بين الناس يحول دون وقوع الفتئة والفساد, وليس فرداً يبلغ 
)١(‏ الخواجة نصير الدين الطوسي: تلخيص المحصل. رمالة الامامة. ص /171. 


(؟) اللاهيجي: جوهرة المراد. ص / 794”؛ ورأسمال الايمان. ص / .٠١17‏ 
(1) العلامة الحلى: كشف المراد. ص/ 707. 
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بالناس مرحلة النضج العقلاني من خلال تعليمه كي لا يتأثروا بالدوافع الحيوانية! 

أمنا الإمام الفخر الرازي وهو متكلم معروف عاش في القرن السادس, فقد 
ذكر وجهة نظر الشيعة في مؤلفه الموسوم (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين) والذي كان موضع بحوث كلامية طيلة قرون 
وقُدّمت شروح ونقد له من قبل نجم الدين دبيران الكاتبي القزويني وابن كمونة 
وابن خلدون والخواجة نصيرالدين الطوسي وغيرهم.!"ا 

وقد حظي هذا التقرير للإمام الفخر والذي نسبه الى الشيعة؛ بقبول وتأييد 
المحقق الطوسي . 

وذكر الكاتب المذكورء نقلاً عن شيخ الطائفة, الفقيه والمتكلم الشيعى 
التهيو و الاى عا فى الثرى الخامس: أن وحن الاانة بالطريع لفان 
نطف (١‏ 

وهذا الكلام المروي, يعبّر. خلافاً لما استنتجه الكاتب عن أن الامام هو 
شخص يصدر الأوامر فى مقام التصرف ويأمر وينهى ويمارس التأديب. وهى 
إخراءات يستاضل بها الفساد. فكين يمكن النظر الى الاماء على أنه را فتلت 
أحكام الله والارشاد الى الأخلاق. والخروج بنتيجة مؤداها أن الفساد يزول 
بالتعليم والارشاد!؟ 

إن النبوة والامامة لا يتم تحليلها بصورة متمائلة, وفقاً لقاعدة اللطف. 
ولا يكون لهذين المنصبين دور وتأثير واحد بنظر المتكلمين الإسلاميين؛ وهي 
مسالة واضحة خفيت على الكاتب. 


.118 / المحقق اأطوسي: تلخيص المحصل . ص‎ )١( 
.186 / (؟) الشيخ الطوسي: الاعتقاد. ص‎ 
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ولتوضيح ذلك نقول: إن النبوة والامامة. مصداقان لقاعدة اللطف . فالنبوة 
لطف من باب حاجة المجتمع الإنساني الى (القانون والشريعة), والإمامة لطف من 
باب حاجة الناس الى (مدير وحاكم). ومن هناء يعتبر الكلامي الإسلامي النبوة 
والإمامة منصبين؛ ويبيّن ضرورة كل منهما وفقاً لفلسفة خاصة: لا أن تكون 
الأمامة عين النبوة أو:من مستلزمات النبوة؛وإن كان لدئ بعضّ الأنبياء مسقل 
وول الل عا متصين الامامة ايشا 

ويتم إنبات الحاجة الى الشريعة؛ في باب النبوة, بالمقدمات التالية: 

أ/ الإنسان كائن اجتماعي ولا يمكن سد احتياجاته مسن دون مشاركة 
الآخرين وتعاونهم. 

ب /إن كثيراً من الناس يتجاوزون على الآخرين في العلاقات الاجماعية. 

ج/ يحتاج المجتمع الى (القانون) بغية مراعاة الحدود. 

د/ ليس بإمكان الناس معرفة القوانين اللازمة وتدوينها. 

إذن؛ يجب أن يُعرض قانون وشريعة من قبل الله تعالى تُرشد الناس الى 
مصلحتها وتنهاهم عن المفاسد حفظاً للنوع الإنساني وتسهيلاً لبلوغه 
الكمالات237, 

ما في فلسفة الإمامة, فمع الافتراض بأن القانون والشريعة ابلق للناس 
وأصبحت فى متناولهم, بواسطة (النبى)؛ فإنه يُستّند مرة أخرى الى قاعدة اللطف, 
لاثبات الحاجة الى مجري القانون (الامام) والذي يطبّقه في المجتمع!". 


)١(‏ المحقق الحلي . كشف المراد. ص / 711؟. 

(؟) اعتبر بعض المتكلمين؛ أن لجميع الأنبياء دورين (عرض القانون الإلهي) ر (اجراء 
الشريعة) فى المجتمع؛ أي أنهم اعتبروا أن في كل نبوة وإرشاد مرتبة من الإمامة والقيادة, 
واعتبروا أن لجميع الأنبياء مسؤولية القيادة الاجتماعية؛ فمثلاً بعد ذكر هذه المقدمات 
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وعليه فهناك فرق بين مفاد قاعدة اللطف بشأن الامامة. وبين مفادها بشأن 
النبوة. وبجب أن لا يُعتبر حضور وتأثير الإمام في المجتمع. كحضور وتأثير 
النبى .كما يجب أن لا يُنظر الى الارشاد والتعليم على أنه المضمون الوحيد لهما. 

5 وعلى ضوء المباني الكلامية للشيعة؛ والتى أشرنا إليهاء فإن القيام 
بالعدل وإجراء العدالة وإقامة النظام السك هوف امور مكلف وسعيلق: ونا لاسن 
تنبئق من رغبة الناس» وهذا الاستنتاجٍ من كلام المتكلمين, يخالف أقوالهم 
الطر يح :والشيعة تمتبر الآمامة منصباً إلهيا لا يراتهن تحفقة برغبة النامن .ومن 
شؤون الإمامة, القيام بالعدل وإجراء العدالة وتدبير شؤون المجتمع. 


الحاكمية الإلهية في عصري حضور وغيبة الإمام 


هناك ثلاث مراحل لحكومة المجتمع الإسلامي وهىي: عصر حضور 
النبي ييل . وعصر حضور الإمام المعصوم ]4ة. وعصرالغيبة. وعلى هذا الأساس 
فإن هناك وجهتى نظر جديرتان بالبحث والدراسة فى كل عصر من هذه العصور 
وهما: (التعيين الإلهي) و(الانتخاب الشعبي) نتطرق إليهما فى فصلين هما: 


استنتج اللاهيجي أن واضع القوانين والقواعد العامة يجب أن يكون شخصاً يطيعه الجميع 
ولذلك يجب أن تكون لديه (سياسة) و(سلطة) كي يطيعه الناس طوعاً وكرهاً وتجري أوامره 
في الناس. (رأسمال الإيمان. ص / 88). إذن فالنبي هو شخصية يقيم الشريعة بالسلطة 
والسياسة, لا أن يكون مجرد مرشد يريد ترغيب الناس الى مصالحهم بالموعظة ويزيد 
إدراكهم العقلي . إذن فالتربية والتعليم . هما أرضية لتطبيق الشريعة؛ ولكن الأنبياء لم يكتفوا 
بالتعليم والتربية لتطبيق الشريعة وإجراء القانون الالهي . 
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عصر حضور الإمام المعصوم وعصر الغيبة 


التعيين في عصر حضور الإمام المعصوم 


يرى جميع المسلمين؛ أن الحكومة في عصر حضور رسول الله ييه . كانت 
تحت تسروف وقد جيله أشاها كنا روحب الطاعة بدليل ابا قز ابه كبر 

وبحثنا بصورة مفصلة آنفاً وتحت عنوان (النبي والحكومة الإسلامية)؛ دور 
النبى ييه بصفته رئيساً للحكومة ومديراً للمجتمع , وقمنا خاصة بنقد نظرية 
(تفكيك القيادة الدينية والدنيوية) في زعامة النبي يل . ونطرح المسألة فيما يلي 
عل هيقف التسيين أو الاتتخاب فقط . 


دور البيعة في القيادة السياسية للنبي يَلْله 


عار فصن افتاه المسلميى نوكا اساة الرعانة العياسية رول 
الله يِهٌ الى انتخاب الناس وإخراجها من إطار التعيين الاإلهي . وتذكر هذه النظرية 
ببعة النبي ويه مع الناس كد ليل وحيد لديهم. وتقول: 

إن أول منصب قيادي اجتماعي وسياسي, تولآه رسول الله وَل بغية تقوية 
أرقاعهة الويالة السجار سمل فى ادا مد سين شريو لطعت الإناين 
ومبايعتهم ثم رضي الله عن :هذ اليج كنا اعفاد ذلك من الآية المباركة : 9 لقد 
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رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» . وهذه القيادة السياسية 
للنبى يي لا تعتبر جزء من مهمة النبى وَلِيُ ورسالته. وهذا خير دليل على أن 
الحكومة ومقررات إدارة البلاد خارجة 501:3 ماله والموو ويل إلى عمتت 
الحكومة والقيادة السياسية للنبى يَيِيِهُ فى الحدود التى تتعلق بالأمور التنفيذية 
واسييات التعلية والنظفية:ذات الصددبالعياء انوس لأنادن وصدت عن طريق 
انتخاب الناس ومبايعتهم ولم تُعتبر جزء من الوحي الاولهي. 

إن موضوع (البيعة في الحياة السياسية لرسول الله يلُ) يجب أن تحظى 
بالتأمل, عند دراسة هذا الرأيء لنتعرف من خلال الاطلاع على أبعاده المختلفة, 
على دور النبي يَلْهُ وتأثيره في الحكومة النبوية. 

ولا شك أن البيعة كانت مطروحة في عصر النبي يل وكذلك بعد وفاته, 
وكانت موجودة بصفتها تعهداً اجتماعياً. في صدر الإسلام: كما صرّح بذلك 
القرآن وذّكرت في النصوص التاريخية المتواترة. 

إلذان سام السلين الى 26 سكن برها شكلين. 

0 الحكم وإدارة المجتمع. هي حق عامة الناس, فإن المسلمين, 
يفوّضون من خلال البيعة حقهم الى النبي يي وينتخبون حاكماً لادارة المجتع. 
شولك الت كل الدى ]ذال سصب الذوة وا لوس لها ينا اسان الاي سمت 
لساك في وال جو ا ّْ 

-إن رسول الله ييه يتسلم منصب الحكم والولاية من قبل الله. وعلى 
ضوء المنصب الالهي؛ يجب على الناس القبول بحكمه؛ ولكن لما كانت إدارة 
المجتمع. تتطلب ابكاء وتعاون الناس والاستفادة من قدرة العامة, فإن النبى ككل 
يحصل عن طريق البيعة . على تعهد الناس في الدعم والاستناد حتى و يان 
أكثر على هذا السند في مواجهة المشاكل من قبيل الحرب والنزاعات المسلحة, 
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ويتعهد الناس من خلال مبايعتهم على الاحتفاظ بالاستقامة والثبات في اتباع 
قائدهم . 

وفى مجال الحقوق الأساسية هناك نوعان من الثقة بالحكومة؛ تُطرحان 
كلاهما تارة في دساتير بعض الدول: أحدهما الثقة التي تكون معيار شرعية 
مجلس الوزراء وطابعه القانوني. ولذلك فإن مجلس الوزراء وفي أول خطوة له 
يحصل على ثقة البرلمان» فيكون له طابع رسمي ويتصدى لإدارة البلاد. 

والآخر الثقة التى يطلبها مجلس الوزراء من البرلمان بعد التصدي وذلك في 
القضايا المهمة. وليس الغرض من هذا العمل الحصول على شرعية ووجهة 
قانونية . وإنما الحصول على اعتماد أكثر بالمجلس فى حالة تأييده مما يؤدي الى 
زيادة قدرته من الناحية العملية أو يطلع على مدى ع السلطة التشريعية ويجعله 
معياراً لخطواته اللاحقة. 

ونقوم فيما يلى بدراسة ماهية بيعة المسلمين لرسول الله يي وهل كان لها 
تأثير في شرعية الدولة النبوية أو كانت عقر تعهداً في الدفاع عن هذه الدولة 
وقيادتها؟ 

وعند الاجابة على هذا السؤال ينبغي التفكير بالمسائل التالية: 

١-ما‏ هي الظروف الاجتماعية والسياسية التي جرت فيها هذه البيعة؟ 

؟-كم بلغ عدد أفراد المجتمع الذين حضروا فيها ؟ 

ما هو الزمن الذي لَحِظ للقيام بالبيعة ؟ 

؛ -ماذا كان موضوع البيعة. ولأي أمور, أخذ تعهد ؟ 

هذه المسائل, هي قرائن وشواهد توضّح ماهية مبايعة النبي َل . 


إن الجميع يعلم أن الآية الكريمة «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
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تحت الشجرة» ١١‏ تتعلق ب(بيعة الرضوان). ويرى كافة المؤرخين والمحدثين: أن 
هذه البيعة. جرت فى واقعة صلح الحديبية, وفيما يلى إيجاز للقضية: 


فى السقة الندادية القاشرة ته الي كل ال مك قاصدا الكمنة وحيف 
لكان يوم اناد راقريق لخوية ققداطللب امن ميعا بد واهل البادية المحيطين 
به ان يصطحبوه فتحرك هو وي بمن معه واحرم في «ذو الحليفة», وفي رحلته 
هذه كان يرفقة النبي يَلْيُ ما يقرب من الب وخمسمائة من المسلمين؛ غير ان 
قريش قررت بعد معرفتها بذلك الحيلولة دون دخول المسلمين الى مكة. فنزل 
النبى يَْهُ في الحديبية واخبر مندوبي قريش انه انما جاء الى مكة لحج بيت الله 
دون ان يريد الحرب, وارسل يَيُ مبعوثأ الى مكة ليخبر قريش بنية النبي يله غير 
ان هذا المبىوث تأخر في عودته مما ادى الى تفش الشائعة بمقتله. وفي مثل هذه 
الظروف كان المسلمون يرون تعرضهم لمؤامرة المشركين » فقرر النبى َييْهُ خوض 
الخريي اك 61 زعا سحا القن ريش ليم عاد سيويك الى علاين جد 
وعاد النبي ييه الى المدينة بعد التوقيع على معاهدة الصلح 8 المسقليية 
وقريشء!" والاآية الآنفة بشأن مبايعة النبي يبه يُقصد بها هذه الحادثة. 

وفي القصة هذه عدة شواهد تؤيد التفسير الثاني وتبين أن الغرض من هذه 
الببعة. ليس إعطاء الشرعية لحكومة النبي 5 

١‏ جرت هذه البيعة الجماعية التى قام بها المسلمون للنبى ييل فى السنة 
النادية للهحرة!" . ولو كانت البينة أماساً لتشكيل الدكومة النبوية, لكان بت 


.١8 / الفتح: الاآية‎ )١( 
.570 و71١‎ / سيرة ابن هشام: ج / اء ص‎ )1( 
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أن تجري في بداية الهجرة الى المدينة أو في وقت تشكيل الحكومة. 

"شارك فى هذه البيعة؛ المسلمون الذين تحركوا مع النبي يله من المدينة 
نط والباك عددهم ٠‏ أو 6.0٠أو ١016‏ أو 11٠١‏ رجلاً". ولم يرافق 
النبي يي في ذلك السفر كثير من المسلمين لعدة أسباب. ألا يجب أن تجري البيعة 
التي تُعتبر معياراً لشرعية أعمال الحكومة, في ظروف تتوفر فيها إمكانية حضور 
بم أو كترية أبناء) لمكم ؟ والاتد روي بنش الناس فى الطفر عن أن البح 
لم تكن لتشكيل حكومة وانتخاب حاكم؟ 

7 تدل الظروف السياسية الحادة في زمن الببعة على أن تلك البيغة لها 
علاقة بأخبار مضايقة قريش, وعلى ضوء الاحتمال الكبير بوقوع حرب, ويعبّر 
الظرف المكاني والزماني عن هذا الأمر .(" 

؛-ذكر نص المعاهدة التي وُفّعت بين المسلمين وبين النبي يه في نصوص 
كثيرة من كتب التاريخ والحديث؛ وهو يعبّر عن أن محور وموضوع البيعة كان 
الثبات أمام العدو وليس انتخاب حاكم أو إبداء الرأى إزاء حكومة النبي يَيله. 

يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: (بايعنا على أن لا نفر)!". 

وأبدى محققو التاريخ والتفسير والحديث, تفس هذا الرأي؛ فالشيخ المفيد 
شلا وطنت جلك النينة | التيياهك الضينوالتقاوسة] #الدويفول الطتريي كان 
محور البيعة هو أن لا يتركوا النبي عل في أية ظروف)0". ش 


.11 أبو الفتوح الرازي: روض الجنان: ج/ ه. ص/‎ )١( 
.5378/ الشيخ الطوسي: تفسير التبيان. ج/ 9. ص‎ )1( 
6 / أبو الفتوح الرازي: روض الجنان, ج / 0 ص‎ 0 
.37 / الشيخ المفيد: الإرشاد. ص‎ )4( 

(0) الطبرسي: أعلام الورى. ص/ .١١8‏ 
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وكتب القرطبي قائلاً: (بعد أن وصل خبر قتل أهالي مكة لمبعوث النبي 02 
دعا النبي عليه العامة ال البيعة في الحرب)(". 

وعتد مراجعة النصوص التاريخية وكتب الحديث. نصل الى النتيجة التالية 
وهى 1 الببعة جرت عشية وقوع نزاع مسلح مع المشركين؛ وكانت تدور على 
0 (الاستقامة فى الحرب) ولم تلاحظ (البيعة على الحكم) والولاية والزعامة 
السنائسة: ف أي 0 تأريخي حتى الآن. 

وعلى ضوء الشواهد الآنفة. ينتفي احتمال التفسير الأول لبيعة الرضوان. 
ولم يُطرح ولو كإحتمال من قبل علماء الإسلام من مختلف الفرق . 

وإضافة الى ذلك. فقد وقعت أخطاء أخرى من قبل الكاتب المذكور. عند 
تحليله وتقييمه لبيعة رسول الله يي وهي: 


١‏ التوشيح 


لقد اعتبر إعلان رضا الله فى الآية الكريمة: « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
للنبى يَلْلْةٌ) وأن الشريعة أظهرت دورهاء فى حدود التأييد والمصادقة على 
اتقاب الثاين وال" فإن الاتتخاب بصفته حق طبيعي» ينبئق عن إرادة الناس 
أنفسهم؛ ولكن هذا الاستنتاج صحيح إذا غضضنا الطرف عن الآيات التى سبقت 
هذه الآية وكذلك الحقائق التاريخية المتعلقة برسول الله يَللْهُ. والحال أن هذا 
الاستنتاج لا يمكن القبول به على ضوء الموارد التالية: 


.59/7/ ص‎ .١7 تفسير القرطبي: ج/‎ )١( 
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أ/ هناك آية أخرى أيضاً بشأن بيعة الرضوان: 

«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم»7". 

يقول أبو الفتوح الرازي: وتقع هذه الآية قبل الآبة 9 لقد رضى اله عن 
المؤمنين» ومفادها ليس امضاء وتأيبد العمل الواقع, بل ظاهرها التحريض على 
البيعة والوفاء بها(". 

ب / تمت بيعة الرضوان بأمر الله وطلب النبي 02: 

قال سلمة بن الأكوع: كنا في الحديبية فنادى منادي النبي» ايها الناس 
هلّموا للبيعة فقد أمر بها روح القدس. فحضرنا عند النبي وكان تحت الشجرة 
فبا سا0 

وتم التصر بح فى تفاسير مختلفة بأن النبى يي دعا الناس الى البيعة(. 

ج/ يعبّر لحن آيات سورة الفتح. خاصة قول الله «لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» عن صدور سلوك غير مرض عن بعض 
المسلمين فى واقعة الحديبية؛ وبعد ذلك أبدى الله رضاه عتهم. 

واتبين روايات تاريخية كثيرة أن بعض أصحاب النبي يله اعترضوا على 
القبول بالصلح في واقعة صلح الحديبية واشكلوا على النبي يله على قبوله 
بالصلح. 


.٠١ الفتح: الآية/‎ )١( 

() أبو الفتوح الرازى: روض الجنان. ج/ 6. ص/ .1١‏ 

(؟) جلال الدين السيوطى: الباب المنقول فى أسباب النزولء (آخر تفسير الجلالين: ص / 
الميزان: ج 7 18. ص / .11١‏ ْ 

(؛) محمود الزمخشري: الكشاف, ج / 4. ص / ,555١‏ القرطبي: جامع أحكام القرآن ج / 
١7‏ ص /1/7؟؛ تفسير مجمع البيان: ج / . ص / .١١1/‏ 
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وانتبهوا فيما بعد الى خطئهم وارادوا الاعتذار. وطلبوا من النبي ييه أن 
يستغفر لهم الله وطلبوا الغفران الإلهي فأنزل الله تعالى الآآية: «لقد رضى الله عن 
المؤمنين». 

وكيف يمكن على ضوء الشواهد الآنفة, إثبات أن آية بيعة الرضوان هي 
تأييد لاتتخاب الناس كحق فطري لهم أو أن هذه الآية أَيّدت ما انبئق من إرادة 


الناس؟! 


؟ ‏ البيعة أم الوكالة ؟ 


اعتي هذا الكاتك» [البيعة):ز(الافكان) بخملان معن واحد أو اعتيرهنا 
على الأقل متلازمين لا يتجزآن. ولذلك حاول إثبات الانتخاب من خلال وجود 
البيعة, والحال أَنّ البيعة فى مفهومها لا تحمل أية دلالة انطباق أو تضمن أو التزام 
عن انا تاو كما انال يكن قي لوز ون النا جد النسالة يق ايده 5 
الى وضع ذلك الاستنتاج في إطار البيعة, نذكر فيما يأتي قوله بشأن ماهية الحكم: 

إن الحكم هو مجرد مهمة مُعطاة من قبل المواطنين؛ وماهية الوكالة. هي 
اتفاق وعقد لا يترتب عليه أي إلزام على الموكل أو الموكلين وبإمكانهم متى 
شاؤوا إعلان إقالة وكيلهم . ويبدو وجود مشكلات مستعصية في انطباق هذاالمبنى 
بشأن ماهية الحكم, على البيعة؛ بغض النظر عن صحتها أو بطلانها؛ مثل: 


أولأ البيعة والالتزام 


إن التعهد والالتزام هو أول عنصر من عناصر تشكيل البيعة. وفسّر أمين 


78899 يق 


الإسلام الطبرسى الذي يتميز بدقة خاصة فى دراسة المفردات القرآئية؛ البيعة بأنها 
ميثئاق يجعل الطاعة واجبة!". 

واعتبر المحقق اللغوي, الراغب الأصفهاني؛ أن مبايعة السلطان هي التزام 
وتعهد باتباع ما يدعو إليه السلطان!". 

وإضافة الى شهادات علماء اللغة. فقد استعملت البيعة في العرف السياسي 
للمسلمين بهذا المعنى, يقول ابن خلدون الذي خصص في مقدمته. فصلاً بشأن 
معنى البيعة: 

اعلم ان البيعة عهد وميثاق على الطاعة؛ فالمبايع لواليه انما يعاهده على 
تفويض الرأي فى الامور اليه ولا ينازعه ويمتثل لاوامره مهما كانت.!"ا 

فإذاكانت البيعة, معياراً لشرعية الحكومة و فعليتها, فإنه لا يمكن النظر الى 
ماهية الحكومة على أنها وكالة؛ لعدم اعتبار الوكالة منشأ لأي التزام للموكل؛ فى 
حين أن ماهية البيعة مُلزمة. 

وإضافة الى هذاء فإن النصوص الدينية تؤكد على أن المُبايع لا يحق له بعد 
عقد البيعة إلغاء العهد وفكٌ عقدة العقد!"). 


. من سورة البقرة‎ ١014 تفسير مجمع البيان: آخر الآية/‎ )١( 

(1) يقول: (بايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له) (الراغب الأصفهاني: 
المفردات. ص / ا 

(؟) مقدمة ابن خلدون: ص/ .١17/‏ 

(؛) لقد كان الإمام علي حي يرى أن محاربة طلحة والزبير جائزة له. على أساس أن (نكث 
البيعة) غير جائز . لأن القرآن أمر بالقتل في الآية/ ١١‏ من سورة التوبة بعد نكث العهد وقال: 
«وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثئمة الكفر إنهم لاإيمان لهم 
لعلهم ينتهورن» (الميزان: ج / 5. ص / 161). 
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وقد ورد في حديث: أن النبي ع لم يكن يقبل من الذذين يطلبون إقامة 
البيعة .7") 

قال الامام على نىة: (فاذا بايعوا فلا خيار لهم. وان على الامام الاستقامة. 
وعلى الرعية التسليم)!". 

وخاطب الاإمام على نىة. طلحة والزبير اللذين نكثا البيعة. وقال: 

فان كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا الى الله من قريب...'" 

وقال الإمام علي نىة لمعاوية: ( انه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن لشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد)!». 


وروي عنه نهة: (وأما حمّي عليكم فالوفاء بالبيعة)!0. 


ثانياً الببعة والطاعة 


والعنصر الأساسي الآخر الذي أخذ في مفهوم البيعة هو (الاتباع 
والطاعة)١".‏ وحسب تعبير شيخ الطائفة: (انّ البيعة هى عهد على سماع الكلام 
والطاعة)(". 


.17١ / السنئن الكبرى: ج / 4. ص‎ )١( 
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ولا ينسجم هذا العنصر مع الوكالة؛ لأن قوام الوكالة بأن يكون للملوك ملكية 
أو حق التصرف ويجعل الوكيل محله للقيام بعمله نيابة عنه . أما في البيعة؛ فإن 
القبايع يتعهد بالاتباع. ومن هنا فإن مبايعة المواطنين للحاكم. تقع في اللنقطة 
المقابلة للوكالة من قبل المواطنين؛ لأن الحق فى الوكالة يكون أصالة للموكل 
ويتّبع الوكيل إرادته على أساس عقد الوكالة, يننا يتعهد الناس المبايعون في 
البيعة بعقد البيعة بالتبعية للحاكم (وأن لم تكن هذه البيعة تبعية مطلقة ومن دون 
ضابطة)". 

إذن يمكن اعتبار البيعة تنطبق على الوكالة فى حالة كون مفاد عقد البيعة, 
نيابة الحاكم من قبل الناس والتزام الحاكم بما اا واتباع الحاكم لأوامر 
الناس , وبالتالي, يقوم الحاكم بدور الوكيل. والحال أن البيعة هي تبعية الناس . 

كتب العلامة الطباطبائي, في تفسير البيعة قائلاً: ان البيعة هي نوع من 
الميئاق على الاتباع ..... وتُسمّى المصافحة خلال هذا الميثاق» (البيعة والمبايعة) 
وهي تعنى في الحقيقة أن المبايع يمد يده للحاكم ليعمل بها باي شكل اراد !"ا 

ومن هنا فإن البيعة لا تستلزم تفويض وإعطاء الولاية لآخر بل هى مجرد 
قبول طاعته وولايته. ولذلك فإن الوكالة من قبل المواطنين . إذا اعتبرت الحكومة 
الشرعية والمثالية الوحيدة؛ فإن البيعة لا يمكن أن يُنظر إليها على أنها عقد يُوجد 
هذا الارتباط؛ ولم يكن للحكومات التي تسلمت السلطة بالبيعة طابع وكالة 
بالضرورة. 


)١(‏ عرف عقد الوكالة كما يلي: (الوكالة استنابة في التصرف في أمر من الأمور في حال حياته) 
راجع: محمد كاظم الطباطبائي: ملحقات العروة الوثقى. ج / ؟. ص/ .١١15‏ 
(؟) الميزان: ج / .١8‏ ص/ 501. 
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ثالثاً البيعة والانتخاب 


يمكن أن تتم البيعة لأشخاص جرى تعيينهم أو على أمور لها حكم معيّن 
سابقاً كما يمكن أن نتم لشخص منتخب أو على موضوع انتخابي, وفي الحالة 
الأولى لا تغيّر البيعة من حكم المسألة؛ لأن الموقع الشرعي والقانوني للشخص أو 
الشيء. مشخص قبل البيعة؛ فمثلاً بابع رسول الله يل. النساء المسلمات. على 
تعطق الموازد: قال الله تعالى؛ 

(يا أيها التبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن الله شيئاً ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف قبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحيم »20 

ولاشك أن حرمة السرقة وقتل الولدء لا تتعلق بعقد ميثاق مع النبي 2ل 
(البيعة) ولهذه الأمور حكم ملم للجميع من دون تعهد البيعة. ويجب أن لا يرى 
شخص جواز هذه الأمور له قبل البيعة؛ كما أن حرمة الزنا والسرقة لا تتختص 
بالنساء اللواتى اشتركن فى مبايعة النبى ييل ؛ ولكن الاتفاق والميثاق الاجتماعى 
نكن أن يردم كقير امن النائيق كن المكافة مدقيل مثلم أن" الاستان القلبي 
يمكن أن يكون له دور رادع وضامن للتنفيذ بصفته عاملاً باطنياً ويعتبر هذا 
التأثير أوضح وضمان للتحقق القانون خاصة فى المجتمعات التى ترى لرعاية 
العهد اعتباراً". ْ ْ 
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وعلى هذا الأساس, أخذ من النساء البيعة فى صدر الإسلام. حيث لم 
تترسخ روح التقوى في نفوس جميع المسلمين؛ للحيلولة دون انهيار نظام الشرع 
في المجتمع أو إهماله7". 

إن قيمة واعتبار العهد في مفهومه السياسي بالنسبة للناس أدى الى أن 
يحافظ أداء القَسَمِ على ماكنته في الأنظمة السياسية؛ فمثلاً يدلي نواب المجلس 
ورئيس الجمهورية والقضاة: القَسَم في بداية مسؤوليتهم ويتضمن القَسَم الدفاع 
عن العدالة واججتناب الاستبداد. والحال أن التعهد الديني والوجدان الأخلاقي. 
يلزم كل شخص بمراعاة هذه النكات. وإن لم يقسم. 

إن البيعة تكون تارة الى جوار (الحلف) ويكون لها طابع التأكيد. ومن هنا 
تنسجم البيعة مع كلا الطريقين (تعيين) أو (انتخاب) الحاكم ولا تختص بفرضية 
الانتخاب. ولذلك فإن إثبات أن حكم النبي يَيْةُ جاء بالاتتخاب بدليل صبايعة 
المسلمين للنبي يي ليس له تبرير منطقي. وهو في الحقيقة دليل أعمّ من 
التدعن. 


رابع البيعة والولاية 


مثلما إن البيعة. من حيث الزامية أو اختيارية المورد. هي أعم وتشملهما 
كلاهما. فإنها من حيث الموضوع. لا تختص بالولاية والحكومة. ولذلك فإن 
البيعة على الحرب والهجرة ودفع الزكاة كانت موجودة فى صدر الإسلام مثلما أن 
البيعة على الخلافة والحكومة, لها سابقة في التاريخ. 
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ولو خصصنا دراستنا لحياة رسول الله ييه والبيعات التي جرت له. فإن 
بالامكان القرل أن البيعة على الولاية والحكم لم تت تتحقق أساساً في حياته 
السياسية, ولم يبايع المسلمون, النبي يلل في هذا الصدد أبداً أو أنه لا يتوفر 
على الأقل دليل لاثبات هذا الادعاء؛ لأن مبايعة رسول الله يَيْْةُ وردت في 
سورتين في القرآن. أحدهما في سورة الفتح وتتعلق ببيعة الرضوانء وكما 
أوضحنا فإنها بيعة على الاستقامة في الحرب ضد المشركين؛ والأخرى في سورة 
الممتحنة والتي ذكرت البيعة مع النساء المسلمات . ولا يُلاحظ في أي منهما, كلام 
بشان الحكومة. 

وإضافة الى ذلك, فإننا لم نجد في التاريخ والحديث دليلاً على وقوع البيعة 
للنبي يي على الحكم7". 

وذكر النسائي (وهو محدث كبير في القرن الثالث للهجرة) والذي خصص 
جزءً من كتابه المعروف (السنن الكبرى) ل(كتاب البيعة) وسعى لجمع الأحاديث 
المتعلقة بمبابعة النبي يَيُ. حوالي خمسين حديثاً بشأن البيعات التي جرت 
للنبي يَي. وتبيّن هذه الأحاديث أن محور بيعات رسول الله يَثْهُ مع المسلمين, 
كانت هله امون قال عبادة بن صامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا تنازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا 
لا نخاف في اله لومة لاثهم!". 


)١(‏ ذكر مؤلف كتاب (دراسات في ولاية الفقيه) شاهداً تار, يخياً واحداً فقط للبيعة على الحكم 
في عصر النبي وَيُْ؛ ولكن دلالة هذه الرواية التاريخية , هي موضع شك . ولا يمكنها أبداً أن 
تثبت وجود البيعة على الحكم في عصر النبي ييه . (راجع: حسين علي منتظري: دراسات 
في ولاية الققيه: بج / ,١‏ ص /017. نقلا عن سيرة أبن هشام.ج / ".ص /11). 

)١(‏ الحديث/ ١٠الالاحتى‏ 4/الالا. 
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وقال جابر بن عبد الله: إنما بايعناه على أن لا نفر!". 

وقال جر ير بن عبد الله: باإبعت النبى عله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة!". 

وقال النبى يلهُ: ابايعه على الجهاد!). 

وقالعوت بعالك علن أن تعدوا اه لأ تشركوا يد قتا والعدلوات 
ال )0 

عبادة بن صامت: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تتسرقوا ولا 
تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتريه بين أيديكم ولا تعصوني في 
معروف7". 

جرير: بايعت رسول الله على فراق المشرك!". 

والنتيجة هي أن بيعة المسلمين للنبي عل رغم أنها أمر قطعي ولكن بما أن 
الببعة لا تختص بالحكومة فإن مجرد البيعة لا يمكن اعتبارها دليلاً لاثبات أن 
ولاية وحكومة رسول الله ييه نابعة من ببعة المسلمين, لأن الدليل أعم من 
الماعق: 


)١(‏ الحديث/ /الالالا. 

)١(‏ الحديث/ 9/الالا. 

(؟) الحديث/7 ١8لالا.‏ 

(]) الحديث/ 1ثّلالا. 

(6) الحديث / 8ثملالا. 

(1) الحديث/ 4ثلالاو 86لالا. 
(/) الحديث/ 77/98 حتى .780١‏ 


8 10 53 


خامساً البيعة والأكثرية 


من أجل أن تكون البيعة ممكنة الانطباق, على نظرية (الوكالة من قبل 
المواطنين) أو الأشكال الأخرى لسيادة الشعب من قبيل العقد الاجتماعي لروسو 
فلا بدَ أن يكون عامة المواطنين أو أكثريتهم طرفاً في الميئاق وطرفه الآخر حاكم 
المجتمع؛ لأن مشاركة أكثرية الناس في هذا الميثاق شرط بنظر المؤيدين لهذه 
النظرية لشرعية الحكم, وإِلا فإن العهد بين الأقلية وبين شخص ما لتولي الحكم. 
لمكن أن كر تتصدرا للخارسة الحكم على لكر د 1 

بيد أن هكذا عهد يعطى الشرعية؛ لم يحصل فى الحكومة النبوية؛ لأنه حتى 
لو اعتبرنا بيعة الرضوان تعلق بالحكم كما و القنطرب: فإن عند 
المشاركين فها لم يبلغ ألفي شخص, بينما كان عدد المسلمين في السنة السادسة 
الوعزة كان لواف هذا المود ا عات 

ولو اعتبرنا على سبيل الفرض البيعات الانفرادية الأخرى. بيعة على 
الحكم. فإنها تثبت ببعة طائفة من سكان جزيرة العرب فقط أي المسلمين -ولم 
يكن للسكان الآخرين. مثل أهل الكتاب والمشركين؛ الذين كانوا يشكّلون 
أكثرية المجتمع(", حضوراً في تلك البيعة, فكيف كان يلزم رسول الله ييل أهل 
الكتاب باعتناق الإسلام أو دفع الجزية؟!!". 


(١):يسمكن‏ 'تنخمين 'المسللمين'الى'الكفار والمشركين بشواهد مختلفة؛ فمثلاً كان عدد الجيش 
الإملامي في السنة الخامسة للهجرة (قبل بيعة الرضوان بسنة واحدة) حين وقعت معركة 
الأحزاب ثلائة آلاف شخص وعدد جيش الكفار 4" ألف شنخص؛ أي أن المسلمين كانوا 
يشكلون ثمن أفراد المجتمع . 

(؟) راجع: السيد كاظم الحائري: مقالة (مغزى البيعة مع المعصومين). مجلة رسالة الفقلين. 
العدد .١١‏ 
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الخلاصة 


تعبّر الأدلّة والشواهد الآنفة على أن البيعة يجب أن لا تُعتبر مصدراً لاقامة 
حكومة النبي يلل كما أنه لا يمكن استناداً إليهاء تصوّر نشوء حق حكم النبي وَل 
5 اتتخاب الناس. ْ 

وإضافة الى ذلك هناك آيات قرآنية كثيرة تشير الى حق رسول الله يله في 
الولاية, وهي ولاية لم ُشترط بالبيعة؛ كقول الله تعالى: 

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم»١".‏ 

وفي هذه الآية؛ تلازم بين حكم النبي ينه وبين سلب الاختيار من أبناء 
المجتمع ولا مجال لاختيار الآخرين عند مجيء الحكم النبوي. وهو تفسير 
واضح وصريح للولاية. إذن فالمسلمون مكلفون وفقاً لامر الله بتقديم رأي 
النبي يَلِْهُ على ما يريدونه في أمورهم. ومن هنا فإن طرح احتمال أن المسلمين 
كان مسموح لهم بتعيين شخص آخر حاكماً لهم. وافتراض أن بإمكانهم بعد 
انتخاب النبي يَيْهُ حاكماً. التدخل في ولابته وإقالته (نظرية الوكالة) وكذلك القول 
بأن من لا يشترك في البيعة يكون خارجاً عن شمول الولاية النبوية, وبالتالي, 
طرح احتمال أن دائرة هداية النبي عَبْيةُ وولايته . مختصة بالأحكام اللإلهية ولا 
تشمل أمور الناس (أمرهم): لا ينسجم أيّ منها مع الآية الآنفة. 

وفي آية أخرىء ذكر الله تعالى الولاية الإلهية للنبي يله وقال: 
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«النيي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»1". 

وتبين هذه الآآية أيضاً الولاية الإلهية للنبي يَيُِ؛ لأن البيعة لو كانت بمعنى 
عقد امتناعى» يكون مضدراً لعضول ولاية الى عللإ'فعند ذلك لن تكون ولايته 
أكثر من وكالة. وهل بمكن القول أن الوكيل أولى بالموكل من نفسه؟! إن بإمكان 
الموكل عزل وكيله متى أراد. 

وعليه فإن أولوية النبي بالمؤمنين بالشكل الذي رُسِم في القرآن الكريم, لا 
يمكن أن تكون منبثقة من وكالة الناس وانتخايهم. 

ولتوضيح ذلك نقول: أشرنا سابقاً الى أن قضية التعيين والانتخاب. يمكن 
دراساتها في قسمين, حضور الإمام المعصوم وغيبته. وفي القسم الأول. يأتي 
دور الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد عصر رسول الله يَإْعُ حيث يعتقد الشيعة 
أن ولايتهم تستند الى التعيين. ونظراً الى طرح هذه القضية بصورة مفصّلة في 
الكتب الكلامية, فإننا لا نتطرق إليها ونقوم بدراسة موضوع التعيين أو الانتتخاب 


التعيين في عصر الغيبة 


يقد العينة ينبب الاناء النسوم اقاق مقيرة زرف بهذا اليد ة ترد 
بامتمزان السوال الخال :جنا عو مدر قباد المجكم فى ال عم إمكانة 
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هل تتعطل القيادة في عصر الغيبة وتتوقف كافة شؤونها وصلاحيتها في هذا 
العصر؟ أم أنّ على الشيعة القبول بأية حكومة ير 
صلاحيات القيادة واعتبار كافة الحكومات حكومات شرعية؟ أم أن أشخاصاً 
معيّنين يتولون المسؤوليات الاجتماعية ويعملون من أجل سد حاجات المجتمع 
من دون تعطيل وتوقف؟ 

إن الفرضية الأولى والثانية ليس لهما من يؤيدهما من بين مفكري وعلماء 
المذهب, وليس بالامكان العثور على فقيه أو متكلم شيعي يؤيد تعطيل الحكم أو 
يرى جميع الحكومات في عصر الغيبة. حكومات شرعية. وهناك بالطبع افراد 
تبنّوا وجهات النظر هذه بسبب الانحراف الفكري أو التلقين النفعي لقو 
الطاغوتية؛ ولكن لا يُلاحظ أثر لهذه التيارات السياسية في بحوث علماء الشيعة 
والنصوص العلمية؛ بل إنهم تصدّوا لهذه التيارات وسعوا الى تصحيحها. قال الامام 
الخميني في هذا الصدد: 

كان هناك طائفة تقول: كل حكومة تُقام في عصر الغيبة. هي حكومة باطلة, 
ومخالفة للإسلام .. إن معنى قول من يقول: لا حاجة الى الحكومة, هو الدعوة الى 
الفوضى . إن البلد الذي يفتقد الى الحكم سنة واحدة ولا يوجد فيه نظام, ينتشر فيه 
النياد هد «يتفرة: ومكة | عض اما :أن معكل توا نا شه او لذي عدف ساس 
أو أنه انان وي 7 ش 

لقد ذكر فقهاء الشيعة في أبواب الفقه المختلفة. مسؤوليات الحاكم 
الإسلامي وصلاحياته وأكدوا على ضرورة الرجوع الى الحكام الأكقّاء لحل 
المعضلات الاجتماعية وإجراء الأحكام القضائية والسياسية, هذا من جهة. ومن 
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جهة أخرى. صرّحوا بالابتعاد عن حكام الجور وعدم التعاون معهم إلا في 
الظروف الاستثنائية؛ من قبيل الاضطرار والتقية - لا شك أن هاتين المسألتين 
تعتبران من مسلّمات فقه الشية ولا يشك فها أىّ من الفقهاء . 

كما أن النضوصن النقهية للشيفة تين أن الفقاعة والعدالةاحما من الشتروط 
اللازم توفرها لدى الحاكم الإسلامي. ومّن يفتقد الى هذين الشرطين؛ لا تتوفر 
لديه صلاحية قيادة المجتمع ويكون تدخله في شؤون القيادة. غير شرعي. 

وبعد القبول بالمسائل الآنفة, فإن ما هو مطروح حالياً هو ما هو منشأ 
حكومة الفقيه العادل والكفوء؟ هل أن هذا المنصب يكون له اعستبار ب(التعيين 
الالهى) والجعل الشرعى أم أنه يستمد اعتباره وشرعيته من تصويت وانتخاب 
الناس؟ ْ 

رجّح بعض الفقهاء المعاصرين. الاحتمال الثاني؛ ولكنهم صرّحوا أن وجهة 
اداه يحت ها بجا بق ل ققد لمعنه وله ور ىبت فتهاء أرفتكلتى تدرف 
أن شرعية ندل الفقيد في المؤون التكومية والتضائة مرهرئة باتعارة النائى.. 
روزا هد التطرية مطاف د فى حدود الاحتمال. يقول الشيخ المنتظري: 
من الواضح ان مباحث العلماء في تأليفاتهم تبين ان (التعيين) كان متعيناً وهو 
الطريق الوحية: ولسن لديهم معنا لامها فد من قزل الداين وكيم سوون ان 
الفقهاء معيّنون من قبل الائمة ملك على شكل تعيين عام.!١"‏ 

وقال أيضاً: ان ظاهر رأي علماء الامامية الذين تناولوا مسألة الامامة هو 


ان الامامة لا تنحقق من دون نص وان كنا نرى ان الاقوى هو انعقاد الامامة. 
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النفكن الاع (المعصوع وغي رالمعصوم) عن طريق الأنقدات :01 

ويقوى هذا الظاهر من خلال التتبع في كلمات الفقهاء السابقين؛ لاقتران 
ولاية الفقيه دائماً بمصطلحات من قبيل: التعيين والنيابة, في مباحئهم ولا تُشاهد 
أسظ إارة الى أ سق آخر: ْ 

وقد بِيّنا بالتفصيل هذه المسألة فى فصل دراسة صلاحيات الحكومة 
الأسلاطيةر جنك عتر ان مسر لتنا العائنة في الفقه) وطرحت فكرة الانتخاب 
في كلمات بعض الفقهاء في القرن الأخير؛ فمثلاً, قام آية الله النائيني, وهو من 
زؤالاتس رك السعروطة بعليل مرغ التتحات 'ذن إذارة المجشع» ذلك ني 
كتابه الموسوم (تنبيه الأمة وتنزيه الملة)؛ إلا أن بحوثه تدل على أن الاستتاد الى 
الانتخابات الشعبية بنظر النائيني لا تُعتبر أساساً لشرعية النظام؛ لأنه كان يريد 
طرح تبرير لشرعية تشكيل مجلس الشورى الوطني في المشروطة. ولذلك سعى 
من خلال التمسك بشواهد من قبيل استطلاع رسول الله َلْيهُ لآراء أصحابه؛ الى 
إقناع سلطان المشروطة بالقبول بهذا الأسلوب وتقليل الظلم والتعدي. وقد صرّح 
بنفسه بأن ما ذكره كمشروع لإدارة البلادء يتعلق بظروف تفتقد الى أرضية حاكمية 
ولاية الفقيه. ومن هنا بادر الى تقديم مشروع بغية تقليل مفاسد السلطة. على 
ضوء عدم إمكانية إقامة الحكومة المطلوبة. وقسّم النائينى الحكومة الى (سلطنة 
3 اءرزالد لقره المددقى إقانه السام الوسع در عب وترك فى فير 
القجة هنا حبق لا سكن الأسدين الرسول الى النطومير بالقنا بارلا 
ونيابة النواب العامين في اقامة الوظائف المذكورة هي (مغصوب) وانتزاعها غير 
ممكن , فهل أن ارجاعها من النحو الاول وهو ظلم كثير وغصب في غصب الى 
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النحو الثانى وتحديد الاستيلاء الجوري بالقدر الممكن واجبء ام ان المغصوبية 
توجب 515 هذا التكليف؟.7) 

لقد تم تأليف كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) لإثبات الفرض الأول وإيطال 
الفرض الثاني وهذه العبارة تدل على أنه: 

١‏ -يرى أن الولاية والحكومة في عصر الفيبة هي للفقهاء (النواب 
العامون). 

؟ - تقوم هذه الولاية على النيابة العامة للفقهاء (اعتبر فى موضع آخر من 
هذا الكتاب. النيابة العامة من الأمور المؤكدة لمذهب الامامية)!". 

"'-يرى أن سلطنة حكام عصره؛ مغتصبة . 

4 -يرى أن اقصاء الغاصبين من السلطة وتسلّم الحكم من قبل الفقهاء. غير 
ممكن في تلك الظروف . 

6-حكم بوجوب المشروطية, لأنه كان يرى وجوب تحديد استيلاء 
حكام الجور وتقليل مفاسد حكومتهم. 

وعلى هذا الأساس. لا يمكن اعتبار رأيه بشأن الحكومة الانتخابية. فى 
الاروق الخاصة اذه ران عيلف عق آراء فيه الفنتياة وعتدول عن شل 
التعيين. 

وآية الله السيد محمد باقر الصدر, مفكر آخر يعتبر أحياناً مؤيداً للحكومة 
الانتخابية على مبنى الحاكمية الوطنية؛ بمعنى أن ولاية الفقيه بنظره, لا تستند الى 
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التعيين. بل تقوم على انتخاب الناس. والحال أنه يرى أن الانتخاب نافذة في 
إطار مسؤول السلطة التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية فقط. ويرى أن الناس 
أصحاب حق في انتخاب رئيس الجمهورية ونواب المجلس(", أما فيما يتعلق 
بالقيادة التي 0 أهم من السلطات الثلاث والتي عبّر عنها ب(المرجعية الرشيدة). 
فإنه يعتقد 1 الجريع هو النائب العام للإمام نه من قبل الشارع المقدس ويتولى 
الأمور التالية: 

١‏ -يقع الفقيه الجامع للشرائط. على رأس الحكم ويتولى قيادة القوات 
المسلحة. 

؟ - يتولى تأبيد صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية. 

7 يعلن رأي الشريعة الإسلامية في الموارد المختلفة . 

غ - ينقد قرارات مجلس الشورى التي تصدر في إطار منطقة الفراغ . 

يتولى رئاسة السلطة القضائية للبت بالمخالفات الادارية وشكاوى 
الناين 1 

ويضيف: ان القائد اما ان يتم اختيار. بصورة طبيعية وعلى اساس الطريقة 
التي كانت متعارفة طيلة تاريخ الشيعة ويقوم المفكرون الاسلاميون والمجتهدين 
بتأييد أهليته. ام انه اذا تعدد الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط؛ يتم تعيين 
شخص باستطلاع رأي الناس .9" 


. 77 / الشهيد السيد محمد باقر الصدر: لمحة فقهية تمهيدية: ص‎ )١( 
"0 / نفس المصدر: ص‎ )1( 
.739 (؟) نفس المصدر: ص/‎ 


8:8 


ويرى الشهيد الصدرء أن النيابة العامة للفقيه العادل تستند الى الحديث 
التالي للإما م صاحب الزمان نلا 1:(فانهم حجتي عليكم) . 

وعلى أي حالء فإن مجموع بحوث هذا المفكر الإسلامي مثل قاطبة فقهاء 
السلف . تقوم على نيابة الفقيه بأمر الإمام المعصوم, ىة. وهي نيابة يعتبرها 
مستندة الى بعض الروايات التى يثق بها. وقد قام بتحليل شرعية بعض المناصب 
مقرم سور روقانه المسورو د ل مني الجاكية لطي ةركن اسار القادة 
برأيه يتعلق بجعل المعصوم, الذي جعل الفقهاء حجته على الناس 

والتسحة هى: أن ١‏ يانه عير رحسي النائيق واية اث التتهيد لصن 
اعتبرا مغلا اير بقن الفقهاء السابقين: ولاية الفقيه مستندة الى التعيين العام 
وعلى شكل نيابة للإمام ورغم أنهما بحثا في تقييد أو إطلاق هذه النيابة إلا أنهما لم 
يبديا شكاً في أصل تعيين الفقيه من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام ولم 
تعتبراه ما رسا طول حاكمية الناس ومترتباً عليها. خلافاً لاستنتاج بعض 
الكتّاب. ومن هنا يجب اعتبار هذين الفقيهين وهما من فقهاء العصر الأخير. ممن 
يعتقد بالتعيين الإإلهي . 


في إطاو الدليل 


نيذا الاسعد لال على التسيق أو الانضات فى دائرة الفكر السلا من :مين 
مان ينغريم معن قرول سيف ا لا له الاك ل 
بالأصالة وبالنتيجة فإن كل ولاية من قبل أي إنسان تكون لها شرعية بإذن الله 
فقط. ويُجمع كافة المفكرين الذين طرحوا مسالة الانتخاب في هذا الباب 
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واعتبروه حقا للناس -سواء مّن ذكر الانتخاب بشكل جزئي ومؤقت أو من 
اعتبره أساساً لشرعية الحكم _على هذا المبداً التوحيدي. 

وفي هذا الصدد يقول آية الله الشهيد الصدر : 

ان الله سبحانه هو مصدر جميع السلطات والحكم له ولا ولاية لأي شخص 
على آخر بالاصالة ١.‏ 

وصرّح آية الله النائيني بأنّ حقيقة السلطة هي عبارة عن الولاية على حفظ 
النظام, وبمثانة حراسة للقطيع, ولذلك فهى موقوفة للمالك الحقيقي والولى 
بالأصالة ومُعطى الولاية7". 

كما أن هذا المبدء مقبول من قبل بعض الذين اهتموا بالرأي المؤيد 
للاتتخاب إذ قالوا: 

ان الولاية في التكوين والتشريع هي من الله ويحكم العقل بوجوب طاعته 
وحرمة مخالفته ولا يشاركه اي انسان فى هذه الولاية, الآ ان يفوّض الله مرتبة من 
ولايته التشريعية لشخص .7" 

والنتيجة المنطقية لهذا المبنى هى عدم اعتبار الاتتخاب, مصدراً مستقلاً 
للشرعية وتوقف اعتباره على التنفيذ والتتصحيح من قبل الله الحكيم (الولي 
المطلق). 

إذن فاختلاف الرأيين هو فى الاجابة على السؤال التالى: هل هناك دليل 


(١)السيد‏ محمد باقر الصدر: لمحة فقهية تمهيدية. ص/ 3٠١‏ و779. 
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ومن الطبيعي أن الذي يعتقد بالانتخاب, ملزم بإقامة الدليل للخصم؛ أمّا مَن 
يرى الشرعية مرهونة بالتعيين: فهو لا يحتاج الى تقديم دليل آخر. لإثبات مدّعاه 
ويصل الى ما ينشده على أساس القاعدة المقبولة. 

وللتوضيح نقول: إن الرأي الذي يعتقد بالتعيين, يستفيد من المبادىء 
التالية: 

١‏ -من الضروري وجود حكومة لائقة. 

؟ -لا يمكن أن لا يعتني الشارع بقضية الحكم وهي قضية مهمة. 

ويصل الى اكتشاف (التعيين الشرعي)؛ وإن لم نجد دليلاً على التعيين في 
مقام الإثيات؛ أما الرأى الذي يعتقد بالانتخاب فإنه يقبل المقدمتين الآنفتين 
ويدّعى وجود أدلة على صحة الانتخاب, فى حالة فقدان التعيين. ويقبل فى نفس 
الوقت أن تلكما المقدمتين تكفيان لاكتشاف التعيين الشرعيء إذا لم يتم إثبات 

أقأامصح نا قال النتياد يشان عتتى ايوق القتادى الثالة ام :التي 
والائمة) وقالوا بانحصار شرعية الحكم بذلك. فانه بماان وجود الحكومة 
الصالحة, ضروري ولا يجوز اهمال الشرع المقدس له في اي عصرء فانه يكشف 
عن التعيين الالهى. وان عُثر على دليل على التعيبن فى مقام الاثبات واقامة 
الدليل: او تتم مناقشة ما ذكر بوصفه دليلاً ؛ ولكن يمكن المناقشة فى هذا المبنى , 
لانه توجد ادلة كثيرة على صحة الانتخاب من قبل الناس ١١.‏ 
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ويتضح من الكلام الآنف أن الانتخاب من حيث الاستدلال يحتاج الى 
مؤونة أكثر. في حين أن معافون من إقامة دليل أكثر بعد هاتيم المقدمتين اللتين 
يان بتو الظر فك المقانا ايشا . 

ولابد لمن يتبنى الانتخاب له من إثبات شرعية الانتخاب. وبعبارة أخرى 
فإن من الممكن اكتشاف التعبيين بهاتين المقدمتين المشتركتين» حتى لو لم يتوفر 
دليل إشاتى الده أكا بالسيه الانتهاى قان طريق الاكتديتاف مسيدوة وتتتخصر 
شرعيته بإثبات التأييد الشرعى للانتخاب, وإذ أصبح هذه الطريق الإثباتى موضع 
خلاف, ثبت الرأي المقابل (التعيين) بالضرورة. 

إن الالتفات الى هذه المسألة, يبين موقع الرأي والاستدلالات ذات الصلة 
به من ناحية» ويوضح من ناحية أخرى سبب اعتبار التعيين ضرورياً بنظر بعض 
علماءالفقه فى بحوثهم الاستدلالية, من دون طرح فرضية الانتخاب. إن هؤلاء لم 
تواوا اعية حنى الاختلافات: الى قن تواجد:فن الأدلة"الاتاقية التسين واعتروا 
انفسهم فى غنى عن بعض الروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة في حقانية تعيين 
الققية: 

يقول آية الله البروجردي, بعد توضيحه لأصل ضرورة الحكومة واهتمام 
الشريعة بها. وطرحه لزعامة رسول الله يه لإقامة النظام الاجتماعي: لم يتمكن 
الشيعة فى عضر الاثمة ومن الاستفادة من القيادة السياسية بال جسماعية 
لائمتهم المعصومين 2م 00 

إن هذا الاستدلال الذي طرحه المتبنٌون لوجهة نظر التعيين, يمكن أن يقبل 
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التشكيك فى حالة التمكن من إثبات: (أن زعامة وقيادة المجتمع فى عصر الغيبة, 
أوكلت الى اتتخاب الناس)(., وقد اعتبر التعيين ثابتاًء من يود الأعقاء سذلان 
الاحتمال لعدم وجود دليل لدى عامة فقهاء الشيعة لأتبات هذه القضية؛ كما أن 
التعيين يتحقق إذا لم يمكن إثبات أن تعيين القائد من قبل الأئمة عليهم السلام 
أوكل الى انتخاب الناس. 


التعيين أو الانتخاب في منظار العقل 


قبل دراسة الأدلة النقلية والغور فى النصوص الدينية يجب القيام بتحليل 
عكر الدل ف عا المعو انه كان العمل مك راضم فى المسالة ولد عفان 
م التسيين أءالا تخا تا بالشرعلة ,"فلار عد سك فى كته افرع لا 6 
المذهبين يعتقدان أن حكم العقل, يحظى بتأييد الشرع (كل ما حكم به العقل حكم 
به الشرع). 
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الانتخاب والبرهان العقلى 


الاستدلال الأول 


تم تقرير الدليل العقلى على شرعية الاتتخاب. على أساس المقدمات 


التالية: 
١‏ -إن الفوضى مذمومة في المجتمع, ويجب إقامة نظام حفظاً لمصالح 
؟ -إن تحقّق نظام كهذا. هو أمر ممكن في ظل وجود حكومة كفوءة 

وقوية . 


"٠'-إن‏ إقامة حكومة كفوءة وعادلة, يتطلب تعاون الناس وطاعتهم. 

وهذه المقدمات الثلاث. واضحة عقلاً. وتحظى بتأييد الشرع على أساس 
قانون الملازمة. والآن يجب أن نضيف أن هكذا حكومة تقام إما بالتعيين الالهى 
أو بالتسلط على الشعب أو بالانتتخاب من قبل الناس. ولا نقاش فى شرعية الحكم 
على الفرض الأول؛ لأن التعيين مقدّم على الانتخاب؛ ولكن لا يوجد دليل على 
تحقق هذا الفرض في عصر الغيبة. والفرض الثاني هو ظلم الناس ويعتبره العقل 
قبيحاً؛ لأنه يتنافى مع سلطنة الناس على أموالهم وأنفسهم . كما أن العقل لا يأمر 
بطاعة هذه الحكومة. ومن هنا ,يأتى دور الفرض الثالث (الانتخاب) فى عصر 


88 5غ يع 


الغيبة. إذن بجب إقامة الحكم على أساس انتخاب الناس7". 


ويواجه هذا الاستدلال مشكلة من أبعاد مختلفة. وهى: 


١-_إن‏ هذا الاستدلال العقلى, عقيم لأنه يستلزم الدور. 

ونقول فى توضيح ذلك تم القول هنا أن الطريق يُفتح للانتتخاب إذا بطل 
لقنن وبذا أله اشوا سينا أن نات التقيق ,لا بخان ان لال لفل فإبراله 
يمكن اعتيار التعيين منتفياً إذا لم يتوفر الدليل الإثباتي للتعيين؛ لأنه يحصل 
اكتشاف للتعيين في حالة عدم إثبات شرعية الاتتخاب. إذن يجب اعتبار الفرض 
الأول مرفوضاً للوصول الى الفرض الثالث. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
اعتبار الفرض الأول مرفوضاً. يتوقف على إثبات الفرض الثالث مسبقاً. لأن 
إيطال الفرض الأول يتم في حالة إثبات شرعية الانتتخاب وقد ذكر سابقاً أن 
التعيين يتم إثباته في حالة عدم إثبات الانتخاب. وعليه فنحن نحتاج الى إثبات 
الفرض الثالث لا:بطال الفرض الأولء كما أن إثبات الفرض الثالث يتوقف على 
إبطال الفرض الأول . 

١‏ - يتوقف هذا الاستدلال على إيطال الفرض الثانى أيضاً؛ أي أنه يجب 
إقاك أن ذكل حاف ل بسك الل السين أو الاكانه من فل لاسن هوك 
ظالم)؛ لأن الناس مساطون على أنفسهه وأموالهم: إلا أن إثنبات هذه المقدمة 
يواجه بعض المصاعب؛ وهي: 

إن تسلط النانين على انفده وأموالهم» إذا كان مبتى لهذا النليط مين 
الاستد لالات فإن هذا المبنى بدلا من أن يكون مستندا الى إبطال الفرض الثانى ثم 
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نصل الى الفرض الثالث (الانتخاب) عن طرق الملازمة بين نفي الفرض الثاني 
وإثبات الفرض الثالث؛ يمكن أن يثبت الفرض الثالث بصورة مباشرة؛ وعند ذلك 
للاحاجة الى مقدمات أخرف: 

ب/ قبل صاحب هذا الاستدلال أنه لا يحق لأحد تولي الحكم غير الفقيه 
العادل الكفوء. ومن هنا فلو تسلم السلطة شخص تتوفر فيه الشروط اللازمة؛ من 
دون انتخاب, فإن من الطبيعى أن ذلك لا يتنافى مع سلطة الناس؛ لأن على الناس 
طاعته. ْ 

وشا اشر وهل أوضناط اناق فلن لقعو و امو القع مطلق ا تقل ؟ 

فإن كان مالقا كانت كل حكومة منتخنة وكل ناكم مسحب شرعياً. وإن 
افتقد جميع الشروط اللازمة! 

أن كان هيدا باننكاب شان شروط خناضةة افالنان كلتو كانه 
وهنا لا مجال !(السلطوي)؛ وإذا لم يقم الناس بهذا الواجب فإن من حق ذلك 
التتخض الكتره شيل النلطةاين دون القفاي 3 

ومن خلال التأمل فى العبارة التالية يتضح الاشكال أكثر وكذلك التناقض 
في المباني: ش 

تختص الولاية في عصر الغيبة بالفقيه الجامع للشروط اما من باب التعيين 
العام او بواسطة الانتخاب من قبل الناس او من باب التصدي للوظائف الحكومية 


)١(‏ كتب البعض في هذا الصدد يقول: (الولاية تنعقد إما بالنصب من العالي أو بالانتخاب الأمة 
فإن عبت النسب فهونوالةوضلت التوبةا الى الاتتشاب بل/لو:تعاعسك الأمة عن العمل بهدة 
الوظيفة المهمة كان على الفقيه تصدي شؤون الولاية بقدر اللامكان حسبة فالفقيه مقدم على 
غيره على أي حال) (نفس المصدر: ص/ 189). 


8315١ 88 





بوصفها حسبة. في حالة عدم وجود تعيين او انتخاب "١!‏ 

وينطبق الفرض الثالث الذي طُرح في هذه العبارة. في مقابل التعيين 
والاتتخاب, واعتبر شرعياً. على الوجه الثاني الذي اعتبر باطلاً في الاستدلال 
العقلى ونظر إليه على أنه معارضة لتسلط الناس على أنفسهم وأموالهم. ويبطل 
ذلك الاستدلال العقلى أيضاً إذا كان الفرض الثالث, غير ذلك الوجه ؛ لعدم وجود 
ديل على شيده بالوجؤء التلايه كى نهل الى الوه الثالك بعد الابطال فى الرججه 
المتقدم, بل يتم تصوّر وجه رابع تكون شرعيته مقبولة. 

ج // في هذا الاستدلال, يتعرض إبطال الفرض الثاني على المصادرة؛ لآن 
الحكومة قي الفستدة الى انتخاب الناس. تكون ظلم. في حالة كون حق 
الاتيحاننة للثاون متروضا ومقيلها بسار العال أن موت هذا الس هو أرل الكلدم 
إلذ أن نتوقف:هذا الالل التقلى غلى :ضحة الأتحات: عل ليل اكر اكية حق 
الاتتخاب. وإذا اقيم الأكان اها عر صف الحتسحانكاننا 
ستواجه الدور. 

ونقد بعض المفكرين المعاصرين, هذا الاستدلال العقلي بشكل آخر وفيما 

ان هذا التعبير مثير للعجب ؛ لانه اذاكان الحكم القائم على الغلبة قبيح بنظر 
العقل فان معيار القبح هذا يوجد فيما يتعلق بالحكومة الانتخابية بالنسبة للذين لم 
يعطوا صوتاً للحاكم المنتخب ؛ لانه وفقاً للاتتخاب فان الاكثرية تحكم بالقوة 
والغلبة على الاقلية. ثم ان هذه الحكومة تسيطر على الذين تنوفر فيهم الشروط 


)١(‏ نفس المصدر: ص/177. 


85410 599 





بعد الاتتخابات بالقوة والغلبة ويبقون مغلوبين لاصوات الاكثرية حتى اقامة 
انثخابات بالقوة والغلية ويبقون مفلويين لاضوات الاكرية حتى اقامة اتتكابات 
جديدة. ولو أجيب انه يتم غض النظر عن هذه الموارد بنظر العقلاء فائنا في 
الحقيقة نترك حكم العقل ونعدل عن حكم العقلاء وهذا يدل على انه لا يمكن 
اثبات شرعية الانتخاب بالمعيار العقلى ؛ ولو تم تجاهل قبح غلبة الاكثرية على 
الاقلية بدليل حفظ المصالح الاهم لوهم انا غلى ضوء :هذا الذليل تكون 
الحكومة الني تقوم بمراعاة المصالح العامة للمجتمع شرعية وان تولت السلطة 
بالقوة والغلبة. 

من ناحية اخرى, قد يندم الاشخاص الذين شاركوا فى الانتخابات وفاز 
الشخص الذي أَيّدوهء ويتغير رأيهم. في هذه الحالة فان العقل لااسرئ انزع 
ملزمون بقبول الحاكمية, الآ من باب وجوب الوفاء بالعهد الذي التزموا به خلال 
الاتتخابات. وعلى ضوء هذه المسألة يتضح ان الدليل العقلى عاجز عن اثبات 
المدعى ولابد من مراجعة دليل آخر يرى ان اتتخاب الحاكم من قبل الناس هو 
عقد اجتماعي يجب الوفاء به.() 


الاستدلال الثاني 
استفيد من هذا الاستدلال, من المقدمات التالية, بغية إثبات (حق الحكم) 

للناس: 
5ت يحب الإشراف الخارجئ على التلظة والحكومة ول تك السيطرة 


.١78 سيد كاظم الحائري: ولاية الأمر في عصر الغيبة. ص/‎ )١( 
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الذاتية بواسطة العدالة. 
؟-إن الاإشراف الخارجي؛ هو من حق الناس . 
؟-يستلزم الإشراف الخارجي, حق إقالة الحاكم من قبل الناس . 
؛-إن حق إقالة الحاكم؛ يستلزم حق تعيين الحاكم من قبل الناس . 
وكان بيان الاستد لال كما كتبه صاحبه هو ما يلي: 


لو قلنا إن النمط الناجح للحكم هو وجود مراقبين من الخارج يمارسون 
الرقابة على عمل الحاكم, فذلك يعنى أننا نرى للناس حقوقاً خاصة وإذا كان من 
د اماد ١‏ سي مد لاله كور ردن حقهم التدخل في تعيين الحاكم, 
وسيكون الرد على سؤال (مَن الذي يجب أن يحكم؟) هو: (أن من نختاره يحق له 
أن يحكم وعليه القبول بنقدنا ورقابتنا)... وإذا كان من حقكم ممارسة الرقابة 
على الحكم؛ فإن بالامكان بسهولة إثبات إن من حقكم ممارسة الحكم. ولا معنى 
أن تقولوا لشخص: إِنّ من حقك إقالة إنسان, ولكن لا يحق لك تعيينه في ذلك 
المنصب. إن حق الإقالة هو أهم من حق التعيين؛ أي لو أعطيتهم حق النقد وحق 
الفهم فقد أعطيتم حق الإيجاد أيضاً. وعليه فإن من يصدّق السهم المختصر فى 
عزن لكك كله اعد أن الات التكرى و الغ لمر م ا 
لمجو ون الامان ارد لمسهون لفطر و لك سا بدا فيه عن 
المشكلات الناجمة عن هذه المفاهيم. وفي التاريخ الأوروبي تأت القضة مدن 
مسأل ترق الإان بو السترق الطيمة بوكاد اط بن فى به الععك لديناً 
أسهل تدر انام القول إن يكتى أن كفم أن الملطة من ذون رقابة تفكن خط 
أنآكان الاك سواء كان عاالا أم ير عناد ل وعليه جب اختكار أنناين 
ا م 
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ولو قبلنا بهذا القدر من الادعاء, فعتد ذلك تجعل توابع هذا الرأي؛ الحكومة 
برمتها بشرية وقائمة على الحقوق والتكاليف المستقلة للناس'"ا 

إن الاستد لال الآنف يمكن التأمل فيه من الزوايا التالية: 

أ/ لما كان مبنى الاستدلال هو المقدمة الأولى التىترى وجوب السيطرة 
على السلطة من الخارج وترى نجاح الحكم مرتبطأ بالرقابة من الخارج على 
عمل الحاكم؛ فإن من الواجب الدقة فى لوازم ونتائج هذه المقدمة بعد القبول بها. 
هل سك | لعروض معاد قن هذا لعن طافها أن الرها ل#اختن يمن متو النانى؟ 

من الواضح أن استنتاجاً كهذا عقيم؛ لأن ضرورة الرقابة الشعبية هي 
(واجب عقلائى) يجب على الناس على أساسه الحضور فى ساحة الرقابة والنقد 
بغية امتلاك حكومة تاجحة آنا قف عمكن إننات أن هده الرقابة هي حق الناس؟ 
إن القول بأن السلطة من دون رقابة تشكل خطراً أيأكان الحاكم, لا يفيد إلا في 
وجوب الرقابة على السلطة ثم الاستنتاج بأن الناس مكلفون بالرقابة؛ بيد أن حق 
الرقابة: يظل بحاجة الى دليل ولم يقدّم هنا مبنى ومستئد لهذا الحق السياسى 
ومن هنا فلا وجه للانتقال من (حق الرقابة) الى حق الحكومة)؛ أ ايز لطر 
في مبدء ذلك يواجه توقفا : 

تجدر الإشارة الى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين يوْمّنان 
الرقابة على الحكم, ذكرا بوصفهما فريضة وتكليفاً. 

ب/ إن عبارة (حق الاقالة) هى عبارة غامضة لا يمكنها أن توصلنا الى 
النتيجة المطلوبة؛ لأن إقالة الحاكم من قبل اناس إذا كان بمعتق استقادة مضب 
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إعطاء الناس للحاكم: يرد سؤال مؤداه, كيف يمكن أن تتحدثوا عن حق 
الاستعادة قبل إثيات إعطاء المنصب من قبل الناس؟ أليست الاقالة متفرعة عن 


التعيين ؟ 
إذن ما دام حق التعيين من قبل الناس وحق الايجاد. غامضاً. فإن حق 
الإقالة لا يمكن أن يكون له ظهور. 


وإذا كانت إقالة الحاكم هنا مطروحة بصفتها مجرد لازمة من لوازم الرقابة 
إخراجاً للرقابة من اللغوء فإنّ للإقالة اعتبار فى حدود الرقابة؛ أي أنه لا يمكن 
تجاهل محور التلازم للحكم بشأن الإقالة؛ كما أن ليس هناك وجه للحكم بحق 
الإقالة في غير موارد التلازم. 

وتوضيحاً لذلك نقول: يمكن تصور إقالة الحاكم على وجهين: أما أن يقوم 
المزاقوون بأقالة الحاكوئيله طندور مجالتات خنهويسلؤن منه الأععاز 
والشرعية؛ أو أن الناس يشاهدون ممارسات غير صحيحة تصدر عنه فيدركون 
عدم صلاحيته ويعتبرون حكمه غير شرعي . 

وعلى الرغم من أن طفغيان الحاكم؛ فى كلا اتتصورينء أدّى الى سلب 
الشرعية من حكمه؛ ولكن الاين يبادرون في أحد التصوّرين الى العلم 
وتعطدوة ركاه شرعيته . ومن الطبيعي أن حاكسه عن على اعتبارها مق دون 
مبادرة الناس الى العمل وفى التصوّر الآخر فإن طغيان الحاكم يكفي في فقدانه 
الاعتبار و يتضح من خلال تشخيص الناس إنهيار اركان الشرعية . وعلى أىّ حال 
فإن إقالة الحاكم تنسجم مع كلا التصورين. ومن هنا فإنه لا يمكن الاستنتاج من 
ضرورة مراقبة الناس أو حقهم في الرقابة أن التصور الأول صحيح فقط وأن 
الحكومة هي حق أوكل الى الناس إعطاؤه وأخذه. 


20198و 


وبعبارة أخرى فإن الرقابة يمكن أن تكون من باب حق إقالة الحاكم 
ويمكن أن نكون لها ضرورة بغية إدراك إقالة الحاكم. 

ج / على فرض وجود تلازم بين حق الرقابة وحق الإقالة؛ كما طح في 
الاستدلال. فإن هناك سؤال يرد هنا وهو أن الحاكم إذا قبل بالنقد والرقابة 
القعية :فق للف لا مكره تحت هر نه سلطة من دو وسطرة مشكن خظراً 
وبالتالي فما هو المستند الذي يُستند إليه في حق إقالته ولماذا يحق للناس إقالته؟ 

على ضوء المقدات التي ذكرت في الاستدلال. فإن حق الإقالة مقبول في 
الموارد التى يرفض فيها الحاكم الرقابة أو اقتناع المراقبين بفساد الحاكم؛ ولكن 
كبك رقن اننا عرق الاقالة يشكل عاد ؟ 

لو أردنا إثبات حق تولي الحاكم بشكل عام وعلى هيئة حق عام وغير 
مشروط , مثل حق الملكية, فلابد أن نقدّم دليلاً مقنعاً للإقالة, يكون لها شكل عام 
وغير مشروط . وهذه مسألة لم قطرح في الاستدلال. 

ويُطرح السؤال التالي فيما يتعلق بالحقوق الأخرى أيضاً فمثلاً هل أن حق 
الطلاق من قبل الزوج مطلق ويرتبط برغبته فيطلق زوجته متى ما أراد أم أن هذا 
الحق مشروط ويُعطى للزوج فى موارد خاصة فقط. 

وضاااة فساد الحكومة, اعتبر الحد الوسط لحق الإقالة في هذا الموضوع, 
فإن نتيجة ذلك هي حق الإقالة في مجال الفساد؛ أي الحق المساروطة: وهذا 
الحق المشروط لا يمكنه أن يثبت أن حق تولي الحكم هو غير مشروط؛ فحين 
بُّقال: إن المشتري يجب أن يكون له حق الخيار في المعاملة ليحول دون 
تضررهء فإنه على ضوء هذا المبنى يمكن الاستنتاج أن للمشتري حق الخيار 
في موارد الضررء مثل الغبن؛ ولكن لا يمكن استناداً الى هذا الدليل؛ إثبات 
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حق الخيار للمشتري بشكل عام. 

د/ لماذا لا يمكن الفصل بين حق الإقالة وبين حق التعيين؟ وما هو وجه 
الادعاء القائل: لا معنى أن تقول لشخص: إن من حقَّك إقالة أمرء. ولكن ليس من 
حقك تعيينه فى ذلك المنصب؟ ولماذا يُعتبر حق الاقالة أهم من حق التعيين؟ 
وكيف يمكن إلزام مَن لا يعتقد بهذا التلازم أو لا يرى تلك الأفضلية أمراً مؤكداً؟ 

توجد في دساتير الدول, موارد كثيرة أشير فيها الى حق الإقالة, من دون 
إعطاء بق انس ولا يعتبر هذا النوع من حق الاقالة (بلا معنى) لدى العقلاء؛ 
عل تق معتل النؤابة في اقآلة زتسن الوؤراء قن مالة الجر أو الفتناة؛ مين 
فون ادكو تمسق اد ولذ للك هرس المحكمة إقالة المدراء عند ارتكاب 
مخالفات؛ من دون أن يحق لها تعيين افراد محلّهم. فهل أن الجهة التى تقوم 
بالإقالة يعن ان خرن ماس دق التعتركر لسر وز فى لهند اليو الود اكع أن 
حق الاقالة أهم من حق التعيين؟ ش 

وإذالم يكن هناك محذور على هذا التفكيك من الناحية العقلائية وهو 
مقبول لدى العقلاء, فإنه يجب الاستناد الى دليل آخر في حق التعيين؛ غير حق 
الإقالة؛ ويستلزم إثبات حق التعيين لكل جهة قانونية, ذكره والتصريح به في إطار 
الصلاحيات القانونية لتلك الجهة ولا يمكن الاكتفاء بذكر حق الاقالة لاثبات 
ذلك. 

وهناك مؤيد آخر لعدم التلازم ويتمثل في وجهة نظر كثير من علماء أهل 
السئّة, إذ انهم يعتقدون بصلاحية إقالة الحاكم 5 قبل الناس , ولكنهم يرون فى 
بعض الموارد شرعية تعيين الحاكم من قل الحاكم السابق7". أي أنهم و 


.7 راجع: الماوردي: الأحكام السلطانية. ص/ 7 و‎ )١( 
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مبدأين مختلفين للتعيين والإقالة واعتبروا الجهة التي تتولى التعيين تختلف عن 
الجهة التي تتولى الاقالة وعليه فقد أنكروا التلازم. 

والنتيجة هي أن الاستدلال العقلي الثاني لا ينهض في إثبات حق تولي 
الحكم للناس؛ لما أن الاستدلال الأول غير ناجح في هذا الباب. 

و بتضح من خلال دراسة ونقد هذين الاستدلالين المطروحين في فقه 
وفلسفة السياسة وهما من أحدث التبريرات العقلية فى هذا الصدد, أن السيادة 
القسية الى يز أشغاراً سانيا متب ل لسك فى قانونياً مستدلاً) كما أن 
اعمال | البو طتويز سهلاً وبديهياً. يعني عدم الالتفات الى تعقيدات الدراسة 
العلمية . 


الانتخاب والتبيردر العقلائي 


ذكريك إضافة الى هلين الاعدلا لين التقلبية بض التبريرات البقلائية 
في مجال اعتبار الحاكمية وفقاً للانتخاب؛ ومنها التمسك بسيرة العقلاء حيث 
قورت كما يلى: 

ان:سيرة العقلاء فى جميع الازمنة والاماكن تقوم انهم في بعض الموارد 
يعتتون انانيا سامون النه امواره القسة رمه هةة الاقوره الحاجات الجنامة 
للمجتمع من قبيل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكون خارجة عن طاقة 
الاشخاص ولا يمكن للاشخاص من تهيئتها بصورة مباشرة. ومن هذا النوع من 
الامور هو اجراء الحدود والتعزيرات والحكم في الاختلافات ايضأ والتي لو 
تدخل أي شخص فيها مباشرة فانه تحصل فوضى. ومن هنا يجب ايكالها الى 
الحاكم وهو ممثل المجتمع . وهذه السيرة العقلائية المستمرة في اعطاء الوكالة, 
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تحظى بتأييد الشرع "١7.‏ 

إن هذا الاستد لال يكتنفه الإجمال والغموض للأسف ولا يطرح أجوبة على 
الأسئلة الأساسية . لاشك أن الوكالة, هي أمر مقبول ورائج؛ في سيرة العقلاء, 
وكان يُعمل بها في مجال البيع والشراء والزواج والإجارة في المجتمع. في 
مختلف العصور؛ ولكن ما هي حدود هذه السيرة لدى العقلاء وما هي الموارد التي 
تشملها؟ 

ولو قبل فى هذا الاستدلال أن إقامة الحكومة هى أمر انتخابى ومبنى على 
الوكالة افق سدة العقلاء, وقد ولَى العقلاء, الحاكم السلطة نذا الأسلوب 5 
عطور و ةقان هذا العاف ياج الى إثبات ويجب تقديم الوثئائق ذات 
الصلة به. والحال أنه لا يُلاحظ أيّ مستند هنا غير ادعاء كبير؛ وبالعكس فإنه 
يتضح من خلال أدنى مستويات المعرفة بالأشكال المختلفة للحكم في التاريخ 
البشري ان الانتخاب والوكالة لم تحظ بمكانة ملحوظة في تاريخ أنظمة الحكم. 

وفي هذا الصدد. قال بعض محللي الحقوق الأساسية ما يلى: 

رغم ملاحظة بعض الأدلة على تدخل الناس منذ العصور القديمة في 
اختيار المسؤولين؛ ولكن ينبغي القول: إن أساس الفكرة التي ترى أن فن الاختيار 
هو أرقى أدوات الوصول الى السلطة من حيث المقبولية والشرعية وكذلك أشهر 
أساليب ممارسة الشعب لإدارته, هي أمر جديد؛ لأن حكام المجتمع كان يُنظر 
إليهم على أنهم من المواهب الطبيعية؛ أي أن الحكام كانوا يُقرضون على الناس فى 
اكت المسستيات ا يواناطة للعو شار عن الغاني» مفلا جز العال بالسنية للدر 


)١(‏ حسين علي منتظري: دراسات في ولاية الفقيه: ج/ .١‏ ص/ 4114 (مع قليل من 
التلخيص). 
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والأمراض وشكل الأفراد وألوانهم. والتي لم تكن تقبل الانتخاب. وكانت الوراثة 
تعتبر عاملاً أساسياً فى تسلم منصب القيادة أو انتقال السلطة, وليس الانتخاب 
والاختيارا". ْ 

وهل يمكن القبول بالادّعاء القائل أن الخلفاء الأمويين والعباسيين تولّوا 
السلطة بالانتخاب والاختيار, أو أن سلسلة السلاطين في التاريخ الإيراني تولوا 
السلطة بانتخاب الناس, وتسلم الحكام المحليين وزعماء المناطق القروية 
مناصبهم بعد اختيار الناس لهم وطبقاً لرغباتهم؟ ومن المثير للعجب ما قاله 
البعض: كان تفويض الولاية من قبل الناس للحكام رائجاً فى جميع العصور 
والقرون وكان رائجاً بين جميع الامم وحتى القبائل والعشائر بالشكل الذي كان 
تعيين الحكام على هذا النمط في العصر الحجري "١.‏ 

إن هذا الادّعاء يمكن اعتباره أكثر ادّعاء من حيث السعة الزمانية 
والمكانة:واصغر اذعاء هق هيت نتعة الدليل ! 

وإذاكان ادعاء هذا الاستدلال هو أن الوكالة هي ض شائع ومتعارف في 
مجال الحقوق الخاصة, حالها حال البيع والإجارة: فإنه بعد القبول بهذه المقدمة, 
كيف يمكن استنتاج أن الاستنابة والوكالة كانت تحظى بالشرعية لإدارة المجتمع 
والحكم؟ وخاصة أن الشخص الأصيل. يجعل شخصا آخر مأذونا ووكيلاً. في 
الحقوق الخاصة حين يحق له التصرف ويكون ذي حق؛ والحال أن حق ممارسة 
الحكم في القيادة والحكم بالأصالة لم يتم إثباته حتى يمكن تفويض الوكالة 
لشخص معيّن . 


)١(‏ أبو الفضل القاضي: القوانين الأساسية والمؤسسات السياسية : ج/ ١‏ ص/379. 
(؟) حسين علي منتظري: دراسات في ولاية الفقيه: ج / .١‏ ص / 1517. 
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هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فإن الوكيل, فى الحقوق الخاصة مسموح 
له بالتدخل واتخاذ القرار فى الدائرة المتعلقة بالموكّل فقط؛ أمّا فى قضايا الحكم. 
فإن الحاكم يريد بوصفه وكيلاً للأكثرية, التدخل في ووو الأملة دلق له 
تصوّت لصالح هذا الوكيل -. وعلى ضوء هذه الفوارق الأساسية. كيف يمكن 
تعميم سيرة العقلاء في اعتبار الوكالة في الحقوق الخاصة على قضايا المجتمع 
وادّعاء سيرة العقلاء فى ذلك؟ 

واهتم المستدل على هذا المبنى الفقهى فى مبحث وكالة المقلّد من قبل 
المجتهد للقضاء, واعتبر الوكالة فى ذلك مرفوضة بسبب هذا الاشكال. فقد رد 
على سوال يشان موضوع إعطاء وكالة من قبل مجتهد لشخص عامي للقضاء, 
وقال: يجب عدم الظن ان الوكالة لا تحتاج الو دليل شرعي لانها من الامور 
العقلانية وان عدم الردع من قبل الشارع يكفي لشترعيتها ؛ لان التتمسك بمبنى 
العقلاء صحيح في حالة ان مبنى العقلاء وسيرتهم كان قائماً وثبت حتى في عصر 
الائمة ايك والنبي يَيْيْةُ ؛ مثل سيرة العقلاء فى العقود المتعارفة. من قبيل البيع 
تلك اعضو كما أن كنوك شر 8 النقاكم بالنسنة الشضن مو اذه مهاد 2 الوكلااة 
(مثل البيع والنكاح) لاثبات السيرة العقلانية وتأييد الشرع فى غير ذلك (مثل 
الوكالة فى القضاء)(". 

اذن كما هو واضح. فإن هناك قبول بوجوب تأييد الشسرع حتى يكون 
لسيرة العقلاء اعتبارا. كما تم القبول أن هذا التأييد يتم التأكد منه عندما 
تثبت السيرة في عصرالنبي يله والأئمة بك كي يُكتشف رضا المعصوم من 


.771 نفس المصدر: صض/‎ )١( 
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خلال عدم قيامه بالردع. 

وعلى ضوء هذه المباني لم يتم إثبات ثبوت السيرة في عصر النبي وَل 
والأئمة في قضية تفويض الولاية من قبل الناس للحاكم؛ لعدم تولي أنظمة الحكم 
ادال الشلطه على اسان الوكالة ولا كن اقناك رظي السواره الأخرق 
بشرعيية الوكالة في بعض الموارد والتى استقرت عليها السيرة من قبيل الحقوق 
الخاصة . 

وعلى فرض ثبوت هكذا سيرة؛ فهل حظيت بتأييد الشارع؟ إن الاستناد 
الى السيرة العقلائية من دون الرد على هذا السؤال؛ استناد ناقص؛ لأن سيرة 


العثلاء يكون مسرا حين عه درانة الرواياك السملقة وله تعر فيه على شناهد 
في ردع هذه السيرة. 

إن فقهاء الشيعة الذين يعتقدون بتعيين الفقيه من قبل الشرع ويعتبرون ذلك 
ممكذا الو شو اعد هن الوا ناشى وى هد اشير امعان ترظن اشير 
مرفوضة شرعاً. 

وفى مباحث لاحقة. سنتطرق الى دراسة بعض الشواهد التى ذُكرت فى 
الزوايات إمضاء للسيرة. ' 


التعيين والبرهان العقلي 


استند المتبّون للتعيين الى البرهان العقلي أيضا. وقرروا ضرورة التعيين 
في عصر الغيبة, على أساس المستقلات العقلية. وطح هذا الاستدلال العقلي 


89 7 اي 


بالشكل التالي: 

١‏ إن الحكم وإدارة المجتمع, يستلزم التدخل في بعض شؤون الناس 
ووضع حدود لنشاطهم. ولا يمكن لأية حكومة تنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية إذا كان الأفراد يتمتعون بحرية مطلقة. ومن 
أمثئلة القيود المباشرة التى تصنعها الحكومة للأفراد. مقررات الصادرات 
والدارة اك قوانين الضرائب, الخدمة العسكرية الالزامية, الالتزام بالحقوق 
المذنية والتشى كنا أن لني الحكرمات ويائل: رانكانات: سدكتها تبر اسطنا 
التأثير في الحياة الاعتيادية لأفراد المجتمع وإجراء تغييرات فيها من دون 
استخدام تلك الالزامات بصورة مباشرة. فبإمكان الحكومة من دون حاجة الى 
تسعير السلع, استيراد تلك السلع وإشباع السوق مما يؤدي الى انخفاض الأسعار. 
وتتمكن الحكومة عن طريق تقديم تسهيلات مصرفية أو إيقافها. من ممارسة 
سياستها التقشفية أو الانفتاحية على صعيد التجارة والسكن ودفع الشعب في 
اتجاه سياستها المالية من دون اللجوء الى الاكراه والضغط . 

ا دإن تق الحاكنية فى مصين آلثائن لأ يمكن أن تسق امن إراذة النانن 
أنفسهم؛ لأن كافة الناس أو أكثربتهم حينما يعطوا هذا الحق للحكومة فإن من 
اللازم أن يكونوا أصحاب هذا الحق. ومن هناء يرد السؤال التالى: كيف أصبح 
الناس أصحاباً لهذا الحق؟ وهل للناس هذا الحق بالأصالة؟ أم أن د الحق يستند 
الى القانون؟ 

ينبغي على أساس الفرض الأول أن يتم في البداية إثبات مبنى الحقوق 
الزية واطيمة قم إحتاح أن الماكمية مودق بين السترى التظرية والطيسية 
للناس. 
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إنني أرى أن أيد يولوجية الحقوق الفطرية؛ تد تتمتع بمباني قوية لا يمكن 
إنكارها بشكل عام. وكما أوضح بعض المفكرين من أمثال الشهيد المطهري!", 
فإن الحقوق والعدالة كانت قائمة قبل القوانين الموضوعية ولا تتعلق بعقدنا أو 
تصويتنا؛ ولكن ينبغي القول إن تشخيص هذه الحقوق؛ ليس أمراً سهلاً. وهناك 
مزاعم كثيرة فى عدد هذه الحقوق من دون دليل؛ فتارة يرى أصحاب رأيين 
متضاد ين: كل الزأى القائل باعتبار الملكية والرأي القائل بإلغاء الملكية. أن 
وجهتي نظرهما تتطابق والحقوق الطبيعية. وهناك اختلافات كثيرة بشأن قواعد 
هذه الحقوق, وقد أشار الحقوقي الفرنسي المعروف, لوفور الى وجود ثلاث 
قواعد لها فقط وهي: احترام الالتزامات التي تم القبول بها بحرية؛ جبران الخسائر 
التي ترد للطرف الآخر خلافاً للحق واحترام السلطات العامة ."0‏ , 

وأا بالنسبة للحاكمية كيف يمكن اعستبارها ذاتية للإنسان مم وجدود 
الاختلافات حيال منشئها والآراء المتناقضة التي طرضك واعتبار ارك الاخر 
ملزماً بقبولها من دون عرض دليل متقن؟ 

ويجب بالنسبة للفرض الثانى (استناد حق الحاكمية الى القانون) القول: إذا 
كان القانون أعطى هذا الحق للأكثرية , فما هو دليل اعتبار هذا القانون وما هو 
مصدر شرعيته؟ كيف يمكن للقانون الذي يكون له اعتبار من خلال رأي 
الأكثرية, إعطاء اعتبار لرأي الأكثرية ؟ إن التمسك بالقانون هنا يعني أن حق 
الحاكمية أعطي للأكثرية استناداً الى رأي أكثرية الناس وهنا تظهر مشكلة وهي 
هل إن بالإمكان إثبات اعتبار رأي الأكثرية برأي الأكثرية؟ 


)١(‏ مرانضى مطهري: نظام حقوق المرأة في الإسلام: ص / ١657‏ وما يليها. 
(") ناصر كاتوزيان: ف فلسفة الحقوق. ج/١.‏ ص / 01. 
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ويأتى هنا دور الفرغن القالك:» الذي يرى أن (الاإذن الالهى) هو معيار 
الوق ال للدي لمات وك بوزة الك قن لزنه كم بض ال رقنا 
الإذن. مصحح لتصرف الحكومة في دائرة حقوق الأشخاص ومصالحهم. 

وفي هذا المبحث. تُعتبر مسالة التوحيد الربوبي والحاكمية المطلقة لله على 
مغوز الإساووم التواغد العوسوعة. وقد أعرنا الفا الى أن الديق ستدون 
بالانسفاتت: يلد مون بهذ القاعذة أيضا. 

وعلى هذا الأساس., فإن تحقق الشروط الخاصة بالقيادة حستى بالنسبة 
لأعلى مستوياتها . من قبيل العصمة والعلم الشامل لا يكفي لشرعية الحكم؛ كما أن 
إقبال ورضا الناس لا يمكن أن يملأ هذا الفراغ , إلا أن ِ إثبات الاذن الالهى 
يخا كيف م وبالإنكاة أكون هذا الإنان مقرو طا بفروط خاعة فى فعض 
الغاك بق قل العسية أو العدالة وكا لك القيد يفيوويها على ا سلوب الك 
من قبيل التشاور؛ ولكن على أي حال فإن أشكال الحاكمية على الناس من دون 
الاذن تكون غاصبة وظالمة. 

٠”‏ بغية إثبات هذا الاذن والتعيين: يمكن القول بما أن الحاجة الى الحكمء 
هي أمر لا يقبل الشك وأن الحاكم يجب أن تتوفر فيه أعلى مستويات الصلاحية 
من حيث العلم والتقوى والكفاءة فى الإدارة, فإن حكم هذا الشخص تقترن 
بالتأكيد بالان الالهى وبالتشبين من قبل الله 

وعلى ضوء هذه المقدمات يكتشف العقل. الحكم الشرعى وإرادة الحكم 
الإلهي للعالم والإنسان. وفي هذه الحالة يتم إثبات التعيين الالهى, إن لم جد 
أي نص في الكتاب والسنّة في التعيين؛ أو كانت النصوص الموجودة موضوع شك 
من حنيث الدلألة أ السند! 
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التعيين أو الانتخاب في منظار النصوص الدينية 
استند المتبنون لكلا الرأيين؛ التغيين والانتخاب: الى تصوص دينية كثيرة, 
وفطت دزافة كلو عد هم للشو عر عليز مقاوها بصورة لنعلة اذ 
كثيراً وهي موضوع تحقيق مستقل لا يمكن تناول كل أبعاده هنا. ومن هنا نكتفي 
بطرح مثالين من الاستد لالات. 


التعيين,. استناداً الى مقبولة عمر بن حنظلة 
طرح كثير من فقهاء الشيعة, في مبحث ولاية الفقيه, هذه الرواية وقبلوا 
تعيين الفقيه لمنصب الحاكم على ضوء كلام الإمام الصادق يي بشأن الفقيه (فإني 
قد جعلته عليكم حاكما). 
وكانت هذه الرواية موضوع بحوث كثيرة من ناحية السند ومن ناحية 
الدلالة, نشير فيما يلي الى أهمها: 


أ/ سند مقبولة 
إن السؤال المطروح بشأن سند هذا الحديث. يتعلق بشخصية راوي 
الحديث؛ وهو عمر بن حنظلة. ورغم أن رواة الحديث يحظون بالاعتبار والثقة, 


وقد شهد بوثوقهم علماء فن الرجالء ولكنهم لم ,يصرحوا بوثاقة عمر بن حنظلة. 
فكين نك الففة بهذا النسس؟ 


الجواب الأول: 
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على أساسن أحد المباني المقبولة في الفقه. إذااكانت هناك رواية يستند إليها 
الفقهاء فى فتاواهم, وجرى العمل بها طيلة قرون من قبل أخصائبي الاين 
الأجاذتلة من ذون أن من قناقن انعا راد فلك نولل على اعتبار تداك لرالية. 
وفى هذه الحالة لا يضر بهاء ضعف أي من الرواة؛ كما أنه إذا كانت هناك رواية 
نزم لقاو ظولة دوا يف للد ذرلكن أمعاب[لتتدوالحد يك لم ريهو ابيا 
ووضعوها جانبا عند الافتاء؛ فإن اعتبارها يصبح موضع شك. 

وبهذه المقدمة, يمكن الحكم باعتبار رواية عمر بن حنظلة؛ لأن هذه الراوية 
كانت مبنى فتوى الفقهاء وموضع عملهم الى درجة بحيث اشتهرت ب(مقبولة). 

يقول الشيخ الأنصاري فى هذا الصدد: ان رواية عمر بن حنظلة بأسانيدها 
المتعددة هي موضع ثقة كبيرة.... وهذه المسألة واضحة للاشخاص من اصحاب 
البصيرة7". 

ويقول صاحب (مفتاح الكرامة) الذي يمتاز بالإحاطة بآراء الفقهاء والتتبع 
في النصوص الفقهية: يجب عدم المكث في سند المقبولة.... والعمل طبقاً لها.''" 

وذكر بعض فقهاء العصر الأخير أن أي من الفقهاء لم يُشكل في العصور 
الماضية على اعتبار هذه الرواية فضلاً عن اهمالها؛ ومن لا يعتبر 0 الرواية 
والروايات المماثلة لها. حجة؛ فيجب اعتباره خارجاً من زمرة أهل العلم؛ لأنه 
يفتقد الى الفقه والفقاهة!". 


/ ص‎ .١ الملا حسين قلي الهمداني: القضاء الإسلامي (تقريرات الشيخ الأنصاري). ج/‎ )١( 
1 

(1) السيد جواد العاملي: مفتاح الكرامة. ج/ .٠١‏ ص// 1. 

(؟) سيد محمد حسين الطهراني: ولاية الفقيه والحكم في الإسلام. ج/١.‏ ص/ 705 (نقلاً 
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وال النحدث التعى :الما كيه شن بساني وعراس علباء العدرث 
المتبحر ين؛ د بشأن هذا الحديث: 

ان هذه الرواية مشهورة ب(المقبولة). ... مثل رواية تت تتمتع بتواتر معنوي.!١‏ 

واعتبر اينه العلامة محمد باقر المجلسى تلك الرواية رواية موثوقة مقبولة 
من قبل الأصحاب”") 


الجواب الثاني 


يعتقد محققو علم الرجال أن المكانة التى يتمتع بها تلامذة الراوي هي أحد 
طرق معرفة وثاقة الراوي؛ لأنه إذا اختار عباءة فق المسجداته الكنان فقن 
أستاذاً لم وأخذوا عنه الحديث, فتلك علامة ثقة تقتهم به ويمكن عن هذا الطريق 
معرفة وثاقة الأستاذ. وبالنسبة لعمر بن حنظلة فقد تعلّم الحديث على يديه بعض 
علماء الفقه والحديث مثل: أبو أبوب خراز, حميد بن مثنى : عبد الله بن بكير. عبد 
الله بن مسكان. حريزء زرارة؛ عبد الكريم بن عمر الخثعمي . علي بن حكم, علي 
بن رئاب؛ منصور بن حازم؛ وهشام بن سالم!". وقد غرف هؤلاء في ذروة الثقة 
ولدى أصحاب الأئمة, بكمال الثقة. وتعتبر التعابير التي استخدمها علماء ا 
بشأن كل واحد منهم, أعلى من النوثيق المتعارف؛ مثل: (ثقة كبير المنزلة). (7 
ثقة). (ثقة عين )؛ (ثقة ثقة عين)» (ثقة جليل القدر) و (صدوق من أجلة أصحابنا). 


عن أية الله الشيخ حسين الحلي). 
)١(‏ محمد تقي المجلسي: روضة المتقين, ج / .ص / /07” 
(؟) محمد باقر المجلسي . مرأة العقول. ج / 171١/٠١‏ 
محمد بن علي الأردبيلي: جامع الرواة. ج / ١ص‏ / 3717. 
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ويعتير رجوع هؤلاء العلماء الى عمر بن حنظلة وأخذ الحديث عنه, توثيقاً 


الجواب الثالث 


شهد الشيخ الطوسي في كتاب (عدة الأصول) أن طائفة الامامية تعتقد أن 
محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصرء لا يروون 
جلت ان قاس مضع الاجر 

وبهذه الشهادة العامة, فإن جميع من يُعتبر من مشايخ هؤلاء الأفراد 
الثلاثة. هم موضع ثقة, ويعتبر عمر بن حنظلة من بين مشايخ صفوان بن يحيى!". 

تجدر الإشارة الى أن هذه الشهادة هي غير المسالة التي طحت بشكل 
عام بشأن أصحاب الإجماع. 

ويكفىي كل وجه من الوجوه الثلاثة الآنفة والتي لها اعتبار في إطار 
المباحث الفتهية. فى الاعتبار السندي لرواية عمر بن حنظلة؛ وعلى أساس كل 
والشمييو كذء النياى فإ الروائة امور يساك الحكة. 

واتتقد بعض الكتّاب, الثقة بهذه الرواية والاستدلال بها. لانبات ولاية 
الفقيه من حيث السند والدلالة وطرحوا الإشكال كما يلي: 


أليس من المثير للعجب والتأمل أن تكون رواية عمر بن حنظلة (التي شكك 


.181 / محمد بن حسن الطوسي: عدة الأصول؛ ج/١. ص‎ )١( 
ص / م‎ .١/ محمد بن علي الأردبيلي: جامع الرواة. ج‎ )١( 


٠٠١‏ ا 


البعض في كونها موثوقة) أهم ما يستند إليه فقهاء الشيعة. لإثبات الولاية المطلقة 
للفقيه وتيين الحكومة الدينية وهي 3 مهم وعظيم ومضمون الرواية هو سؤال 
يتعلق بالنزاعات البسيطة على الارث والطلب("؟ 

إن من لديهم معرفة بالمباحث الاستدلالية للفقه. يستغربون من هذا 
الاشكال؛ لأنه لم يلتفت الى المسائل التالية قبل دراسة مضمون الرواية: 

أولاً: لوه للقك فى وتاقه عدرين ختظلة: على ضوء المبائى الموحودة 
508 ِ 

ثانياً: على فرض تشكيك البعض في وثاقته, إلا أن هذه الرواية قُبلت 
منه واعتبرت (مقبولة) وتم العمل بها في مختلف أبواب الفقه. وتجدر الإشارة 
الى أن :وناقة الراوئ: ليست واتماً ديلا لاعفاز الحدية» لأن رواية:الشخضن 
الثقة. تسقط من الاعتبار يسبب مخالفة الكتاب أو السنّة أو إعراض الأصحاب. 
كما أن رواية الشخص غَيرالئفة اشع «ائماً ناهدة الأعببار.وبتعي أن تطرح 
بالضرورة. 

تالنا؛ إن فقهاء الشيعة ل يدو آرادهه غادة عند تبيين الحكومة الدينية 
وولاية الفقيه. على أساس هذه الرواية. فقد طرح الفقهاء الذين قاموا بدراسة هذا 
الموضوع بصورة مفصّلة, مثل الإمام الخميني والمحقق النراقي والمحقق 
المراغي؛ روايات وآيات كثيرة واستندوا الى أدلة مختلفة. وبشكل عام فإن 
بالإمكان طرح موقف أغلب الفقهاء بشأن هذه الرواية؛ بالشكل التالي: 

شكك بعض المعتقدين بولاية الفقيه. في دلالة هذه الرواية ولم يستندوا 


)١(‏ عبد الكريم سروش: الطرق المستقيمة. ص/787. 
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إليها: كالمحقق المراغى(". 

وذكر بعض آخر المقبولة كشاهد: بعد إثبات ولاية الفقيه على أساس أدلة 
أخرى؛ مثل آية الله البروجردي”". أو اعتبروها من المؤيدات, مثل الإمام 
الكسن "١‏ زقها اعون فقياء اغرو ولاة الفقهتاعة علي مانن الروايات 
ذات الصلة . فمثلاً يقول المحقق النراقى, بعد ذكر تسعة عشر رواية: ان دليل ولاية 
النقة توه ظاهرا قضية الجمسفاعية هو صراعة الأقبار التاهدة وه ان العلماء 
ورثة الانبياء .... إلى أن يقول: ولا يمكن أن يكون لشخص شك فى هذا الفهم © 

والنتيخة :هئ أن مسالة الخكومة الديتية وولاية الفقيه.. وه مسالة مهمة, 
غير مستندة على الخبر الواحد كما ظن البعض وتتمتع بنظر الفقهاء بأدلة متظافرة, 
كالروايات والإجماع والدليل العقلى . 

ومن هنا كتب العلامة الشيخ أبو الحسن الشعرانى يقول: 

يجب اعتبار مقبولة عمر بن حنظلة شاهداً ومؤيداً للحكم الذي له مبنى 
عقليا وموضع إجماع ولهذا السبب لا يختلف الفقهاء بشأن ولاية الفقيه. وإن 
اختلفوا بشأن حجية الخبر الواحد!6. 

وعليه فإن اعتبار ولاية الفقيه. لا يقوم على التأكد من وثاقة عمر بن 
حنظلة, ولا يتوقف على قبول روايته الخاصة فى هذا الصدد؛ لأن المسألة على 


.07١ / مير فتاح المراغي: العناوين؛ ج / ؟. ص‎ )١( 

(؟) حسين علي المنتظري: البدر الزاهر (تقريرات درس آية الله البروجردي). ص / /01. 
(5) الازمام الخميني: ولاية الفقيه. ص / ./١‏ 

(1) الملا أحمد النراقي: عوائد الأيام. ص / 1817. 

(0) أبو الحسن الشعراني: تعليقة وافية, ج/ .١‏ ص/181. 


8 277 9ع 


فرض القبول بهااتين المقدمتين . ستكون فى حدود الخبر الواحد والظني, فى حين 
أن ولاية الفقيه هي من مسلّمات المذهب وقطعيّات الطائفة الامامية.7') 

وعلى هذا الأساس يقول صاحب الجواهر الذي يتصف بإحاطة بأبواب 
النقة المتكثلنة» بعد إجراء دراسة مفضلة فى محعلك:زوايا الفقةحين بضل:الن 
مسالة ولاية الفقيه ويشير الى أدلتها المختلفة 5 ختام تأليف جواهر الكلام: ان 
الوسوسة فى ذلك تصدر عمّن لم يذق طعم الفقه وك يتأمل فى روايات الائمة به 
وكلمات الاصحاب ,9 ْ 

وتتمة للإشكال الآنف, يطرح الكاتب المذكورء هذا الشك, في إطار سؤال 
ويقول: 

لو لم يقع نزاع بين شخصين, على الماء والملك والاإرث؛ ولم يُطرّح سؤال 
على الإمام؛ فهل يتعطل تبيين الحكومة الدينية. وهي أمر عظيم . وهل كان يتوقف 
أمر ديني ذاتي بهذا الشكل على أمر عرضي تاريخي ؟" 

روه انكر مقي ا غلن فر أن شرل طمر روط لفن لانيل لبعد 
للحكومة الدة وهذا الع الذي هو من لوازم تجاهل 9 الأدلة النقلية 
والعقلية فى هذا الصدد, لا يتسم بالانصاف. لقد استند المعتقدون بالحكومة 
الفيقية الى كفير من الآيات القرانة والأحاديك عند سين الحكوعة الدييئية 
وشروط الحاكم وصلاحيات الحكومة وعشرات المسائل الأخرى. وقاموا 
بدراسة سيرة رسول الله يله ويمكن معرفة خطأ هذا الفرض عند القيام بأبسط 
مراجعة للمؤلفات التي كُتبت في هذا الصدد. 
)١(‏ للاطلاع انظر: محمد حسين النائيني: تنبيه الأمة وتنزيه الملة. ص 48 . 


(؟) جواهر الكلام: ج/١؟,‏ ص / 5917 
(') عبد الكريم سروش: الطرق المستقيمة. ص/ 79؟. 
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ب/ دلالة المقيولة 


عند دراسة دلالة المقبولة, يجب في البداية الاهتمام بنصها: 

عن عم بن حنظلة قآل سالك أبا'عبد الل عليه الشلاء عن رجلين :من 
اصحابنا ببنهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضأة 
أيحلٌ ذلك ؟ قال: كن الل فائما تحاكم الى الطاغوت وما 
يحكم له فانما يأخذ للحق وان كاي ثابتاً له لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد 
رادا ان يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم قد روى 
وها طفن علالنا وجزامكا 'وغر فا شكاتها فدرم لفكتي ان قد 
جنا نهلك ساكيا : زا انم بيد كر بل تقال مد ناكنا ا ا 
وعلينا ردّ. والرد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك 7" 

إن المسألة المهمة والاأساسية فى الاستدلال بهذه الرواية هى هل إن السؤال 
والجواب طُرحا بشأن (القضاء) أم أنهما أفمل من ذلك ويشمل الحكم أيضاً؟ 

في الحالة الأولى يكون مفاد الرواية؛ (تعيين القاضي) لرفع المخاصمة 
ويكون مضمون الرواية في الحالة الثانية (تعيين الحاكم) لادارة المجتمع . 

وقد رجّح البعض الاحتمال الأول بسبب أن السؤال هو حول مرجع القضاء 
في المنازعات. ومن هنا فإن جواب الإمام وتعيين المرجع يكون في إطار هذا 
الموضوع ومن أجل حل النزاعات. وعليه فإن الرواية تدل على تعيين الفقهاء 
قضاة فتط!". وغتد درانينة' هذ | الاحتعال» بحي دراسة عه النؤال والسوان: 


.58/ ص‎ .١8/ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١03/ الميرزا علي الاايرواني: حاشية المكاسب. ص‎ )1( 
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١-سسعة‏ السسؤال 


من الواضح أن ذكر (الدين) و(الإإرث) في السؤال؛ هو على سبيل المثال, 
وقد طرح السائل سؤاله بشكل عام حول مرجع البيت بالاختلافات -سواء كان 
النزاع في الإرث والدين أو في الاختلافات الأخرى - وقد ذكر في السؤال هل 
يمكن في هذا النزاع مراجعة السلطان أم القضاة؟ ويشير هذا التصريح بالتفصيل 
وذكر اسم السلطان الى جانب القاضيء الى أنه يجب أحياناً مراجعة القاضي لرفع 
الاختلاف وطلب حكم قضائي منه كي يشخّص على أساس الموازين القضائية, 
م افيد الثة و الققنى اليسكرة عليه و يسدر الك وريدن أحانا سراسية 
السلطان عند الاختلافات كي يتم من خلال الاستعانة بقوته القهرية. دفع من 
يهرب من الحق, الى الاستسلام والحيلولة دون تجاوزه. وعادةً لا يتدخل 
السلاطين في رفع الاختلافات من النوع الأول؛ ويقوم القضاة برفع الاختلافات 
في إطار النوع الثاني. وتتعدد الجهات التي تبت بهذين الاختلافين. وتختلف 
وسائل رفع الااختلاف فى كل منصب عن الآخر أيضاً. ومن هنا فإن عمر بن 
حنظلة قام من خلال التصريح ب!مراجعة) السلطان أو القاضي) بتعميم دائرة 
السؤال ف حل المفكلات القضائة فن النضاه وليهذا بعت أن لا ساةة الى 
الذهن أن السؤال كان مخضا بالنزاغات القضائية وأن السائل: طلب تعريف 
القاضي اللائق الذي يتمتع بالصلاحية. 

كنا أن التفسير القائل. (أن مراعطة السلطاق ذكوت من :سات أن رفع 
الشكوى الى القضاة المعيّنين من قِبَله. هو في الحقيقة. رفع الشكوى الى نفس 
السلطان, لأن القضاة هم عمّال السلطان)!" لاينسجم مع الرواية؛ لأنه يتنافى مع 


.484 / ص‎ ١ حسين علي المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه, ج/‎ )١( 
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كلمة (أَؤ) وتكرار (إلى) بشأن السلطان والقضاة والذي يدل على تعدد وتنوع 
مرجع التظلم (فتحاكمنا الى السلطان أو الى القضاة). 

والنتيجة هي رغم أن السؤال كان حيال النزاع ولكنه جعل مرجع التظلم 
مسائل أعم, وسأل إضافة الى السؤال حيال القاضي. حيال السلطان الذي يقع 


١‏ -سعة الجواب 


تدل الشواهد التالية على أن جواب الإمام #ة لا يختص بالتعريف بمرجع 
لفض النزاعات القضائية: 

اذفان سؤال عمر بن حنظلة, يشمل مراجعة القاضي والسلطانء فإن رد 
اللإمام فى منع المراجعة من دون تفصيل وتفكيك. عام ولا يمكن تخصيصه 
بالقضاة. 

ب -اعتبر الإمام مراجعة أي منهما (السلطان أو القاضى) مشمولة بالآية 
(التحاكم الى الطاغوت). والسلطان هو مصداق واضح للطاغوت ولبمنعتكاله 
ومرؤوسيه؛ لأن (الطاغوت)؛ تدل على المبالغة في الطغيان". 

ولذلك فإن مراجعة السلطان, مشمولة بالتأكيد بالنهي عن التحاكم الى 
الطاغوت. وتخصيص الطاغوت ب(قاضى السلطان) تخصيص مستهجن . 

ج -عرّف الامام الفقيه بصفته (حاكماً) بدلاً من التعريف بالقاضى اللائق؛ 
أي أن الإمام استخدم في تعبيره. مصطلحاً أشمل من القاضي والنلظان. والتمال 
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أن رأي الإمام. كان يجعل منصب القضاء. وبما أنه تم استخدام هذه الكلمة في 
السؤال أيضاً, فإنه لا وجه لتغيير التعبير من القاضى الى الحاكم واستخدام مصطلح 
أعم . 

وتعنى كلمة (حَكمَ) باللغة: مَنَعْ منعأ لاصلاح "١.‏ وفسّره البعض ب(منع 
الظلم)!", لأن (الحاكم يتصدّى للظالم)(". 

وعلى ضوء هذاالمفهوم, فإن القاضي هو من مصاديق الحاكم؛ ونظراً الى 
ذكر المصاديق في معاجم اللغة عادة, فقد ذكر (القاضي) فى تبيين الحاكم في كثير 
من كتب اللغة؛ بيد أن هذا التفسير. ليس من باب ترادف مفهومى القضاء والحكم, 
بل من باب تطبيق مفهوم الحاكم على القاضي؛ لأنه يمنع الظلم والتعدي أيضاً وهو 
(مطبق الحكم)(؟) حسب تعبير بعض اللغويين وينفذه. وهذا الأسلوب متعارف 
تماما في كتب اللغة. 

وعليه لا يمكن تفسير الحكم والحاكم بالقضاء والقاضى, وإن كان استعمال 
ذلك صحيح فى هذه الموارد. 

وتدل الاستعمالات القرآنية لهذا المصطلح على أن الحكم استخدم بمعناه 
الأصلى ولا يمكن فى الغالب تطبيقه على خصوص القضاء. وأكد بعض المحققين 
على التتبع واعتبروا أكثر الاستعمالات القرآنية لهذا المصطلح تتعلق بالقضاء؛ 


.١1؟1 الراغب الأصفهاني: المفردات. ص/‎ )١( 

(؟) أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة. ج/ ”.ص / 19. 
(©) ابن الأثير: النهاية. ج/١.‏ ص /118. 

(4) ابن منظور: لسان العرب. ج/ ١١‏ ص/157. 
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ولكنهم للأسف لم يذكروا أكثر من آيتين في هذا المددا" وبرأينا لا يوجد 
اطمئنان الى مفهوم القضاء حتى فيما يتعلق بهاتين الآيتين؛ وعلى فرض صحة 
هذين الاستشهادين, فإن هناك هوّة كبيرة للوصول الى ادعاء (أكثر الاستعماللات 
القرانية). ومن الآبتين اللتين استشهد بهماء الاية التالية: 

«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريق من 
أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون»7". 

فى هذه الآية. نهى عن إعطاء مال ((الحكّام) ليحققوا تطلعاتنا الخاطئة 
الورك اموال لحريو ومن نا درو ه11 اعطا نار شوةللعاضن: ولكين 
لا يوجد دليل على اختصاص الآية بذلك؛ كما أنه لا يمكن تجاهل 35 لوكو 
من قبل الحكام والمسؤولين الحكوميين أواعتبار ذلك خارجاً عن شمول الآية؛ 
كما أن حرمة الرشوة من الناحية الفقهية لا تختص بالقاضي !"وقد صُرّح في بعض 
الروايات ب(رشوة الوالي)!؟. 

أماما ورد من تفسير للحكام فى هذه الآبة. فى إحدى الرؤايات 
بالقضاة!, فانه لو فرضنا صحة سند الرواية'0 فانه لا ا اعتبار ذلك تحديداً 


.1171 / ص١‎ / حسين علي المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه. ج‎ )١( 

() البقرة: الآية .١88‏ 

(]) سيد محمد كاظم الطباطبائي: العروة الوثقى. ج / .ص / 714. 

(4) روي عن أمير المؤمنين نه قوله: (ايّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اله عنه 
يوم القيامة عن حوائجه... وان أخذ رشوة فهو شرك) (نفس المصدر. ص / ؟١1).‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج / .١4‏ ص / 08. 

(1) فى سند الرواية. روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى . وقد أشكل ابن وليد 
والصدوق على هذا النقل (راجع: رجال النجاشي . ص / 3718 . 
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للمفهوم ومن باب التطبيق على المصداق الواضح لهذا المفهوم. أمّا الآآية الأخرى 
التي استشهد بها فهي: 

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»0©. 

هل توجد فى هذه الآية» قرينة على اختصاص الحكم بالقضاء حتى يمكن 
حمل الموارد الغامضة الأخرى على القضاء عل ضوع لضان هده الآية؟ وهل أن 
مخاطبي هذه الآية هم القضاة فقط 1 م أن جميع مسؤولي الحكومة, لديهم هذه 
الوظيفة؟ وقد فسّر العلامة الطبرسي هذه الآية ل عاماً . واعتبرها على ضوء 
الآية اللاحقة. شاملة للحكام والولاة أيضاً وقال: أمر الله الحكّام بأن يحكموا 
بالعدل والانصاف, ويما أنّه تم حث الولاة فى هذه الآية على اداء حقوق الناس 
ومراعاة العدالة والمساواة فقد دعا الله الناس الى طاعتهم والتعاون معهم وقال: 
«يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم»(". 

وهناك استعمالات كثيرة أخرى لهذا المصطلح بشأن الحكم والحكام ولا 
يمكن في كافة هذه الموارد الالتزام بجواز الاستعمال. 

وتُشاهّد في نهج البلاغة. موارد من هذا القبيل ؛ مثل : 

وقد علمتم أنّه لا ينبغي 3 يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم 
والأحكام وإمامة المسلمين, البخيل؛ فتكون في أموالهم نهمته, ولا الجاهل 
فيضلهم بجهله, ولا الجافي فيقطعهم بجفائه, ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون 
قوم, ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع. ولا 


(١)النساء:‏ الآية/ 68. 
(1) تفسير مجمع البيان. ج/ ؟. ص / 51. 
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المعطّل للسنّة فيهلك الأّمة )١(.‏ 

وخاطب الاإمام علي نيه . والى البصرة ابن عباس وقال: متع الناس بوجهك 
ومجلسك وحكمك !"ا 

وعلى أي حال فإن ادعاء أكثرية الاستعمال في القرآن للقضاء كلام لا 
جدوى فيه إذا استعملت هذه الكلمة في القرآن فى حوالي مئة مورد ويجب 55 
يكون أكثر من نصفها متعلقاً بالقضاء؛ بينما من غير الواضح هكذا استعمال حتى 
في الموردين اللذين جرى الاستشهاد بهما. وقد ذكر ذلك صاحب الاستد لال في 
موضع آخر ب(لعل)!". 

وأكثر عجباً اعتباره استعمال الحاكم للوالي والإمام مقروناً بنوع من التأويل 
ورآى أن نسب الحاكم الى الامام هو من باب الواسطة ف الثبوت؛ أي أنه يُقال 

وهكذا اعمّير الحاكم بمعنى القاضى فقط . ولاشك أن هذا التفسير ييخالف 
الارتكاز والفهم العرفى, ويتناقض كلنات اللغويين ومع الاستعمالات العربية 
الفصيحة؛ فمثلاً لما 5 أواظاك خرية نشول ام شاه 

الحمد اربٌ هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم... وجعلنا الحكّام على 


النائين 2 


ومن الواضح أن أبا طالب لم يكن يريد التعريف ببني هاشم كقضاة, بل 
)١(‏ نهج البلاغة:خ .١7١‏ 
(") نفس المصدر: الرسالة/ 9/1. 
() حسين علي المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه. ج / .١‏ ص / 1714. 
(4) محمد بن يعقوب الكليني: الكافي , ج / 0. ص / 7171. 
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للعهد. أنشد السيد الحميري, وهو شاعر وأديب فى ذلك العصر يقول: 


ليس علينا ما بقوا غيرهم فى هذه الأمة من حاكم'"ا 


الا ستنتاج العام من مقبولة عمر بن حنظلة 


على ضوء عمومية السؤال والقرائن الموجودة فى كلام الاإمام على عمومية 
الجواب وخاصة طرح (جعل الحاكم) بدلاً من (جعل القاضي) ولا بمكن 
اختصاصه بالقاضي. فإن الرواية تدل على جعل الحاكم بمفهومه الواسع وحتى لو 
غضضنا الطرف عن عموم السؤّال وكان السؤال يتعلق بالنزاعات القضائية فقط, 
فإن خصوصية المورد لا يمكن أن تخصص الحكم العام للإمام فى تعيين الحاكم, 

تقول آنه الله النائيني: 

تشمل الحكومة بصورة مطلقة كلا وظيفتي الولاية والقضاء. بل ان من 
المستبعد أن يكو ن للفظ (الحاكم) ظهور فيما يتعلق ب(الوالي) وهو متصدي للحكم 
على الناس واختصاص مورد سؤال المقبولة بالقضاء لا يوجب تخصيص العموم 
في جواب الامام "١.‏ 


.14 / أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني. ج / .ص‎ )١( 
.777 ص‎ "١ محمد تقي الآملي: المكاسب والبيع (تقريرات درس آية الله النائيني)؛ ج‎ )1( 
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ويميل الشيخ الأنصاري الى هذا التفسير العام أيضاً ويعتبره شاملا لجميع 
صلاحيات الحكام فى أمور المجتمع؛ ومنها فصل الخصومة؛ لأن الحاكم بمعناه 
الشيارف لدى النانين له رفوم القضاء فقط ولا ينوم العقام الأرون يعون من فيل 
السلاطين بالبت بالدعاوى فقط . إذن فالشخص الذي جعله الامام حاكماً وكلفنا 
بقبول حكمه, يتمتع بهذه المكانة. ويجب الرجوع إليه فى جميع الأمور”". 

وقال في موضع آخر: انّ ما يُفهم عرفا من لفظ (الحاكم) هو الشخص الذي 
لديه سلطة عامة ؛ كما لو قال سلطان لأهل مدينة: جعلت فلاناً حاكماً عليكم. 
ويفهم من ذلك ان ذلك الشخص لدبه صلاحية في جميع الأمور المتعلقة 
بالسلطان . ويؤيد هذا الاستظهار عدول الامام فى المقبولة من لفظ (حكم) إلى 
اك ادم الوظفا الا ى ابي بد زقارطو] ببيكدا ). (قانى فد تسبلته 
عليكم حكماً). ولكن بما ان الامام يريد تعريف (الحاكم) فانّه لم يكتف بمجرد 
تولي الفقيه للحكم في حل الاختلافات وصرح من خلال الاتيان بلفظ (الحاكم) 
بدوره العام (فاني قد جعلته عليكم حاكماً) . 

شيازة أخري 255 الأمام بشلاعلة لوجدوت فتبول الحك فى مؤارة 
الاختلاف والخصومة وتلك العلّة هى كون الفقيه عاكنا حك الاطلؤى من كنت 
الأنام قار صو ايد شكما قات قد عملت ملك حاكياً) ادن قرة شك الاك 
في موارد الاختلاف والدعاوى هو من فروع حاكميته المطلقة. وعلى ضوء هذا 
التعليل فان اعتبار حكم الحاكم لا يختص بموارد التخاصم والنزاع .!') 


.١/ج الملا حسبن قلي الهمداني: القضاء الإسلامي (تقريرات درس الشيخ الأنصاري),‎ )١( 
.”48 / ص‎ 
.44 الشيخ مرنضى الأنصاري: القضاء والشهادات. ص/ 48 و‎ )1( 
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واعتبر صاحب الجواهر أيضاً لفظ (الحاكم) في المقبولة بمعنى صاحب 
صلاحية في مختلف أقسام الولاية, ومنها القضاء!". 

ومن القن المع هنا أن التيطيه عدن المت له معملقة «(تفين الشاضن) 
وفسّروا الحاكم بالقضاي!". ْ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى استنتجوا من هذه الرواية أن الفقيه فقط له 
صلاحية الحكم والولاية واعتبروا دلالة المقبولة لاثبات صلاحية الفقيه وولايته 
بالقوة ة في أمر الحكم وإدارة البلاد من دون إشكال”". ولو كانت الرواية تخبر عن 
تعدين النامى تفقط وكان المقصود من الشروط مثل (نظر في حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا) شروط القاضى, فكيف يمكن الحصول منها على شروط الوالى 
والإمام وإثبات الصلاحية المختصة بالفقيه للحكم؟ ويعبارة أخرى ما هو التلازم 
بين التعيين بالقوة للفقيه قاضياً وبين صلاحيته بالقوة حاكماً. وكيف يمكن 
الوصول من الأول الى (حسب فرض. مفاد المقبولة) الثاني؟ 


تفسيرالتعيين 


يجب عند دراسة الرأى القائل بالتعيين البحث فى التفاسير المختلفة للتعيين 
وسعتهاء إضافة لى أدلته. إن المحور الأساسي في وجهة النظر هذه هو أن 
(العلاقة) بالله. تحقق شرعية الحكومة. والتأكيد على هذه العلاقة أو (الانتساب), 


.18 ص/‎ .1٠ جواهر الكلام: ج/‎ )١( 
6 / ص‎ .١ / (؟) حسين علي المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه. ج‎ 
. 060 (؟) نفس المصدر: ص/‎ 
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هو الفارق بين وجهة النظر هذه وبين وجهة نظر أخرى اعتبرت الحكم أمرا بشريا 
بحتاً ولاترى الاذن الالهى معتبراً فى ذلك. ويمكن عرض الاتتساب الى الشرع أو 
نيل الحكم للشرعية من قبل الشريعة؛ بأشكال مختلفة وفي إطار فرضيات 
57 

بيان الحكم, جعل المنصب, إنشاء الوكالة وغيرها, وبما أن التعيين بمعناه 
الأعم والواسع في مقابل الانتخاب هو استناد الحكم الى الإدارة التشريعية للهء 
فإن اي رأي يقبل هذه الأصالة يعتقد بنوع من التعيين, وإن جعل لانتخاب الناس , 
سهماً في الحكم من ناحية أن الشرع قرره؛ لأنه اعتبر في النهاية, إرادة الله مبداً 

ويتضمن التعيين بهذا التفسير الواسع, آراءً مختلفة نتناول فيا يلى التعريف 
بها بصورة مجملة: 


١-الضرورة‏ العقلية للإذن الإلهي 


إن مَن اعتبر ولاية الفقيه على أساس الدليل العقلي, يرى (الإذن الإلهي) 
معياراً للشرعية بمقتضى هذا الدليل. ولا يثبت في هذا الدليل الذي سينا 
بالتفصيل سسابقاً ستشكل خاص من (الاذن):ؤلة يدل البرهان المثن على أكتر من 
شزوزة الدذن لامي باعسارم طن عرو وله السو 577 

ورغم أن التعيين يكون له تفسير واسع, عند القبول بهذا المبنى ويسنجم مع 
كل أشكال التعيين التي ستٌطرح من الآن فصاعداً, ولكنه يصبح محدوداً ومضيقاً 
على صعيد المصداق. بمعنى أن المُعيّن لا يمكن أن يكون متعدداً ويتحقق الإذن 
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الالهى بالضرورة لشخص واحد لائق وليس أكثر. وعليه لا يمكن التكلم حول 
ا بالنسبة لأفراد مختلفين, على هذا المبنى: 

من الأمور التي توجب وجود الحكم والحاكم وتثبت ضرورتهما عقلاً هو 
زوال الاختلافات والتنازع في المجتمع وحصول انسجام وتنسيق بين مختلف 
الفئات. وعلى هذا الأساس كيف يمكن عرض أطروحة تكون ناقضة لهذا الغرض 
تماماً وتكون عاملاً رئيسياً لظهور النشتت والمنازعة؟7 


"-جواز التصدى للقدر المتيقن 


يرى بعض الفقهاء المتأخرين؛ مثل آية الله الخوئي. أن تصرفات الفقيه 
نافذة على اساس القدر المتيقن ويعتقد أن فى المجتمع أمور يجب متابعتها 
وأداءها ولا يمكن إهمالها. وهي موارد 58 أو عه على أحامن رأي الفقيه 
الجامع للشروط ؛ لأنه القدر المتيقن من بين الأفراد الذين قد يحق لهم القيام بهذه 
الأعمال!". 

وعلى هذا المبنى فإن دائرة صلاحيات الفقيه. تتقيد بالحاجات اللازمة, 
من جهة, كما أن دائرة الأفراد المأذون لهم تقلل الى الحد الأدنىء من جهة أخرى؛ 
فمثلاً يجب مراعاة شروط الأعلمية في المتصدي لهذه الأمور؛ ففى حالة وجود 
اهتمق و عبرا الام تكن لكان لياع هر سور لفقل رلته 


.185737/ / محمد تقي مصباح اليزدي: سلسلة مباحث في المعارف القرآنية. ص‎ )١( 
الميرزا علي الغروي التبريزي: التنقيح في شرح العروة الوثقى. (تقريرات درس آية الله‎ )١( 
الخوئي) الاجتهاد والتقليد. ص / 77غ.‎ 


83 4م24 28 





الطبيعى عدم وجود دليل على جواز التصرفات الولائية لغير الأعلم. وعلى هذا 
الأساس يفكن القول أنه لا يو حددلل على نفو تضرفات فتهاء متدادين 
وتصرف الفقيه مبسوط اليد الذي يتكفل هذه الأمور. نافذ وجائزء وبعبارة 
أخرى, بما أن تدخل الفقهاء هو من باب التصدي للأمور الحسبية فقط من دون أن 
يجعل فى حقه ملضياً. فإنه إذا تصدى فقيه واحد للشروط لهذه الأمور, فلا وجه 
لبون الع تعد ولا يكن ددن ذللنة الى وافا المنا :إل أن تكو اللأموير 
الحسبية منفصلة ومستقلة عن بعضها الآخر بحيث لا يؤدي تصدي فقهاء متعددين 
الى وقوع أي اصطكاك ومواجهة؛ من قبيل أن يتصدى أحدهم لشؤون الحكم 
ويتصرف الآخر في بعض الموارد الجزئية الخارجة عن دائرة التدخل الحكومي؛ 
كالمبادرة الى تجهيز ميت لا ولي له مثلاً1". 

ويجب عدم الظن أن أصل جواز تصرفات الحكومة على هذا المبنى, 
يكون موضع شك وتواجه إدارة شؤون المجتمع إخلالاً؛ لأن هذا الرأي يلتزم 
بتأمين جميع حاجات المجتمع والحياة الاجتماعية للإنسان. وعلى هذا 
الأساس بنا آية الله الخوئي. شرعية القضاء وإجراء الحدود وحتى الجهاد 
الابتدائى فى عصر الغيبة للفنقيه جام الشروط» من دون أن يفم اناتأ مضت 
للفقيه ا أدلة الولاية. ولديه مناقشة حتى في الأدلة اللفظية لتعيين 
القاضى!". 


)١(‏ كتب المير را جواد التبريزي وهو يلتزم بهذا المبنى يقول: (يجوز لساير الفقهاء التصدي 
لبعض الأمور الحسبية فيما إذا لم يكن التصدي لها مزاحمة وتضعيفاً لمركز المتصدي 
الطالب.ج/ ”.ص / 1١‏ و 608. 

(1) السيد أبو القاسم الخوئي: مباني تكملة المنهاج. ج .١/‏ ص /1. 
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' - بيان الحكم الشرعي 


يرى بعض المحققين أن مفاد نصوص ولاية الفقيه. هي بيان حكم شرعي 
وقد وصف الإمام الصادق نه في مقبولة عمر بن حنظلة. من موضع (مبيّن 
الأحكام)؛ الفقيه باعتباره فرداً له ولاية ورأيه نافذ فى الحكومة وأداءالمجتمع. 
وهذا الوصف هو نوع من (الإخبار عن الحكم الإلهي) ويجب أن لا يعتبر بمعنى 
إنشاء حكم ولائى(". ومن هنا فإن الإمام نا أخبر بما جعله الله تعالى , لا أنه عيّن 


بصورة مباشرة شخصاً للحكم وفوّض إليه منصباً؛ فقد أبدى الأئمة ا آراءً فى 

يقول الملا رفيع الدين النائيني بشأن تعبير المقبولة (فإني قد جعلته عليكم 
حاكماً) ما يلى: 

هناك احتمالان بشأن هذه الجملة: أحدهما (أنني جعلته حاكماً عليكم) 
والآخر هو (وصفته باعتباره حاكماً عليكم وأخبر عنه)!". 

ثم أَيّد الاحتمال الثاني وقام بتفسير وتوضيح معنى (الجَعْل) الذي ورد في 
الرواية وقال: 

إن الجعل يعني الوصف أيضاً؛ فمثلاً حين يُقال: (جعل فلان زيداً أعلم 
الناس) بمعنى أنه وصف زيد بهذه الخاصية. و(الجعل) فى الآية ١5‏ من سورة 
الإكرف هو يسمي الرضف حية هم النتتركوي الملذتكة إناثا: لجرا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائا» أي أنهم يصفون الملائكة بهذا الشكل. 


.1١7 / مير فتاح المراغي: العناوين. ج / ".ص‎ )١( 
.581/ / رفيع الدين النائيني: تعليقه وافية. ج/١. ص‎ )1( 
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وعلى هذا الأساس. فإن جعل الحاكم هو بمعنى أن الامام 99 اعتبر الفقيه متصفاً 
مضت ووه عله الفشةاسا كما بعيارنة (فإني قد جعلته عليكم حاكماً!2 

وبعد أن نقل العلامة المجلسى هذا الكلام عنه واعتبر أن بعض موارده 
جديرة بالمناقشة؛ اعتبره بشكل عام : منين. 

وطرح الشهيد الثاني هذا المبحث واعتبر ولاية الفقيه من باب (إعلان) 
الولاية من قبل الأئمة عليهم السلام - على شكل احتمال ‏ وليس من باب 
(تفويض) الولااية من قبلهم ولكنه على أي حال مر على هذا الرأي بشك7". فيما 
قوّاه مير فتاح المراغي !*ا 

وقد انتقد الفقهاء اللاحقين, مثل صاحب الجواهر! والشيخ الأنصارى7" 
هذا الرأي ورفضوه. 

وعلى هذا الأساس, فلا مجال لطرح سؤالات من قبيل أنه كيف عيّن الإمام 
الصادق يِه حاكما للعصور التى بعده ومارس الولاية وكيف يبقى الاشخاص 
الذين يعيّنهم الحاكم ووكلائه في مناصبهم بعد وفاته. ومع هذا يجدر طرح السؤال 
التالي: هل أن هذا الحكم عام في نفوذ تصرفات الفقيه ويشمل كافة فقهاء كل عصر 


أم يختص يواحد منهم؟ 


. نفس المصدر: وقد رجّح الاحتمال الثاني على الوجوه الأربعة‎ )١( 

(1) محمد باقر المجلسي: مرآة العقول. ج/ ١.ص/4؟5.‏ 

(؟) الشهيد الثاني: مسالك الأفهام. ج/17. ص / 505. 

(4) مير فتاح المراغي: العنارين .ج / ؟. ص / 01/8. 

)ه) جواهر الكلام: ج / ص / 20 

,١/ج الملا حسين قلي الهمداني: القضاء اللإسلامي (تقريرات درس الشيخ الأنصاري).‎ )١( 
.17 / ص‎ 
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؛ ‏ نيابة الإمام 


يمكن أن تؤخذ بنظر الاعتبار ولاية الفقيه بشكل نيابة ووكالة عن 
الإمام ليه . وبشكل عام. فإن النائب. يكون بديلاً للمنوب ععنه في كل نيابة 
وبتصرف نيابة عنه. وفي الحقيقة إن كل خطوة من قبل النائب هي بمثابة خطوة 
للولي الأصيل. وعبارة نيابة الفقهاء للإمام صاحب الزمان (عج) في فقه الشيعة 
كانت رائجة منذ عصر الشيخ المفيد وحتى الآن. 

واغتر يسن اهاب التساران سر بدكوو ناتس اين هنذا انان 
واتؤموا تلوازمه أيضاً؛ فنعلا بنا أن النائب يمد وقناة المتوب ته لا يبعق لذ 
التصرف ويكون إطار ولايته محدود بفترة حياة الولى الأصلى. فإن هؤلاء القضاة 
يُقالون من مناصبهم عند رحلة الإمام, لانقطاع رابطة النيابة والوكالة بطهم ب وذكز 
الشيخ الطوسي هذا الرأي يوصفه (مقتضى المذهب)؛ كما أن المحقق الحلّي 
والشهيد الثاني يميلون الى هذا الرأى أيضاً واستدلاً أن ولاية النواب على 56 
النيابة هي فرع للولاية الأصل وتزول الولاية الفرعية بزوال الولاية الأصلية!", 
اذ يتخذ الإمام اللاحق قرارات في هذه الموارد!". 

ونظرا ال أل امار ولا النتهاة دين عقن القكئة كاذك مدلل النقه 
العيفى ؟ نقإن العضى كنا ولانة النعه على مملى ]نكر غين التي الوزن اناه 
القيودء فيما قبل بعض آخر هذا المبنى في باب ولاية الفقيه والتزموا بتحصيله على 
أساس اليابة وآن الحكم المذكور في إقالة النائب بموت المنوب ععنه. يختص 


.8054/ الشهيد الثاني: مسالك الأفهام. ج/ 77. ص‎ )١( 
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بالنواب الخراص . ولا يشمل النيابة العامة؛ من قبيل الولاية فى عصر الغيبة. 
ورأى بعض آخرء أن النيابة العامة للفقيه فى عصر الغيبة هى نيابة عن الإمام 
صاحب الزمان 996 وعلى ضوء توقيع الاماء في هذ| اند حبك علس الننتهاء 
حجته على الناس (فإنهم حجتي عليكم) اعتبروا هذا الإشكال منتفياً من حيث 
الموضوع. 


5 التعبين الخاص 


إن التعيين في تعبيره الفقهى هو شكل خاص من تحقق الولاية حيث يقع في 
مقابل الأقسام الماضية, والمقصود به فى لسان الفقه هو أن الذي يقوم بالتعيين 
0 وتحضل لدوالابة سيت ذللك: 
ع يحصل على صلاحيته للتدخل والتصدي بهذا الإعطاء والإنشاء. من دون 
أن توجد في ذلك قيود الوكالة ويرتبط بقاء ودوام ولاية الولي المعيّن باستمرار 
ولاية الشخص المعيّن؛ مثل شخص يحصل بسبب الوصاية على حق التصرف في 
بعض الأموال حيث لا يزيل موت الموصي, حق الوصي أبداً؛ ومثل فرد يُعيّن من 
قبل الحاكم للبت بأمور المحجورين أو الأطفال!". 

ويُلاحظ في هذا الفرع الفقهي أحد الاختلافات بين الوكالة وبين التعيين 
والذي طُرح بشأن الأشخاص المأذون لهم من قبل حاكم الشرع: 

ان الشخص الذي لديه وكالة من قبل المجتهد للتصرف في الأوقاف أو 
أموال المحجورين. يقال بموت ذلك المجتهد. خلافاً الشخص الذي يكون مُعيناً 


.1١71 / مير فتاح المراغي: العناوين. ج / ".ص‎ )١( 
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من قبل المجتهد ؛ كما لو عيّنه مجتهد لتولي الوقف أو قيموميّة المحجورين؛ وفي 
هذه الحالة لا تزول ولاية المتولي والقيم بموت ذلك المجتهد .7" 

وكان للأئمة عليهم السلام وفقاً للمباني العقائدية لدى الشيعة هذه الصلاحية 
في تعيين الحكام, وليس هناك مجال للتأمل والشك بشرعية التعيين من قبلهم . 
ويمكن أن يتم هذا التعيين على شكل تعيين خاص ولشخص معيّن؛ مثل الموارد 
الكثيرة التي حصلت في عصر الإمام على غ14 حيث كان الإمام له يعيّن ولاه 
وقضاةٌ كما يمكن أن يتم هذا التعيبن على شكل تعيين عام؛ ويكون المعيّنون 
جميع الأشخاص الذين يتمتعون بصفات خاصة. 

إن التعيين العام للقضاة. فى فقه الشيعة هو رأي سائد قبل به حتى الذين 
دون بالاححات رام يمككرا ذلك ابحاذاً ال منقولة عموين حيظله 
ومشهورة أبي خديجة (فإني قد جعلته قاضياً)!". 

ويمكن القول بصورة عامة أن مبحث كيفية ولاية الفقيه من ناحية الوكالة, 
التعيين» بيان الحكم وغيرها لم يتم الاهتمام بها في فقه الشسيعة بصورة كاملة 
وشاملة ولم يتم تنقبح وتبيين مستلزمات ونتائج كل رأيء وإن تم التأكيد 
باستمرار على التعيين في تعبيره العام والشامل. 

وأشار صاحب الجواهر في ختام مبحث الخمس, الى بعض نقاط الغموض 
هذه وقال:: 

لم يبييّن أصحابنا ان ولاية الحاكم هي من باب الحسبة أم غيره. وفي الحالة 


.0١ سيد محمد كاظم اليزدي: العروة الوثقى, باب الاجتهاد والتقليد, المسألة/‎ )١( 
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الأولى لماذا تقدّم ولاية الحاكم على ولاية العدول المؤمنين؟ وإذا لم تكن من 
باب الحسبة فهل أن تفيين الحاكم ثم من قبل الله أم انه اعلن على لسان الأماء :9د 
أم أنّه كان يصفته وكالة ونيابة عن الامام وهو الصاحب الأصيل للولاية؟ واذا 
كانت الوكالة من الامام, فهل هى وكالة ونيابة مطلقة حيث يمكن لمجتهد أن يقبل 


وكيل مجتهد آخر 01 


تبيين دائرة التعيين 


بما أن التعيين في عصر الغيبة, كان على شكل تعيين عام؛ وذكرت 
خصائص المعيّنين بدلاً من التعريف بشخص. ولذلك يجب تحديد سعة التعيين 
وهل أن هذا التعيين يشمل كافة الفقهاء العدول الأكفاء أم يختص ببعضهم؟ فى 
الحالة الأولى, جُعلت الولاية لهم كلهم ليمارسوا الحكم بمشاركة بعضهم البعض أم 
أن لكل واحد منهم الولاية؟ 

ويقوم الارتكاز الفقهي للفقهاء السابقين, الذي يستند على استنتاجهم من 
النصوص الروائية . على أن الولاية مستقلة لكل واحد من الفقهاء العدول. ومن هنا 
فقد اعتبروا تصرفات الفقهاء المتعددين نافذاً ولم يروا اشتراط شرعية تصرف أي 
منهم بإذن الآخر. وعلى هذا النمط كان الأسلوب العملى لدى الفقهاء فى التصدي 
الامور الفمة. 

إن هذا الرأي مقبولاً فى الظروف التى كانت الدولة الطاغوتية مسيطرة على 
الأوضاع ويقوم كل فقيه بإجراء الأحكام أو التصدي للأمور الحسبية في دائرة 


.18١ ص/‎ ١77 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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تفوذه؛ ولكن كيف يمكن تبرى هذا التعدد والتنوع واعتباره ممكنا مع قيام 
الحكومة الاسلامية؟ 

وفى عام 1748 ه. شء, حيث طرح الإمام الخميني مبحث ولاية الفقيه 
كاسانق لاقام اللركرية الاسلاي و دور الس وواوبد رابا علض خلذل 
يات عيدةة كالق :اذى القنهات الى طسوت مناعرة هى كي يكن 
الجمع والمواءمة بين ضرورة وحدة القيادة وبين ولاية الفقهاء المتعددين ؟ وفى 
تلك الأيام كتب آية الله رباني شيرازي وكان من طلائع النهضة الإسلامية؛ رسالة 
الى أحد تلامذة الإمام في النجف وطرح فيها الإشكال التالي: (قد يوجد في كل 
قصبة وقرية عدة فقهاء, فما هو الحل؟)١".‏ 

وقبل دراسة هذا الموضوع, يجب الالتفات الى أن تعيين الفقيه الجامع 
للشروط ؛ إذا قبل على أساس الدليل العقلى (التفسير الأول للتعيين) فلا مجال 


)دل هدة الرمالة المتضلة الى كتبت فى ظروق كناك" أولقدرارة لقنضية الحكوية 
الاتلكسة قوست الندها فى أخواء التؤز: الملمة .عتلى البتضيرة التقامة ادي فتابها 
ومعرفته بالأبعاد المختلفة والزوايا الغامضة للموضوع؛ فمثلاً ورد في المادة الشامنة لهذه 
الرسالة ما يلى: هل إن مدة الخلافة تستمر حتى نهاية العمر أم هى مؤقته؟ يجب درامة كلا 
الو دوين الج لأرل هو أن تحص ولاية اذام لذلا زلا يمكن إفالند وبناء على هذا 
يكون شبيهاً بجمهورية طيلة العمر. 
والوجه الثاني بما أن الخليفة هو إنسان. وإن كان عادلاً. وقد يقوم بتعريز سلطته 
بالتدريج ويصبح شخصاً مستبداً وتكون إقالته في ذلك الوقت أما غير ممكنة أو تترتب 
عليها محذورات أخرى. كما أن من الممكن خلال فترة تصديه أن تتوفر شروط نقدم لدى 
شخص آخر ويكون أعلم منه في مجال ما. وبناء على هذا نجعل المدة مؤقتة منذ البداية 
ويقوم نخبة الأمة بإعادة النظر بعد انتهاء المدة . فإن بقي على كفاء ته . يتم انتخابه مرة أخرى 
وإلاً يتم اتتخاب الأصلح . (راجع سيد حميد روحاني: نهضة الإمام الخميني. ج / ؟. ص / 
؟كه_لاكة). 
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لطرح هذا السؤال؛ لأن الشمولية في دليل التعيين على أساس ذلك المنبى لا توجد 
بالنسبة لكل الفقهاء حتى يكون كل فقيه عادل مشمولا بادلة التعيين ويتمتع 
بالولاية. 

وإذاكان المبنى الثانى فى تفسير التعيين مقبولاً وتم الاكتفاء بجواز التصدي 
فى حدود القدر المتيقن. فإننا لا نواجه محذور تعدد الولاية وتداخلها؛ لأنه إذا 
كان هناك فقيه متصدي فإن جواز الآخرين يكون خارج القدر المتيقن وخلافاً 
للشرع حسب القاعدة الاولية. 

والآن ينبغي دراسة مشكلة تعدد الفقهاء ممن تتوفر فيهم الشروط على 
المباني الأخرى الموجودة في تفسير التعيين: 


الجواب الأوّل 


يقع إشكال تعدد الولاية في حالة كون نصوص جعل الولاية عامة تشمل 
كافة الفقهاء العدول الأكفاء؛ بيد أن هذا الشمول يكون موضع شك عند التأمل فى 
اومن ذأك العللة نهد النسومى لد تكن رفو مقاء ينا ولاانة تيع النتهاء 
بالفعل والمقصود منها اساس شرعيته تدخلهم فى القضايا اللاجتماعية والحكومية 
قط وقد ا وهنا سابقاً في مبحث الأعلمية أن إطلاق أدلة التعيين مخدوش بنظر 
بعض الفقهاء كالشيخ الأنصاري, وقد ذكر مثالاً وقال: لو قيل لمريض: (راجع 
الطبيب) فهذا لا يعنى الاإذن بمراجعة أي طبيب. وكذلك حين يوجب الامام 
راحب النتهاد: نل فى تقاء يبان اعحا ‏ آزاتهم جبيناً. 


ولو عزنا هذا الاطلاى منروضا: فاه يمكن أيضا الأذعاء بأن هذه 
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النصوص منصرفة عن فرض إقامة الحكومة الإسلامية ولا تشمل الظروف التي 
تتحقق فيها الحكومة الاسلامية .وينجم هذا الانصراف من وجهين هما: 

الوجه الأول: كان الشيعة في محيط صدور الروايات محرومين من تولي 
الحكم ؛ وكان الطاغوت يسيطر عليهم في تلك الظروف. وفي تلك الأوضاع 
والأحوال, أذن الأئمة عليهم السلام للفقهاء بالقيام بحل المشاكل الاجتماعية 
للشيعة؛ كل منهم في حدود إمكاناته. لثلا يذوب الشيعة في الحكومات الطاغوتية 
ويعترفون بها ولا يعجزوا عن حل مشكلاتهم. فهذه النصوص. في تلك الظروف, 
كانت بمعنى إعطاء الشرعية للأعمال التي يقوم بها حكّام محليون متعددون في 
حدود رفع احتياجات الشيعة ولا تشمل الظروف التي يتمكن فيها الشسيعة من 
تسلم السلطة وإقامة حكومتهم المطلوبة. إذن فتعيين الفقهاء المتعددين منصرف 
عن هذا المورد. 

الوجه الثاني: تتدخل القرائن العقلية كما هو الحال بالنسبة للقرائن الحالية 
والتقالية ,اذى اتصراقه الدلال اللتلى عن يعض النوارة نويا نالفل لا يقل 
يك أثراد ضحد وى رين ذلك ,قد يناه الى الفوطق راتقيار امور لمم إن 
مق المؤكد أن أدلةاتعدين اققهاء متعددين؛ تضرف عن :هذا الفترضن المغالت 
للحكمة ولا يمكن اعتبار هذه النصوص مصححة ومجوزة لحكم أفراد متعددين, 
على ضوء هذه القريئة العقلية. 


الجواب الثاني 


هناك قاعدة مسلّمة تشير الى أن شمول أي دليل مطلق يصبح مقيداً بسبب 
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دليل مقيد. ومن هنا وعلى فرض إطلاق أدلة التعيين وعدم انصرافها. فإنه يجب 
البحث فى مقيداتها. وتقييد أدلة التعيين على أساس المقيدات؛ فمثلاً إذا لم يرد 
كلام عن شرط العدالة في أدلة التعيين؛ فإنا نقيد إطلاق أدلة التعيين بدليل آخر 
يسلب الولابة من الفاسق. كما أنه يجب صرف النظر عن إطلاق أدلة التعيين لكل 
الفقهاء لوجود أدلةترى وجوب الأخذ بنظر الاعتبار المرجحات والامتيازات في 
الحاكم وتقبيد التعيين بأكفاء الفقهاء فقط. الفقيه الذي يتفوق على الآخرين من 
حيث العلم والبصيرة والتدبير. وقد تكلمنا بصورة مفصلة فى هذا الصدد فى مبحث 
شروط الحاكم اللإسلامي. 


الجواب الثالث 


إن تعيين الفقهاء المتعددين لزمن واحد. ليس فيه أي محذور عقلي أو 
شرعي, وإذاكان ظاهر الأدلة له دلالة على ذلك فلا مانع من قبولها؛ لأن مفاسد 
مثل الفوضى فى الحكم, تحصل فى حالة أن ممارسة ولاية الفقهاء المتعددين, 
وذ كاف جائزاً فى عالة التزاحم؛ إل أن عموم الفقهاء الذين يعتقدون بتعدد 
الولاية. يجمعون فل أن أي فقيه إذا تسلم السلطة, فلا يحق لبقية الفقهاء التدخل 
فى عمله. إذن ينبغي القول أن أدلة التعيين وإن كانت مطلقة في الشمول لجميع 
النتهاء والعدول الأكفاء: الا انها مخدودة ومشروطة بالتنية لمتواره مما رسة 
الولاية وتكون ممارسة ولاية أي فقيه, جائزة فى حالة عدم تدخل فقيه آخر 
فيها. وعلى ضوء هذا القيد. فإن التعيين العام لفقهاء نوين اله معام اذا 
الفوضى والاضطراب. وعليه فإنه إذا تولى فقيه إدارة الحكم. فإنه لا يجوز 
للآخرين ممارسة الولاية وتدخلهم في هذه الدائرة: نظراً الى أن الحكم لا يقبل 
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التجزئة من حيث ماهيته الخاصة, خلافاً للموارد الجزئية للأمور الحسبية والتي لا 
يترتب محذور على التكثر والتعدد والتصدي لها. فإن التصدي لمورد ما لا يسبب 
تحديداً لتصدى الآخرين في الموارد الأخرى. 

ويجب أن لا يتصور أن تعيين فقهاء متعددين هو لغو وخلاف للحكمة ولا 
يمكن الالتزام به!". لشرعية تصدي فقيه واحد دائماً لادارة المجتمع وتدبير 
الحكم, لأن هذا التوهم يكون فى حالة أن يكون تعيين الحاكم, هو من أجل إدارة 
الله وبالالن فزن سين أ كد رن تون وعد بيع لسرا لالد وح 
يحتاج الى حكومات وعدة حكام, والحال أن تعيين الحاكم من قبل الامام 
الصادق نيه في المقبولة. يقصد به الظروف المختلفة التي يواجهها الشيعة طيلة 
التاريخ . وهكذا تعيين عام لفقهاء متعددين في أاوضاع وأحوال مختلفة لا يكون 
عبثاً أبداً. ظروف من قبيل: 

١‏ كان الفقهاء المتعددون يقومون برتق وفتق أمور الشيعة طيلة قرون 
طويلة. حين لم تكن لديهم حكومة. 

” - عند إقامة الحكومة الاسلامية ووجود حاكم واحد على رأسهاء فإنه 
يجوز لفقهاء متعددين آخرين التصدي للأمور الحسبية غير الحكومية والقيام بها 
بصورة مستقلة . 

"'إذا أقيمت الحكومة الإسلامية. فإن بعض الفقهاء يجب أن يتصدوا الى 
بعض شؤون الحكومة _مثلاً يختص بهم منصب القضاء -إضافة الى الحاكم رئيس 
الدولة: ومن هنا فإن النقهاء المتعددين عُيّوا لهذه المناصب بالتعيين العام ويقوم 


153 غ ا 





الفقيه الحاكم. بوضع كل منهم في مكان خاص بدلاً من تعيينهم ويقوم بتوزيع 
المسؤوليات المختلفة بينهم . 

غ-إذا توفرت أرضية لحكومة إسلامية مستقلة في مناطق مختلفة من العالم 
وكان من غير الممكن إقامة حكومة واحدة وشاملة» يقوم فقهاء متعددون بتشكيل 
حكومة في كل منطقة ويبادرون الى إدارة المجتمع. 

والنتيبجة هي أن ن نعابير من قبيل (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) : تعتين انون 
عاماً ودائمياً. هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن تعيين فقهاء ددن في 
ظروف مختلفة فيه أثر وفائدة, ولذلك لا يمكن النظر الى هذا التعيين العام عبثا 
وبلا جدوى واعتيار المعيّن فقيها في كل عصر للحيلوة دون محذور العبثية. 

وإضافة الى ذلك ينبغى عدم الغفلة عن الحكمة والمصلحة من تعيين فقهاء 
قدي عن ف قن يحديه ينار نه الو 0 تعن ل قل ترق زمامةالجاكزيد 
الإسلامية. وهذا المشروع يكون مدعاة لنوع من النزعة الى التعدد الإإيجابي في 
السلطة الاجتماعية ويحول دون احتكار السلطة لدى الفقيه الحاكم. إن التأثير 
الاجتماعي النفسي لهذا المشروع يمكن أن يحول دون الخطأ في تعر يف الحاكم 
وتثاتجه السليية: 

وخ اله بمنع ممارسة الولاية للفقهاء الآخرين. إلا أن التعيين العام يهيء 
ارضية لإشرافهم وثبت نوعاً من النزعة الجماعية في الحكم من دون تجاهل 
اقتدار الحكم وله تأثير جاد في مسيرة سلامة النظام, بل قد ,يتم نقض. حكم الفقيه 
الحاكم من قيل فقهاء آخرين بسبب التعيين العام وتتم الحيلولة دون مفسدة أكبر. 

وعلى اي حال فإن التعيين العام يجب أن لا يعتبر بمعنى الحكم الذاتى لكل 
فقيه, والذي يؤدي الى الغاء الحكم والنظام الاجتماعي . فالفقهاء ملتفتون الى هذه 
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المفسدة وقد اعتبروا ذلك ممنوعاً بصراحة في مبحث تزاحم الولاية؛ ومع هذا فإن 
التعيين العام قد تكون له فلسفة صحيحة ينبغى أن لا تُعَفَل. 

وخشية وقوع الفوضى رأى بعض المحققين أن افستراض ولاية فتهاء 
متعدد ين , قبيم شرعاً وحاولوا إبطاله من خلال التمسك ببعض الروايات!". 

وللأسف فقد أهملت مسألة مهمة عند الاستدلال بهذه الروايات وهي أن 
مورد الروايات هو ممارسة ولاية أئمة متعددرين: وهو أمر باطل بحكم العقل 
أيضا. وخصص المرحوم المجلسي في (بحار الأنوار) بابا لهذا الموضوع. وروى 
سبع روايات بهذا المضمون عن طريق بعض الأسناد المعتبرة وهو هل يمكن أن 
يوجد عدة أئمة فى زمان واحد؟ 

فقال الامام الصادق ييه ردًاً على السؤال: (لا إلا واحدهما صامت)!. 

لقد تم تجاهل عدة مسائل عند الاستناد الى هذه الروايات لإنكار تعدد 
الولاية وهى: 

أولاً: توجد قرائن فى هذه الروايات تتعلق بالامام الأصل وإمامة 
المعصومين وليست لها صلة بالنواب المتعددين لامام. ومن هذه القرائن أنه ورد 
في صدر هذه الروايات ما يلي: (تكون الأرض بغير إمام) وهذا المضمون هو وفقاً 
للقاعدة العقلية والشرعية وهي (لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها) وهي أعم من 
القيادة الاجتماعية. والإمام فى هذه الروايات. هى الامامة العظمى. والقرينة 
الثانية هى أنه ورد فى هذه الروايات: كلام بشأن الامامة فى الأرض وهى مما 
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يناسب شآن ومنزلة الأئمة لإ . 

ثانيا: إن هذه الروايات تدل بل تصرح في إمكانية التعدد أكثر مما تدل 
على نفيه؛ لأن الامام بعد النفى قال: (إلاّ وأحدهما صامت). وهذا الاستثناء يدل 
أن التحذور لس مرو ناية الشنية المتعدة بل عن تالعنة مداشن وتعارسة 
الولاية. 

وعليه فقد اعتبر التعدد الموجب للتزاحم. مرفوضاً. والمثير للعجب أن يتم 
الاستنتاج من هذه الروايات بعدم جواز ولاية إمامين من الأئمة المعصومين في 
عصر واحد أي إن تعيين كل إمام يجب بالضرورة أن يتم بعد رحلة الإمام السابق. 
ألم يُقبّل فى هذه الروايات المتعددة؛ تعدد الإمام مع فرض صمت أحدهما (عدم 
التدخل)؟ وهل إن صمت أحدهما يعني عدم حصول تعيين له؟ وإذا كان كذلك 
فما هى الحاجة الى الاستثناء؟ لقد قبل فى هذا الاستثناء ممارستهما للولاية معأ 
(لا يكون إمامان إلا وأحدهما صامت). 

تالناً؛ إذا كان تعده الامامة مرقوض بدليل هذه الرواية وأن الامامة على 
الأرض يجب أن تكون واحذة فى كل عضرء إذن كيك قبل المستدل يتعده 
الحكومات الشرعية على الأرض()؟ 

وفي الختام نصل الى النتيجة التالية وهي أن التعيين العام على مباني مختلفة 
يقبل التبرير؛ ومن غير المنطقي القول أن التعيين العام فى عصر الغيبة غير معقول. 
ولذلك ينهار أساس الاستدلال القائل أنه لابد من الانتخاب'" لأن التعيين غير 
معقول. 
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الانتخاب وفقاً للروايات 


وبغية تقوية الرأي القائل بالانتخاب فقد استند بعض المحققين الى بعض 
الآيات والرويات فى هذا الصدد. إضافة الى حكم العقل وسيرة العقلاء. بتعليق 
يتل هذه الزو] نا كباله الامام على لف وسغطرى الى دراستها لأن هذا القسم 
يتمتع بوضوح أكثر من حيث المضمون مقارئة بالأقسام الأخرى ويجعل 
الاستدلال به أوجه(". 

١‏ بعد مقتل عئمان: قال الإمام على نيه للذين اقترحوا عليه المبا بعة له: 

(دعونى والتمسوا غيري ... وإن تركتموني فإني كأحدكم ولعي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم). 

١‏ -حين جاء بعض الناس الى دار الامام وأصرّوا على مبايعته قال: 

افى المتسهدة نان ينض لا كوج جنا ولايكون الآ عبن رفي 
المسلفين): 

"قال الإمام يليه في يوم البيعة: 

(إزاهذا أمركم لبش الأحدافيه تمق إل" مع أمرانو): 

؛ -كما قال الإمام علي 2ة: 

(قان لمعتسو لج رعسل وستوة قافا كان 3 رضن ): 

6 وجاء في روأية عنه َيِا: 


(يا ابن أبى طالب. لك ولاء أمتى فإن ولوك فى عافية واجتمعوا عليك 
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بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه). 

1-قال رسول الله 202: 

(إن توأوها علياً تجدوه هادياً مهدياً). 

واستدل على ضوء النصوص الآنفة أن الحاكمية في المنظار الإسلامي تنبثق 
من إرادة وانتخاب الناس., وأنّ هذا المبدأ مقبول في الإسلام؛ ولكن يبدو على 
ضوء المسائل التالية, أنه لا يمكن الوصول الى هذه النتيجة من هذه النصوص, 
وهذه الروايات لا تثبت هذا المبداً: 

-١‏ يجب عند تفسير أي نص ء عدم الغفلة عن الأجواء التى صدر فيها 
وكل اها رهد أباعه نر تهوضدو اله زلا رح القرينة مه رالنى يكن أن 
اوور الف 3 

إن الذين قاموا بمراجعة الامام بعد مقتل عثمان, لم يكن لديهم اعتقاد 
بالتعيين الإلهى وكانوا يرون أن قضية الخلافة صمت عنها رسول الله يَل. 

ويعتبرون إمام المسلمين هو الشخص الذي يعيّنه الخليفة السابق أو يُتتخب 
من قبل الناس. وعلى هذا الأساس جاؤوا الى الإمام نه بصفته الخليفة الرابع. 
والإمام لا يقبل هذا المبنى ويرى ان خلافته المستندة الى النص الاإلهى هي في 
غنى غن الاتتخاب::وقد غض الطرق عن رح اعتقاده المبدثي هذا طليهم ورأى 
أن الظروف غير مساعدة لذلك وأن عليه إقامة حكومته على أساس الأسلوب 
الذي كانوا يرغبونه. وفي هكذا أجواء فإن عدم طرح النص ليس دليلاً على 
العدول عن مبناه ولا طرح الانتخاب, دليل على القبول بمنطق الآخرين. 

وعلى ضوء هذه القرينة العامة حمل الشيعة دائماً هذه الرويات -على 


5١"‏ نظ 


فرض الصدور ‏ على التقية ولم ,يروا مراداً جاداً في هذه التعابير.ورغم أن ابن أبي 
الحديد هو من أهل السنّة ولكنه قام بتقرير منطق الإمامة بصورة جيدة في هذا 
الصدد. فقد كتب خلال شرحه للرواية الرابعة. وهي جزء من رسالة الإمام 
لمعاوية؛ يقول: 

حملت الامامية هذه الرسالة على التقية وقالت: لم يتمكن الامام في 
رسالته الى معاوية من ذكر حقيقة الأمر ويقول له ان رسول الله ييل صرح 
بخلافتي وأخذ من المسلمين البيعة على ذلك. وابداء هذا الأمر يشكك بشرعية 
الخلفاء السابقين ويدفع بالتالي اهل الخدية الديدق كتانو] بنايعوة الى الر قوف 
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إن الشاهد المعبّر عن أن الإمام إنما تمسك بالمبنى الذى يقبله الخصم فى 
مقام الجدل فقط , هو ما ورد في بداية هذه الرسالة من عبارات حيث استند الإمام 
الى مبايعة الناس للخلفاء السابقين وكتب يقول: 

(إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه 
فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغايب أن يرد). 

؟-على فرض أن الروايات الآنفة ترى الامامة والولاية فى عصر حضور 
الكيشوع اقائنة عل الآنتجات الا ال كاف الققابل واوا ناك اخزى نش 
بصراحة الانتخاب فى ذلك العصر, ولم يلتفت أصحاب الرأي القائل بالاتتخاب 
الى هذه الروايات المعارضة. فمثلاً روي عن الإمام الرضا 19 قوله: 


(هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها أمة فيجوز فيها اختيارهم؟). 
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ثم يتطرق الامام الى الردٌ على هذا السؤال ويعرّف الإمامة والقيادة7". 

يمكن من خلال التأمل في كل واحدة من هذه الروايات؛ إدراك ضعف 
دلالتها والخدش في الاستدلال بها. فمثلاً اعتبرت كلمة (تولّى) التي وردت في 
الزواية الساشنة: 9 تفويقك الرلاية من عل الناتن, ولذلف عُد كا عن أدلة 
الاتتخاب. والتولّي في اللغة هو بمعنى (اتخاذ الولي)!"؛ وفسّر علماء اللغة (تولأه) 
ب(اتخذه ولياً) واتنخاذ الولى يختلف عن انتخاب الولي؛ حيث أن اتخاذ الولي من 
قبل الناسن هر أعم امن الانتعاب: والتعيين» لأن على الثاس نواققا لعن المعيين 
أيضاً. جعل الولى المعيّن فى موضع القيادة فى مرحلة التنفيذ والعمل. وإن لا 
بره مم يقالن الناحية القانوتنة: 006 الاستعمالات القرآنية لهذا 
المصطلح على أن (التولي) يُستعمّل بالمعنى الأعم, وهو (أتخاذ الولي)؛ مثل: 
(ومن يتولهم منكم فإنه منهم)'". 

وهنا قُسّر التولي. بالتبعية والتعاون والإسناد. 

وقال الله تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون604. 

ومن الواضح أن تولّي الله والنبي يَل, لا يعني أبداً إعطاء الولاية لهماء بل 
بمعنى قبول ولايتهما. إن المؤمن يعتبر الله وليّه (الإيمان) وينظّم حياته على 


. كتاب الحجة, باب فضل الإمام‎ .١ الكافي: ج/‎ )١( 

(1) ابن منظور: لسان العرب. ج / ,١6‏ ص / 5 ١‏ ؛؛ الفيروز ابادي: القاموس المحيط . ج / 1 
ص / 687. 

(؟) المائدة: الآية / 61. 

(4) ابن منظور. لسان العرب؛. ج/ .١6‏ ص / /107. 

(6) المائدة: الآية /61. 
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أساس هذه الولاية (العمل), ولا يُطرح انتخاب الولى في أي من هاتين 
المرحلتين بمفهوم يتناقض مع التعيين؛ وإن يُستعمل (اتخاذ ولي). والتعبير 
القرآني بشأن الذين يصبحون تحت ولاية الشيطان هو: 

«إنما سلطانه على الذين يتولونه»7". 

وعلى ضوء هذه المسألة التي أشير إليها في مفهوم التولي. فإن عبارة (من 
وليتموه أمركم) في الرواية الأولى, (من أمّرتم) في الرواية الثالثة و (ولّوك في 
عافية) فى الرواية الخامسة, تقبل الانطباق والتفسير بهذا المعنى. 

ولتوضيح ذلك نقول: إن للولاية مرتبتان: مرتبة (التعيين والجعل) ومرتبة 
(التحقق وبسط اليد). 

ولا شك أن المرتبة الثانية تتحقق من خلال إقبال الناس ومشاركتهم؛ كما 
أن حاكمية الامام تستقر بإسنادهم. ومن هنا فإن من الصحيح القول أن الناس 
علو الت شاكما «رقد ايقل هذا التسير فى القر ان أبطياء :ولك ل يمك 
عنقا من ذه اننا در كو فى الشينق والجئل الإلهي قبل عمل الناسء بل إن 
شل نان شو ينيدي إعطاء العاكيية للإنام فى الداستنع وشيقة اروك ل 
لممارسة الولاية. ومن هنا يطلب القرآن من الناس جعل النبي حاكما لهم!". 

ويدل التعبير الذي ورد فى الرواية الخامسة والذي يحمل مضمون القيام 
بالأمر؛ على المرتبة الثانية للإمامة بشكل أوضح . 


.٠١ / النحل:الآية‎ )١( 

(1) «يحكموك فيما شجر بينهم» (النساء: الآية/ 10. 

(؟) تفسير مجمع البيان : ج / '. ص / 19 ؛ أبو الفتوح الرازي : تفسير روض الجنان 
ج /3.ص/8. 
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وتنحصر دلالة الرواية الثانية على أن البيعة يجب أن تجري برضا المسلمين 
وغلنا. 

وأساس البيعة في هذه الرواية اعتبر مفروضاً وافترضت شرعيته مسآمة. 
ولذلك كان الكلام بشأن شروط القيام بالبيعة من قبيل طابعها العلني والقيام بها عن 
رغبة ورضا. ومن هنا لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية هل إن البيعة كافية 
لتحقيق الامامة وهل أن البيعة يمكن أن تكون كالتعيين مصدراً للإمامة. وأخيراً 
فالرواية لا تشير الى أن البيعة لها تأثير تام فيما يتعلق بتحقق المرتبة الأولى 
للولاية أم أن دورها يقتصر على تحقيق المرتبة الثانية وتبيّن بعض شر وطها فقط . 

وأمّا بالنسبة للرواية الخامسة فينبغي القول أن دلالتها هي أكثر على عكس 
الادعاء وقد نفت بوضوح دور الناس في تحقيق المرتبة الأولى للولاية وترى 
تأثير حضور الناس متعلقاً بالمرتبة الثانية؛ لأن رسول الله يَف طرح في البداية 
الولاية المطلقة للإمام على لي وهي ولاية غير مبنية على الانتخاب: (لك ولاء 
أمتي). ويدل صدر الرواية هذا على أن ما ورد في الذيل, يعن حل الول م 
قبل الناس, بل إن النبي ييه أرشده الى الظروف التي يجب عليه فيها أن يقوم 
لتولى الحكم ويمسك زمام أمور الناس وكان الذي وقع في التاريخ في هذا 
الاتجاه. وقد صرح الإمام بذلك فى الخطبة الشقشقية وقال: (لولا حضور الحاضر 
وقاء الكة وجوه الناصر :وما أعد اللد على الفلماء أن لا يعارو غلى كله ال 
ولاسغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. ولألفيتم 
دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز). 

؛ - وإضافة الى المسائل الآنفة فإنه لا يمكن تجاهل سند هذه الرواية 
خاصة وأن للقضية طابعاً عقائدياً وتعتبر من فروع قضية إمامة المعصومين 2 . 
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تجدر بالاشارة الى أن كل هذه الروايات» تفتقد الى سند معتبر. كما لا تُلاحَظ أيّ 
منها في النصوص الأولية للشيعة التي لدينا الآن. ولم يذكر محدثون كبار مثل 
الشيخ 5 والكليني؛ هذه الروايات في كتبهم وإذا لوحظ بعض هذه 
الروايات فى كتب الحديث اللاحقة فإنها كانت على شكل مرسل ومن دون ذكر 
بكد رمدو أها اروك عن مضاورالقانة وفعلا تمدع الزوابنة الاولن لماه 
والثالئة عن (تاريخ الطبري) و (الكامل لابن الأثير). ونُقلت الرواية الرابعة من 
المصادر الأخرى للعامة والرواية السادسة عن ابن أبي الحديد, فيما تُقلت الرواية 
الخامسة عن (كشف المحجة) وهي من مؤلفات القرن السابع للهجرة. ورغم ذكر 
الرواية الأولى في نهج البلاغة أيضاً ولكن المحققين لم يعثروا من خلال تتبعهم 
على سند غير تاريخ الطبري وابن الاثير''' وقام بروايتها سيف بن عمر المشهور 
بالكذب وجعل الحديث في التاريخ حتى أن بعض المحققين اعتبروا كل رواياته - 
بشكل عام أو أجزاء منها 0 وكذيا ".فر مقلة كا ديه قوله أن اننا فر 
ذهب الى الربذة برغبته. وقد جُعل هذا النسب الكاذب خلافاً لمسلّمات التاريخ, 
لتبرئة الجهاز الحاكه!". 

لودع محضن أن هذا القبيل من الروايات التي رويت في كتب العامة 
عن الاامام على ليذ ولم يذكرها علماء الاإمامية فى كتبهم عن وعي ولم يهتموا بها 
ليس فقط فى مقام الاستدلال؛ بل حتى في مقام النقل والتدوين فذلك دليل على 
عدم ثقتهم لما كان كلامه فارغاً. 


.77814 محمد دشتي وكاظم محمدى: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة. ص/‎ )١( 
.1114 و‎ 10١ / محمد تفي تستري: نهج الصباغة. ج/ 9. ص‎ )١( 
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والنتيجة هى أن الروايات التى تحمل الخصائص الآنفة لا يمكن الاستناد 
إليها على أساس المعابير الاستدلالية والاجتهادية ولا يمكن على أساسها إثبات 


خصائص وقبيود نظرية الانتخاب 


إن نظرية الاتتخاب كما تقررت على أساس الرؤية الإسلامية, تختلف 
تماماً عن وجهات النظر القائمة على الديمقراطية الغربية. فالانتخاب في ذلك 
الفكر له طابع بشري بحت ويكتب شرعيته من الناس ولا يحتاج الى مصدر آخر. 
ورد في المادة ١١‏ من إعلان حقوق الإنسان ما يلي: 

إن إرادة الناس. هي أساس ومصدر قوة الحكم. 

وعلى هذا الأساس يرتبط اعتبار الأهداف الاجتماعية والقوانين المدنية 
برغبات التاس وإرادتهم؛ كما قيل: 

إن أعضاء الديمقراطية لا يعترفون بشيء فوق الإنسان في مجال كيف 
يجب أن يكونوا أو يعملوا في مجتمع ما. 

إن المجتمع الذي يُدار بصورة د يمقراطية يقوم بعمله بأي شكل يراه صالحاً. 
وبما أن الديمقراطية مختارة فإن ذلك يوجب أن يتم اختيار الأهداف وكذلك 
وضع القواينن. عن طريق المشاركة العامة لأعضاء المجتمع. ويقتضى الاختيار 
أن يظهر الهدف وكذلك الوسائل من داخل المجتمع لا أن تُفرّض من الخاري!". 


.556 / كارل كوهن: الديمقراطية . ترجمة فريبرز مجيدى (الى الفارسية). ص‎ )١( 
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أ/ فى منظار الإنسان الموحّد فإن الحاكمية هي في الأصل لله تعالى. 

ومن هنا فإنه إذا أقبل على الانتخاب فإنه يريد بذلك (الانتخاب بالصبغة 
الالهية)؛ أي الانتخاب المنبثق من إرادة الله والمنطبق على ضوابط الشرع. ولذلك 

فإنه لا يرى للانتخاب مكانة حين لا تتعلق مشيئة الله بالانتخاب. 

ويقترن الانتخاب في دائرة الرؤية الإسلامية بالخصائص التالية: 

أ/ إذا حكم العقل باعتبار الانتخاب وشرعيته, فإن المسلم يكون قد توصل 
الى قانون الشرع. على أساس قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع. وإذا 
استقرت عليه سيرة العقلاء فإنه يحصل على اعتباره الشرعي بإمضاء الشرع. 
وعلى أي حال فإنه يبحث عن اعتبار انتخاب الناس خارج إطار رأي الناس 
ويعتبر الارادة التشريعية لله مصدرا لشرعية الانتخاب7". 

ويظهر بهذا التوضيح أن الذين يعتقدون بولاية الفقيه ‏ فى كلا الرأبين, 
التعيين والانتخاب ‏ يعتقدون في النهاية بالشرعية الالهية ويجب عدم تعريف 
الرأي الذي يتبنى الانتخاب على أنه يؤيد الشرعية الشعبية. فى مقابل الشرعية 
الألهية. ومن هنا فإن من الخطأ ما ذكره البعض من تعليل ع أن الاخستلاف 
المهم والأساسى لهذين الرأيين هو فى مصدر الشرعية. إن الفقيه طبقاً للرأي 
قات ب لكيه الفقيه , 10 لله تعالى: والحكم من الأعلى الى الأسفل. 
والفقيه طبقاً للرأي القائل بالولاية الانتخابية, مُعيّن من قبل الناس, والحكم من 
الأسفل الى الأعلى)!" ثم جُّعل هذا الاختلاف أساساً لفوارق أخرى. 

)١(‏ قال البعض: (إذا فرض تصحيح الشارع الحكيم الانتخاب أيضاً صار الامام المنتخب 
بشرائطه مثل الإمام المنصوب) (دراسات في ولاية الفقيه: ج / ١‏ ص / ١5‏ ؛)؛ وكذلك ص / 
4977 . حيث استفيد من قاعدة الملازمة. 

.50 محسن كديور: مقالة (نظريات الحكومة في فقه الشيعة) مجلة رأهبرد .ع 4 ص‎ )١( 
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ب/ إذا كان هناك تعيين فإن المسلم لا يقبل حق الانتخاب ولا يرى قيمة 
للرجوع الى انتخاب الناس وإرادتهم إذا علم وجود تعيين شخص أو أسخاص 
بصورة عامة. ولذلك فإنه يعتقد أولاً وبالذات بشرعية التعيين!2. 

ج / بما أن المسلم يرى الانتخاب متعلقاً بعصر فقدان التعيين؛ ولا يرى 
أصالةً واستقلالاً لانتخاب الناس, ولذلك وقبل أن يحكم بصحة الانتخاب الشعبي 
في كل عصرء يعتبر نفسه مكلَفاً بالبحث في المصادر والوثائق الشرعية والتحقيق 
عن الئل على للحن اول ترى موسهه [إعداء الرأى يشان اعتحا ناسحا 
الناس, قبل التحقيق عن التعيين والبحث لمعرفة المعيّن. وكذلك عدم التوصل 
لوكا 

وإذاكان مبنى الانتخاب مقبولاً في باب ولاية الفقيه فإن هذا المبنى يجب 
أن يتقرر بشكل منسجم مع مجموعة المقرراك الاسلامية. ومن هنا فإن الاتتخاب 
سيواجه قيود ا كثثيرة فى داخل النظام القانونى لدى الشيعة وهذه القيود. هى إضافة 
الى الشروط اتير في الت ين قبيل الفقاهة والعدالة ‏ والتى تيف م 
دائزة الاقكات: ْ ْ 

وتلاحَظ القيود التالية الى جانب الرأي القائل بالانتخاب فى ثنايا 
المباحث التي طّرحت في هذا الباب: ْ 


/ (الإمامة تنعقد أولاً وبالذات بالنصب وبعد بانتخاب الأمة) (دراسات في ولاية الفقيه. ج‎ )١( 
ريب أن النصب من قبل الله على فرض تحققه مقدم على انتخاب الأمة‎ ال١‎ .)4١6/ ص١‎ 
.)1١01 قطعا) (نفس المصدر: ص/‎ 

(؟) (الانتخاب في طول النصب وفي صورة عدم ثبوته ... فيجب البحث فى دلالة ما ذكروه 
لنصمبةالنقيه فان تمك فهو وإلاً وصلة النوية الى ]تهاب الأمة قهرا) (نفس النضيد رض / 
4 
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١-على‏ ضوء وجود انتخاب الأعلم. والذي هناك تأكيد عليه في هذا 
الرأي. فإن تكليف انتخاب شخص خاص (الأعلم) يجب أن يحل محل حق 
الانتخاب؛ وإذا كان معنى حق الانتخاب هو حاكمية الناس على أوضاعهم 
السياسية وحق تعيين المصير, ففي هذا المنظار لا مجال للاختيار, لأن الأعلم 
1ك اميدق أن يعاق ولايد للعو أن لا لشزم يها الكل ومن بالود 
الاتتاب منهوماً جد يدا وهو؛ وحوب التصويت لشخض واحد: 

؟ -لما كانت الشرعية لحاكمية الفقيه فقط , فإنه يحق له أن يتولى الحكم من 
باب الحسبة ويقوم بإدارة المجتمع في حالة عدم انتخاب الناس له. وفي هذه 
الحالة تكون حكومته شرعية وإن لم ينتخبها الشعب7". 1 

7'_إذا انتخب القائد. أصبحت تحت تصرفه جميع شؤون الحكومة دفعة 
واحدة ويتولى مسؤولية إدارة المجتمع وتدبير الحكم ومن صلاحياته تعيين كافة 
المسؤولين الحكوميين, في الأقسام الثلاثة: التقنين القضاء, والتنفيذ. ويؤثر حق 
الاتتخاب للناس في تعيين الحاكم فقط, وبعد ذلك فالحاكم غير ملزم بالاهتمام 
بآراء الناس. وبعبارة أخرى فإن هذا الحق له دور في وله واعير شفط امنا 
الرجوع الى آراء الناس بعد ذلك فيحصل في حالة تشخيص الصلاح من قبل 
الحاكم. ويحق للقائد حتى تعيين أعضاء مجلس الشورى. إلا أن يجعل للناس 
مساهمة من أجل الحصول على دعمهم. ولا يقوم الانتخاب الشعبي للحكومة 


)١(‏ (لو ترك الناس العمل بهذه الفريضة المهمة ولم يسعوا لانتخاب الحاكم الصالح أمكن القول 
بوجوب تصدي الفقهاء الواجدين للشرائط للأمور المعطلة من باب الحسبة ... بل تعين 
القول بذلك (نفس المصدر: ص / )1١17‏ (فإن ثبت النصب فهو وإلا وصلت النوبة الى 
الانتتخاب بل لو تقاعست الأمة كان على الفقيه تصدي شؤون الولاية بقدر الامكان (نفس 
المصدر: ص/ 185). 
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على أساس أنه حق للناس, بل له طابع الكفاءة ويرتبط بتشخيص الحاكم”". إذن 
فإن المواطنين على ضوء الرأي القائل بالانتخاب ليس لهم حق في تعيين 
مصيرهم وإدارة الحكم؛ غير تعيين الحاكم, إلا أن يغوّض لهم الحاكم هذا الحق. 
وعليه فإن اتتخاب الناس بحاجة الى مصادقته. 

إذن يتضح تماماً خطأ التفسير التالي الذي طح بصفته خاصية للرأي القائل 
بالتعيين ومن اختصاصاته وبصفته من وجوه الافتراق بين التعيين والانتخاب؛ 
لأن رأي الانتخاب يعتقد أن: 

إن الرجوع الى آراء الناس طبقاً للرأي الأول (التعيين) يكون ممكناً في 
بعض الموارد إذا وافق الولي الفقيه على ذلك والغرض من هذا الرجوع. تقوية 
قاعدته الشعبية ونزع السلاح من أبدي أعداء النظام؛ ولكن حتى في هكذا رجوع 
يكون الاعتبار الشرعي لعملية الانتخاب الشعبية مرتبطاً بمصادقة الولي الفقيه؛ 
قفثلاً بالنسة لانتخاب رئاسة الجمهورية لا يكفى قيام الناس بالائتخاب ويجب 
مصادقة الولي الفقيه ... وإذا رأى من الصلاح إقالة أحد أعضاء البو لمان أو مجلس 
الخبراء فإن عمله شرعى... 

وإذارأى من الصلاح فى مقطع زمني أن تُعطى بعض المناصب على أساس 
اتات الناس قهذا شرعى ايضا..وفى 15 اللجالة مكوى المنمان هفات 
الناس. وبشكل عام فإن انسار هر كنات الناس إذا رأى الولى الفقيه فى ذلك 
ملاها لنت البما له ل ْ ْ 


إن المقارنة بين وجه الافتراق هذا وبين ما صرّح به من طرح رأي 


)١(‏ دراسات في ولاية الفقيه: ج / ١‏ ص/37. 
(؟) محسن كديور: مقالة (نظريات الحكم في فقه الشيعة) مجلة راهبرد. العدد/ ؛. ص /58. 
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الاننخات والذئ ذكرناف» هنا يدل على أن هذا الكلام: ليش تفسيرا متاشياً. 

؛ - رغم أن الرأي القائل بالانتخاب, يجعل الانتخاب مبنى لمباحثه بصفته 
جما عانا ولك الناسنء نيد انه بو اعناترواناث اعفرتك اثيفات التاتد.واعنا علن 
فئة خاصة ونرى أن تكليف عامة الناس هو القبول والتسلي('»؛ فمثلاً لما اعترض 
معاوية على تسلم الإمام علي ليه الخلافة من دون استطلاع رأيه. قال الإمام رداً 
على ذلك ان الناس يتبعون المهاجرين والأنصار, ورد على المبعوثين من قبل 
معاوية ان هذا الأمر يتولاه من بقى من البدريين ولا رأي لغير هم من الأصحاب 
ان 

كما قال الإمام نيه لمَن طالب بالبيعة بعد مقتل عثمان : بأن الأمر ليس 

شأنهم ولأهل بدر البت فيه فمن رضي به أهل بدر هو الخليفة 9" 

وبما أن هذه الروايات صريحة من حيث المستدل ويوثق بها بسبب التعدد 
والتكثر ولا تُحمل على التقية فإنه يجب على ضوء هذا الدليل المعتبر تتضييق 
الأدلة العامة وتحديد إطار #وأمرهم شورى بينهم», وفي هذه الحالة لا يبقى 
لعامة الناس حق فى انتخاب القائد وتكون آراء عامة الناس فى هذا الانتخاب 
اتيك ابعناة لع ١و‏ لاك السرعة جك وإنتما لويناد» افقدا ,( الكم 
والاستفادة من السند الشعبي (6. 


)١(‏ (ظاهر بعض الروايات كون انتخاب الولي من وظائف أهل الحل والعقد ولا يرتبط بالعامة 
أصلاً بل عليهم القبول والتسليم) (دراسات في ولاية الفقيه. ج/ ١‏ ص/١01).‏ 

() ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج/ 5 ص/7. 

(؟) السيوطي , تاريخ الخلفاء . ص / 5١٠؛‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة. ص / /اغ. 

() الشورى: الآية/ 78. 

(0) دراسات في ولاية الفقيه: ج/ .١‏ ص/ .01١‏ 
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4 -يقتضي مبنى الانتخاب تمتع كافة الناس أو على الأقل كافة المشاركين 
فى الانتخاب بهذا الحق بصورة متساوية وتكون أصواتهم متساوية في تعيين 
مصيرهم ء وبالتالى يتم انتخاب الحاكم وفقاً لرأي أكثريتهم؛ إلا أن الرأي القائل 
بالأشدات عند أن أصوات الأقلية مقدّمة على أصوات الأكثرية إذا كانت الأقلية 
لها امتياز على الأكثرية من حيث الفكر والتعقل١".‏ 

وهذا التقدم يكون مقبولاً فى حالة غض الطرف عن مبنى (حق حاكمية 
الناس) وعدم الاعتقاد نوطوطة أمؤات الناس فى الحكم والنظر الى أصوات 
الناس على أنها معتبرة من باب كشف الأفراد اللائقين. وفى هذه الحالة يكون 
لآراء الأقلية الحكيمة تفوقاً على الأكثرية التى تفتقد الى الامتيازات الشقافية 
والسياسية. 1 

1 -نظراً الى أن مشاركة الناس في انتخاب الحاكم, تعتبر تكليفاً؛ فإن قيام 
الناس به يعتبر أداءً للواجب والتقصير فى هذا الصدد إضافة الى أنه معصية وذنب 
فانه ووى الى أن يكرك الساكم النايق مأذوناً له بإكراه الناس على التصويت وإذا 
رفضوا أداء هذا الواجب ولم يكن بالامكان إكراههم. يتولى الحكم مباشرة 
شخص تتوفر فيه أهلية القيادة ويبادر الى إدارة المجتمع باعتبار ذلك واججبباً 
كفائيا. وعلى الآخرين التعاون معه(". 

إن الذين يعتقدون بالأسلوب الانتخابي للحاكم, لابد لهم من الاعتقاد 


)١(‏ (لو فرض انحياز الأقلية الصالحة المفكرة في مقام الانتخاب أمكن القول بتقدمها على 
الاكثرية غير الصالحة) (دراسات في ولاية الفقيه. ج / .١‏ ص / 077. 

(؟) (لو فرض عصيان الجميع وعدم إمكان إجبارهم وجب على من وجد فيه الشرائط 
التصدي لوظائف الحكومة حسبة بنحو الوجوب الكفائي) (دراسات في ولاية الفقيه. ج / 
١.ص/‏ الاة). 
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بالتعيين الالهي في جزء مهم من الحكم؛ فعلى ضوء النصوص الشرعية التي تحظى 
بقبولهم , إن القضاء وهم من أهم شؤون الولاية والحكم , يتحقق بالتعيين» وقد سُلَم 
منصب القضاء الى الفقهاء من قبل الأئمة عليهم السلام بصورة مباشرة, ويكون 
حكيهم نآفذا على أسالين هذا 'التسين: 

أن ظاهر روايتي مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة هو ان منصب 
القضاء للفقيه جعل من قبل الائمة +5. ولذلك يتفرع جواز الرجوع الى الفقيه, 
على هذا الجعل الشرعى (فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً), 
(فاجعلوه بينكم فانى قد تطاعه قا صا دا ولذلك اذا لم يكن يتعيّن 
لأا يوج عاق حفل' النقد فاكد ا قا انفرع البدالعى عاترا ولق 
1 

وغلى :هو هذا الخنق «تعية ركرن ندرة مهما من عسل اللذكزمة, مرعيا, 
على عسات التعيين الشرعى المباشر ومن دون تدخل الناسء فإن الحكم وفاهاً 
لزاع القائن بالا خا تجرد ن اكد سه معدو الشترط يه اوش لاد 
الى التعيين؛ وبعض آخر الى الانتخاب. ولذلك لا يمكن القول أن الحكم فى هذه 
الرؤية منبئق تماماً من الاتتخاب وحق حاكمية الشعب وأن كل المؤسسات, من 
دون انتخاب الناس, تفتقد الى الاعتبار والشرعية. 

ويواجه هذا الرأي. إضافة الى مشكلة تقسيم الحاكمية والشرعية, مشكلة 
أخرى وهي أن القضاء إذا كان لا يتمتع بنفوذ واعتبار من دون تعيين؛ فإن الولاية 
والحكومة التي تشكل أساس السلطة القضائية ولها بالتأكيد أهمية أكبر, تحتاج 
الى التعيين بطريق أولى!". 


)١(‏ نفس المصدر: ج/ 37 ص/1379117. 
(؟) نفس المصدر: ج .١/‏ ص / 400. 
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الانتخاب من زاوية أخرى 


أعتبر الانتخاب بديلاً للتعيين من قبل من أرادوا تقد يم أطروحة لشرعية 
الحكم <ىلى أساس الانتخاب في إطار الفقه الشيعى؛ بمعنى أنه لابد من العمل على 
ناروز لامعاب لاق التين فى عم اليه عدر سكن أر لم بع | اند والفكر 
التعيين والانتخاب فى هذه الرؤية أمران لا يجتمعان, ولذلك قيل إن الحكومة إمّا 
أن تعررع مق قبل الله أو بالانتهاب من قبل الناس أو بالتشلط "١‏ كما ذكر أنه ل 
مجال للانتخاب من دون تعيين!", ومن الطبيعي أن طرح مسألة شرعية الانتخاب 

بيد أن بالإمكان طرح الانتخاب من زاوية أخرى أيضاً. وفي هذه الرؤية لا 
بكر الؤشخا نودو اسن قعص الفية امراك لا تمان بل امراف عصان لا 
الالتخاف اي السو ولااتشين رن الاعحات روه الحو ذا لطر ال 
الانتاب من هذه الزاوية, واجهنا افتراضين جد يدين, هما: 


1 


الفرض الأوّل التعدين بعد الانتخاب 


بثار في هذا الفرض احتمال أن التعيين الشرعي يتم بعد انتخاب الناس, 
وبالنتيجة يعتبر التعيين الابتدائي للحاكم. منتفياً. ورغم ان حق الانتنخاب محفوظ 
للناس. ولكن نصاب الشرعية لا يتحقق به؛ ويتحقق بعد تعيين الشارع. وفي هذه 
)١(‏ نفس المصدر: ص/ 7غ 


(؟) نفس المصدر: ص/ 106. 
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ويؤيّد هذا الافتراض. بالتعبير الذي استخدم في مقبولة عمر بن حنظلة: 
(فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً) ففي البداية جرى الكلام حول 
وظيفة الناس وأن عليهم الرضا بالفرد الذي تتوفر فيه الخصائص اللازمة للقيادة 
ا بد لك َعَد ذلك أنه حون بحاكماً من قبل الامام. 

واستنتج آية الله الخوئي. من مشهورة أبي خد يجة المتعلقة بتعيين القاضي 
وهذا نصها: 

(... انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنى قد 
جعلته قاضياء فتحاكموا إليه؛)!©. 

الاستنتاج التالي: ان المقصود في هذه الرواية ليس التعيين الابتدائي 
للقاضى لأن كلام الامام بشأن تعيين القاضى (قد جعلته قاضياً) متفرع على جعل 
الناس سابقاً فيكها ليذ المت (فاجعلوه بينكم). اذن فالشخص الذي يجعله 
التتخاصيون كما ينهم تحطله الاماء قاعيا أبطا. رمن هنا لا سكن من هذه 
الرواية استفادة التعيين الابتدائي للقاضي من دون انتخاب المتخاصمين "١.‏ 

ولوجود تشابه في كيفية الجعل والإنشاء بين هاتين الروايتين» فإن هكذا 
انان ب الى حبق مت دفي و كلل ١‏ نا دن لغيه عار وياد 
التقوله بالتعين بعد اتشات الناس ورطاهه» 

ولكن الإشكال الوارد على هذا التفسير والذي 00 
عبارة (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) هي في مقام بيان العلّة لحكم سابق؛ لأ 


٠٠١ / ص‎ .١8 وسائل الشيعة: ج/‎ )١( 
.8 / (؟) السيد أبو القاسم الخوئي: مباني تكملة المنهاج. ج/١. ص‎ 
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الإمام قال في البداية: (فليرضوا به حكماً) تم ذكر الإمام دليلاً وعلّة لهذا الإلزام 
ليعلموا سبب وجوب الرضا بالحكم؟ ويوضح في الرد: (فإني قد جعلته قاضياً)!". 
وبعبارة أخرى إن (الفاء) في عبارة (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) تعبّر عن 
التعليل؛ وبما أن علّة الحكم مقدّمة على نفس الحكم, إذن فإن التعيين من قبل 
الآذاء رسيت وكوي حراتجنة التقيه والاعيةا ب«ستصية "ومن هنا فإن متفاد 
الحديث هو: (لقد جعلت الفقيه حاكماً ولذلك اطرحوا عليه شكاواكم)!". 


الفرض الثانى الانتخاب بعد التعيين 


لماكان مضمون روايات التعيين» هو التعيين العام فى عصر الغيبة. وهذا 
العموم يجب أن يُخصص للتصدي للحكم ويتبلور على شكل خاص . فإن الناس 
تتوفون باغرة أو عن طرق خف وهم المنتحية: بعبين شخض لاثق و هنون من 
خلال إيجاد بسط اليد. الأرضية لاقتدار وكفاءة حكومته. 

وبعبارة 5 تُشاهّد في نصوص ولاية الفقيه؛ تعابير من قبيل: (انظروا 
لق ول متك اوقا رتعز انيه الى زرواة عد يننا) تعدة راهب الناتن داقفايا 
المجتمع وخاصة القيادة. ومن هناء فإنه مع وجود فقهاء متعددين وعدم إمكانية 
تقسيم الحكم بين الأفراد وإن هناك حاجة الى شخص واحد بصفة قائد لادارة 
المجتمع ‏ لذلك فإن الناس إذا رجعوا أيّاً منهم للقيام ودعموه (وانتخيوه) فإنه 
يقراق القيادة ونا باعل هذا يمك تفص وقرريو رؤانة ادقع تلو العيين من 


.7/ نفس المصدر: ص‎ )١( 
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جهة. وأيّدوا اتتخاب القائد في المجتمع الإسلامي من قبل الناس من جهة أخرى . 

وطرح الشهيد آية الله الصدر في مباحثه مسألة الاتتخاب بعد التعيين في 
حالة تعدد مَن تتوفر فيهم شروط القيادة. 

وبهذا التفسير فإن التأكيد على الانتخاب لا يعني نف مبنى التعيين والعدول 
عنه؛ فمثلاً قبل الامام الخمينى الذي أثبت فى مَكدلف مو لفاائه: ولاية الفقيه على 
أناين امون : اسكلووب الانتخاب لتعيين القائد وقال: 

إذا صوّت الشعب للخبراء ليعيّنوا مجتهداً عادلاً لقيادة حكومتهم. وقام 
هؤلاء بتعيين فرد ليتولى القيادة, فإن أوامره تكون موضع قبول من قبل الشعب. 
ويكون في هذه الحالة وليّاً منتخباًمن قبل الشعب وحكمه نافذ!". 

وللأسف وقع بعض الذين رفضوا الرأي القائل بالتعيين واختاروا الاتتخاب 
بدلاً عنه . بتناقض في الكلام عند تحليل مفهوم الانتخاب ومكانته؛ لأنهم اعتبروا 
الاتتخاب في مقابل التعيين, متوقفاً على عدم التعيين, من جهة. ومن جهة أخرى 
اتجهوا الى الانتخاب بعد التعيين: والحال أن هناك اختلاف جذري بين دور 
الانتخاب ومفهومه في هذين الرأيين؛ ففي أحدهما يتنافى الانتخاب والتعيين ولا 
يجتمعان , والانتخاب يعني تفويض حق الحاكمية من قبل الشعب للحكومة, 
ولذلك اعتبر مشروطأً بفقدان التعيين؛ أمّا في الرأي الآخر فلا مفهوم لتفويض 
الحاكمية من قبل الناس. لأن شرعية الحكم مرتبطة بالتعيين ولا تضاد بين 
الانتخاب والتعيين ويتم بعد التعيين. 

إن الرأي القائل بالانتخاب. في الوقت الذي يسعى الى تثبيت الرأي الأول 


.١795 / ص‎ 7١ / صحيفة نور: ج‎ )١( 
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وصرح بمبانيه غرازاً: فإنه يطرح تارة الرأي الثاني ويتصور أن وجوب الانتخاب 
بعد التعيين دليلاً على حقانية الانتخاب من دون تعيين؛ فيقول مثلا بشأن توقيع 
(أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا) ما يلى: اذا كان المقصود 
من الحوادث الواقنة:هى القضايا الحكومية فان حل عاك بطل 
لوصول ال السلطة واقامة الشكوفةة اذك شاه القيت عراانة حب دراعةه 
الفقهاء ليتمكنوا من خلال الحصول على السلطة والامكانات من حل المشكلات. 
ومن هنا فانّ الولاية للفقهاء تحصل بالانتخاب وليس بالتعيين.!") 

إن التأمل في هذا الاستدلال والمغالطة التى حصلت في مفهوم الانتخاب 
وحلول مفهومين مختلفين له محل أحدهما الآخر. يثير الاستغراب. هل كان 
الانتتخاب الذي أراد إثباته فى مباحث مختلفة وبشواهد عقلية ونقلية مختلفة, 
يعني إيجاد قدرة وإمكانيات للقيادة؟ وهل إن هذا المعنى للانتخاب يتناقض مع 
التعيين وينفى التعيين الشرعى؟ وإذا كان معنى الاتتخاب هو هذا فقط , فلماذا إذن 
كان يطو عن الشبيح يسان على بى أبن طانييقية ؟ ألم ربكن الاما لياه الى 
سلطة شعبية لحل مشكلات المجتمع؟ . 

وتُلاحظ مثل هذه المغالطة في موضع آخر ايضا؛ فمثلاً وجّه نقداً الى 
الفرض القائل أن (جميع الفقهاء معيّتون, ولكن ممارسة الولاية تجوز لأحدهم) 
وقال: اذا تم تعيين المتصدي بالفعل من قبل الناس أو أهل الحل والعقد أو الفقهاء 
فان الاتتخاب لتعيين الوالي يكون معتبراً.!'" 

وهنا تم القبول بالاتتخاب بمعنى تعيين الولي والذي ينسجم مع التعيين, 


.18١/ ص‎ .١ دراسات في ولاية الفقيه: ج/‎ )١( 
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بينما ذُكر في مباحث أخرى وجود تعارض بين التعيين والانتخاب! 

وأكثر صراحة وغرابة من هذه الموارد, الردّ على السؤال التالي: 

إذاكان الفقيه مكلف بتولي أمور المجتمع وإن كان من دون تعيين وانتخاب, 
فماهئ الضرورة لانتخات الناس؟ فالاتخان:واجب ميات أنه مقدامة من أجل 
أن لا تُعطّل شؤون الحكم. وما هو دور الانتخاب. إذا كان يحق للفقيه في كل 
الأحوال تكفل شؤون المجتمع؟ 

قال في الرد على هذا السؤال: ان اقامة الحكم تحتاج الى سلطة حتى 
يتمكن الحاكم من خلال اقتداره من اجراء الحدود وتنفيذ الأحكام. ومن الواضح 
ان الاتتخاب يجعل لدى الحاكم هذه القدرة. 7 

إن المفهوم الواضح لهذا الرد هو أن للانتخاب فى الحكومة الاسلامية, دوراً 
فعالاً وليس له تأثير في شرعية الحكم. والفقيه مكلف بإدارة المجفع على اسان 
تكليفه . وهذا الفهم للانتخاب, لا ينكره الذين يعتقدون بتعيين الفقيه فى عصر 
الغيبة. كما يمكن اعتباره مؤثراً في إقامة حكومة الأئمة عليهم اجات والديق 
هناك نص على و لايتهم. 
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الفصل السادسن 


صلاحبيات 


الحكومة الاسلامية 





ميانى صلاحية الحكومة الإسلامية 


إن للحكومة الاسلامية. صلاحيات؛ مثل بقية الحكومة وهى صلاحيات 
يمكن تحليلها ودراستها من منظارين: منظار يقول إن صلاحيات الحكومة تُبِيّن 
على أساس أهدافها ومسؤولياتها ويكون للدراسات على الغالب بُعد عقلاني وتتم 
على ضوء الحقائق الاجتماعية. 

وكلاهات الشكومة وفنا السظاز الاي كنب عن اشاس الفومن 
الدينية» وتُؤْحَذ من الشريعة مباشرة. وهذا المنظار يمكن أن يدرس من زاويتين 
أيضاً وهما: زاوية تطبيق القوانين الإسلامية, وزاوية النيابة العامة. 

ولدائرةهتلاهيات العكر نمه خامه علق أساين كل وا جدومن هد دن 
المبنيين وتتضح الاختلافات بينهما عند المقارنة بينهما. ونتطرق فيما يلي الى 


دراسة كل واحد من هذه المباني. 


١-الرؤية‏ العقلانية 


الصلاحيات. على أساس أهداف الحكومة ووظائفها 
ثمة علاقة وثيقة بين حدود صلاحيات كل حكومة وبين أهدافها ووظائفها 
وهي في الحقيقة تبع لأهدافها ومسؤولياتها. ومن هنا فإن أهداف كل حكومة, 
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تقدم الخطوط العامة لصلاحياتها. 

وكان هناك فلاسفة نظروا الى الحكومة على أنها هدف وأنكروا بلوغ هدف 
أبعد منها. وهيغل هو من الذين يعتبرون حياة المواطنين من أجل الدولة ويرى 
للدولة مكانة أعلى من الشعب الذي يعيش فيها. فهو يقول: 

إن البلد [الدولة] ليست وسيلة لتحقيق الرفاه للفرد وهى ليست وسيلة لشيء 
أساساً. بل هي غاية. ولأنها غاية فوق الفرد فيجب التوقع من الفرد أن يضحي 
بنفسه من أجل الغايات الأهم للبلد [الدولة ]1. 

وإذا كان تفسير الرأي الآنف والقائل (إن القواعد لا يمكنها كذلك تقييد 
الحكومة ولا يمكن أن تكون للفرد حقوق على عاتق الحكومة)!'' صحيحاً؛ فعند 
ذلك لن تكون هناك أية قيود بوجه الحكومة ويكون من حق الحكومة القيام بأي 
عمل واستخدام أي أسلوب؛ وهذه هي وجهة نظر ميكافيلي الذي يقول: 

من أجل أن يحافظ المواطن على منصبه وموقعه يجب أن تكون لديه 
القدرة على اجتناب الأعمال الحسنة وإدراك متى يقوم بها ومتى لا يقوم بها. 
وينبغي أن يتكيف المواطن العاقل مع حقيقة أن من الضروري أن يعمل غالباً 
خلافاً الصدق والمحبة والاتسائية والدين: إذا أزاد:المحافظة غتلى اسقرار 
000 

أما المفكرين السياسيين المعاصرين, الذين ينظرون الى قضايا المجتمع 
والحكومة بنظارة الليبرالية والديمقراطية, فإنهم يرون الحكومة وسيلة لرفاه 


(1) عبد الرحمن عالم: أسس علم السياة . ص / 71717 . 
(1) كوئنتين اسكيز: ميكافيلي . ترجمة عزت الله فولادوند (الى الفارسية). ص/ الاو 7/. 
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الفرد. وبما أن حرية الأفراد وحقوقهم في هذه الرؤية مقدمة على بقية أهداف 
الحكومة, فإن وظائف الحكومة تحدد 5 اتجاه حنظ هذه الحر يات وتتضاءل 
صلاحيات الحكومة في تحديد 50 

وهناك باحثون آخرون ينظرون الى أهداف أنظمة الحكم نظرة أوسع 
ويقسّمونها الى أهداف (أولية). (ثانوية) و (نهائية) ويوضحون كل قسم منها 
كما يلى: 

إن الهدف الأساسي والأولى والمباشر للحكومة هو حفظ السلام والنظام 
والأمن والعدالة بين الأقراد الذين يقيمونها. ويستلزم هذا الهدف إقامة نظام 
قانوني لتحديد وحماية الحقوق الفردية وإيجاد حدود الحرية الفردية. 

ثانياً: يجب الاهتمام بالاحتياجات الجماعية الأوسع للمجتمع أكثر من 
احتياجات الفرد. يجب الاهتمام بالرفاه العام أو القيام بالأعمال التى توجب 
المصالح العامة. ولكن الأفراد لا يمكنهم بأي وجه القيام بذلك أو أن القيام بتلك 
الأعمال والنهوض بالرقى الوطنى بصورة فردية أو جماعية مقرون بالمصاعب. 
وأخيراً فإن تقدم الفا اللغرية هو الهدف النهائى وأسمى أهداف الحكومة, 
وعن هذا ارت شح لهدتها تخاسية عالمة وكاس 0 

والحكومة في الرؤية الإسلامية, ليست هدفاً ولا هي تعتبر مجرد أداة 
للرفاه العام. ولقد التفت مفكرون من أمثال آدم سميث الى جزء من أهداف الحكم 
وحددوا للحكومة, ثلاثئة أهداف كبرى » وهي: 

أولا: حفظ البلاد من الاعتداء الخارجي. 


)١(‏ عبد الرحمن عالم: أسس علم السياسة, ص / 79 (نقلاً عن جان بورجس). 
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ثانيا حماية الأفراد من الظلم أو القمع من قبل بقية أفراد المجتمع . 

ثالتا إيجاد وحفظ الآثار الخاصة والمؤسسات العامة التى لا يرغب أي 
فرد أو جماعة بإيجادها وحفظها!". 

إن قصر نظر هذه الرؤى ناجم عن اهتمامها بالحاجات المادية للإنسان 
فقط . وعليه لم تر هدفاً ومسؤولية للحكومة خارج إطار سد الحاجات المادية 
لأفراد المجتمع , من قبيل الأمن, الرفاه والصحة, بينما لا يحق للحكومة الإسلامية 
أن تكون لا أبالية إزاء الوضع المعنوي للمجتمع الإسلامي والقيم الإنسانية 
الشافية : 

وتحظى التنمية المادية والمعنوية في أنموذج الإدارة الإسلامية بالاهتمام 
بشكل منسجم ومستمر في جميع وحدات المجتمع الصغيرة والكبيرة؛ فمثلا من 
واجب والدي الطفل دفع الولد فى محيط الأسرة الى معرفة الله وعبادته وتهيئة 
أجواء مناسبة لظهور الأبعاد المختلفة لشخصيته الانسانية . 

قال الامام السجاد اقة: 

وأما حقّ ولدك : فأن تعلم أنه منك. ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره 
وشرّه؛ وأنك مسؤول عمّا وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربّه عرّ وجل 
والمعونة له على طاعتة: فاعمل فى أمره عمل من يعلم أنه مقاب على الاحسان 
إليه. معاقب على الاساءة إليه.(9) 

ويحتمل حكام المجتمع هكذا مسؤوليات إزاء الاتجاهات الأخلاقية 


,779 / نفس المصدر: ص‎ )١( 
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والقيمية لجماهير الناس. وبعد إقامة الحكومة الاسلامية, كان رسول اله ييه بين 
هكذا وظائف لممثليه. أوصى رسول الله ييه معاذ بن جبل الذي أوفده الى 
الوي ع وقال اد 

(يا معاذ. علّمهم كناب الله وأحسن ادبهم على الأخلاق العالية... وانفذ 
فيهم أمر الله. ولا تحاش فى أمره ولا ماله احداً فانّها ليست بولايتك ولا 
مالك...)00. 

وخاطب رسول الله يَيْيهُّ فى عهده الى عتاب بن أسيد (والى مكة), أهل تلك 
الديار وقال: 

من محمد رسول الله الى جيران بيت الله الحرام وسكان حرم الله أما بعد ... 
وقد قلّد محمد رسول الله عتاب بن أسيد أحكامكم ومصالحكم وقد فوض الله إليه 
تنبيه غافلكم وتعليم جاهلكم وتقويم أود مضطركم وتأديب من زال عن أدب الله 
كيبي ار 

ونظرا الى :هذا الدوق التا النخكرية الأاسزاكسه فى حدق الأمداف 
الإسلامية وسد الفراغ الاجتماعي, فقد اعتبر بعض المفكرين المسلمين أن من 
الضرورى إقامة هكذا حكومة لتطبيق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”". 

وق لز عابر تتجمل الحكوية الاشبلافة كز وللةةإزاء الأميون 
التالية: 


(؟) بحار الأنوار. ج /١؟.‏ ص/ 1757 . 
(؟) مرتضى الحائري: كتاب الخمس. ص/851. 
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١‏ -القيام بالأمور الضرورية للمجتمع التي لا يلتزم أي فرد أو جماعة 
خاصة:, القيام بها . ومن هذه الأمور: 

أ / رعاية الأطفال الذين لا يوجد قيّم عليهم. 

ورغم أن تأمين معيشة هؤلاء الأفراد قد يتم من قبل افراد محسنين أو 
جمعيات خيرية, ولكن لما كانت مثل هذه المعلومات تتم بصورة طوعية ولا 
تكون بالضرورة بالمستوى المطلوب والواسع فإن الحكومة الإسلامية تتولى من 
خلال مبادرة شاملة, وظيفة ضمان حقوق هؤلاء الأفراد. 

ب / رعاية الأفراد الذين لا ملاذ لهم والعجزة الذين ليس بإمكانهم إدارة 
معيشتهم بسبب كهولة السن أو وقوع الحوادث الطبيعية كالسيل والزلازل. 

ج/ الخدمات العامة, من ققبيل شق الطرق وبناء الجسور وإنشاء 
المستوصفات والمستشفيات وتوفير الماء والوقود. وهذا النوع من الخدمات. 
وان كان مربحاً فى بعض الحالات ويحظى برغبة واهتمام الأفراد والفئات الراغبة 
ف الأمنيان ]ا امو انم د بدن عم عابو بوالت عفر 
ومشاركة الحكومة. 

د/ المحافظة على الممتلكات العامة كحقول الرعى والغابات والمصادر 
الجوفية والتى إذا افتقدت الى السيطرة والرقابة, اذك ادال الأفراد النفعيين 
والاستفادة عي السدنه منهاء الى تعرطن نمتلكات الشعب الى الضرر والزوال. 

؟-تنسيق وتوجيه النشاطات الاقتصادية: 

بإمكان الأفراد القيام بتنسيق النشساطات الاقتصادية فى الوحدات 
الالجساعية المكيره كالتري والتبائل لكت مدع اميق فى النعتنات 
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المتطورة المعاصرة التى تتميز فيها هذه النشاطات بالتنوع والتعقيد. يؤدي الى 
وقوع أضرار كثيرة؛ فالنمو المضطرد لقطاع ما وتخلّف قطاع آخر, يعرّض اقتصاد 
والخدمات؛ كما أن كل منها بحاجة الى تخطيط وتنسيق. والحكومة مكلفة بالقيام 
بهذا النوع من التخطيط العام والتنسيق على أساس أهدافها. 

>" _النظام والأمن: 

لا يمكن تنظيم الحياة الاجتماعية, من دون نظام وأمن. ومن هنا لا يمكن 
أن يدوم ويستمر 5 شعب من دون حكومة ومن دون توفير الأمن. وبد بهي أن 
القانون لا يكفي لوحدة في استتباب النظام أو الأمن؛ لأن مراعاة القوانين 
القوانين. وعليه هناك حاجة الى الضمان التنفيذي لتطبيع القانون وعدم إضاعة 
حقوق الأفراد. وبإمكان الحكومة تطبيق النظام الاجتماعى عن طريق ما لديها 
من شلطة وأدوات: 

+ -الدفاع والمقاومة: 

تشكل العناصر الخارجية خطراً على أمن البلاد. وقد يكون بإمكان جمع 
صغير الدفاع عن نفسه بوجه العناصر الخارجية المهاجمة, بسبب التنسيق 
ومشاركة جميع الأفراد. إلا أن هذا العمل غير ممكن على مستوى بلد. ومن 
مسؤوليات الحكومة تهيئة الميزانية الدفاعية وتوفير المعدات الحربية ودعوة 
وتجهيز القوات واستخدام وقيادة الأفراد والقوات. 

إن الموارد الآنفة توضح ضرورة الحكومة من جهة, وتبين وظائفها 
الأجاسية فى حنية اعرف وعلى ضوء هذه الحاجات يبمكن الاستنتاج بأن 
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الحكومة يجب أن تكون لديها صلاحيات ليمكنها القيام بهذه الوظائف؛ لأنه إذا 
تولى فرد أو جماعة جزء من المسؤوليات الضرورية للمجتمع. فإنه يجب أن 
تلم الامكانات والأدوات اللازمة. وتتحميل المسؤولية من دون إعطاء 
الصلاحيات الكافية, هو أمر عبثي بلا فائدة نتيجته ضعف الحكومة وعدم القيام 
بالمسؤولية . وبالتالي وقوع الخلل في نظام المجتمع . 

إذن"تذرك وطائت الحكوية من :طرويرتها وثدرك الخلاحيات المتاننية من 
وظائف الحكومة. 

وعلن أسانين هذا الانقدلال الستبول قلا فاق قن ينوك مور 
الحكومة؛ عليه أن يقبل بما يناسب ذلك من صلاحيات, وإلا أضحت الحكومة 
شكلاً إدارياً فارغاً لا يمكنه القيام بواجياته. 

وعلى هذا الأساس ترتبط ضرورة إقامة الحكومة الاسلامية. بضرورة 
تثبيت صلاحياتها. ولا يختلف عصر حضور الإمام المعصوم عن عصر الغيبة من 
هذه الناحيةة لأن ها عاك مق فيل اقزار الام والعد التبوممة وله تطييق القائوك 
في المجتمع ,لا تختص بمرحلة معيّنة؛ ومّن يتولى سد هذه الحاجات الأساسية 
(الشاكم ) بحب بالشوورة أن تتوقر لنديه الأداة القاتوقية خاضة وأن الحاجة الى 
الحكومة في غير عصر الحضور لم تقل فحسب بل إن تطور القضايا الاقتصادية 
وتعقيد العلاقات الاجتماعية وتنوع احستياجات المجتمع بشكل عام. جعل 
الحكومة تؤاجه وظائف جديدة. وإذا كانت الشؤون العامة باللأمس تنحصر فى 
موارد من قبيل المحافظة على ممتلكات الصغار الذين لا متكفل لهم أو السفهاء 
وكذلك في إلزام الناس على أداء حقوق الآخرين وأمثال ذلك. فإن هناك اليوم 
مئات الحاجات الاجتماعية التي تتطلب تدخل الحكومة في المجالات الثقافية 
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والاقتصادية والعسكرية؛ فمثلاً هل يحق حالياً لأية حكومة الوقوف موقف 
اللامبالاة إزاء الصحة العامة أو مكافحة الأمراض السارية؟ 

وهل يقول اي إنسان عاقل: (يجب أن يوكل الى الناس تهيئة الآلات 
والأدوات الحربية, مثل الأسلحة الجوية والبحرية المتطورة؟) وهل يوكل الى 
اللعاوو امتعات الرساميل في أي بلدء تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الدول 
الأخرى؟ وهل يمكن أن توجد في مجتمع وسائل أعلام ونشاطات ففنية 
ورياضية. من دون ضوابط وقانون وخارج إطار الرقابة والسيطرة؟ 

لاشك أن شؤون الحكومة وخاصة في الفترة العنفاض ف اتشنست كشير : 
بالشكل الذي أصبح هذا النوع من التدخل يعتبر ضر ورياً حتى في أكثر دول العالم 
وأنظمتها الحكومية حرية لفرض تأمين مصالحها. ومن الطبيعي أن تزداد 
الحساسية في المجتمع الهادف والحكومة القائمة على الدين لفرض تحقيق 
الأهداف وسلامة النشاطات الاجتماعية. 

وفى الفقه الاسلامى. يسمى رعاية هذه الأمور المهمة, الخارجة عن دائرة 
صلاحية كل فرد من افراد المجتمع. والواقعة في إطار صلاحية الحكام, 
ب(الولاية). 

وفسّر المحقق البارع؛ محمد حسين الأصنهاني, الولاية كما يلي: تولي 
الأموى الميفة :و النضا با الأساسية المتغلقة يحظط نظام الحياة الدايوية والأخروية 
للناس . والتى تقع في دائرة صلاحيات رئيس كل قوم؛ يك ان هذه هي متطلبات 
تحمل الحاكم . المسؤولية إزاء الشعب7". 


.777 / ص١ محمد حسين الأصفهاني: حاشية المكاسب؛ ج/‎ )١( 
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ونظراً الى أن الأئمة المعصومين عليهم السلام عيّنوا للقيام بهذه الأمور فقد 
أطلق عليهم اسم (أولو الأمر). وفي هذا الصدد يقول الشيخ الأنصاري: 

ان (اولوا الامر) هو عنوان الشخص الذي يجب مراجعته في الأمور 
الاجتماعية للناس والامور المختلفة للمجتمع؛ الامور التي لو توضع في الشرع 
على عاتق شخص معيّن "١.‏ 

ور تازه عن هده الأموار اللازمة والحاجات الضرورية, في لغة الفقه 
أحياناً ب(الأمور الحسبية). والمقصود بذلك, جميع الأمور التي هناك يقين بأن 
صاحب الشريعة. لا يرضى بإهمالها. ويعتبر المبادرة الى القيام بها واجبا في كل 
الأحوال!". ْ 

وبهذا التعريف تكون دائرة واسعة من الشؤون الاجتماعية. من مصاديق 
الأمور الحسبية؛ وتقع في إطارها أمور من قبيل: حفظ النظام, الدفاع عن حدود 
المسلمين, المحافظة على الجيل الشاب من الانحرافات والتصدي للإعلام 
المسموم المناوىء للإسلام7". 

وحسب تعبير آية الله النائينى, فإن المحافظة على نظام البلد الإسلامى, 
هي من أوضح الأمور الحسبية!©. . 1 

ومن هنا تقع ضرورة الحكومة الإسلامية ووظائف الحكومة الإسلامية 
وصلاحيات الحكومة الإسلامية في إطار بعضها الآخر وتكون منسجمة تماماً 


(؟) الإمام الخميني: كتاب البيع . ج / ”.ص .650١/‏ 
(1) نفس المصدر: ص / /اا. 
(4؛) محمد حسين النائيني: تنبيه الأمة. ص /47. 
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مع بعضها الآخر. 

ويدل هذا المبنى العقلى أن حاجات المجتمع تحدد إطار صلاحيات 
الحكومة. وأوضح المحقق النراقي المعايبر التي لها دخل في تشخيص الحاجات 
بالشكل التالي : 

ان كل أمر يكون متعلّقاً بالأمور الدينية أو الدنيوية للناس ويكون القيام به 
من ناحية (أ) العقل حتمياً أو (ب) واجب نتيجة القضايا الاعتيادية لحياة البشرء 
بالشكل الذي تتوقف عليه الحياة المادية أو المعنوية لبعض الناس أو فئة منهم, 
ويتوقف عليه تنظيم وار الدين أو الدنيا أو (ج) يراه الشرع واجبأ ؛ لأنه أمر به في 
الشريفة أو انّه واجب بالاجماع أو للحيلولة دون الضرر أو العسر والحرج أو 
الفساد للمسلم أو لأي سبب آخر. وكذلك الأمور الواضح ضرورتها ولكنها ليست 
من التكاليف العامّة للناس ولم توضع مسؤوليتها على عهدة شخص معيّن, أن ان 
اذن الشارع القيام به متيقن منه. ولكن من غير الواضح من هو المأمور بالقيام بها 
ومتابحتها !1 

إذن تقع في دائرة صلاحية الحكومة جميع الموارد التى تتطلب مبادرة 
وتدخل الحكومة الإسلامية بحكم العقل أو بمقتضى المجرى الاعتيادي للأمور أو 
طبقاً لما يريده الشرع, بحيث لو لم تبادر القيادة الى ذلك, وقع خلل في النظام 
الاجتماعى أو تعرض الئاس الى الضرر أو وقعوا تحت ضغوط ومضايقة فى 
حياتهم. وبالتالى بعد الحكومة الإسلامية عن أهدافها وبرامجها: لأن إلغاء 55 
مله الالاحياك ونان عامل انين الرشرسية الشكرية الاسلاب أو التفييق 
على قيادة النظام في مجال إدارة المجتمع . 


.188 / الملا أحمد النراقي: عوائد الأيام. ص‎ )١( 
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؟-الرؤية الشرعية 
أ/ الصلاحيات. على أساس تطبيق الشريعة : 


إن القوانين والمقررات الإسلامية» فيما يتصل بالحكومة, على نوعين هما: 

+١‏ القررات الى يكن تطبيتها بؤاسطة الأفراد السلدين عتى من دون 
إقامة النظام الإسلامي. ْ 

١‏ -المقررات التي يحتاج إجراؤها دعم الحكومة واستخدام اقتدارها 
والتي لا يمكن للناس كل على حدة القيام بها بصورة مباشرة ومستقلة. 

ويُعبّر وجود النوع الثاني من القوانين في مجموعة الأحكام الإسلامية. عن 
أن مسؤولية إجرائها تقع على عاتق الحكومة الإسلامية؛ لأن جزءً من الأحكام 
الإسلامية سيُعطّل من الناحية العملية؛ إن لم يكن لدى الحكومة هذه الصلاحية, 
هو أمر يتنافى مع خلود هذه الأحكام. وعليه يجب اعتبار الحكومة الإسلامية 
ذات صلاحية ومسؤولية في إطار تنفيذ جميع قوانين وأحكام الشريعة ذات الصلة 
بشكل ما بالقوة التنفيذية في البلاد. 

وكتبل أن نتطرق الى حاجات المجتمع ومقتضيات الحكم لتحديد 
صلاحيات الحكومة في هذا النمط من الاستدلال. نود التطرق الى القوانين 
الإسلامية والتعرف على الموارد التي يمكن تطبيقها من خلال تولي الحكم. إن 
غنم متاق وليات السكرمة اهز إخجراء'القانون ومتابعة المقرراك رهد القتواتيه 
والمقررات تستند الى الوحي في الحكومة الإسلامية. ومن هنا فإن المسؤولية 
الأساسية لرجال الدولة هو تطبيق الشريعة في مختلف شؤون الحياة. 

وغل هذ الأسابى: له تن الفاحاث والشوورات الاحساعة عفان 
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أبانيا فى علا سات الحقوية يل لاعت أ خرئ الشكرية الاسلاية 
أهم ا وهذه الصلاحيات التنفيذية لا تختلف في مختلف العصور. لعدم 
وجود وجه للاختلاف بين صلاحيات الحكومة اللإسلامية فى عصر الظهور والغيبة 
مع استمرار وبقاء الأحكام الإسلامية في عصر الغيبة وتمائلها مع عصر الظهور, 
وضرورة إجرائها في كل الأزمنة والأمكنة. 

كتب سماحة الإمام الخميني في هذا الصدد يقول؛ 

ان الولاية تعنى الحكومة وادارة البلاد واجراء قوانين الشرع المقدس 0 

فى هذه الموارد. ليس من المعقول ان يكون هناك فرق بين رسول الله عله 
والامام وبين الفقيه : فمثلاً من الامور التي يتصدى الفقيه لولايتها. هي اجراء 
الحدود؛ اي قانون الجزاء الاسلامي. فهل هناك ميزة بين رسول الله َيِه والامام 
والفقيه فى اجراء الحدود؟ ام ان على الفقيه ان يضرب اقل لان مرتبته أقل ؟ وحد 
الزاني وهو مائة سوط . هل ان رسول الله يَلْْهُ لو اجراه يقوم بضرب مائة وخمسين 
سوطأ ويقوم امير المؤمنين بضرب مائة سوط والفقيه خمسين سوطأ؟! ام ان 
الحاكم يتصدى للسلطة التنفيذية وعليه ان يجرى حد الله. سواء كان رسول 
الله يي . او امير المؤمنين 92 أو ممثله او من يعيّنه قاضيأ في البصرة او الكوفة او 
فقيه العصر. ومن الشؤون الاخرى لرسول الله يليه وامير المؤمنين نئة هو جباية 
الماليات والخمس والزكاة والجزية وخراج الاراضي الخراجية. ولو اخذ رسول 
الله َيه الزكاة فكم يأخذ ؟ هل ان ولاية رسول الله فى هذه الامور تختلف عن امير 
المؤمئين والفقيه ؟... ْ 

ان للفقيه نفس الولاية التى لرسول الله يَبْةُ والامام فى اقامة الحكومة 
والاجراء والتصدي... وفي هذا لفن ليك هناك راقي رد ريات احدهما في 
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مرنبة اعلى وآخر في مرتبة ادنى, احدهما والي والآخر أولى "١.‏ 
ويتضح من خلال التأمل في المقدمات التالية, إن اختلاف الوظائف 
١‏ -إن الأحكام الإسلامية والتي تمثل تعاليم لحياة الإنسان في الحقول 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية المختلفة, لا تقبل النسخ. وهي 
باقية وواجبة الإجراء دائماً. والاعتقاد بأن الأحكام الإسلامية تقبل التعطيل وهي 
مختصة بزمان ومكان معيّنين . هو خلال للضروريات الاعتقادية في الإسلاء!". 


؟ إن الحكومة الاسلامية, هى حكومة القانون وفلسفة وجودها تنحصر 
في كل زمان بإجراء القانون الإلهي وبسط العدالة بين الناس 9. 

"-لا تتغير فلسفة الإمامة وضرورة الحكومة في عصر الأئمة عليهم السلام 
وبعده, ولا تقل الحاجة إليها فى غيبة الاإمام المعصوء!". 


وغلى أماس هذه الباق تعناتل الصلاضيات الاعراتة للجحكرةه 


)١(‏ الإمام الخميني: ولاية الفقيه. ص / +١‏ ؟]؛ وقال في موضع آخر: (فللفقيه العادل جميع 
ما للرسول والأئمة عليهم السلام مما يرجع الى الحكومة والسياسية ولا يعقل الفرق لان 
الوالي -أي شخص كان -هو مجرى أحكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والأخذ للخراج 
وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين ...) (كتاب البيع: ج/ ؟. ص / 
/51غ). 

(1) الإمام الخميني: ولاية الفقيه. ص /18١؛‏ كتاب البيع: ج / ؟. ص/ .17١‏ 

(7) الإمام الخميني: كتاب البيع: ج / ؛. ص/ 414. وقد صرح سماحة الإمام أن طاعة 
الحكام مشمول بالقانون. وطبقاً لهذا القانون . يكون لرأي ولي الأمر في الموضوعات وهو 
يبين مصلحة المجتمع . اعتبارا. (نفس المصدر: ص / .)13١‏ 

(؛) نفس المصدر: ص / 5175. 


683 هك 


الإسلامية؛ في مختلف العصور, ابتداءٌ من عصر حضور النبي يبو حتى غيبة 
الإمام المعصوم حك؛ لأن إجراء القانون الإسلامى وحاكمية الدين في المجتمع لا 
يُشترط بحضور المعصوم. 

وأثبت بعض الفقهاء المعاصرين, مثل آية الله الخوئي, هذه الصلاحيات 
للحكومة الإسلامية بهذا السند, ولكن ليس على شكل منظم وفي قالب مبدء عام, 
بل بشكل موردي. والحال أن هذه الموارد ليست من الأمور التي تحتاجها إدارة 
المجتمع ومن دونها. بيقع خلل في النظام الاجتماعى ومسيرة رشده ورقيّه؛ 
بالسودل له يجن الى الاك النانة للنعية. فى مرضي لاه البواوذة لأن سوم 
لنيابة لم تبت بنظره؛ فمثلاً اعتبر آية لله الخوثي . الجهاد الابتدائي في عصر 
الغيبة» شرعياً على هذا المبنى وجعله في إطار صلاحيات الحكومة الإسلامية. 
وكان سند استد لاله في هذا الصدد كما 1 اق الشسها سك الكا نوين سوفن ارقا 
الاسلام وفي ظله وبرسالة التوحيد وقيادة رسول الله يله انتشر الاسلام فى العالم 
وقوي. ومن هنا فان للقرآن اهتماماً خاصاً في احكامه بحيث طرح فى اجات 
كثيرة وجوب محاربة الكفار المشركين -حتى يعتنقوا الاسلام او يقتلوا ‏ وكذلك 
وجوب محاربة اهل الكتاب حتى يعتنقوا الاسلام او يستسلموا ويعطوا الجزية 
-. وبالطبع من الواضح ان تخصيص هذا الحكم بزمن محدود (عصر حضور 
المعصوم) لا يتناسب مع اهتمام القرآن به, والامر من دون قيد وشرط بالقيام به 
في آيات كثيرة.!") 

وَاسعنادا ال هذا الأس لال يبر اجزاء الحدووانى عضر اليه سرعا 
ويقع في إطار صلاحيات الحكومة الاسلامية. واستند في هذا الصدد الى 


.557 / السيد أبو القاسم الخوئي: منهاج الصالحين؛ ج/١. ص‎ )١( 
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000 
المسألة الأولى: إن إقامة الحدود, شُرّعت من أجل المصالح العامة 
وللحيلولة دون الفساد وانتشار الاباحية والطغيان بين الناس. ومن هناء لا يمكن 
تحديد إجراء الحدود بزمان خاص واعتباره فرعا من عصر واحد؛ حيث إن 
كرو لاناء النستوء اله لبن لذ بأدر فى 'بنذ» العتكيه بالتأكيد. ولذلك تقتضى 
المصلحة والحكمة من تشريع الحدود إجراءها في زمن الغيبة كما 5 

زمن الحضور. 
والمدالة الانية: إن التوهوة من أذلة التدود فى التران والدة سظلنا 
ولاايشتص برمن خاض: ممل الأآيةه «طالزانية والزاتى فاجلدوا كل واعسذا تهنا 
مائة جلدة» أو الآية 9السارق والسارقة فاقطعوا 5 وت سند اللاولة 

عن أن الحدود لا تقبل التعطيل ويجب أن تُقام بالتأكيد!". 

لويف على المبنى الأول في باب صلاحيات الحكومة الاإسلامية لواجهنا 
مشكلة في كلا هذين الموردين, فكما أشكل بعض الفقهاء على شرعية الجهاد 
الابتدائي وحتى إقامة الحدود, لأنهم يرون أن صلاحيات الحكومة الاسلامية هى 
في حدود سد الحاجات التى يرتبط بها تنظيم نظام المجتمع؛ فمثلاً يرى آية 5" 
الشيخ حسين الحلي وهو من فقهاء القرن الأخيرء أن ما لا يتوقف عليه النظام 
خارج عن شمول أدلة الولاية وبالتالي فإنه لا يرى جواز إجراء الحدود”". 

ويؤيد الشخص المذكور صلاحيات الحكومة لحل المعضلات العائلية, 
حتى في حدود طلاق المرأة؛ من دون رضا الزوج؛ لأنه يرى عدم إمكانية إجراء 


)١(‏ السيد أبو القاسم الخوئي: مباني تكملة المنهاج . ج / ا٠ص/‏ 71؟اوه0؟1. 
(1) عز الدين بحر العلوم: بحوث فقهية (تقرير بحوث آية الله الحلّي) ص /41. 
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العدالة في المجتمع وبلوغ مبادىء وأهداف المجتمع المثالي من دون هذا النوع 
من الصلاحيات الحكومية. 

ويرى هذا الفقيه دور الحاكم وكفاءة الحكومة في حل المعضلات 
الاجتماعية ويذهب من بين ذلك في المشكلات العائلية. يقول: في منطق القرآن, 
يجب على الزوج مراعاة حقوق زوجته وعدا هذه الحالة يجب ان يقطع العلاقة 
الزوجية ويجعل المرأة حرة كي تنمكن من ان يكون لها اختيار جديد في مسير 
الحياة السعيدة. ومن هنا ففي كلا الموردين اذا لم يقبل الزوج بأحدهما فان حاكم 
الشرع يتدخل ويبادر بنفسه الى الطلاق. 

وتوجد في الفقه موارد كثيرة تدل على ان الحاكم غير مقبوض اليد في هذه 
الموارد حتى يكون مجرد مشاهد لعدم الانصاف والظلم. 

ويرى صاحب الجواهر ان دائرة صلاحيات الحاكم لممارسة السلطة 
والنفوذ فى هذه الامور واسعة, فمثلاً اذا كانت هناك سلعة لا تقبل التوزيع مثل 
اليك 90 واذا ورّعت تضيع حقوق المالكين, فان تلك السلعة تُؤْجّر 
حتى لا تتلف ولا تتعرض الى ضرر ولا يُحرم المالكين بشكل عام من حقوقهم. 
ويقول صاحب الجواهر فى الختام: لعل ذلك من السياسات ؛ لعل هذا المورد هو 
من الحاجات الاساسية لعن التي تُحل بتدخل الحكومة وممارسة السلطة من 
قبل الحاكم. في هذه المسائل فتح الفقهاء على اساس قاعدة (الناس مسلطون 
على اموالهم) باب (البيع بالقوة وبلا ارادة) وجعلوا مفتاح هذا الباب من صلاحية 
الحاكم . ونحن نتمكن ازاء الرواية التى جعلت الطلاق للزوج. من فتح باب 
(الطلاق الاجباري) في الموارد التي لا يعطي الزوج حقوق الزوجة ولا يتركها. 
لان هذا المورد هو من النظامات الاجتماعية التي يجب ان يفتح الحاكم عقدتها 
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بتدبيره وتوجد لديه هذه الصلاحية .() 

إن مسؤولية الحكومة الإسلامية إذا اعتبرت منحصرة فى إجراء القوانين 
الاسلامية وبالذات القوانين والأحكام الأولية, من قبيل 58 الزكاة والحيلولة 
دون احتكار الشعير والحنطة والعنب المجفف,. وليست للحكومة الإسلامية أية 
صلاحية غير ذلك. فإن إدارة المجتمع ستواجه من الناحية العملية مشكلات 
مستعصية لا تكون نتيجتها إل وصول الحكومة الى طريق مسدود وانجرار 
الحكومة الى عجز في إدارة المجتمع وتكون ثمرة ذلك إنكار الحكومة 
الاسلامية. 

إذن ,يجب أما تجاهل ادعاء الدين في عرض حياة دنيوية سعيدة والتخلي 
عن الاعتقاد بالحكومة الدينية, أو إيكال 1 الصلاحيات التي 00 
الحكومة في إدارة المجتمع إليها؛ لأن أي إنسان عالِم لا يقبل بالنتائج المترتبة على 
القول باختصاص صلاحيات الحكومة بإجراء الأحكام الأولية!". 

والنتيجة هي أن علينا حين التكلم عن صلاحيات الحكومة الإسلامية على 
أساس وظيفة تطبيق الشريعة, أن لا نغفل عن الأبعاد والزوايا المختلفة للشريعة 
وأهدافها السامية ونكتفي بالقوانين الأولية فقط. 


.717- 1817 / نفس المصدر: ص‎ )١( 

(1) ذكر الإمام الخميني بعض مستلزمات اختصاص صلاحيات الحكومة الإسلامية. وعلى 
أساس هذه الرؤية؛ فإن الموارد التالية تعتبر خارج صلاحية الحكومة: شق الطرق الذي 
يستلزم التصرف في ملك الأشخاص والخدمة العسكرية الإلزامية ومنع دخول وخروج 
العملات الصعبة والرسوم الجمركية والضرائب ومنع رفع أسعار المواد ومنع توزيع 
المخدرات وحمل الاسلحة وغيرها وسنتطرق الى هذا المبحث تحت عنوان الولاية 
المطلقة . (راجع: صحيفة نورء ج/ .٠١‏ ص/ .17٠١‏ 
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ب/ الصلاحيات, على مبنى نيابة الأئمة المعصومين 1ن 


لو نظرنا الى السلطة السياسية للفقيه في إدارة المجتمع, من زاوية النيابة, 
وكانزهة ا لحود شد ان اتسين الالو دمن عل الاق المتصر ين لكلا فاق 
الطبيعى مراجعة أدلة النيابة للعثور ع حدودها وتغورها وتحديد سعة 
فاعات الحاكم على أساس دائرة دلالة هذه الأدلة. 

إن أدلة النيابة: من حيث تبيين سعة النيابة. على قسمين: 

القسم الأول: النصوص التي ليست بصدد تبيين هذه السعة ولا يمكن 
الاستناد إليها من ناحية العلم بحدودهاء كالرواية المروية عن رسول الله وَيلِةُ حيث 
قال: اللهم ارحم خلفائي, قيل: ومن هم خلفاؤك؟ قال: من يأتون بعد ويروون 
00 

في هذه الرواية؛ تم التعريف بأهل العلم بالسنّة النبوية بوصفهم (خلفاء 
النبي)؛ من دون بيان حدود هذه الخلافة, كما أن نص الرواية, لا يدل على عموم 
الخلافة, أو إطلاقها من حيث الموضوعات والقضايا التي تتضمنها. 

ولتوضيح ذلك نقول: يجب طي المقدمات التالية عند الاستناد الى الرواية 
المذكورة: 

أ/ الاعتبار السندي. والذى يحصل الاطمئنان الى مضمونه على ضوء 
الروايات المتعددة لهذا السند مع الأسانيد المختلفة!". 

ب/ إن الخلافة منذ ظهور الإسلام كانت بمعنى إدارة الحكم. 

. 81 / وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي . الباب/ 8. ص‎ )١( 
.138 / راجع: الاإمام الخميني: كتاب البيع. ج / ؟. ص‎ )1( 
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ج/ إن رواة الحديث والسنّة. هم علماء لديهم القدرة على التشخيص 
والرأي. 

ونتبجة هذه المقدمات هي أن الفقهاء هم خلفاء النبي يَييْهُ في إدارة الحكم؛ 
ولكن مع القبول يتلك المقدمات وبعد القبول بهذه النتيجة فإن هناك سؤال يبقى بلا 
جواب وهو: هل أوكلت لهذا الخليفة جميع صلاحيات المستخلف. وهل لدى 
الفقيه جميع صلاحيات النبي يي ويقصر لسان هذا الدليل عن هذا الإطلاق؛ لأنه 
في مقام بيان من هو خليفة النبي يَثلْةُ فقط . وليس في مقام بيان صلاحياته. 

وهناك استنتاج بهذا الشمول, من رواية (العلماء ورثة الأنبياء)7". وتعبّر 
هذه الرواية التى رويت بسند معتبرء عن انتقال المناصب الاعتبارية للانبياء الى 
علماء الدين. ول شك أن رسول الله يلل كان لديه منصب إدارة الحكم والزعامة 
الأججفاعية :وكان لدئ سن الأساء السافيى هذا المتصيي: أرضا, كالققياء ادن 
لذتهج :هذه الميرلة أيضاً. 

وفي هذا الصدد يقول اية الله الكلبا يكاني: 

ان معنى الرواية هو ان العلماء يرثون جميع مناصب الانبياء -ما عدا ما تم 
استثناؤه ‏ وآخر الرواية يشهد ان سر هذه الوراثة هو معرفتهم بعلوم الائمة نك 
ومن هنا يفهم من الرواية ان العلماء يتولون مناصب الانبياء لانهم علماء بالشريعة 
ولهم الحق في ان يتولوا ما يقع في دائرة تدخل الانبياء, الآ في المورد الذي مُنع 
يدليل خاص.!" 


."1/ ص‎ ١ الكافي: ج/‎ )١( 
.8# (؟) أحمد صابري: الهداية الى من له الولاية؛ (تقرير درس آية الله الكلبايكانى). ص/‎ 
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ولكن يبدو أن من الصعب استفادة هذه الصلاحيات, بالنظر الى أن الرواية 
ليست في مقام البيان من هذه الناحية. 

القسم الثاني أدلة النيابة: وهي النصوص التي تبيّن سعة الولاية في كافة 
شؤون الحكومة والحاجات الأساسية للمجتمع؛ ومن تلك النصوص, توقيع من 
الإمام صاحب الزمان لق والذي ورد فيه ما يلى: 

اما الحوادث الواقعة فارجعوا بها الى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وانا 


حجة ال ا 
وقد سرت رحواف كقوف بين الفقهاه ليذه الوؤابة: فى شيف السب واللصن: 
نشير فيما يلي الى أهمها: 

١-دراسة‏ سند التوقيع: 

إن أقدم المصادر الموجودة لهذا الحديث, هى بعض مؤلفات الشيخ 
الصدوق (المتوفى عام ١ق"‏ والشيخ الطوسى (المتوفى عام 17٠‏ ق)!" فقد 
روى هذان المحد ثان, الرواية عن الكليني بسند 00 

وفيما يلى سند الشيخ الطوسي الى الكليني: زولك طاثفة سد الأضسيعاب 
(ومنهم أستاذه الشيخ المفيد) عن طائفة من المشايخ (علاء من أمثال ابن قولويه 
وأبي غالب الرازي) عن ثقة الإسلام الكليني. 

إن وجود أبرز الشخصيات في علم الرجال والحديث والفقه في ذلك 





.5 ح/‎ ,١١ وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي . الباب/‎ )١( 
.187 / الشيخ الصدوق: كمال الدين, ج / ؟. ص‎ )١( 
. 177 / الشيخ الطوسي: الغيبة. ص‎ )( 
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العصرء في سند هذه الرواية؛ حتى المرحوم الكليني؛ يجعلها في منتهى 
الاعتبار. 

وروى الكلينى عن إسحاق بن يعقوب أنه طلب من محمد بن عثمان 
العمري أن يتسلم حو أسئلته من الإمام صاحب الزمان 82؛ ومحمد بن عثمان 
هو أحد الوكلاء الخواص الأربعة للإمام صاحب الزمان ليه في عصر الغيبة 
الصغرى وكان يلتقي بالإمام ويطرح عليه مسائل الشيعة. يقول إسحاق بن 
يعقوب: تسلمت جواب الإمام مكتوبا بيده بواسطة محمد بن عثمان. وفي ذلك 
الخغواب كب الاهام يقول: 

(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتى 
عليكم وأنا حجة الله). 1 

إن الغموض الذي يواجه هذا السند. هو شخصية السائل؛ أي إسحاق بن 
يعقوب والذي لم تُدوّن أية معلومات بشأنه في الكتب ذات الصلة. وهذا 
الغموض . جعل الرواية ساقطة عن الاعتبار بنظر بعض الفقهاء؛ ولكن ستار 
الغموض يرتفع عن هذه الرواية من خلال التأمل في زواياها المختلفة. 

ولتوضيح ذلك نقول: حين بعطي شخص ورقة مكتوبة الى المرحوم الكليني 
ويعرّفها أنها من صاحب الزمان وتسلمها من الوكيل الخاص للإمام. فإن من 
المتصور أن تصدر عن الكليني ثلاثة أشكال من السلوك وهي: 

إما أن ينظر الكليني الى الراوي على أنه لا بوثق به ويعتبره شخصاً جاعلاً 
للأحاديث وكذاباً, أو يراه موضع ثقة ويقبل كلامه؛ أو يعتبر المسألة مشكوك فيها 
بسبب الجهل بالراوي. 

وفي الحالة الأولى. من الطبيعي أن الكليني لا يبادر إلى نقلهاء وفي الحالة 
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الثانية يقوم بتدوينها ونقلها. وفي الحالة الثالثة, لا يقوم الكليني بنقلها؛ لأنه أدرك 
عصر الغيبة الصغرى وعصر التوقيعات؛ والطريق مفتوح أمامه لدراسة ومعرفة 
صحة أو سقم هذا المكتوب. هذا من جهة, ومن جهة أخرى إن ادّعاء حمل ورقة 
مكتوبة بخط الإمام كان له أهمية الى درجة بحيث لا يمكن أن يواجّه بعدم اهتمام 
المحدثين الكبار. خاصة محدث مثل الكليني الذي كان لديه اهتمام جاد في 0 
الحديث. 

وفي هكذا ظروف. فإن الكليني إما أن يكون رأى نفس الورقة التي فيها 
خط الإمام ووثق بهاء بعد نقل إسحاق بن يعقوب, أو أنه قبل كلام إسحاق بسبب 
اطمئنانه التام بشخصه. وقبل الحديث عن هذا الطريق ورواه لعلماء آخرين 
وقاموا هم بإيصاله الى أسماء آخرين. 

وهل يمكن فى الظروف الاعتيادية أن يأخذ أحد العلماء رسالة ذات 
مضمون خاص منسوبة الى شخصية قل نظيرها مثل سماحة الإمام الخميني ويقوم 
بنشرها من دون الاطمئنان الى مضمونها. وهو بإمكانه التحقيق من صحة وسقم 
السن؟ 

وعلى ضوء مجموع هذه القرائن التى يطمئن إليها فإن توقيع الإمام ليه 
اعتبر مقبولاً من قبل الفقهاء عادة, وهم ليسوا من اهل المسامحة في أسانيد 
الروايات ولا يحكمون باعتبار الرواية من دون التدقيق والدراسة اللازمة7". 


)١(‏ يقول صاحب الجواهر في مبنى التوقيع: (ان تعيين الفقهاء من قبل الامام صاحب 
الزمان لقلا متحقق ويوجد أجماع قولي وفعلي على مضمون هذا التوقيع . (جواهر الكلام: 
ج/ ١‏ ص/ ١11١)؛‏ وطرح صاحب الحدائق. الرواية من دون مناقشة السند (الحدائق: 
ج/ ٠١‏ ص/ 4 ولم يشكل النراقي على هذا السند المستند: ج/ ؟. ص / ؟151١)!‏ ولم 
يبد السبزواري شكاً في سندها (كفاية الأحكام: ص / 87 )؛ واستدل فاضل الهندي بالتوقيع 
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كتب أحد الفقهاء المعاصرين في هذا الصدد يقول: 

لا يمكن مناقشة سند هذا الحديث بسبب عدم مجيء اسم اسحاق بن 
يعقوب في كتب الرجال؛ على ضوء ثقة شخص مثل الكليني به. خاصة فيما يتعلق 
بهذا التوقيع الشريف الذي يتضمن مسائل مهمة جداً للامام. وكذلك ثقة اشخاص 
به مثل الصدوق وشيخ الطائفة. ومن المستبعد حقاً ان لا يعرفه الكينى وهو من 
معاصريه و ينقل عنه هكذا حيث يكتب رسالة للامام صاحب الزمان ويطرح عليه 
مسائل لا يطرحها غير الخواص وعلماء الشيعة ويصل جواب الامام بخطه 
الشريف الى يده. 

وبناء على هذا فان الكيني يعتبر هكذا شخص موثوقاً ولديه اهلية لهذا 
النوع من المراسلات وبالتالي لامك في صحة سند هذا التوقيع "١7.‏ 


مع ذكر هذا السند (كشف اللثام: ج/ 7. ص / 258) واستند الشيخ الأنصاري مراراً إليها 
وهو يستتخدم تعبير (التوقيع الشريف) و (التوقيع الرفيع) (القضاء والشهادات: ص /78” و 
54و 15١‏ وكتاب الزكاة. ص / 507)س واستخدم الميرزا الاشتياني تعبيرات مشابهة 
(كتاب القضاء: ص 7 8)!؛ وذ كرها الميرزا النائيني في تقريرات مكاسبه بعبارة (التوقيع 
المبارك) (تفريرات الآملي: ج / ". ص / 3517)؛ وقبلها الفقيه الهمداني في كتاب الخمس 
(كتاب الخمس: ص / )١7١‏ واعتبر آية الله السيد أحمد الخونساري التوقيع والمقبولة لا 
إشكال فيها من حيث السند في جميع الروابات المتعلقة بولاية الفقيه (جامع المدارك: ج / 
ص / )٠١‏ وصرح آية الله الميلاني باعتبارها ( كتاب الخمس: ج / 4. ص / 3717)؛ ومرٌ 
عليها آية الله الحكيم من دون إشكال سندي (مستمسك العروة الوثقى:ج / 5. ص / .)5١6‏ 
والنتيجة هي أنه لم يُلاحَظ إشكال على مند هذا التوقيع قدر ما سنحت به الفرصة حتى 
عصر الفقهاء المتأخرين مثل سماحة الآآيات الخونساري والميلاني والحكيم في أي من 
الكتب الفقهية الاستد لالية . 
)١(‏ لطف الله الصافي: ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة. ص/ 15. 
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" -دراسة نص التوقيع: 

الاستنتاج المقصود هو: (راجعوا الفقهاء في الحوادث فهم حجّة من قِبَلي). 

إن أهم سؤال يتعلق بنص الرواية هو: في أيّ الموارد أرجَع الإمام لذ , 
الشيعة, الى رواة الحديث؟ وهل أن إسحاق بن يعقوب سال الامام عمّن يراجعه 
لمعرفة أحكام الشرع؟ أم أن سؤاله كان كالتالي: من الذي يراقب الوقائع المختلفة 
في المجتمع ولمّن نراجع في الموضوعات الاجتماعية كوليٌ وحاكم؟ 

في الحالة الأولى؛ تم التعريف بالفقهاء كمرجع لتبيين الأحكام ويجب 
الاستفادة منهم فى حدود بيان الحكم. وعُرّف الفقهاء فى الحالة الثانية كولىيٌ 
لإجراء الأحكام ويجب أن يُراجعوا على مستوى المجتمع, للقيادة. 

ورغم أن نص السؤال الذي طرحه إسحاق, غير متوفر لديناء إلا أن جواب 
الإمام يدل على أن السؤال الثاني كان مقصوداً. وعلى ضوء القرائن الثلاث, اعتبر 
الشيخ الأنصارى, الرواية متعلقة بباب الولاية: 

أ/ لم تكن ثمة إشارة فى جواب الإمام الى حكم الحوادث, بل إن الامام 
طالب الناس, اعتبار الفقهاء مرجعا فى نفس الحوادث وعليهم مراجعتهم فى 
القضايا المختلفة. 

إذن فالتا :له تراجعوا :ال الفقهاء تمل الأحكاء حكن سناد امرجمهم 
الإفتائية من هذه الرواية. بل طُلِبٍ منهم جعل ما يجري في المجتمع والوقائع 
الاجتماعية تحت إشرافهم. 

ب / عرّف الإمام اي الفقهاء هنا بصفتهم (حجة).» وهذا التعبير يتناسب مع 
الموارد التي يقوم فيها الفقيه بممارسة الرأي. مثل بقية الموارد التى يتكفل فيها 


83 5 د 8 


فرداً عملاً من قبل الامام ويقوم بممارسة الرأيء لا أن يقوم بتكليف أمره به الله. 
ولو لم يقصد الاإزمام ليل فى هذه الرواية» تعبين الفقهاء من قبله, لما قال: (فإنهم 
حجتي عليكم)؛ بل لعرّفهم (أمناء اللّه) على الحلال والحرام؛ مثل بعض الروايات 
الأخرى. 

ج / إن وجوب مراجعة العلماء في المسائل الشرعية وفهم الأحكام 
الدينية, هي من القضايا الإسلامية الابتدائية التي كانت واضحة لدى النناس 
باستمرار ولم تكن خافية على شخصية مثل إسحاق بن يعقوب الذي كان على 
صلة خاصة بالامام ولى العصر (عبج)(". وكان يأخذ أجوبة من الامام فى ظروف 
التقية الصعبة. حتى يضطر الى ذكرها فى رسالة بوصفها (مشكلته) ويطلب من 
الإمام حلّها. خلافاً لقضية الولاية على المصالح العامة, التى كانت غامضة حين 
المتصدين الامو 

يقول الشيخ الأنصاري: على ضوء هذه القرائن فان كلمة (الحوادث) فان 
كلمة (الحوادث) يجب ان لا تحفص بالاحكام او المنازعات ويجب عدم تحديد 
منصب الفقهاء بالافتاء والقضاء "ا 


)١(‏ إن رد الإمام على إسحاق بن يعقوب. يبين أنه كان يتمتع بمرتبة رفيعة من المعرفة 
والإيمان. ويّلاحَظ اهتمام الإمام في ثنايا هذه الأجوبة حيث يقول: 
-(أماما سألت عنه أرشدك الله وثبتك...) -وأما أموالكم فلا نقبلها إلا تطهر. ..) -(أما 
ظهور الفرج فإلى الله...) (أما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن 
الأبصار السحاب...) ‏ (والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى...). 
(بحار الأنوار. ج / 07. ص / 4 
(؟) مرتضى الأنصاري: المكاسب؛. ص/ .١164‏ 
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وبغض النظر عن هذا الأسلوب فى الاستدلال فإن بالامكان, الاستناد الى 
هذه الرواية. في مبحث ولاية الفقيه. بشكل آخر: فى هذا التوقيع عرف الفقهاء 
ب(حجة وإمام العصر). فما المقصود من هذا التعبير؟ أليس في هذا العنوان بشأن 
النقهاء غموض؟ 

يجب الالتفات عند الإجابة الى أن حجية الفقهاء جُعلت بمستوى حجية 
الإمام: (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله). ومن هذا يُفهم أن الحجية في كلا 
الموردين؛ هي على محور واحد وتتمتع؛ بمعنى ومفهوم واحد. لقد وُصِف الأئمة 
عليهم السلام في روايات كثيرة بأنهم (حجج الله). وتوضح هذه الروايات أن 
لديهم منصب إلهي يتولون على أساسه, قيادة المجتمع وزعامة الأمة. والأئمة 
عليهم السلام هم حجج الله بمعنى آخر؛ لأنهم واسطة إفاضة رحمة الله. ويستقر 
نظام الوجود. على وجودهم”"؛ ولكن من الواضح أن هذا الدور التكوينى في 
أرضاء الوخووة لم عط لزواة الأخاذيحة ولا ييكى اعكا زه عله للجوءالى الفقهاء 
في الواقع. ومن هنا فإن الدور التكويني ليس هو المقصود ب(الحجة) في هذه 
الرواية؛ وإنما المقصود دورهم الاجتماعي في المجتمع. 

ومع هذا فقد طرح البعض شبهة مفادها أن حجية الفقهاء ينسجم مع وجود 
اعتبار لفتاواهم. وعلى هذا التفسيرء فإن الرواية لا تدل أكثر من اعتبار فتاواهم 
في بيان حلال اللّه وحرامه. 

وللرد على ذلك يمكن القول إن اعتبار فتوى الأصحاب في فروع الفقه. لم 
يكن موضع استفهام وشك, خاصة بالنسبة لأفراد كإسحاق بن يعقوب حتى يذكر 


)١(‏ راجع: الفيض الكاثاني: كتاب الوافي. ج/ ؟. باب (إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بإمام) وباب) (إن الأرض لا تخلو من حجة). 
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الامام من خلال تأييد ذلك , علّة اعتبار فتوى الأصحاب . كما أن الفقيه هو واسطة 
بين الناس وأحكام اللهء في بيان اللأحكام, وهو (حجة الله), وهذا الدور لا ينسجم 
مع تعبير هذه الرواءة؛ حيث يعتبرهم الإمام يليا حجته ويقول: (فإنهم حجتي 
عليكم). إذن هناك شكل من أشكال النيابة والوكالة من قبل الأئمة فى حجية 
القهاء و الخال ات اها ع ليذ اصيمق اجدل اعفار الزوانه 1 آراكي 
الاجتهادية. 

وبعبارة أخرى إن الإمام ولي العصر. جعل الفقهاء حجته في هذه الرواية 
كوبشاس ماقي اك امار يننا لكر امل الججة] تو قل الانمة لان 
الحكم الشرعى. كما أن حجية الأئمة وفقاً لاعتقاد الشيعة, لا تختص أبدا ببيان 
الأحكام, وإنما مبحية امن 'باف الولاية لق الأأمة أيضاء ويم أن لهذا التعبين 
يُعدان فى ارتكاز الشيعة» فما هو الدليل على اختصاصه للقسم الأول. ولماذا 
تقيض عه اللقهاء لبان القك العرص ؟ 

وحسب تعبير الفقيه الهمداني: 

ومن تدبّر في هذا التوقيع الشريف يرى انّه 9 قد أراد بهذا التوقع اتمام 
الحجة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجة عليهم وجه لا يسع لأحد ان 
يتخطى عمافرضه الله معتذراً بغيبة الامام لا مجرد حجية قولهم فى نقل الرواية أو 
الفتواق :نذا وعدا الهلا ناميه اللعير يحعيس عليك الا بتر ملتسم حم 
في الحوادث الواقعة التى هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها 
الايكال إلى الامام كفصل الخصومات وولاية الأوقاف والأيتام وقبالة الأراضى 
الخراجية التى قصرت عنها أيدي سلاطين الجور الذين يجوز التقبل منهم وغير 
ذلك من موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الامام...١")‏ 


.11١ رضا الهمداني: مصباح الفقيه . كتاب الخمس , ج ص‎ )١( 
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وكان استنتاج الشيخ الأنصاري, من (فإنهم حجتي عليكم) هو: 

ندل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون. فكما انه لو حكم 
بكون شخص سارقاً بعلمه أو بالبينة وجب قطع يده والحكم بفسقه, فكذلك إذا 
قال: اليوم عيد أو أول الشهرء أو قال : إن الشخص الفلانى حكمت بفسقه أو 
بعدالته . 

وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع وبالمقبولة بوجه أوضح.ء فنقول : لا 
نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلاً للتخاصم, 
فحينئذ نقول : ان تعليل الامام لي وجوب الرضى بحكومته فى الخصومات بجعله 
حاكماً على الاطلاق وحجة كذلك. يدل على ان حكمه في 5 والوقائع 
من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة؛ فلا يختص بصورة التخاصم, وكذا 
الكلام فى المشهورة إذا حملنا القاضى فيها على المعنى اللغوي المرادف لفظ 
0 ّْ 

وقلن قواء لاحك الانة كان آنا سن عند الامقالات سق 
الاهتمام, وكلها بلا اعتبار في الاستناد الى التوقيع للولاية العامة للفقيه: 

١‏ - قد تكون عبارة (الحوادث العامة) في جواب الإمام لي إشارة الى 
وقائع خاضة كانت مطرويقة فى أسئلة تاق رن يتتودة: ردن هنا فلا: ليل على 
شمولها لجميع أمور المجتمع. 

؟ - يُحتّمل أن إسحاق بن يعقوب سأل بشأن من توْخَّذ منه الأحكام 
الشرعية في المسائل والموضوعات المستجدة فقام الإمام ل بإرجاعه الى 
علماء الحديث؛ في هذه الموارد. 


.11 مرتضى الأنصاري: القضاء والشهادات. ص/‎ )١( 


898 067 ايع 


يُحتمل حصول جعل للولاية, في هذه الرواية؛ بالنسبة لبعض الأمور. 
وعليه فلادليل على شمول الولاية لجميع أمور الناس. 

غ- قد تكون نيابة الفقهاء وحجيتهم, تتعلق ببيان أحكام الشرع . 

والسؤال الوحيد الذي يقع خارج إطار هذه المباحث؛ هو أن جميع 
رواة الحديث طبقاً لهذا الفهم لررواية لديهم منصب الولاية. ولكن هل من 
الممكن أن يكون جميع مّن يروي الرواية ويمكن تسميتهم ب(الراوي). عيّنوا 
لهذا المنصب الخطير والمسؤولية الحساسة. وقُوّضت إليهم الولاية على 
الأمة؟7) 

إن هذه الشبهة تزول بملاحظة المسائل التالية: 

١‏ إذا كان التوقيع. مختص بالمرجعية الإفتائية, فإن هذا الإشكال يرد 
أيضا؛ لأنه هل من الممكن أن يكون كل من سمع رواية أو رواهاء لديه صلاحية 
للإفتاء وبيان حلال الله وحرامه؟ إذن فهذا السؤال ينبغي أن لا يُطرح في 
الاستدلال على الولاية فقط. وعلى أساس ذلك. فإن هذا التوقيع لا يمكن أن 
يُستند إليه في أي مورد. 

١-أوضح‏ الأئمة عليهم السلام في روايات كثيرة بم تكون المكانة الرفيعة 
((مسألة رواية الحديث)؟ ومن هم الذين يتمتعون بلياقة كافية فى هذا الصدد؟ 
ومن هنا ينبغى إدراك المقصود من (مسألة رواية الحديث) فى 0 أهل البيت 
من تخالا ل النظر الى مجموع هذه الزوايانت: ١‏ 

تحدث الأئمة في تعابير مختلفة عن وجوب اقتران الرواية والدراية؛ فمثلاً 
قال أبو جعفر 3#: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن 


.٠٠١ / السيد أحمد الخوانساري: جامع المدارك. ج/ .ص‎ )١( 
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المعرفة هي الدراية للرواية7". 

وقال علي يؤ: (همّة السفهاء الرواية وهمة العلماء الدراية)(". 

وقال الباقر ن#ة: (بالدرايات للروايات يعلوا المؤمن الى أقصى درجات 
الايمان)20. 

وقال الامام على نكة: (اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية, 
فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل)!. 

ويدل مجموع هذا النوع من الأحاديث على أن الرواة الحقيقيين بنظر 
الأئمة عليهم السلام هم أصحاب الإدراك الصحيح للروايات, والذين لديهم 
معرفة بمدرسة أهل البيت مك . 

"فى بعض المواردء حيث من المؤكد أن المقصود كان الفقاهة والاجتهاد, 
مع ذلك ذكر فيها تعبير (رواة الأحاديث) أيضاً؛ فمثلاً ورد في مقبولة عمر بن 
حنظلة في البداية (من روى حديثنا) ثم اضيفت عبارات تعبّر عن امتلاك الرأي 
فى الأحكام. (نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا)!. والحال أنّ (مسألة 
رواية الحديث) ليس لها دور في المسألة بلاشك وهي ليست من شروط القاضي 
أو الحاكم: بل إن المقصود من (الراوي): ليس إلا المعرفة بسنّة المعصومين عليهم 
السلام بوصنها من أغنى مصادر الاجتهاد. 


.1١5/ ص‎ ..١ بحار الأنوار: ج/‎ )١( 

(1) نفس المصدر: ج/ ".ص / .17١‏ 

(؟) نفس المصدر: ص / .)١1814‏ 

ل لا وك رركي وكا لمارا 60 
ص / .11١‏ 

(0) وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي . الباب / ١١ج‏ / .١‏ 
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؛-إن أغلب الفتاوى فى عصر الأئمة عليهم السلام وما بعده بفترة» كانت 
تتم فى قالب نقل الروايات, وكان أصحاب القدرة على الاجتهاد, يفضّلون 
الاكتفاء عند الفتوى بالنص وعدم تجاوزه. 

كما أن طلاب الأحكام, كانوا في حالة عدم إمكانية الوصول الى الإمام, 
يراجعون الرواة المعروفين»: ويتعرفون على رأي الإمام ويعرفون حلال الله 
وحرامه("). 

ولذلك قسّم المحقق الحلي. في مقدمة كتاب (المعتبر) فقهاء الشسيعة الى 
قسمين: طائفة سارت فى حدود النصوص الروائية؛ مثل حسن بن محبوب, اس 
نصر البزنطي, حسين بن سعيد, فضل بن شاذان: يونس بن عبد الرحمن؛ محمد 
بن بابويه والكليني . وطائفة كانت من أصحاب (كتب الفتاوى) ؛ مثل علي بن 
اديه انع الخييف إن انو ةل النيةه الب التريفق القع اللريي ١‏ 

ومن هنا وبالنظر الى أن الفقاهة في علق الفسون كان ايضطة جد وكانة 
متأئرة بالرواية» وكان جمع الروايات وتنقيحها, يعتبر أهم أركان الاجتهاد, وكان 
(الفقه المأتور) منت منتشراً في العصر القريب من عصر المعصومين نك , لذلك كان يُعبّر 
عن الفقهاء ب(رواة الحديث). 

-إن التعبير عن الفقهاء ب(رواة الحديث) يمكن أن يكون بسبب أن 

علماء الشيعة لم يكن لديهم رأي ووجهة نظر في قبال الأئمة عليهم السلام. إنهم 
وخلافاً للفرق الاسلامية الأخرىء لا يجعلون القياس والاستحسان مبنى للفتوى 
ويفتي الجميع على أساس روايات الأئمة عليهم السلام. إذن فإن الفقهاء الشيعة, 
هم في الحقيقة رواة أحاديث, خلافاً لعلماء المذاهب الأخرى. الذين لا يرون 


.84 السيد أبوالقاسم الخوئي: مستند العروة, ج / ؟. كتاب الصوم . صم‎ )١( 
.77 / (؟) المحقق الحلي: المعتبر في شرح المختصر. ج/١. ص‎ 
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لأنفسهم هذه القيود0". 


1-إن وجوب مراجعة رواة الحديث والفقهاء فى الحوادث الواقعة, لا يعني 
أبذا اهل المتروط اللارمة الاتخرى بع تقال (كندا يكون كل راو للبتحايك 
حاكذا؟) بل كلدا | العدل والتعل يعت رطان تمزوطا أخرئ فى العامة الشيادية 
والقيادة الاجتماعية فإن هناك وو للمرععية الافكاشة فى ظل الأدلة العقلية 
والتقلية. ش 

هل هناك من يحتمل أن الاكتفاء ب(رواية الحديث) في التوقيع وعدم ذكر 
شرط العقل؛ يعني عدم ضرورة هذا الشرط في مرجع الحوادث الواقعة؟! وهل 
بالامكان القول إن عدم ذكر وثوق أو عدالة الراوي: يعنى عدم وجوب هذا 
الشرط ؟! ْ 

إذن برخم أن عبار لأزواة الكديك) تشمل دائرة واسيفة وأن كيرا مسلهم 
ليست لديهم صلاحية منصب الولاية, فإن أكثريتهم غير مشمولين بالرواية على 
ضوء الشروط الأخرى التي تثبتها الأدلة ذات الصلة. 

٠‏ توجد في التوقيع الشريف؛ قرائن تدل على أن المقصود ليس مجرد 
القيام برواية الحديث؛ لأن الراوي يجب بما يتناسب الحكم والموضوع. ان تكون 
لديه لياقة وصلاحية بحيث إن الامام يُرجع إليه الشيعة» في الحوادث الواقعة. هذا 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى يجب أن يكون في مستوى من الكمال العلمي والعملي 
سيك يتوق الإمام شيعه على الناين » وغل يكن أن يكول افر كانى لاابجيد 
غيل ضدة أسادنث سن يدون إذزاك متسامتها و ستشيضها عنامها ان 
ومتعارضاتها. ويعجز عن فهم موافقتها أو مخالفتها للقرآن. مرجعاً للحوادث 


)١(‏ علي الغروي التبريزي: التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريرات درس آية الله السيد أبو 
القاسم الخوئي)؛ الاجتهاد والتقليد: ص/ 517. 
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الواقعة, وبُعدّف من قبل الإمام بوصفه حجة على الناس؟! إذن فصدر التوقيع 
وآخره, شاهد على أن كل راوي حديث, لا يقع في دائرة تعيين الإمام. وبصورة 
موجزة أختير لهذا الأمر أفراد معيّنون يتمتعون بلياقات خاصة والآن وبعد الانتهاء 
من الأسئلة المختلفة ذات الصلة بالتوقيع, يمكن الاستنتاج بصورة عامة ما يلى: 
بما أن امام عة. يقصد فى التوقيع. الموضوعات والوقائع الاجتماعية وشخص 
تكاليفها من الناحية الولائية فإن عموم وشمول ولاية الفقيه. يتضمن جميع 
القضايا الحكومية لعدم إمكانية تدبير النظام الاجتماعى. من دون وجود 
صلاحيات للحاكم على صعيد الاقتصاد والثقافة والسياسة والحترت والسلام 
وغيرها. وهذه الأمور هى من صلاحية الإمام نه بالأصالة حيث قال: (وأنا حجة 
الاو قت جلك قن عقر القيةه باليابة تن مبلاتحة القتواء تين انهم تحت 
عليكم). ولذلك 7 هذا النوع من الموضوعات, يجب الذهاب إليهم والقبول 
بولايتهم. 

ومن الطبيعي أنه إذا كانت هناك صلاحيات للأئمة عليهم السلام خارج 
إطار القضايا الحكومية والمصالح العامة فإن هذا التوقيع قاصر عن إثباتها 
للفقهاء؛ لأن الفهم العرفي, لا يدرك من جعل الولاية مجالاً أوسع من المصالح 
العامة. وهذا الادراك الارتكازي سبب فى تفسير الولاية بتأمين حاجات 
المجتمع , والذي يقع عادةً في صلاحية الحكومة في كل الأنظمة السياسية. 


8354889 


النيابة العامة فى فقه الشيعة 


مسيرة النيابة العامة فى الفقه 


تبلور الاتجاه العام لفقه الشيعة؛ فى مختلف القضايا الحكومية, على مبنى 
نيابة الفقيه؛ بمعنى أن موارد تدخّل الحاكم في شؤون المجتمع , قُسّرت على ضوء 
النيابة عن المعصوم وإعطاء الصلاحية له من قبله. وتلاحَظ هذه الرؤية بوضوح, 
فى مباحث كالقضاء وإجراء الحدود وبعض مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المكر وفيفكن ونيط الحمين والركاة وإقافة صلا الخغة وغيرها. 

وقد بنى بعض فقهاء الشيعة الكبار, مثل الشيخ المفيد (المتوفى عام 4١7‏ 
ق) تولي هذه الأمور على تفويض الصلاحية من قبل المعصوم نيه وقال: فوّض 
ائمة الهدى ابداء الرأي فى اقامة الحدود الى فقهاء الشيعة ليقوموا بذلك عند 
التمكن 7 

وقام بعده تلميذه, أبي يعلى الديلمي؛ المعروف ب(سالآر) (المتوفى عام 
477 ق)ء بطرح المسألة بهذا التعبير أيضاً!". 

وتُشَاهّد في النصوص الفقيه لهذا العصر, تعبيرات أخرى تشير الى مسبنى 


.8٠١ / الشيخ المفيد: المقنعة. ص‎ )١( 
.37 / (؟) سلآر: المراسم العلوية , طبع في: الينابيع الفقهية: ج/ 5. ص‎ 
. 8١١ (؟) انظر: الينابيع الفقهية, ج .ص‎ 
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وفى القرون اللاحقة؛ حل تعبير النيابة عن الامام محل تعبير (من قبل 
الامام لئة) فى موارد كثيرة؛ فمثلاً كتب ابن إدريس الحلي (المتوفى عام 014 ق) 
يقول: ان المجتهد الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للحكم بين الناس منصوب من 
قبل ولي الامر والامام المعصوم .!"ا 

وفي القرن الذي تلاه. قال المحقق الحلي (المتوفى عام 171 ق) بشأن 
تدخّل الفقيه في أخذ وتوزيع سهم الإمام اىةا: 

يجب أن يتولى صرف سهم الامام فى الأصناف الموجودين من إليه الحكم 
بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب ١!؟)‏ 

وفي القرن الثامن, عرف الشهيد الأول (المتوفى عام 87/اق)؛ نائب الإمام 
نأنه مسز ول عن إجزاء الحدوه وقال :ان الحدود:والغورزات هن من مبلاهة 
الامام ونائبه وان كان النائب نائباً عاماً.9ا 

ويقف النائب العام في مقابل النائب الخاص.ء والمقصود بذلك؛ جميع من 
عن للنيابة لتوفر الشروط اللازمة لديه, وإن لا يوجد تعيين خاص لهم. 

وفي القرن اللاحق, اعتبر ابن فهد الحلي (المتوفى عام )84١‏ في مسألة 
صلاة الجمعة, أن من شروط إقامتها حضور الامام لي أو نائبه. وقال: لأن الفقيه 
المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة ولهذا يجب الترافع اليه أو يمضى أحكامه 
وعلئ النانين مساعد تهاعلى”اقامة التحدوة:والقضاءنيق النالين كا 


.11١ ص/‎ ١ ابن إدريس الحلي: السرائر. ج/‎ )١( 
.١178/ المحقق الحلي: شرائع الإسلام؛ ج/١. ص‎ )1( 
.17/ ص١‎ / (؟) الشهيد الأول: الدروس الشرعية . ج‎ 
.1١4 / ص‎ .١ / ابن فهد: المهذب البارع. ج‎ )4( 
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إن الأمثلة الآنفة تدلّ على أن مسالة نيابة الفقيه لم تخصص بالقضاء أبداً في 
تحليلات هؤلاء الفقهاء الشيعة من الطراز الأول, منذ القرن الرابع حتى التاسع 
للهجرة. وقد كان استنتاجهم من نصوص مثل مقبولة عمر بن حنظلة, أن نيابة 
الامام لها مُرض أعرض ودائرة أوسع من القضاء وفصل الخصومة, ولذلك 
استندوا إليها في موارد مثل إجراء الحدود والتتصدي للخمس وإقامة صلاة 
الحمنة: 


وبشكل. فإنه وإن لا يُلاحَظ تصريح بعموم النيابة فى جميع شؤون 
الحكومة وكل صلاحيات المعصوم, حتى القرن الهجري التاسع'". إلا أن ذكر 
موارد مختلفة ومشتتة لصلاحيات الحاكم فى مختلفة الأبواب, والاستناد الى 
النيابة . دليل على عموم النيابة, كانت تحظى بقبولهم. ومن هناء فإن بالإمكان 
إطلاق اسم (القاعدة الاصطلاحية) عليها. 

وذكر الأستاذ المحقق, الشيخ مرتضى الحائري, بعض موارد ممارسة 
الولاية في كلام الشيخ المفيد, وأصرٌ على شمول ذلك (بنظر الشيخ المفيد) لموارد 
أخرى أرضا.“وامتم عن القول بمورة انغفاى«الأن كل دلبل يقل الاسغد لال 
على تابه الفقية: مدق بضور: سا وي كافة هذ الأمور ا 

كما أن استظهار آية الله البروجردي _المعروف بدقة النظر والتبحّر في فهم 
كلمات الفقهاء ‏ لفتوى الشيخ الطوسي والشهيد الأول في أن (يحق للفقهاء إقامة 


)١(‏ ذكر بعض الكتاب المعاصرين أن بان إدريس الحلي وهو من فقهاء القرن السادس الهجري 
قال في (السرائر): (إن الأئمة فوضوا جميع الأمور الى فقهائهم في زمن الغيبة) (راجع: أحمد 
آذري قمي: ولاية الفقيه من منظار فقهاء الإسلام, ج / ”. ص / 107 نقلاً عن: السرائر: ج / 
".ص / 16) ولكني لم أعثر على هذه العبارة في ذلك الكتاب. 

(؟) مرتضى الحائرى: صلاة الجمعة. ص/١1.‏ 
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صلاة الجمعة) هو على أساس هذا السند وهو أنهم اعتبروا أن عمومات أدلة ولاية 
الفقيه تشمل هذا المورد أيضاً!". 

ومنذ حوالى خمسة قرون. يُلاحَظ تصريح بشمول هذه النيابة؛ في مختلفة 
شؤون المجتمع , على لسان الفقهاء؛ فمثلاً قال المحقق الكركي وهو من فقهاء القرن 
العاشر (توفي عام 44٠‏ ق), رداً على الذين يمنعون صلاة الجمعة. في عصر 
الغيبة لعدم حضور الامام أو من يعيّنه "١.‏ 

إن عموم النيابة, لم يثبت بنظر المحقق الكركي فحسب. بل إنه يعتبر هذا 
الرأء ا فجفة ابدام قبل فتهت الف 0 

وصرّح الشهيد الثاني (المتوفى عام 111 ق). وهو من الفقهاء المرموقين 
في ذلك العصرء بنيابة الفقيه. في الإطار الواسع للمصالح العامة للمجتمع؛ واستثنى 
من ذلك الجهاد الابتدائي .2 

وفي مبحث الخمس. أشار الى الفقيه الجامع للشروط. بوصنفه (نائب 
الإمام) واعتبره متولياً لسهم الإمام من قبل المعصوم, على صبنى السيابة 
والتعيين!©. 

وصرّح الشهيد الثاني الى عموم النيابة في قضية الأراضي المفتوحة عنوة 
ولذلك اشترط إذن نائب الإمام في كل أشكال التصرف في هذه الأراضى .77 


.08 / حسين علي المنتظري: البدر الزاهر (تقريرات درس آية الله البروجردي). ص‎ )١( 
.5786 / المحقق الكركي: جامع المقاصد , ج/ "'. ص‎ )1( 

() المحقق الكركي: الرسائل, ج/ .١‏ ص / .١17‏ 

(5) نفس المصدر: ج/ . ص / 5. 

(0) نفس المصدر: ج / ١‏ ص/ 04. 

(1) الشهيد الثاني: مسالك الأفهام. ج / ”.ص / 08. 
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ويُعتبر هذا النوع من الاستدلال لدى الشهيد. عن أنّ نيابة الفقيه. كانت 
مقبولة بصفتها قاعدة عامة. ولذلك استند الى ذلك فى كل مورد على جدة؛ واعتبر 
افده عا عن اقاقة كل خامن :ونم 00-0 

ونصل في نهاية ذلك القرن, الى المقدّس الأردبيلي (المتوفى عام 491 ق) 
الذي بحث بصراحة ووضوح أكثر بشأن عموم النيابة وأكّد عليها. وقال حول 
الفقيه الجامع للشروط ما يلي: 

-الحاكم على الإطلاق . 

-من صلاحيته, بنظر الفقهاء. جميع الأمور المتعلقة بالامام #ة. 

-الفقيه هو نائب مناب الإمام نث في جميع الأمورا". 

وأشار في موضع آخر الى أن للإمام المعصوم لي ولاية يكون بسببها (أولى 
الناس من انفسهم). وبالنتيجة؛ فإنه ماذون له بالتدخل في امور الناس. وقال: 
(يجوز للفقيه ما يجوز للامام)!". 

واستند المقدس الأردبيلي في ثنايا المباحث الاستدلالية وفي الضروع 
الفقهية المختلفة, الى عموم نيابة الفقيه كثيرا الى درجة بحيث يجعلنا في غنى عن 


الاستشهاد ببعض الموارد وذكر بعضها. 
يُشار الى أنه حاله حال المحقق الكركي. أسند عموم النيابة الى إجماع 
العانياء 0, 


.18 و١١ ص/‎ ١١ الأردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان. ج/‎ )١( 
نفس المصدر: ج /8. ص / ا‎ )1( 
(؟) نفس المصدر: ج/ ؟١. ص/18.‎ 
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ومعتى هذا الكلام هو أن الأردبيلي وصل في بحوثه الفقهية الى نتيجة 
مؤداها أن عموم النيابة كانت متفق عليها بينهم. بالشكل الذي لو خُصّص شأن 
الفقيه للإفتاء والقضاء. فذلك مخالفة لجميع فقهاء الشيعة. 

ويُشاهد في مباحث المقدس الأردبيلي أنه لم يكتف بالدليل النقلى. من 
قبيل مقبولة عمر بن حنظلة والإجماع. وسعى الى بناء عموم النيابة على المبنى 
العقلي كنا وقال: لا بد في ادارة المجتمع من ان يكون الفقيه حاكماأ مطلقاً 
ويتولى كل ما يتعلق بالامام المعصوم ؛ لان النظام الاجتماعي للبشر يختل عدا 
هذه الحالة اوان الناس يقعون على الاقل في ضيق وشدة ويتعرضون الى 
مضاعب: والجال ان.هكذا عوارض. بحب ان “لآ تلقئ اظلهًا على حياة الانسان 
بحكم الوحي والعقل .7 ْ 

وفى القرن الحادي عشرء أفتى المحقق السبزواري (المتوفى عام ٠١1١‏ 
ق) وكان من أكابر فقهاء الشيعة, إن غير الحاكم, إذا ورّع سهم الإمام لية في 
فواووه فعليه العيما د 

وفسّر (الحاكم) قائلاً: (المقصود هوالفقيه الشيعى العادل. الذي تتوفر فيه 
الشروط اللازمة للإفتاء). ْ 

وكتب معللاً ذلك الحكم: بما ان الحاكم (الفقيه الجامع للشروط) معيّن من 
قبل الامام, ولذلك فان هذا الامر يكون على عاتقه ولا يحق للآخرين التدخل في 
ذلك :7 





)١(‏ الأرديبلي: مجمع الفائدة والبرهان ج / كار ص/78. 
(؟)السبزواري: ذخيرة المعاد. ص/ 419. 
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وبحث الفيض الكاشاني (المتوفى عام ٠١4١‏ ق) وكان من فقهاء ومحدثي 
ذلك القرن, في النيابة العامة للفقيه على مستوى واسع , وأكد عليها وقبلها في إطار 
الشؤون الاجتماعية والسياسية والقضائية. وفي البداية تحدث عن وجوب تحقق 
واستمرار الأحكام الاجتماعية للإسلام, وأصرٌ على ضرورتها التي لا تقبل 
الانكار وقال: 

إن وجوب الجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون في 
القيام بالأعمال الحسنة, والافتاء, والحكم بين الناس بالحق, وإقامة الحدود 
وبقية الأحكام السياسية للدين الإسلامي. هي من ضروريات الدين وأهم 
ساوو هله التدا كالبو يدل بعد ا لاساء ورور افيف أن قركنا 
يؤدي الى تعطيل النبوة. وزوال الديانةء وشيوع الضلالة والجهاد. ودمار المدن, 
وهلاك عباد الله . 

وعلى هذا الأساس وبعد أن اعتبر الفيض الكاشانى الجهاد الابتدائى 
غازيفغا عن العاحات الدائية قال يض انلقن الفتهاء عوط الاطمئنان 98 
عصر الغيبة الحدود والتعزيرات وبقية السياسات الدينية ؛ لان لديهم نيابة عن 
الامام لا. وهم موضع ثقة الائمة هيا في التصدي للقضاء والافتاء وبقية الامور. 
كما ان ادلة وجوب اجراء هذه الاحكام لها اطلاق وتدل على وجوب اقامتها فى 
عصر الغيبة ايضاً. من جهة اخرى لا يوجد اي دليل على توقف اجراء 7 
الاحكام حتى حضور الامام 990 )١(‏ 

وكما هو واضح فإن الفيض الكاشاني بين صلاحيات الفقيه مرّة على أساس 
موت لعزا اللدكام الاسم مي اليانية الاكلت رضن السام 


.60 الفيض الكاشاني: مفاتيح الشرائع. ج/ ؟". ص/‎ )١( 
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بعصر حضور المعصوم,؛ ومرّة أخرى على أساس النيابة العامة للفقيه. فى هذه 
الأمور. ولم يبخصص النيابة للقضاء والإفتاء. واعتبرها سارية الى كافة القوانين 
امكو 

ومع أن الفيض اعتبر سهم الإمام. ساقطاً على ضوء نصوص التحليل» إلا أنه 
أكد أن متوليها عند الدفع هو الفقيه؛ لأنه النائب!". 

كما تدل تعابير الفقيه والمحدث الذى تلاه, العلامة محمد باقر المجلسى 
(المتوفى سنة ١١١١‏ ق) على أن لديه استنتاج واسع وعام؛ من نصوص النيابة ولا 
راغا تختصه بالتضاء..وتر التجلس أن للثواتن النائين الو لاية عتلى أذ 
وتوربع مجموع الخمس ‏ وليس سهم الإمام فقط ويقول:ان الظاهر هو أن 
النائب العام للامام فى هذا الزمان وهم العلماء الربانيون والمحدثين وحملة 
علومهم. يجب ان يأخذوه....١".‏ 

وكات و ضاحت الجواس» الذى اديه رون واسعة بهذا لأدلة ميابة الفقيه: 
بوجهة نظر المجلسي هذه واعتبرها بمعنى ولاية الفقيه على جميع شؤون 
الامامة7". 


وتشير بعض أقوال واستدلاللات صاحب (الحدائق) (المتوفى سنة ١1١81‏ 


.5196 ص/‎ .١/ نفس المصدر: ج‎ )١( 

(1) محمد باقر المجلسي: زاد المعاد. ص / 080. 

() يقول: (.. قوة القول بمساوأة حصته قبيلة حصته فى وجوب صرفها فى هذا الزمان الى يد 
الفقيه العادل الذي هو وكيل الإمام لا ومنصوبه العام والمتولي لكل ما يتولاه. كما عن 
المجلسي الميل إليه أو القول به لا حصته فقط). (جواهر الكلام: ج/ .١7‏ ص /18377. 
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لحكم أن الامام لي يتولى أموال السفيه والمفلّس والغائب. استند الى قاعدة عامة 
وهي (أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم) معتبراً ثبوت هذا النوع من الصلاحيات 
للفقيه أيضاً على أساس نيابة الفقيه للإمام 7990" 

إن الاذن بهذه التصرفات المالية, استناداً الى (أولورية الأماء ناسين )تم 
تعميم ذلك على الفقيه من باب النيابة. يوضح أن صاحب (الحدائق) لا يعتبر 
الولاية في هذه الموارد من باب القضاءء وإنما يرى دائرة النيابة أوسع من ذلك؛ 
كما أن هذا النمط من الاستدلال يتن اعرف القتيهة: المرارة. لبان 
استناداً الى دليل الحسبة. وبالنتيجة؛ يبيّن اعتقاد المحدث البحراني, بعموم أدلة 
النيابة. 

ويعبّر صاحب (الحدائق) عن حاكم الشرع ب(نائب الإمام), (الخليفة في 
مجلس النبوة والامامة) و(الصدارة التى تقيم زعامة الأنبياء والأئمة)!". فهل إن 
5 
الخصونات وجل الاخدلاقات الحقواقنة؟! 

وبعد ذلك العصر, يأتي القرن الثالث عشر للهجرة حيث أخذت نيابة الفقيه. 
في تمشية أمور المجتمع وجهاً أوضح: في فقه الشسيعة وبحت أبعاده المختلفة 
وود كد #وطرعت أبعاد أحدث له على ضوء المباحث التي طرحها فقهاء كبار 
مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء, الملاً أحمد النراقي, الميرزا أبو القاسم القمي. 
الشيخ محمد حسن النجفي (صاحب الجواهر). مير فستاح المراغي والشيخ 
الأنصاري, وتغيّرت مكانته في الفقه من موقع مبحث فرعي الى موقع قضية 


.,/7/ ص‎ .٠١ يوسف البحراني: الحدائق الناضرة . ج/‎ )١( 
.608/ ص‎ .٠١ نفس المصدر: ج/‎ )1( 
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مبنائية وعلى شكل قاعدة عامة. 

ويعتقد الشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفى سنة ١778‏ ق) بشأن الجهاد 
الدفاعي أن القيادة هي من مختصات الإمام .ةا في حالة حضوره وبسط يده. 
وفي حالة الغيبة يكون المجتهدون في موقع النيابة وهم جد يرون بتدبير الحرب. 
وإذا عجز الفتهاء عن القيام بهذه المسؤولية, وقع التكليف على جميع الذين لديهم 
كفاءة في القضايا السياسية وقدرة في إدارة الحرب(", 

وكتب فى كتاب (شرح القواعد) يقول: اذا جعل الفقيه الذي عيّن من قبل 
الامام ة ‏ شخصاً ملكاً او حاكماً على السلمين: فاله لا يكون من حكام 
الجور؛ مثلما ان حاكم الشرع والعرف في بني اسرائيل عيّن كلاهما من قبل 
صاحب الشريعة.(") 

ويُفهم من هذه العبارة التي ذكرها كاشف الغطاء أن نيابة الفقيه, لا تعنى 
بالضرورة توليه إدارة أمور البلاد مباشرةً. بل يمكن له أن يعيّن شخصاً آخر لهذا 
المنصب . وفى هذه الحالة يتولى الفقيه بنفسه القضايا التى يُشترط فيها مباشرة 
الفقيه من 5 القضاء, وتتم إدارة القضايا العرفية اجيم : من قبل السلطان - 
وهو ممثله كما تدل هذه العبارة أن النيابة العامة برايه لها مجال واسع وتشمل 
التصدي لأمور الحكم, وبما أن للفقيه هذه الصلاحية؛ فإن من حقّه اختيار فرد 
لإدارة البلاد وتسليمه المسؤّوليات ذات الصلة. 

ومثل هذا الاستنتاج الواسع لنيابة الفقيه, يُلاحَظ في مباحث الميرزا القمي 
انقو فى ميته 5ق اعت ركرك ْ 


(0)جعفر كاشف الفطاء: كشف الغطاء. ص / 787. 
(؟) جواهر الكلام ج / 7؟. ص/ ١68‏ (نقلاعن شرح القواعد: غير مطبوع). 
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إن غاية ما يُستفاد من الأدلة, هو نيابة المجتهد في الأمور التي هي واجب 
الإمام في المرافعات والأحكام والولاية في أمور الصغار والغيب وتوزيع خراج 
الأراضى الخراجية والأموال: وليست ولايته على أموال الإمام بأي شكل أراد أن 


0 5 


ويفتي الميرزا في إبداء الرأي بشأن الفروع الفقهية المختلفة, على ضوء 
عموم نيابة الفقيه من قبل الأئمة 842 ؛ فمثلاً يعتقد بشأن الخراج أنه يوضع تحت 
تصرف الإمام عند حضوره كي يُصرّف في المصالح العامة. وفي عصر الغيبة؛ يحق 
لدأخذه وصرفه بمقتضى عموم النيابة. ويعتقد بشأن الجزية أنها يجب أن توضع 
تحت تصرف الفقيه وهو نائب الإمام لُصرَف طبقاً لرأيه لأن الجزية لا تسقط عن 
أهل الكتاب في عصر الغيبة, وبالنظر الى عدم تحديد مصرف خاص لها في شأن 
الشريعة!". 

ويعتبر عدم شرعية الجهاد الابتدائي استثناءً من عموم النيابة. ومن هناء 
فإنه يرى وجوب الرجوع الى عمومات النيابة وقبول ولاية الفقيه. فى غير هذا 
المؤزه الاستسنائى: 

إن نيابة الامام من قبل المجتهد العادل, ثابتة بعمومات الأدلة. لأن هناك 
إجماع على أن الجهاد لا يمكن من دون إذن الإمام. وهنا نخرج من مقتضاه 
ويبقى الباقي تحت العمومات”". 

تجدر الإشارة الى أن الميرزا يصرح قائلاً: 


)١(‏ الميرزا القمي: جامع الشتات. ج / .١‏ ص / )1١7‏ (طبع مؤسسة كيهان). 
(؟) نفس المصدر: ص .1١8/‏ 
(؟) نفس المصدر: ص / ١7‏ 1. 
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فإن المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل (من بيده الأمر). أمّا في حال 
الحضور والتسلط فهو الإمام الحقيقى, وأمّا مع عدمه فالفقيه العادل؛ فهو النائب 
عنه بالأدلة!". 

وفي هذا المضمار, طرح الملا أحمد النراقي (المتوفى عام ١١145‏ ق), 
مسألة ولاية الفقيه. ورغم أنه سبق الفقهاء السابقين في شرح وتفصيل المسألة, 
وجمع الأدلة واستقصاء موارد الولاية, ولكنه لم يقدّم كلاماً جديداً في توسعة 
مفهوم النيابة وبسط مواردها. وقام النراقي بتقرير موضوع البحث بالشكل التالي: 

الكلام هو في بيان ولاية الفقهاء وهم حكام عصر الغيبة ونواب الائمة. هل 
ان ولايتهم لها عموم وشمول لجميع موارد ولاية الامام :9 أم لا؟7" 

ويعتقد أن جميع صلاحيات النبي يَيْيُ والأئمة بغ وهم الحكام الحقيقيين 
للناس والمحافظين الحقيقيين على الاسلام ‏ ثابتة للفقيه, إلا أن يوجد فى مورد, 
دليل خاص على الاستثناء. كما أن ولاية الفقيه مقبولة فى جميع الموارد التى 
يرتبط بها نظام حياة الناس ويكون التدخل فيها واجبا بحكم العقتل أو الشرع ولم 
يشخص متوليها(". 
موارد الولاية. وقام بجمع ودراسة الموارد المشتتة فى أبواب الفقيه المختلفة, 
وقال: 

الولاية في أخذ الزكاة, الولاية في خمس الأرض التي يشتريها ذمي من 
)١(‏ نفس المصدر: ص / .1١7‏ 


إفة أحمد النراقي: عوائد الأيام, ص / 86 . 
(؟) نفس المصدر: ص / 188. 
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مسلم, الولاية في مال الإمام والارث من دون وارث, الولاية في القضاء بين 
الناس, (الؤلاية تى إجراء الحدود, الولاية في دفع ديون المدان الذي لا يريد 
اداء دينه وغيرها. 

وإضافة الى الموارد الآنفة. فإن أكثر من عشرين مورداً يُلاحَظ في هذا 
الفهرس. 

وعلى ضوء مباحث النراقي؛ قام مير فتاح المراغي (المتوفى عام ١١0٠‏ 
ق) وهو فقيه معاصر له, بمتابعة القضية وبحث بشان ولاية الفقيه بصورة مفصلة في 
كتاب (العناوين) واعتبر الموارد الأحد عشر مشمولة بولاية الفقيه(". 

ولمباحث المراغى قيمة خاصة لاقترانها بدقة نظر خاصة وتمتعها 
يتضائين اسفن 0 خاصة وأنه قام في هذا الكتاب بتقرير دراسات اثنين 
من أساطين الفقه. وهما الشيخ على والشيخ موسى كاشف الغطاء”". 

ومن هنا فإن بالإمكان مشاهدة آراء هذين الفقيهين البارزين والممتازين 
في تاريخ فقه الشيعة؛ في مرأة العناوين. 

وأبددئ الشيخ محمد حسين النجفي (المتوفى عام ١117‏ ق) وهو صاحب 
الموسوعة النادرة (جواهر الكلام). آراءً في مختلف المسائل على أساس عموم 
القاية. فدات الشسارق النتينةة قتتاا لابرد ى تعر 3لا مربالمتروفة وألوى هق 
المنكر الذي يؤدي الى الضرر البدني. مثل الجرح أو القتل؛ ولكنه يرى هذا الحق 
للفقيه بصفته (نائب الغيبة)؛ لأن له ولاية من قبل الأئمة عليهم السلام. وهذه 





.0717 مير فتاح المراغي: العناوين. ج/ ؟. ص/‎ )١( 
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الو لاية:عافة ووامعة ول تكسن موه خاض 1 

ان تعيين الفقيه يكون عاماً ويشمل جميع الموارد التي تقع في اطار 
صلاحيات الامام ليه ؛ لان الامام نك قال: (فانى جعلته عليكم حاكما) ؛ اي انه 
جعله صاحب ولاية فى القضاء وبقية مجالات ممارسة الولاية. كما ان مقتضى 
كلام الامام حيث قال ما معناه: ارجعوا فى الحوادث الواقعة الى رواة حديثناء 
انهم حجة عليكم وانا حجة الله له هذا الشمول والسعة ؛ لان حجية الفقيه على 
الناس. تعادل حجية الامام على الناس هذا يعنى (ان الفقهاء حجة عليكم فى كل 
ما آنا حجة لله عليكم): الا فى المورد الذي يوجد دليل على الاستشناء "ا 

ويعتقد صاحب الجواهر أنه بما أن ولاية الفقيه مطروحة فى الأبواب الفقهية 
المختلفة, وتم القبول بشمولهاء فإن عدم ذكرها في مورد ما أو عدم التصريح بها 
من قبل بعض الفقهاء في مسألة ماء مثل دفع الخراج الى الفقيه , لا يعني أن ذلك هو 
مخالنة لشمول أدلة الولاية؛ لأن تسالم الفقهاء على هذا المبنى وذكره في موارد 
متعددة؛ جعلهم في غنى عن الإشارة في بقية الموارد. وبعبارة أخرىء فإنهم لم 
بروا حاجة الى الإظهار من شدة الظهورا". 

وبشكل عام, فإن ما يتعلق بالإمام نيه . يكون من صلاحية نائبه!). 

وعلى هذا الأساس يقول فى الولاية على الغائب: 


.586 / جواهر الكلام: بج / ١؟. ص‎ )١( 
.18/صضص.؛٠‎ / نفس المصدر؛ ج‎ )1( 

(؟) نفس المصدر: ج / ؟الاءص// 116. 
(4) نفس المصدر: ص / 197. 
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(لا يمكن حساب موارد ولاية الحاكم, لأنه بمقتضى التحقيق: فانٌ 
لولايته عموم في جميع الموارد التي هناك حاجة لهاء من الأمور المالية 
وبرج 

وذكر الفقيه العادل في (الجواهر) ب(وكيل الإمام #ة) و (المتولي لكل ما 
يتولاه)(". ومن هنا يرفض القبول بذلك ما لم يتوفر دليل معتبر على اختصاص 
وانحصار مورد بولاية المعصوم ولا يحتمل الاختصاص بزمن حضور المسعصوم 
استناداً الى عموم نيابة الفقيه. وسار على هذا الأسلوب في مبحث الجهاد 
الابتدائي . في عصر الغيبة ‏ بغض النظر عن الاتتماع ا" وفال ف مبحث (جواز 
مهادنة الكافر): 

ان اتفاق ترك المخاصمة يتم بواسطة الامام لان هذا هو من صلاحياته ؛ 
ولكن الظاهر هو انه اذا كان للفقيه بسط اليد فانه يتمتع بهذه الصلاحية ؛ لان ولاية 
الفقيه عامة (©) 


وبعد صاحب الجواهر, يأتى دور الفقيه الأعظم. الشيخ مر تضى الأنصاري 
(المتوفى ١78١‏ ق) والذي قام بالتدقيق والتأمل في هذا الموضوع فى مختلف 

وفي البداية ذكر الشيخ تقسيماً للولاية؛ حيث تُقسم الولاية على أساس 
ذلك الى ولاية مستقلة وغير مستقلة. 


.775/ نفس المصدر: ص‎ )١( 
.١677/ ص‎ ,١1 نفس المصدر: ج/‎ )'( 
.١5 / نفس المصدر: ج 7 ١؟. ص‎ )( 
.7١١؟ (؛) نفس المصدر: ص/‎ 
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أ/ الولابة المستقلة 


وتعني هذه الولاية (إذن التصرف في أرواح الناس وأموالهم) وهذه 
الولاية. هى من نوع ولاية الانسان على أمواله الخاصة؛ أي أن الولى . كالمالك, 
و له كل أشكال التصرف ولا تتقيد صلاحيته بوجود المصلحة وإرادته نافذة في 
كل ما يريد. ْ 

ويرى الشيخ, ثبوت هذه الولاية للأئمة عليهم السلام؛ ويصف أدلة ولاية 
الفقيه بانها قاصرة عن إثبات هذا النوع من الولاية للفقهاء فى عصر الغيبة. 


ب/ الولاية غير المستقلة 


فقط . وفي هذه المرحلة, يتفق الشيخ مع بقية الفقهاء في تأيبد ولاية الفقيه ينها 
بصراحة. وحد ود هذا النوع الثاني من الولاية ‏ والتى شَمّيت بالولاية الإذنية 
أيضاً ‏ هو ما يلي: 

الامور الاجتماعية التى تحظى باهمية بنظر الشريعة من جهة ولا تقبل 


الاهمال. ومن جهة اخرى لم يتعيّن شخص معيّن للقيام بها.7"ا 


و تعني هذه الولاية أن تصرف وتدخّل أي شخص. يعتبر مجازأ بإذن الولى 


ويعتقد الذين شرحوا وفسّروا كلام الشيخ أن جميع الأمور السياسية في 
المجتمع ذات الصلة بالحكم. وكذلك الشؤون الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية والثقافية التي يجب أن تُدار وتُوْمّن بواسطة الحكومة, من قبيل إقامة 


.١67 مرتضى الأنتصارى: المكاسب. ص/‎ )١( 
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النظام وإقرار الأمن وحراسة الحدود. مشمولة, بنظر الشيخ بالولاية الإذنية, 
وتشملها ولاية الفقيه0". 

إن هذا الفهم لكلام الشيخ. ينطبق تماماً على تحليل الشيخ لروايات وأدلّة 
ولاية الفقيه؛ فمثلاً حين استدل بمقبولة عمر بن حنظلة. أوضح عبارة (فإني قد 
جعلته عليكم حاكماً) كما يلى: انَّ هذه الرواية لا تعبت الولاية المستقلة للفقهاء... 
نم قال: من صلاحية الفقهاء جميع الأمور المهمة التي لها دخل في حفظ نظام 
وحياة الناس -سواء الدنيوية أو الآخروية -والتي ترجّع عادة إلى رئيسها كل 
مجمع 0" 

وبقول الشيخ في تبيين توقيع (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى 
روأة أحاديثنا)!". 

وتُلاحَظ بوضوح في العبارات الآنفة, آثار تأثّر واتباع الشيخ لأستاذه, 
الرافي 

ويؤيد هذا الفهم. مَن تعمّق في مباني الشيخ , وسعى في تقرير وتوضيح 
مرامه؛ كالعلامة الشيخ محمد حسين الأصفهانى. فى الاستد لال برواية (إن العلماء 
أمناء الرسل) لاثبات ولاية الفقيه. على ردنيك الشيخ الأنصارى .!4ا 


)١(‏ راجع: سيد حسن الطاهر: مسألة ولاية الفقيه في كلام الشيخ الأنصاري. ص/ 07؛ أحمد 
آذري قمي: الشيخ الأعظم الأنصاري ومسألة ولاية الفقيه. ص/ .]؛ ناصر مكارم 
الشيرازي: ولاية الفقيه في مدرسة شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري, ص/1١.‏ 

(1) مرتضى الأنصاري: المكاسب. ص/ .١1614‏ 

(") المصدر السابق. 

(4) محمد حسين الأصفهاني: حاشية المكاسب. ج/١.‏ ص /717. 
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واستند الشيخ الأنصاري الى مقبولة عمر بن حنظلة, في الاستدلال على 
رأيه الفقهى. وكما هو رأى الفقهاء الذي ذكرناهم سابقاً. فقد اعتبروها أوسع من 
باب القضاء: وبالنتيجة كان استنباطه منها لنيابة الققيه فى الأمور العامة .0 وفي 
الختام طرح وجهة نظره.("ا 

وبهذا الرأي اعتبر الشيخ جميع الحاجات الأساسية للمجتمع. من قبيل 
النظام, الأمن. الصحة وغيرها. مشمولة بولاية الفقيه!". وبالرغم من انه يرى عدم 
ثبوت كلية القاعدة التالية (إن جميع صلاحيات الإمام المعصوم لَه توجد 
للفقيه)*؛ لأن الشيخ يرى أن للأئمة المعصومين ليك صلاحيات أوسع من هذا 
الإطار فإن الشيخ الأنصاري. لا يشك بنفوذ حكم الحاكم في جميع الموضوعات 
ولاايخضضه أبدا بالحكم القضائي. في مجال الاختلاف والنزاع . 


وعليه, فإن حكم الحاكم. على ضوء مبناه, نافذ وواجب التنفيذ في جميع 
القضايا الاتتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع . !0 


.١61 مرتضى الأنصاري: المكاسب. ص/‎ )١( 

(1) نفس المصدر. 

(؟) وذكر الشيخ الأنصاري هذا الرأي خلال مباحث (كتاب القضاء) أيضاً. وقال العارف الكبير 
وتلميذه الشيخ , الملا حسين قلي الهمداني . الذي قام بتدوين وتقرير هذه المباحث ما يلي: 
غاية ما يمكن إثباته واستفادته مما ذكرت من الأدلة ونظائرها بعد ضم بعضها الى بعض, 
جواز تولي الفقيه الإفتاء والقضاء ولكل أمر علم من جهة الشارع أنه يريد وقوعه في الخارج 
وأ ن إيقاعه مشروع بل لازم إلآّ أنه لم يكلف به مكلفاً خاصاً ولم يتول له متولياً مخصوصاً ولا 
عامة المكلفين ...) (الملاً حسين قلي الهمداني: القضاء الإسلامي تج 7 ص/003, 

(؛) (ولاية المجتهد في جميع ما للإمام عي الولاية فيه محل كلام) (مرتضى الأنصاري: القضاء 
والشهادات. ص / .١178‏ 

(0) نفس المصدر: ص / 19. 


١59‏ /ه ات 





وعلى هذا الأساس حين تولى زعامة الشيعة بعد الشيخ. تلميذه البارز 
والممتاز, الميرزا الشيرازي؛ حكم بتحريم التنباك في مكافحة اتفاقية (رجي). 
وكان حكماً. أوسع من دائرة المخاصمة الخاصة وفصل الخصومة القضائية, 
استعمارنة: 

ولم يغفل الشيخ الأنصاري عن مبنى نيابة الفقيه عند دراسة الفروع الفقهية 
المختلفة, وكانت فتاواه على ضوء هذا المبنى؛ فمثلاً يعتقد الشيخ بوجوب دفع 
الخراج في عصر الغيبة» الى النائب العام, قدر المستطاع”". كما يرى أن اشتراط 
التصرف فى الأراضى الخراجية؛ بإذن الفقيه, أكثر انسجاما مع القواعد.('ا 

وبعد الشيخ الأنصاري, سار الفقهاء عادة فى أحد هذين المسلكين: بعضهم 
يد بصورة تامة وجهة نظر الشيخ وذكروها في مؤلفاتهم من دون أي تغيير 
وتصرف, كالميرزا حبيب الله الرشتي!". والميرزا حسين الاشتياني7', وأيّد بعض 
احن واكد على مبنى صاحب الجواهر كالحاج السيد رضا الهمداني!* والميرزا 
اباي كا والسيد محمد كاظم الوق "ا 


وكان لبعض آخر وجهات نظر خاصة. 


.4 / مرتضى الأنصاري: المكاسب . ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر: ص /1717., وانظر: كتاب الخمس. ص / /73700. 

(') الميرزا حبيب الله الرشتي: كتاب القضاء. ص / 11. 

(5) الميرزا حسن الاشتياني: كتاب القضاء. ص/ ؟1. 

(6) رضا الهمداني: مصباح الفقيه . كتاب الخمس. ص / .١7١‏ 

(1) محمد تقي الآملي: المكاسب والبيع (تقرير درس آية الله النائيني)؛ ج/ ”. ص /577. 
(0) محمد كاظم اليزدي: سؤال وجواب. ص/88. 
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نظرة ثانية لزوايا النيابة من منظار الفقهاء 


تتضح من خلال التأمل ودراسة مسيرة مسألة ولاية الفقيه في فقه الشيعة, 
وخاصة ني القرون العشر الأولى منه. مسائل قيّمة كثيرة في مجال الجذور الفتهية 
لهذه النظرية والتعرف على آراء اساطين الفقه في مختلف الفترات التاريخية 
وعصور وتطورات هذه الفكرة, في دائرة الفكر الشيعي. 

إن القيام بدراسة مفضّلة لهذه المباحث, يتطلب فرصة مستقلة ولا يسع 
المجال له هنا. ومن هناء نشير هنا الى بعض القضايا اللازمة لتتوفر لدى القبّاء 
خلاصة واضحة للباب السابق. 


١-سعة‏ أدنّة النيابة 


تدل شواهدكثيرة فى المبحث السابق على أن النيابة للولى المعصوم فى ذقه 
الشيعة. لا تختص بالقضاء, وكانت هذه النيابة في مختلف القضايا الاجتماعية, 
تحظى بقبول الفقهاء . 

وعلى اساس هذه النظرة الواسعة للولاية والنيابة اعتبر الفقهاء التتصدي 
لأموال بيت المال, من قبيل الجزية والخراج وحفظ النظام والتوازن الاقتصادي 
من خلال الحيلولة دون الاحتكار. مشمولة بأدلة النيابة. 

وفي مقابل هذا الاتجاه العام الذي يُلاحظ في الفقه. نرى أحياناً وبندرة فى 
التضور الأخرة وجهات نظ نتن شان النئنه في الافتاء والقضاء. وصرّح ل 
الاختصاص الشيخ يوسف البحراني, وهو فقيه أخباري عاش في القرن الثاني 


83 01728 ا 


فم ايت أغنهر الحم ايها عن شم ل وار لتقي 0 

ولكن صاحب (الحدائق) سار في خلال مباحثه الفقهية بشكل يتناقض مع 
الكلام الآنف . وفى الحقيقة, تُعتَبر آراؤه اللاحقة عدولاً عن هذا الرأى؛ فهو مثلاًء 
يبيّن محور نيابة الفقيه بكون الامام «أولى بالمؤمتين من أنفسهم» "١.‏ 

وفضلاً عن هذا الكلام. فإن ما قاله في هذا الباب, لا ينسجم مع آراء الفقهاء 
الآخرين الى درجة بحيث أن صاحب الجواهر, قال بعد ذكر ذلك: (انّ هذا الكلام 
يخالف رأي الأصحاب فى أبواب الفقه المختلفة وتتنافى مع ضرورة المذهب)!". 


ولو أشكل فقيه على الطابع العام لوجوب طاعة الفقيه في جميع الأمور فإنه 
بواجه الرد التالي وهو: ما هو المقصود من نفي جميع الأمور؟ إذا أردت أن 
تخصّص ولاية الفقيه للأحكام الشرعية؛ فماذا تقول بشأن الموارد الكثيرة في الفقه 
والتي ثبتت فيها الولاية للفقيه وليست من الأحكام الشرعية؟ فمثلاً ما هي العلاقة 
2 الولااية على الممتلكات العامة أو الممتلكات التي لا صاحب لها 57 الولاية 
على الحكم الشرعي؟ وإذا كنت تقصد أن كل مورد ليست له أية صلة بالمسائل 
الشرعية. سواء من ناحية الموضوع, أو من ناحية الحكم, فهو خارج عن دائرة 
الولاية. فهي ملاحظة صحيحة؛ بيد أنه يجب أن لا يُستنتّج أن يد الفقيه تكون غير 
مبسوطة للتدخل في الشؤون المختلفة للمجتمع؛ كأن لا يكون من حمّه المطالبة 
بالضرائب7!". 


.71١ / ص‎ ١77 / ؛ راجع: ج‎ ٠ / ص‎ ١7 يوسف البحراني: الحدائق الناضرة. ج/‎ )١( 
.77/ ص‎ .٠١ (؟) نفس المصدر: ج/‎ 

(1) جواهر الكلام: ج 7 17. ص/ 117. 

(4) راجع: نفس المصدر, ج / ملءص/١145.‏ 


8 3ه ا 


والشجة هى' أن الشابة العامة متجدرة فى 'فقه الشيغة الى درجة بحيث اذا 
تعرضت أحياناً الى غبار الأفكار أو الشك بها في مورد, فإنه يُعتبر بمثابة إنكار 
أمر ضر وري ورأي لا يستحق الاهتمام ومخالف لرأي عموم الفقهاء في عموم 


أبواف النثة: 


١‏ -الإجماع على النيابة العامة 


نصل من خلال المرور على آراء الفقهاء السالفين: فى القضايا الاجتماعية 
المختلفة , التي لها صلة بالفقه من جهة, وتحتاج الى متولّي من جهة أخرى, الى 
شيعه واضطععة وسن ان المايةسى المق الوهيد السنق عليه فل هذا الصدة وقد 
شهد على هذا الإجماع كثير من الفقهاء الذين قاموا بدراسة آراء السالفين. 

ووصف المحقق الأردبيلى. الفقيه بأنه الحاكم المطلق والشخص الذى 
يتولى جميع الأمور المتعلقة بالإمام. واعتبر هذا الفهم متفق عليه من قبل العلماء 
وذك الالضاع وقد من الأدلةالتى يمكق أن تكون معدا دلق 1" 

ويرى المحقق الكركي نيابة الفقيه فى جميع الشؤون التي تقبل النيابة عن 
الإمام ليغ بمقتضى إجماع الأصحاب'". 

وكتب المير زا القمى, بعد ذكر موارد متعددة لولاية الحاكم, يقول: 

إن دليل ولااية الحكم هو الإجماع المروي وعموع النيابة التي تفهّم من 


)١(‏ الأردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان. ج / ؟لرص/78. 
(؟) المحقق الكركي: الرسائل, ج/١.‏ ص / .١417‏ 
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الزواناك عفل عقيو له عزن اعنظلة قيرع 

ويرى الملا النراقى؛ ثبوت صلاحيات المعصوم للفقيه بمقتضى ظاهر 
الإجمماع؛ لأن كثيرً من الفقهاء صرّحوا بذلك. بالشكل الذي يُفْهَم أن عموم 
الرلذة كانكاس السلمات لنيز" 

وادّعى مير فتاح المراغي؛ الاجتماع بشأن الولاية, بتلك السعة وقال: ان 
هذا الاجماع واضح لكل شخص يتنبع في كلمات الفقها . 

وكتب أبعد من ذلك قائلاً: فى الموارد التى لا يوجد لدينا دليل خاص على 
ولاية الحاكم, لعل هناك كثرة في نقل 00 ولاية الحاكم في كلمات 
الفقهاء 9 

وتحدث صاحب الجواهر الذي سبق الآخرين في الإحاطة بكلمات الفقهاء 
والغور في آراء السالفين والتحقيق الواسع في جميع اسوا لق في موارد 
متعددة باطمئنان وثقةكاملة بشأن كون النيابة مسلّم بها؛ وقال مثلاً فى باب 
الخمس: ظاهر الأصحاب هو عموم النيابة من حيث العمل والفتوى في الأبواب 
الأخرى للفقه؛ بل لعل هذه المسألة هي من المسلّمات والضروريات 000 

وكتب في ميخت الأمر بالنعزوف والنهئ عدن الستكر فائلاً: ان كنب 
الأصحاب مملوءة بالارجاع الى الحاكم؛ أي ا ك ياك عقر الك وا 
القول ان عدم الفرق بين المناصب المختلفة للامام والنيابة فيها كلها مفروغ منه 


.1789 الميرزا القمي: جامع الشتات. ج / ؟. ص/‎ )١١( 
.188 / أحمد النراقي: عوائد. ص‎ )١( 

(1) مير فتاح المراغي: العناوين: ج / ؟. ص / 077. 
(؛) جواهرالكلام : ج 7 31١7‏ ص /178. 
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لدائ النتها: 1 

وجاء في مبحث الزكاة في (جواهر الكلام) ما يلي: ان ولاية الحاكم لا 
تختص بحدود الأحكام الشرعية وتشمل الموضوعات أيضأ ويمكن الحصول 
على الاجماع على هذه المسألة 0 الننيا ب ان الا موا ييا 
ولاية الفقيه في موارد كثيرة .!" 

وقال في كتاب الصوم: ان التشكيك في اعتبار نفوذ حكم الحاكم فى غير 
المخاصمة هو شك في مسألة يمكن الحصول على اجماع عيلها خاصة في مثل 
ويه اليلل وأمثال ذلك, من الموضوعات الاجتماعية الشاملة ؛ لأنّه من الواضح 
انه يحبا مراجعة الحكام: فى هذه الموارة ويرك هذه النسالة كل سخص لدب» 
خبرة في الشريعة عانقا ويكون عالماً بكلمات الاصحاب في محتلف 
الموارد 9 

وقال فى مبحث الخمس: ان تخصيص ولاية الفقيه للافتاء والقضاء يتنافى 
مع ما ذكره الفقهاء في الأبواب الأخرى, بل مع ضروريات المذهب .!4) 

واعتبر النيابة العامة فى مبحث الحدود ضرورية للمذهب'" 

إن هذا النوع من التأكيدات التى تُلاحظ فى قلم أعظم الشخصيات الفقهية 
لفك ار ون امطاووا لا :ل رحس جراد ول قهز شن نزوي ا : 


.5977/ ص‎ .7١7 نفس المصدر: ج‎ )١( 
.17١/ ص‎ ١6 (؟) جواهر الكلام: ج/‎ 
.570 / ص‎ ١77 (؟) نفس المصدر: ج‎ 
.177/ نفس الصدر: ص‎ )4( 

(0) نفس المصدر: ج / 7١‏ ص / 559. 
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والواسع فى فقه الشيعة. ومن هناء فإن اعتبار هذه المسألة مسألة مستجدة. يدل 
على منتهى غفلة وقلّة اطلاع قائلها. 

ونحن نا لسنا بصدد إثبات الإجماع بوصفه دليلاًٌ تعبدياً مستقلاً. وكذلك 
الاستناد إليه. لغرض إثبات النيابة العامة. وإنما نريد توضيح مسالة أن عموم 
البالة كه اسل مضق عايه لتذى كقير هو التنهاها سيق وعيى أله اعقر مسلمية 
وضروري. وهذا النوع من الشهادات يدل على أنهم لم يصلوا الى مبنى آخر بشأن 
الولاية فى عصر الغيبة ولا يعرفون أنموذجاً آخر للقيادة الاسلامية!". 


*- عوامل القبض والبسط في فكر النيابة العامة 


رغم وجود تسالم على نظرية النيابة العامة لدى الفقهاء؛ فإن هناك اختلاف 
في الرأي يُلاحظ في كلماتهم؛ فمثلاً اعتبر البعض الخراج خارجا من ولايته, 
وبالتالى فإنهم يعتقدون بوجوب دفعه الى الوالى الجائر”". أو أنه لا وجوب 
لدفعه. في عصر الغيبة وأن الاستفادة من الأراضي الخراجية مباح من دون إذن 
الحاكم العادل أو الجائر". 


إن هذا النوع من الاختلافات يوجد فى مسألة سهم الامام من الخمس 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الخمس. ص/ .١11١‏ كما اعتبر المحقق النائيني شمول ولاية الفقيه 
للقضايا الحكومية . من قبيل حفظ النظام الاجتماعي وغيره من الأمور المؤكدة في المذهب 
(تنبيه الأمة: ص /15). 

(؟) ذكر صاحب الجواهر هذا الرأى نقلاً عن بعض المعاصرين له (جواهر الكلام: ج / ا 
ص/ 156. 

(؟) أحمد النراقي: مستند الشيعة, ج / ”.ص / 561. 
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وإجراء الحدود والأتفال وصلاة الجمعة وموارد كثيرة أخرى ومن هناء يُطرح هذا 
السؤال وهو: إذا كانت عموم النيابة متفق عليها في فقه الشيعة؛ اذن فمن أين ينبع 
كل هذا الاختلاف في سعتها وضيقها ولماذا لم يسر الفقهاء الذين أيّدوا هذا 
المبنى. على أساسها في الفروع الفقهية ولم يروا بوت كل صلاحيات الولي 
المعصوم للنواب الفقهاء؟ ألا يعبّر هذا الاختلاف في وجهات النظر في موارد 
صلاحية الحاكم عن أن إطلاق وعموم النيابة؛ غير متفق عليه من قبلهم؟ 

ونقول في الرد إنه يجب الالتفات الى أن عموم النيابة, تواجه غموضاً. في 
التطبيق على الموارد والعثور على المصاديق, كأيّ قاعدة أخرى, تُستثنى في 
الفقه والقانرن. وهذا الغموض يمهد الأرضية لظهور آراء مختلفة ومتناقضة. وفى 
مسألة ولاية الفقيه, فإن الاختلافات, بعد قبول النيابة العامة. تنجم عن 00 
التالية: 


أ/ دائرة صلاحيات الولى المعصوم 


حين تكون النيابة عن المعصوم, مبنى لولاية الفقيه. فإن صلاحيات النائب 
تكون تابعة لصلاحيات المنوب عنه. ومن هنا لا يمكن أن تكون للفقيه أبداً 
صلاحيات أوسع من الإمام المعصوم, الذي يتولى النيابة عنه. وعلى هذا 
الأساس» يؤثر نبيين حدود ولاية الأئمة المعصومين؛ على رسم إطار ولاية 
توانةمبوكل سوه ركو شارجا عن عنمو ل الولكية الأأصل ل يكو عست ولااية 
الفرع (ولاية الفقيه). 


كانت بعض الموارد التي أنكر فيها الفقهاء ولاية الفقيه. هي من المسائل 


53 +08 أي 


الخارجة برأيهم عن دائرة ولاية المعصوم أيضاً ؛ فمثلاً يقول الشيخ الطوسي: لا 
يحقّ للامام 94 ولا لنائبه تسعير السلعة؛ سواء كانت الأسعار مرتفعة أم زهيدة.07) 

ومن الواضح أن تسعير السلع والخدمات, إذا كان غير جائز للولي 
المعصوم, فإنه تبعاً لذلك يكون غير جائز للفقيه. وعليه فإن عدم جواز التسعير 
للنائب الفقيه يجب أن لا يعتبر بمثابة نقض لعموم النيابة. 

ويُطرّح هذا السؤال في كتاب القضاء أيضاً وهو: هل يجوز للولي الفقيه 
تعيين أفراد غير مجتهدين لمنصب القضاء؟ بعض الفقهاء بنوا هذه المسألة على 
ولاية المعصوم وقالوا: إذا كان لا يجوز للولي المعصوم تعيين غير المجتهد. فإن 
الفقيه الجامع للشروط بوصفه نائبه, ليس لديه هذا الإذن!". 

إن خروج هذا النمط من الموارد من دائرة نيابة الفقيه. لا يعتبر تخصيصاً 
لعمومات النيابة واستثناء ولا يعتبر استنثاء للقاعدة العامة لنيابة الفقيه. فى جميع 
صلاحيات الأئمة. ولذلك يجب عدم تصور أن مَن لا يؤيد ولاية الفقيه فى هذه 
الموارد يخالف الولاية العامة ولم يؤيد أدلة إطلاق الولاية. ْ 


ب/ الشؤون الخاصة للولي المعصوم 
إن أذلة القنابة» تنظر كافة الققهاء. قار ةعم الشنوك للشدرةن الشياصة 
للإمام #؛ لأن مفاد هذه الأدلة, هو الولاية عن الامام على الأمور العسامة, 
لا أن الولى المعصوم أذن للفقيه بالتدخل فى شؤونه الخاصة كى تكون له 


.١1986 الشيخ الطوسي: المبسوط . ج/ ؟. ص/‎ )١( 
."9 (؟) راجع : مرتضى الأنصاري: القضاء والشهادات, ص/ 78 و‎ 
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الولاية على الامام . 

ومن هناء فكل مورد يتعلق بشخص الإمام. لا يكون مشمولا بنيابة 
وَصلدعية النقيه: 

وعلى هذا الأساس, فإنه إذا قُهم من أدلة سهم الإمام يهة, أن نصف 
الخسس. هو يلك خاص للإمام المعصوم #. فمن المؤكد أنه لن يكون تحت 
ولاية الفقبه, وهذه مسألة تحظى بقبول كافة الفقهاء. وقد صرح بها من يعتقد 
بولاية الفقيه. 

كتب سماحة الإمام الخميني في هذا الصدد يقول: 

لا يوجد دليل على ولاية الفقيه على أساس ان سهم الامام ني يكون ملك 
الامام.07) 

وقال الشيخ الأنصاري فى هذا المضمار: يمكن التمسك بعموم أدلّة الفقيه ‏ 
الستفادة من الروايات ناف 90 دفع سهم الامام نه للفقيه ؛ ولكن هذه 
الروا باك كيت ولاه الفقيه على الامور العائّة, لا أن تجعل الفقيه مثلاً صاحب 
ولاية على أموال وأولاد الامام يلئة أيضاً .(') 

وعلى أساس هذه الضابطة, فإن فقيهاً مثل الميرزاً القمي, الذي يعتقد تماماً 
بالياية العانة يرق إن النقية رايبا فق أسياء الغرات وجيازة المعا دن يقد 
موارد الأفال: لأنه يسبرها من أموال الآما 36 ولا يعتقد بولاية النجتهذ علق 


)١(‏ الازمام الخميني: كتاب البيع. ج / ؟",.ص/ 49 وهذًا المبنى مرفوض لدى الاإمام 
الخمينى. 
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أموال الاماه(". 

وبعبارة اخرى يتساوى المجتهد وغير المجتهد, في عدم الولاية على 
أموال الإمام. وقد أذن الأئمة عليهم السلام للجميع بالاستفادة وإلا فمن دون هذا 
الاذن العام, لا يمكن أن تكون نيابة الفقيه مصدر إعطاء إذن من قبله. 

وواضح أن خروج هذه الموارد لا يعتبر نقضاً للنيابة العامة والولاية 
المطلقة. وخروج هذه الموارد. ليس تخصيصاً لقاعدة عامة؛ لأن هذه الأمور 
خارجة تشفئضا. 


ج/ تخصيص النيابة 


إن القواعد والقوانين العامة, تقبل التخصيص والاستثناء. ثم إن عموم 
النيابة لدى المتبنين لها تقبل التخصيص ولا يؤدي عدم إذن الولى المعصوم للفقيه 
النائب, في مورد خاص, الى محذور عقلي. ولم ير أحد من الفقهاء عدم إمكانية 
تخصيص هذا العام . 

وتقوم جميع المفاهمات العقلائية على مبنى مفاده أن تجاهل قاعدة عامة, 
يحتاج الى دليل خاص . وتتمتع عمومية القاعدة بالاعتبار, ما لم يتم إثبات هذا 
الدليل (المخصص). كما أن وجود مورد أوعدّة موارد استثناء لعموم القاعدة, لا 
يخل ببقية الموارد ولا يقلل من اعتبارها. وعليه فإن الذين يعتقدون بعموم النيابة 
يؤيدون القول بأن إجراء بعض الأحكام الإسلامية أو التدخل في بعض القضايا 
تداع رعس اران التجيرة :عاد الى دلبل كنا واو بحر من تاه 
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أدلة النيابة. ولدى كثير من الفقهاء هذا الرأي بشأن الجهاد الابتدائي. 

وفي هذه الأمور التي تعد تخصيصاً لعموم النيابة. فهي بدليل الحاجة 
الخاصة من جهة ولا تتنافى مع حفظ عموم النيابة فى بقية الموارد من جهة أخرى . 

ومن هنا فإن أي من الموارد التى اعتبرها الفقهاء خارج عن إطار الولاية 
على ضوء استنتاجهم لنصوص خاصة بفرع فقهي أو استنادأ الى وجود إجماع في 
تلك المسألة, لا يعتبر دليلاً على إنكار الولاية العامة؛ فمثلاً يرى المقدس 
الأردبيلى الذي صرّح مراراً بالولاية العامة أن إجراء الحد على المحراب هو من 
صلاحية الإمام المعصوم ىذ فقط . لأنه وصل الى هذا الاختصاص فى الاستنباط 
من أدلة هذه المسألة(". 


د/ تشخيص الموضوع 


إن الإذن باستخدام وممارسة الولاية, له صلة في بعض الموارد ليحن 
القضايا الاجتماعية والاحتياجات الماسة للمجتمع . وقد لاحظنا فيما تقدم أن 
الشيخ الأنصاري كان يرى كبقية الفقهاء أن ولاية الفقيه تشمل الولاية في المصالح 
واجبة الاستيفاء (الاحتياجات التي لا تقبل غض النظر)؛ ولكن هل يتمائل 
تشخيص الفتهاء, لهذه المصالح والاحتياجات. وخاصة فى العصور والظروف 
المختلفة؟ ْ 

فقد تكون هناك موارد للتدخل أو الرقابة يدرك الجميع . في العصر الجديد, 
هدة الحاعة إلبهاء وال يكن عجاهلها فى التعياه التباضرة ,فى وفك الم يكن ليا 
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تلك الضرورة والأهمية ينظر الأجيال الماضية؛ فمثلاً يواجمه الإنسان حالياً, 
موضوع المحافظة على البيئة بصورة جادة. وهذه الحاجة تساعد الحكومات 
عن نما زمه القود :زو : الانساد من اطيعة و اباليت ذلك ونع لو كن اند 
واو لوذه افيه العم اين الأرعة النافية: 

ومن هناء يجب عدم الغفلة عن أن شمول أو عدم شمول أدلة النيابة, يرتبط 
أحياناً بتشخيص الموضوع من قبل الفقيه. ويؤثر تحليله للحاجات الأساسية 
للمجتمع والاتجاه الصحيح للحياة الجماعية. في إبداء الرأي بشأن سعة الولاية. 
والحال أن فقيه آخر يرى الموضوع خارجاً من إطار الولاية حتى مع القبول بذلك 
المبنى في الولاية العامة, لأنه لم يتوصل الى هذا التحليل للحقائق التي كانت في 
نافد قشف رع العندية النده ا ملعيال نكاشة السكتومة وذ قو محا ريه 
الرلكية عاق مويو عو ارط الؤا مكمه كن المهان :مهاد اللمساعة 
والعاه وال دور ع ا الى كان الع رغد ةا وعسو يون 
الموضوع قضية خاصةء ويرى اتخاذ القرار بشأن الانجاب متعلقاً بتشخيص 
الوالذين: 

وواجهت قضية إجراء الحدود منذ الماضي هذه النظرية المزدوجة. 

رأي يعتبره حاجة دائمية للمجتمع لغرض توفير الأمن للبيئة وجعلها سليمة 
من العناصر الشريرة والفاسدة. ورأي آخر لا يعتقد بهذا الفهم ولا يرى ضرورة 
راق 

ومن الطبيعي أن المخالفة في هذه الموارد. ليس لها طابع فقهي وانفا وان 
يعتبر الفقيه بالضرورة مخالفا لعموم النيابة. 

وفضلاً عن العوامل الأربعة آنفة الذكر. والتى جعلت الفقهاء يواجهون 


85 كد ه انظ 


اختلاف الرأي في قضايا المجتمع المختلفة ويجعل آراءهم في مواجهة بعضها 
الآخر. فإن هناك دور لتأثيرات المحيط الاجتماعي وتباين آفاق نظراتهم في 
القضايا الحكومية في هذه الآراء المتنوعة. ْ 

ويبين تاريخ فقهاء الشيعة أنهم كانوا بمرون عاد بظروف سياسية صعبة 
كانوا يواجهون قيوداً كتيرة تفرضها الأنظمة الحاكمة في عصورهم. وحتى في 
أفضل الظروف الاجتماعية, مثل فترة حكم آل بوبه وضعف العباسيين؛ تعض 
الشيخ النفيد الى التهديد والإيذاء والنفى!"..وحين كانت الأوضاع تزداد تأزما. 
كان التق التنيسى أتااقى السسطن أد.جملماً على أعواه المتائق لضن تسد 
مكي, المعروف بالشهيد الأول؛ وكان من أشهر فقهاء تاريخ الشيعة؛ في إحدى 
قلاع ,دانفق لمدة سلة قم استشهدضربا بالشف» وقلى ديدم عاق لمم 
ورُجم وبالتالي أحرق بالنار'"". 

ولم يكن الشيخ الطوسي آمنأفي منزله وهو يمارس التعلم والتحقيق العلمي 
وهاجمه الناهبون وأحرقوا مكتبته0". 

وعتر كين لسلفك ها ليه البناطة دقري بوالئة الو شاف نار 
في الظاهر؛ لم يكن الفقهاء مبسوطي اليد ولم يكن بإمكانهم الاستفادة من منصب 
النيابة. وكان الميرزا القمي يحظى باحترام الدولة القاجارية وقام بالدفاع عن 
الحكومة بوجه هجوم روسيا. وذكر في أحد أجوبته الاستفتائية ما يلي: 


ين بسط اليد للحاكم بحيث يأخذ الخراج وفقاً للشرع ويصرفه وفقاً له على 
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الجيش والمدافعين؟... إن ذكر الحلوى على اللسان يختلف عن أكل الحلوى ١١!‏ 

لقد كان هدف تحقيق الحكومة الإسلامية وممارسة النيابة العامة غامضة 
بسبب الأوضاع الاجتماعية للشيعة, وبالنتيجة فإن الفقهاء كانوا يشعرون باليأس 
من إمكانية بلوغها. واعتبر صاحب الجواهر, الذي كان يصر في مختلف و 
الفقه على النيابة العامة دائماً تشكيل هكذا حكومة في عضن الغدبة ع 
عملية . ورأى 3 من غير الممكن تولي الفقهاء السلطة لتطبيق الشريعة بصورة 
كاملة. حتى ظهور الإمام ولي العصر -عجّل الله تعالى فرجه الشريف!" 

كما تخلى خلال حركة المشروطة, حيث ثارت المرجعية الشيعية لقطع 
شجرة الاستبداد الخبيثة؛ عن فكرة إقامة الحكومة الاسلامية والولاية العامة 
للفقيه؛ لأنه كان يرى عدم إمكانية تسلّم مقاليد السلطة وإقامة نظام مثالي. 

وكتب آية الله الميرزا حسين النائيني. وكان من الفقهاء المنظرين 
للمشروطة, في كتاب (تنبيه الأمة) والذي أده اثنان من كبار مراجع عصره. 
يقول: ان مقام ولاية ونيابة النواب العامّين في اقامة الوظائف المذكورة. هو 
مغصوب وانتزاعه غير ممكن "٠.‏ وكان يشعر باليأس حتى من تمكن الفقهاء من أن 
تكون لديهم جماعة تشرف على إدارة البلاد. وكان يرى ذلك غير ممكن“. 

وفي تلك الأجواء الغامضة والمثيرة لليأس, والتتي أحباطة بتالحؤزات 
الشيعية وعلماء الدين وجعلتهم يواجهون مصاعب جمة, كان من الطبيعي أن 
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تكون مسألة إقامة الدولة الاسلامية غير شفافة وزوايا صلاحيات ولى الأمر غير 
وافحة وو كلت النافث الدلمة داك القلة يزان تنيا حسايا فنقظ أن ذلك 
الحال كان يُنظّر إليه على أنه ليس فى متناول اليد وأبعد من المقدورات, ولم تكن 
تتمتع أحياناً بالواقعية اللازمة. وبهذه الظروف الفكرية والأوضاع الاجتماعية, 
فإن من المنوقع أن تكون بعض آراء الفقهاء غير ناضجة أو تكون آراء فقيه ما في 
إطار القضايا الاجتماعية غير منسجمة. 

إن الالتفات الى هذه الحقائق في تلخيص اراء الفقهاء وحل التعارض 
بينها. مفيد جداً. 


؟ ‏ النيابة العامة وما نُسبٍ الى بعض الفقهاء 


من خلال دراسة المباحث ذات الصلة بولاية الفقيه. في مؤلفات الفقهاء 
السالفين. يمكن معرفة المراحل المختلفة التي مرّت على هذا الموضوع وما جرت 
من تطورات في طرحه. ويتضح من خلال هذه الدراسة الفقهية التاريخية. مدى 
بعد بعض مانُسب الى الفقهاء. عن الحقائق. فمثلاً اعتبر البعض, أن الشيخ 
الأنصاري ينكر تماماً ولاية الفقيه. وقال: يتضح جيداً من كلام المرحوم الشيخ 
الأنصاري أن ولاية الفقيه مرفوضة أو هي موضع شك حتى في الموارد المحدودة 
ا 

والحال أن هذا الفهم لكلامه لا ينسجم تماماً مع ما ذكره فى مؤلفاته 
المكدانة صراعة وق أرضعنا في الفصل السابق رأي الشيخ الأنصاري في هذا 
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المقمار وأكرن تا كيام ف متحال :مول أدلة الشيانه التطاعات الأمحاسة 
للمجتمع ومصالح الأمة التي لا تقبل التعطيل. 

بن انائفة أ حو عفان الفناحت النقوية آنقة الذكن» يكين اللاننه الات 
المتنوعة التي طرحوها في هذا الصدد. وقد طرح بعض الفقهاء. المحقق 
الأردبيلى, المسألة فى إطار مبحث كلامى واعتبر (حاكمية الفقيه على الإطلاق) 
قابلة للإثبات على مبنى الأدلة التى تثبّت ضرورة النبوة والامامة(". 

ومن هنا تكون ولاية الفقيه, استمراراً للإمامة وكلاهما يستندان الى قاعدة 
اللطف المعروفة في علم الكلام. ومع الالتفات والعلم بهذا المبحث الذي تم قبل 
اربعة قرون مضت,ء كيف استغرب البعض من طرح مسألة ولاية الفقيه باعتبارها 
مسألة كلامية واعتبروها منكراً جد يداً". 

إن هذا التعامل غير الصائب ناجم عن عدم الاطلاع على آراء السلف وعدم 
معرفة السير التاريخى للمسألة فى الفقه. 

وللأسف فإن الذين أبدوا وجهات نظر بشأن سابقة هذا المبحث واعتبروه 
من ابتكارات النراقى!", لم يحمّلوا أنفسهم عناء مراجعة الكتب الفقهية. وأبدوا 
آراءهم من دون تأمل في مسالة تتطلب تتبعا وبحثا؛ لأن النراقي لم يقم بعما 
جديد فى طرح أصل المسألة؛ وليس لديه هكذا ادعاء أساساً. بل اعتبروا أنفسهم 
من خلال النظر الى أن هذا الرأي متفق عليه تابعين للفقهاء السالفين؛ بل وإضافة 
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الى ذلك فإن جمع مستندات هذا الرأي الفقهي كانت له سابقة قبله. 

وقد نجم عن هذا النوع من الأخطاء الفقهية التاريخية تصور أن المحقق 
النراقى استفاد لأول مرة من روايات مثل (العلماء ورثة الأنبياء) فى إثبات ولاية 
الفقيه. وعمّم وراثة الأنبياء الى الزعامة السياسية وإدارة المجتمع؛ لوجود هكذا 
استنباط في الكتب الفقهية الأخرى؛ فمثلاًكتب الميرزا القمي في بيان دليل ولاية 
الحاكم: ْ 

دليل ذلك؛ عموم النيابة التى تفهم من الروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة 
وغيره وكذلك عموم (العلماء ورثة الأنبياء) و (علماء امتى كأنبياء بنى إسرائيل). 
ولا شك أن هذا التوع من الولاية كان ثابتاًللأنيياء0. 2 ْ 

واستشهد بهذه الروايات في مورد آخر'"!. 

وفضلاً عن ذلك فإن هذه الروايات كانت مطروحة بوصفها مستنداً قبله 
ل 
وتدل هذه الاستنباطات على طبيعة فهم وتحليل فقهاء الشيعة للنبوة 
ودورها الاجتماعي. إن فلسفة النبوة بنظرهم لا تنحصر على تبليغ الأحكام حتى 
يخصصوا شأن علماء الدين فى الوراثة؛ على ذكر المسائل, بل لقد اهتموا بدور 
الأنبياء في قيادة المجتمع ولاغالنة الناس. وهي مسألة أهملت حالياً أو رت 
كماما . 
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النيابة في فكر الشيعة وأهل السنة 


إن (النيابة) هي من العناصر الأساسية والاختصاصية بفقه الشيعة. عند 
تحليل الولاية. وبغض النظر عن الاختلافات القابلة للطرح في سعة وضيق 
دائرتها والتى تلاحظ فى كلمات الفقهاء. فإن النيابة غرفت كقاعدة وهم يفسّرون 
ولاية الفقيه على اساس هذه القاعدة؛ بنياية الإمام 1# . إن تصدي الفقيه لم يُحلل 
في مباحث الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم سابقاً؛ على مبنى الأمور الحسبية والقدر 
المتيقن. وهذا المبنى تم طرحه في القرن الأخير فقط. من قبل من لم ير كفاية 
النصوص الروائية لإثبات ولاية الفقيه. وحتى الشيخ الأنصارى الذي طرحها 
لولاية الفقيه في دائرة أضيقء فقد اعتبرها قائمة على النيابة''". وحتى لو كانت 
اللخ مكمه ب العا بر انين للنكياءت ان واماهنة ار دن العا 1 1ك عق 
القضاء يستند الى النيابة والتعين من قبل المعصوء”". 

ويجمع فقه الشيعة على أن إذن الإمام #2 شرط في الولاية على القضاء؛ أي 
أن الناس لو عيّنوا شخ صا لهذا المنضب فإن حكمه غير ناقذ وغير ملزع!". وأساس 
هذا الرأي هو أن فقه الشيعة يرى مبدأ القضاء (الرياسة العامة في أميوق الدذقنا 


والدين)!؟. بمعنى أن جميع الأمور الدينية والدنيوية يجب أن تنبئق من الرئاسة 


.1867 و‎ ١61 / راجع: مرتضى الأنصاري: المكاسب. ص‎ )١( 

(1) كما ورد في الرواية: (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) (وسائل الشيعة: ج/ ١8‏ ص / 18, 
ح / 5) كما روي: (فإني قد جعلته قاضياً) (نفس المصدر: الباب/ 1١‏ ح/١).‏ 

(؟) سيد علي الطباطبائي: رياض المسالك؛. ج/ ؟. ص / 817 جواهر الكلام: ج/ .4٠‏ ص / 


فد 
(؛) فخر المحققين الحلي: إيضاح الفوائد. ج/ 4. ص / 95!؛ ابن فهد الحلي: المهذب البارع , 
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والادارة الشاملة والواحدة للإمام للىة؛ ويجب أن يكون القضاء وهو شكل من 
أشكال الولاية تحت ظل تلك الرئناسة الغعامة. ولذلك عدف القضاء بالقول؛ 
وأساس هذا الرأي هو انّ فقه الشيعة يرى (الرئاسة العامة فى أُمور الدنيا والدين) 


هى مبداً القضاء”!. 


وقال بعض آخر في تعريفه : ان القضاء هو ولاية شرعية على الحكم في 
المصالح العائة من قبل الاماءم!". 

إن فكرة النيابة» لها أصول ومباني خاصة لا توجد في الفرق والمذاهب 
الإسلامية غير الشيعية. ولذلك رغم أن أهل السنّة يتفقون مع الشيعة في رسم 
حدود الامامة وتبيين مفهومها بوصفها (رياسة الدين والدنيا)'"؛ ولكن لا يجد أثر 
لفكرة النيابة في فقهم وكلامهم؛ لأن الإمامة في كل عصر هي للشخص الذي يُحدّد 
باشعار أهل الل و القن أو تعسيم الكلقة لاني ؤقد واوا أن مخلاقة السيلفة 
الأول مصداق للضابطة الأولى وخلافة الخليفة الثاني طبقاً للقاعدة الغانية!2). 
وليبس لديهم اعتقاد بإمامة المعّن والمنصوص عليه 7 وفاة رسول الله َيه لأنهم 
لا يروا وجوباً للتعيين والنص في تعيين الخليفة. 

الااأن التينى والسن و السطيده انعا إاللن سه مو الكثر ول هين لون 
منت اعتقاة السعه ريت ان سستؤولة الامابة انبا امامسيلة العفا هن رامنا 
فإن كل من يتدخل في القضايا الاجتماعية والحكومية في عصر حضور أو غيبة 


.0 / المحقق الأردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان. ج/ ؟١. ص‎ )١( 

53 / الشهيد الأول: الدروس الشرعية؛ ج / ".ص‎ )١( 

(؟) القاضي عضد الدين ايجي: المواقف في علم الكلام. ص/ 550 الماوردي: الأحكام 
السلطانية. ص/ 6. 

(4) ابن قدامة: المغني ؛ ج / .٠‏ ص / 55؛ الماوردي: الأحكام السلطانية. ص /1. 
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الامام المعصوم, يحتاج الى إذن ونيابة من الإمام؛ لأن الإمامة لا تُعطّل ولا تنتهي 
فى عضرالغيبة خحتى: تتهياً الأرضية لاتخاذ الآخرين قرارات من تلقاء أنفسهم ولاه 
0 التدخل فى شؤون الامامة من دون إذن ورخطة إذا كان الامام حاضراً. 
ولذلك تكون تصرفات الفقيه شرعية في فقه الشيعة تحت عنوان (نائب الغيية) وقد 
م كل هذا الف على يعور كاله الحاك بعر كف قدا عدا لسرن 
جميع المراحل والعصور. 

وبناء على هذا فإن الفقيه يقع في موقع ممثلية الإمام ولولايته قيمة واعتبار 
بوصفها ظلاً وتابعة لولاية الإمام المعصوم. وعلى ضوء مفهوم النيابة؛ لا يبقى 
مجال للاستقلال الولائي للنائب. ومن هنا يجب مراجعة نصوص النيابة ويكون 
تابعاً الأدلة ذات الصلة بذلك في مسألة مَن تكون النيابة وما هي الخصائص التي 
أخذت بنظر الاعتبار وما هي صلاعيات الثاف وعيرنها فق الأسئلة التي يجب أن 
يُجاب عنها على ضوء نظر الاإمام (المنوب عنه). 


الفقهاء وسعة صلاحدات الفقيه 


إذا أردنا معرفة آراء علماء الشيعة بشأن ولاية الفقيه وسعة صلاحياتها. فإن 
بالإمكان مراجعة تاريخهم وسيرتهم العملية. إضافة الى مراجعة مؤلفاتهم العلمية 
ودراسة رسائلهم العلمية والعملية. 

وعن طريق هذه الدراسة التاريخية يمكن تجديد الدائرة التي تدخلوا فيها 
وما هي الأمور التي اعتبروا التصدي لها داخلاً فى صلاحياتهم. هل كانوا يرون 
أنفسهم يتحركون فى إطار الافتاء والقضاء. أم كانوا يتحركون فى مجال القيادة 
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الاجتماعية والسياسية؟ وإذا كانوا يتدخلون فى الزعامة والقيادة. فكيف يفسّر 
حضورهم وتصديهم وما هو المبنى الذي ثم التحليل على ضوئه من قبل الناس 
وخاهة اححات الناظة الشياشة؟ 

هل كانت الإلزامات الاجتماعية والسياسية للفقهاء. من نوع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهل كانوا يقومون كما يقوم المسلمون بالواجب 
العام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أم كان أمرهم ونهيهم من نوع الحكم 
الولائي والحكومي وكانوا يتدخلون في القضايا الاجتماعية بوصفهم حكاماً 
ا ا 0 

ينبغي الالتفات مسبقاً الى أن للأمر أنواع مختلفة, ومن الضروري معرفة 
حقيقة كل منها واختلافها عن بعضها الآخر فى فهم مواقف الفقهاء وإدراك ماهية 
ذلك . 

اا يحكم الشخص من موقع قاضي . والحكم في هذه الحالة يكون في 
دائرة القضايا موضع الاختلاف والتنازع بين الأشخاص بهدف إنهاء النزاع . 

ب - وتارة يجري الحكم في موارد المصالح العامة من موقع الحاكم 
والوالي؛ من قبيل تعيين وإعفاء مسؤولي الحكومة وزعماء المجتمع أ امسن 
بالأمور اللازمة لحفظ هذه المصالح والدفاع عنها. 

جَ - ويقوم الشخص أحياناً بأمر الآخرين أو نهيهم بوصفه من الرعية ومن 
أبناء النكتمم ومن :دون الانتناة الى عتوان أو تفي عنملا واج الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ويتمتع النوع الأول من الالزامات بحدود واضحة, على ضوء (الماهية 
القضائية) لها. وتشخيص الأحكام القضائية؛ ليس بالأمر الصعب؛ ولكن بالنسبة 
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للنوعين الآخرين هناك عوامل تحدد نوع الإلزام؛ وهي: 

١‏ إن الإلزامات الحكومية تشمل تعيين الأفراد وإقالتهم من مختلف 
مناصب إدارة المجتمع. 

؟ -إن الإلزامات الحكومية هي أوسع من تشخيص الأفراد؛ أي أن الالتزام 
بهذه الأحكام, غير مشروط بتشخيص الحكم من قبل كل واحد من المكلفين, 
ومن هنا فإن جميع الأفراد, ملزمين بالطاعة والتبعية حتى إذا كان لديهم شك في 
ذلك التشخيص. 

"إن الالزامات الحكومية؛ ليست من مقولة بيان الفتوى وتبيين رأي 
فقهى . ولذلك فهي ملزمة حتى للمجتهدين الآخرين وكذلك مقلديهم”". 

والحال أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يحملان أي من 
الخصائص انفة الذكر. ولذلك لا يكون ا إقالة وتعيين الأفراد. وإذا كان 
المكلف لا يعرف الموضوع أو لا يعرف حرمته أو وجوبه, فلا إلزام عليه. كما أنه 
إذا توصل الى حكم آخر _على أساس اجتهاده أو اتباعاً لمرجعه _فإنه لا يوجد 
مورد للالزامه!". 

وعلى ضوء هذا النوع من المعايير والضوابط من هذا القبيل؛ فإنه يمكن 
التشخيص جيداً أن أحكام الفقهاء في القضايا الاجتماعية وتدخلهم في القضايا 
الحكومية؛ ليس لها طابع قضائي وليست أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر؛ 
فمثلاً ذكر الملك طهماسب الصفوي في أمر أصدره الى المحقق الكركي. في 


.517 و١‎ / راجع: الميرزا حبيب الله الرشتي: كتاب القضاء. ص‎ )١( 
.451/ص.١/ج (؟) الإمام الخميني: تحرير الوسيلة.‎ 
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البداية العناوين التالية له: 

ذو الشأن الرفيع الذي يختص بائمة الهدى ؤي. وبعد الاعتراف بهذه 
المكانة للمحقق يقرر ما يلي : لا يمكن تعيين أي شخص ما جام لم يعيّن من 
قبله ١7‏ 

وفي هذا الأمر, لم يضع الملك نفسه في موقع تعبين المحقق الكركي حتى 
يصدر حكماً لتعيينه, بل إنه أمر رجال الدولة بطاعة المحقق والانقياد له لأن بيده 
الزمام التنفيذي للأمور من الناحية العملية. وقد ذكر سبب هذا التسليم والانقياد 
انا وقال: 

(المحقق المبين للحلال والحرام ونائب الامام نقة). 

وفي الحقيقة إن السلطان اعترف بمنصب نيابة المحقق, وأراد بسط يده في 
أمور البلاد, لا أن يعيّنه في ميب مكل رونيو اموائف: 

وقد صرّح الملك بهذا (التعيين الإلهي) في أمر آخر واستند الى رواية الإمام 
الصادق ليه بشأن تعيين رواة الحديث وأصحاب الرأي فى الحلال والحرام حيث 
قال آثانى قد ملق شرك جنا كما ) واعقير النتحقق (يائب الانينة) .وفيا ل 
0 : 1 

بسم الله الرحمن الرحيم, بما أنه يتضمم من مؤدى حقيقة انتماء كلام الإمام 
الصادق نِإ اانظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكابنا فارضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكماً...) إن مخالفة حكم 
المجتهدين وهم حفظة شرع سيد المرسلين تساوي الشرك, إذن فكل من يخالف 


.500 / عبد الله أفندي, رياض العلماء. ج/ .ص‎ )١( 
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خاتم المجتهدين. وارث علوم سيد المرسلين نائب الأئمة المعصومين, لازال 
كاسمه العلي عالياً ولا يتّبع. فهو ملعون ومرفوض بلا شك؛ ومرفوض في محضر 
امتوسي انفد يسيايات عظيمة وكا د يدانت لنقة كته طييا ننه رو شاه اسماعيل 
الصفوى الموسوى7". 

يقول السيد نعمة الله الجزائري (المتوفى عام ١١١7‏ ق) لما ذهب المحقق 
الى أصفهان وقزوين في عهد الملك طهماسب. قال له الملك: إنك أهل للحكم؛ 
لأنك ناقت الامام ل وأنا من عمّالك أعمل طبقاً لأمرك!". 

وأضاف السيد: رأيت رسائل وتعليمات وأحكام للمحقق الكركي أرسلها 
الى الولاة وطرح فيها مقررات بشأن أسلوب نشر العدالة وكيفية التتعامل مع 
النانسن 3" . 

إن هذا النمط من القضايا التاريخية. يبين الصورة التي كانت موجودة في 
ذهنية الشيعة لنيابة الإمام. وواضح فى هذا الأعتقاك عدرل نا القن لمضب 
الكو وإدارقه وكان مقيولا لد عامة النليخ وعدا ء الدين بو الووا قا لذا ويكة 
التالية هي شاهد آخر على رسوخ هذه العقيدة: في الطريقة الامامية الحقة هي انه 


.777 / محمد باقر الخوانساري: روضات الجنات. ج/ ؛. ص‎ )١( 

(؟) يوسف البحراني: لولؤة البحرين. ص / .١07‏ 

(؟) على ضوء هذه النصوص التاريخية, فإن من المثير للعجب حقيقة احتمال أن تعاون 
المحقق مع جهاز الملكية , كان على أساس اعتبار الملكية شرعية وصلاحية السلطان في 
عضن الننهان علي الاموو أو أن التحدق لم تكن فيد والكية الفيد انا ولنالك ألقد ع 
ولايته من يد السلطان. (راجع: صالحي نجف ابادي: ولاية الفقيه حكومة الصالحين. ص / 
4( 99) وهذه الاحتمالات لا تنسجم مع النصوص التاريخية ولامع المباني الفقهية 
للمحقق الكركي كما ذكرناها سابقا. 
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تين الاماة كنات الومان شباعين املك ولا توصل هعضا الى اللتدخل 
والتصرف فى ملك الامام من دون اذنه او اذن نائبه. اذن فى هذا الوقت الذي 
القن افبة الأماء صاحب الزمان اى الامام قائم آل محمد عا الله عليه 
وعليهم -فان المجتهد جامع الشروط العادل, أَيّاُ كان هو نائب الامام كي يكون 
حافظاً لحدود الله بين المسلمين. وبما أن تولى الملك وتنظيم الجيش لا يحصل 
من الفضلاء والمجتهدين فى هذا الزمان. لذلك فاناي ملك يجعله المجتهد 
الاعظم فى ذلك الزمان نائياً له وشد على عضده ووضع التاج على رأسه وأجلسه 
على سرير السلطنة وكان ذلك الملك ,يتصور انه نائبه كى يكون لتصرفه فى الملك 
متك رمعا الخرووانا هو الب الانام مو ره هرم الهذا قن السد عن 
الخوانساري المبرور اجلس الشاه سليمان الصفوي المغفور نيابة عنه على سرير 
السلطنة 7" 

والملفت هو إدراك الأجانب الذين زاروا إيران انذاك لهذا الاعتقاد لدى 
الناس والخواصء وإشارتهم له في كتب أسفارهم, فمثلاًكتب كمبفر الذي زار 
إيران قادماً من ألمانياء في عصر الملك سليمان الصفوي, في كتاب سفره؛ بشأن 
دور العلماء فى الحكومة يقول: 

المثير للاستغراب هو اتفاق وجهة نظر المتألهين والعاملين بالكتاب مع 
وجهة نظر الناس في الاعتقاد بالمجتهد وطبقا للاعتقاد بالله جُعلت الإمامة 
الروحية للناس وقيادة المسلمين طبقاً على عاتق المجتهد, بينما يكون واجب 
الحاكم حفظ وتنفيذ آرائه. وحسبما قيل فإن المجتهد يتخذ القرار بشأن 
السلام والحرب. ومن دون موافقته لا يحصل أي عمل مهم في مجال الحكومة 


.١١١ / الميرزا محمد مهدي الكشميري: نجوم السماء. ص‎ )١( 
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غلى المؤقين 11ا, 

وكنت اول سفن اميك فى إيران ويدعى بنجامين والذي بدأ مهام عمله 
في عهد ناصر الدين شاه: ار فوذ المجتهد البارز في تلك المرحلة؛ آية الله 
الملا على كني يقول: رغم ما يتمتع به من مكانة وموقع, لم تكن معيشته باذخة, 
وكان يعيش في منتهى البساطة. وإشارة واحدة من قبله كافية في إنزال الملك من 
أريكة الملوكية. وكل أمر يصدره بشأن الأجانب وغير المسلمين؛ يتم تنفيذه من 
قبل الناس على الفور. وقال لي حرس السفارة في طهران: لو أمرهم الحاج الملا 
على لقتلوني أنا وبقية أعضاء السفارة على الفور رغم أنهم مأمورون من قبل 
الملك بالمحافظة على أرواح أعضاء السفارة!". 

وفي أجواء الاعتقاد الديني بولاية الفقيه. لم تكن لأي عمل وقرار شرعية 
وأوظئة المقيولة والتطييق ف 2 الاستناد ان :هذا المصدر . ومن هنا كانت 
الدولة القاجارية تحصل بإذن مراجع العصر والفقهاء آنذاك على إذن تدبير 
الحروب والاستفادة من معونات الناس في أزمات الحروب بين إيران وروسيا. 

وقد أذن الفقيه البارز في ذلك العهد. الشيخ جعفر كاشف الغطاء, لفتح على 
شاه القاجاري بأخذ نفقات الحرب من الحقوق الشرعية وبالتالى من غيرها 3 
الخقوى وك التاحى يشكال الراس «رقداغدير قناذة العترت فطلقة والمجتهد ين إذا 
وُجِدوا؛ لأنهم نواب الإمام صاحب الزمان ويرى الأحوط الاستئذان منهم في 
الموارد التي لا يمكنهم العمل. 
)١(‏ كمبفر: كتاب سفر كمبفر. ص / 65١7١؛‏ راجع رسول جعفريان: الدين والسياسة في العهد 


الصفوي. ص / 17. 
)١(‏ بنجامين: كتاب سفر بنجامين . ص / إضفة 
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وفيما يلى نص موافقة وإذن كاشف الغطاء للملك: 

[اذا حصل اعتداء على البلد الاسلامي]... وجب على الناس المكلفين 
طاعته وسماع قوله وإذا لم يدخل الجهاد في مناصبه لم يجز له التعرض له وإذا لم 
يحضر الامام بان كان غائبا أو كان حاضرا ولم يتمكن من استتئذانه وجب على 
المجتهد ين القيام بهذا الأمر ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام ولا 
يجوز التعرض في ذلك لغيرهم ويجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف 
امامهم فان لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم أو كانوا من 
الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيّد المرسلين وجب على كل بصير 
صاحب رأى وتدبير عالم بطريقة السياسة عارف بدقائق الرياسة صاحب ادراك 
وفهم وثبات وجزم وحزم أن يقوم بأحمالها ويتكلف بحمل أثقالها وجوبأ كفائياً 
مع مقدار القابلين فلو تركوا ذلك عوقبوا اجمعين...... ولما كان الاستئذان من 
المجتهد بن أوفق بالاحتياط وأقرب إلى رضى رب العالمين وأقرب إلى الرقية 
والتذلل والخضوع لربٌ البرية فقد اذنت ان كنت من اهل الاجتهاد ومن القابلين 
للنيابة عن سادات الزمان للسلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان المحروس 
بعين عناية الملك المنان فتحعلي شاه أدام الله ظلاله على روس الأنام فى أخذ 
دا تو قي عليه تور المنا 5 الحلوه وود اهل الكدز :و الطيننان الود 07 
خراج أرض مفتوحة بغلبة الاسلام وما يجري مجراها.... فان ضاقت عن 
الوفاء ولم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الاشقياء جاز له التعرض لأهل الحدود 
بالأخذ من أموالهم إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم ودمائهم فان لم .يف أخذ 
من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد ويجب على من أتصف بالاسلام وعزم 
على طاعة النبي والامام 4ه أن يمتثلوا أمر السلطان ولا يخالفوه فى جهاد 
أعداء الرحمن ويتبع أمر من نصبه عليهم وجمله دافعاً عمّا يصل من البلاء إليهم 
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ا خالفه في ذلك فقد خالف الله واستحق الغضب من انه(" 

وأصدر فقهاء الشيعة أحكاماً حكومية في القرن الماضي, حيث واجهت 
الأمة الإسلامية فى بلدان مختلفة, حكاماً مستبدين من جهة ومستعمرين معتدين 
وسلطويين من جهة أخرى. لقد قاموا بإصدار هذه الأحكام في ظروف لم تكن 
لديهم السلطة السياسية في الدولة. وكانوا يعلنون وينقذون إلزاماتهم الاجتماعية 
استناداً الى ولايتهم الإلهية والتى كانت مقرونة بإسناد النفوذ الشعبي القوي. 

وأصدر آية الله العظمى الميرزا محمد حسن الشيرازي, الحكم التالي رد 
على امتياز (رجي): 

بسم الله الرحمن الرحيم . اليوم استعمال تنباكوا وتوتون. بأي نحو كان: هو 
يحكم هنا ويه لثما صاحت اركاذ دصل اك أن ويثلايه عليه ك: 


ا 


وانتشر كالبرق في أقصى مناطق إبران. ورد في التاريخ ما يلى: 

انتشر سواد هذا الحكم المبارك فى كل مكان حتى فى أقصى بلاد إبران, 
خلال نصف يوم. وفي صباح اليوم التالي. لم يبق أحد في إبران برمتها من نساء 
ورجال وصغار وكبار وفقير وتاجر إلا واطّلع على تفاصيل هذا الحكه”". 

وكتب الدكتور فودريه, وكان طبيباً خاصاً لناصر الدون شاء يشان الا تير 
العجيب لهذا الحكم يقول: 

تم الالتزام بانضباط تام بالفتوى التى وصلت من العتبات المقدسة وأمر 
فيها الناس بالامتناع عن استعمال الدخان لاستئصال الشركة, وأغلق جميع بائعي 


.5914 جعفر كاشف الغطاء: كشف الغطاء. ص/‎ )١( 
أحمد الكربلائي: اتفاقية رجي . ص/11.‎ )1( 
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التبغ محلاتهم وجمعواكل الغليونات ولم يعد هناك أحد يستعمل الدخان سواء في 
المدن أو من قبل خدّام الملك أو عائلته(". 

وكان زعماء النظام الايراني يعارضون هذا الحكم وبذلوا غاية سعيهم 
للحؤول دون نفوذه. فمن أي 71 نجم هذا النوع من التعبد والتقيد باجرائه؟ وما 
هي القوة التي دفعت الجميع الى القبول به ومواجهة الجهاز الحاكم؟ ولماذا أيّد 
سائر المجتهدين والفقهاء هذا الحكم. والحال انهم كانوا يرون اتباع فتوى 
الآخرين حراماً عليهم ولما أرسل امين السلطان, علاء الدولة الى النجف لعلّه يقنع 
بعض العلماء بمعارضة الحكم, رد الجميع بالقول: 

ان ما قاله الميرزاء هو حكم وليس فتوى ويجب على الجميع طاعته.!"ا 

وكين التدغك الحكومة فى طيزان غتلماء الظراز الأول واصة اميق 
السلطان على استحالة تغيير الاتفاقية , كان ردّهم ما يلي : 

نقول بصراحة: لا يمكننا بي وجه تحليل حرام الشريعة... وهذا الحكم 
صدر من قبل رفيع الجوانب؛ سماحة حجة الاسلام. نائب الامام. الميرزا 
الشيرازي وحكم جنابه نافذ وواجب الاتباع على المجتهد والمقلد وقد اطعنا في 
هذا الصدد, حالنا حال الناس 7" 

وللأسف لا تتوفر لدينا معلومات وافية عن الرؤية الحكومية للميرزا 
الشيرازي ؛لعدم وجود قدر ملموس من مؤلفاته الفقهية. وقد وجّه الشيخ فضل الله 
نوري استفتاء الى الميرزا بشأن الحيلولة دون مفاسد السلع الاجنبية التي تدخل 
)١(‏ (مذكرات الدكتور فودريه): ثلاث سنوات في البلاط الإيراني. ص / 71217. 


(1) التيموري : تحريم التنباك. ص 114. 
(1) أحمد الكربلائي : اتفاقية رجي . ص : ه86 
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البلدان الاسلامية, فاشار الميرزا في ردّه الى دور حملة الشريعة (الشعب) وقال: 

ان الشعب يرى نفسه معيّناً على هذا الامر من قبل ولي العصر ‏ عجّل الله 
فرجه -وحافظاً لدرين ودنيا رعاياه ومسؤولاً عن حالهم وعليه ان يبذل كل جهده 
فى المحافظة عليه...!") 

وفى قضية تدخل الحكومة البريطانية في العراق» قام الفقهاء بالاستفادة من 
لفك الات وسواعية الك لمتحي العد نقد هين اتفيكل علماء بريطانيا 
فو اتخاناك حرت في العراق؛ اصدر آية الله السيد ابو الحسن الاصفهاني حكما 
شديد اللهجة لين من التعاون معهم , وبما انه كان يرى المشاركة في 
هذه الانتخابات مدعاة لتقوية الكفار وزيادة نفوذ الاجانب. فقد اعتبر المعارضين 
لهذا الحكم في مستوى المرتدين. وفيما يلي نص حكمه: 

انها الآخرة السسليون! ان هذه الاتغانات مدعاة موت الانة الابلامة 
وكل من يشترك فيها وهو يعلم حرمتها. تحرم عليه زوجته ويّحرم عليه زيارة 
الائمة ليكة. ويجب ان لا يُرَدٌ على سلامه ولا يُسمّح له بالدخول الى حمّام 
المسلمين !"ا 

وأصدر آية الله الميرزا حسين النائينى حكماً بحرمة الانتخابات الشكلية 
للقؤات الاتجليد به المستعهرة :يعد تأخر اقامة الانتخابات صر مرة اخرى على 
حكمه السابق وقال: 


بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقاأ بحرمة الدخول في امر 


.587 ص.١ محمد تركمان: رسائل ومكاتيب الشيخ فضل الله نوري. ج‎ )١( 
.١٠١97 (؟) مجله (حوزة): العدد. ٠6ة. ص‎ 
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الاحقر محمد حسين الغروي النائيني "١.‏ 
علماء النجف وشيراز بمواجهة جادة وأصدر آية الله السيد عبد الحسين اللاري 
امر الجهاد ضد القوى المعتدية. كما حرم آية الله الميرزا ابراهيم المحلاتي التجارة 
مع رعايا انجلترا واعتبرها بحكم معاداة الامام صاحب الزمان. وذكر القنصل 
البريطاني في تقريره ما يلي: 

يمنع المجتهدون بصورة مستمرة» الكسبة من البيع للقوات الانجليزية 
ومنعوا العمال الابرائبين من الغفل فى الاعمال المتعلقة بالقوات 90 

وتُلاحَظ أمثلة للاحكام الحكوميه الصادرة عن الفقهاء خلال حركة 
المشروطة ؛ فمثلاً حين أمر محمد علي شاه بقصف المجلس بالمدفعية وأقام النظام 
الاستبدادي مرة اخرى, أعلنت ابرز شخصيات الششسيعة ومراجع العصرء اي 
الآخوند الخراسانى, الشيخ عبد الله المازندرانى والطهرانى. أشدّ هجماتها فى 
اطار حكم شرعي . فقد كتبوا في برقية مشتركة ما يلي : 

ان الهمة اليوم في رفع هذا السفاك الجبار والدفاع عن نفوس المسلمين 





)١(‏ نفس المصدر: العدد: 7/, ص .5١5‏ راجع : عبد الهادي الحائري: التشيع والمشروطة 
في ايران.ص ؤل/اا. 

(؟) محمد تركمان: مستندات بشأن هجوم الانجليز والروس على ايران. ص : 388 ؛ احمد 
البشيري :الكتاب الازرق.(تقارير وزارة الخارجيه البريطانية بشأن ثورة المشروطة) ج 1, 
ص ؟15757. 
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ررم ل ا ل 0 

الس انراق ية أخرى الى (جمعية الاتحاد الترقي الابرانية) في اسطنبول 
هذاالسفاك لقتال للمسلمين (محمد على شاء )توقالوا: 

أن مخالفة ذلك؛ مع الامكان, هى بحكم معاندة ومحارية صاحب 
الشر بعة بعةلكا, 

وخين ثم احتلال الاراضي الاسلامية الليبية من قبل القوات الايطالية, 
اصدر علماء النحف الكبار وهم الخراساني والمازندرانى سي وشيخ خ الشر بعة 
الاصفهانى وتزامتاً مع هتاف الغضب والاعتراض من قبل الامة الاسلامية فى 
اليلدان المختلفة, البيان التالى: 

...ان عليكم الآن حيث احتل الجيش الايطالى طرابلس ودمّر مناطقها 
سبيل الله , وان تتحدوا وأن لا تبخلوا فى صرف ثروتكه”". 

ان القيام بتحليل تاريخي لكل واحد من هذه الاحكام يكون ممكناً في 
حالة دراسة اطارها التاريخي وتقييم جذورها وصولاٌ في ظل ذلك الى آثارها 
() احمذ كسروي: تاريخ المشروطة: من ++ 
(؟) ملك زادة: ثورة المشروطة, - ج06 .٠ص‏ 5. 0 


(؟) عبد الهادي الحائري: الي والمشروطة في ايران. ص ١14‏ (نقلاً عن: مجلة العلم. ص 
1137). 
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مستقل لا تستوعبه دراسة فقهية . 

ان معرفة هذا النوع من الاحكام فى هذه الدراسة؛ مفيدة وضرورية من 
باب أنها توضح الأبعاد التطبيقية والعينية لولاية الفقيه فى مختلف الحقول 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وتدل جيداً على طبيعة فهم العلماء الماضين 
وفقهاء السلف, لنيابة المعصوم, وعلى مدى سعة وفعالية جذور الالتزام بالولاية 
الدامة 

واذاكات التعابير الواردة فى بعض الكتب الفقهية بشأن شؤون وصلاحيات 
الفقيه. غامضة فى نظر البعض واعتبروها غير صريحة, فان هذا النمط من الموارد 
والمصاديق والتعابير التى استخدمت فى نصوص الاحكام, توضح افاق الولاية 

وعلى ضوء كون الاحكام الولائية متعارفة بين الفقهاء . فانه يمكن القول ان 
المناقشات التي طرحت من قبلهم في الكتب الاستدلالية والعلمية كان لها طابع 
نظري بحت؛ ولم يعتن الفقهاء فى مقام العمل بتلك المناقشات7"', كما هو الحال 
بالنسبة لبعض المسائل اللاخرى. 

واضافة الى الموارد آنفة الذكر. حيث استخدم الفقهاء الولاية سلاحاً 
قونا ووه ابعبداد رجال الدولة او اعد ا الأعاتن» فان هناك موازة أخرئ 





)١(‏ يقول آبة الله الموسوي الاردبيلي : ان الفقهاء حين يطرحون في الفقه مبحثا عاماً تكون 
لديهم اقبهة ..ولكن طريقة النتهاء عادة عند العمل هو انهم كانوا.يعازسون الولاية . (ملحمة 
الفتوى: صحيفة جمهوري اسلامي بمناسبة مرور مائة سنة على رحلة الميرزا محمد حسن 
الشيرازي . شهر اسفند ١727١‏ ش). 
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لممارسة الولاية لحل المعضلات في داخل المجتمع الاسلامي والعلاقات 
الاجتماعية وسعى الفقهاء فى هذه المو ارد الى استخدام حق الولاية والنيابة 
لحل العقد التي تحصل في العلاقات الاجتماعية والني تعجز الاحكام الاولية 
عن حليا قا تمي الزوج حقّه في الطلاق للضغط عى زوجته. فان 
الحاكم يبادر من دون الاخذ بنظر الاعتبار اذنه ورضاه الى تطليق المرأه مباشرة 
في حدود صلا حيته. 

وقيل ان الميرزا الشيرازي سعى فترة الى اصلاح ذات البين في اختلاف 
حصل داخل عائلة, ولم يكلل سعيه بالنجاح؛ فأمر أحد أصحابه بتطليق المرأة. 
فقال للميرزا وهو يظن ان عليه الحصول على رضا الزوج لاجراء الطلاق: ان 
الزوج غير راض . 

فرد الميرزا قائلاً: لا وجوب لرضاء. انا اقول طلّق(©. 

وتوجد امثلة لهذا النوع من مماسة الولايات في حياة جميع المراجع ؛ فمثلاً 
يلاحظ فى حياة آية الله البروجردى انه أمر عند بناء المسجد الاعظم فى قم؛ بضم 
07 الاملاك المجاورة له الى المسجدء وقال ردأ على اعتراض 0 ون سال 
عن مجوّز هذا العمل: 

من الواضح ان هذا السيد لم يدرك حتى الآن ولاية الفقيه بصورة 


ب 


)١(‏ مرتضى المطهري: الاسلام ومتطلبات العصر.ج ١‏ ص .1١‏ وقد ذكر الشهيد المطهري هذا 
الموضوع نقلاً عن آية الله اليثربي عن ابيه , الذي كان من تلامذة الميرزاالشيرازي. 

(؟) واضاف أية الله فاضل اللنكرانى ي: أن معنى هذا الكلام هو ان 211008 ٠‏ ويقوم 
يحكم هده الولاية العمل الذى وى افيه مسلط (مسلة حروة العدد ”7؛). وذكر آية الله 
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وحكم آية الله السيد ابو الحسن الاصفهاني بطلاق امرأة حكم على زوجها 
بالسجن خمس سنوات, وحكم آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بطلاق 
امرأة كان زوجها مصاباً بمرض السل "١١.‏ 

وكان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يرى ان الفقهاء يحق لهم على ضوء 
الولاية العامة اتخاذ القرار وحل المشكلات في مجال الاوقاف, من قبيل مسجد 
بهدم أو يكون في تصرف غاصب!". 


الصافي الكلبايكاني موارد وذكر رأي استاذه, آية الله البروجردي في هذا الصدد. (راجع: 
نفس المصدر. ص .)١158‏ 

.147 ص١ جعفر الخليلي: هكذا عرفتهم. ج‎ )١( 

(1) كاشف الغطاء: تحرير المجلة؛ ج وص .3١‏ 
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الدولة الاسلاميّة وولاية الفقيه 


الولاية النبوية المطلقة 

عند دراسة الولاية المطلقة لرسول الله ييِهُ ينبغي دراسة النمط التالي من 
الاسئلة: 

ما معنى الولاية المطلقة للنبي َل ؟ 

من قال هذا التعبير وأين عثر عليه ؟ 

ما هي النواحي التي تتضمنها الولاية المطلقة للنبي يل ؟ 

على أيّ مبان وقواعد تقوم هذه الولاية ؟ 

هل ان هذه الولاية المطلقة, هى نفس الولاية المطلقة التى تستخدم بشأن 
00 :. 


الولاية المطلقة فى الآداب العرفانية 


هناك سابقة طويلة لمصطلح الولاية المطلقة فى لسان المعارف الاسلامية 
وتخافنة الآدات الفرفائة +وكذلك امخسرانه شان شخصض رسول الله 6 
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ويحظى بتأييد المذهب الشيعي تماماً. 

ان اماس فق الغر يه الأأتيانية :]ل فمة ‏ هتى القترية ال انل دوف أن 
(الولاية) مشتقة من مادة (الولى) بمعنى القرب. ومن الطبيعي ان التحدث بشأن 
قرب الله. يجب ان لا يعتبر بمعنى معادل للقرب المكاني او القرب الزماني. ومن 
هنا بنبغي التأمل بشأن القرب الى الله في معنى هذا القرب وهل ان العباد ير تفعون 
الى الله بالطاعة والعبادة حقيقةً وتقل المسافة بينهم؟ أم أن هذه التعابير مجازية ولا 
معنى للقرب والبعد بالنسبة الى الله تعالى؟ 

يفسّر القرب الى الله من قبل من لا يرى حقيقة الانسان مقتصرة على 
مجموعة من العناصر المادية ويعترفون بوجود حقيقة أسمى فيه, كما يلى: 

ان اله هو كمال مطلق وغير محدود. وحقيقة الوجود تساوي الكمال. وكل 
كمال حقيقى. يعود الى حقيقة الوجود. وهى حقيقة أصيلة. إذن فالعلم, القدرة, 
الحياة وبقية الكمالات. هى من حقيقة الوجود. والكائنات في اصل الخلق, كلما 
كانت تتمتع بوجود اك أن فوع اعد كاك اهدت الى 'الذات الالهية وهي 
الوجود المحض والكمال الصرف. ومن هناء فان الملائكة من حيث اصل الخلق 
هى اقرب الى الله من الجمادات والنباتات. كما ان بعض الملائكة اكثر قربا من 
البعض الآخرء اي انها حاكمة ومطاعة من قبلها. 

وترجع الكائنات, وخاصة الانسان, الى الله. بحكم (انالله وانا اليه 
راجعون)!". وعلى الانسان بحكم مرتبته الوجودية؛ ان يقوم بهذا الرجوع على 
شكل طاعة وعمل اختياري واداء الواجب وبشكل اختياري. ويقطع الانسان 


.١65 البقرة: الآية‎ )١( 
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حقيقةٌ مراتب ودرجات القرب الى الربّ. من خلال سلوك طريق طاعته؛ اي انه 
يسير من المرحلةالحيوانية الى مرحلةاعلى من الملك. وهذا الرقيء ليس أمراً 
تشريفاتياً وادارياً, ولا يرتبط بالاعتبار. وليس من قبيل الصعود من عضوية 
بسيطة في دائرة الى منصب وزير او من عضوية بسيطة في حزب الى قيادته. بل 
ان هذاالصعود هو صعود على سلّم الوجود. ويساوي تقوية وتكامل الوجود 
الزيادة والاستكمال فى العلم والقدرة والحياة والارادة والمشيئة وازدياد دائرة 
النفوذ والتصرف. اذن فالتقرب الى الله. يعنى طي مراتب ومراحل الوجود حقيقة 
والاقتراب الى مركز الوجود اللامتناهي7". ا 

وبهذا القرب يخلع العبد لباس النفسانية ويحصل على وجود ربانى بسبب 
التوجه التام والكامل لرب العالمين, وهنا ينال (الولي) مقام (الفنا). 

ولك ا الله الميرزا احمد الآشتياني , كلام اساطين العرفان هذا.!"ا 


العرفانية ا 
وبهذا التفسير, يكون للولاية تقسيم. من قبيل: الولاية العامة والولاية 


.181-187 راجع: مرتضى المطهري , الولاءات والولايات (في كتاب ست مقالات) ص‎ )١( 

)١(‏ الميرزا احمد الآشتياني: رسالة الولاية؛ مجلة (نور العلم) العدد /. ذكر القيصي هذه 
المسألة الواردة في العبارات آنفة الذكر في مقدمة شرح الفصوص وقال: فالولاية الخاصه 
عبارة عن فناء العبد في الحق فالولي هو الفاني فيه الباقي به وليس المراد بالفناء هنا انعدام 
عين العبد مطلقاً بل المراد منه فناء جهة البشرية فى الجهة الربانية... وذلك الاتصاف لا 
يحصل الا بالتوجه السام الى جناب الح المطلق كالقطعة من الفحم المجاررة 
للنار...(القيصري: شرح نصوص الحكم. المقدمة) . 

() القيصري: شرح فصوص الحكم. نفس المصدر. ص ؟7١١.‏ 


1١60 58‏ وي 


الخاصة وكذلك الولاية المطلقة والولاية المقيدة ١7‏ 

وقسّم العلامة القيصري وهو من محققي العرفان النظري في القرن الثامن 
ومن تلامذة اعظم مفسّر للعرفان المحيي للدين؛ اي صدر الدين القونوي, ولديه 
معرفة بأسرار هذا الدين, الولاية. الى مطلقة. ومقيدة, واعتبر الولاية المطلقة من 
صفات الله تعالى(". 

وامن»هتا.فان الولاية الى شيك الى الاتتخاض» تعتين مقينة سفارئة 
بولاية الله تعالى(". وان كانت ولاية النبى ءَبْلْةٌ مطلقة مقارنة بولاية الانبياء 
والاولياء الآخرين!' وجميع الاولياء الآخرين لديهم ولاية مقيدة. 

وبحث السيد حيدر الآملى. وهو عارف بارز في القرن الثامن. في 
ازدواجية الولاية. على ضوء اطلاقها وتقيبدها وعلى هذا اساس هذا التقسيم, 
عرف صاحب الولاية المطلقة بانه سيد قافلة جميع الكائنات والجميع يستمد منه 
فى سلسلة النزول ويرجع اليه الجميع فى سلسلة الصعود. وهو يبرى ان هذه 
المترقة نانتة للترسول القنات 286 بالاضالة: ولآميرالمؤمتين وايدائه 
المعصوميق 92 بالورائة(©. 

وطق الملاعه الززات القانا + الأناء شاخت الامان 8ه نرعنه 
شخصية تمثل ينبوع الولاية المطلقة لرسول الله يه (0 


.7١7 عبد الرحمن جامي: نقد النتصوص. ص‎ )١( 
.)5 (فالله هو الولي) (الشورى: الآية‎ )1( 

(') القيصري: شرح نصوص الحكم. ص .١١17‏ 
(غ) نفس المصدر: ص .١٠١٠١‏ 

(0) السيد حيدر الآملى: ص ١٠78و587.‏ 
(5التاسان كثريم سوال الشاكم دض 01 
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وقال سماحة الامام الخميني, في التبيين العرفاني للولاية المطلقة. بتعبير 
شامل ومتين: وملخص الحديث ان الانسان الكامل الذى يكون آدم ابو البشر 
فرداً منه, اكبر آبة ومظهر لاسماء وصفات الحق سبحانه, وانه مَكَلُ الحق المتعالي 
وآيته. ولابد من تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن المِثْل بمعنى الشبه ولا يلزم تنزيه 
ذاته المقدس عن المَمّل الذي هو بمعنى الآية والعلامة «وله المثل الاعلى». 

ان كافة ذرات الكون آيات ومرآة تجلي ذات الجمال الجميل عز وجل كل 
حسب حجمه ومنزلته الوجودية؛ ولكن لا يكون شيء آية للاسم الاعظم الجامع 
أي «الله» عدا الكون الجامع والبرزخية الكبرى المقدسة جلت عظمته بعظمة 


باريه :07 


ويتضح بهذه الايضاحات سبب التعبير عن ولاية رسول الله عيْْهُ ب(الولااية 
المطلقة), لانه كما أوضح المحقق العرفانى البارز فى العصر الاخيرء السيد محمد 
0 :. _ٍ 

ان الولايةالمطلقة, تعنى الولاية من دون قيود وحدود. وعدم وجود القيود 
والحدود هذا هو في ان تكون ظهوراً لجميع اسماء الله وصفاته. ويكون فيها كل 
انواع تجليات الذات لمقدسة!". 

والنتيجة هي ان الولايةالمطلقة من منظار اهل المعرفة هي: 

أولاً: حقيقة عينية يجب عدم خلطها مع المناصب الاجتماعية التي ليست 
لها حقيقة غير الجعل والاعتبار: كما انه يجب عدم اعتبارها في حدود الإغامة: 


.170 الامام الخميني , الاربعون حديثاً. ص‎ )١( 
محمد رضا القمشئي: رسالة الولاية . (من دون صفحة).‎ )١( 
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ثائيا كمال يحصل برق فى شراتب 'الوجنؤة والاحاطة بتالكمالات 
الوجودية. 0 

ثالث هى فى مقابل الولاية المقيدة مقام الانسان الكامل الذي تكون نفسه 
قا لكمالات الحق . وظهور اسمائه الحسنى ولم يسبقه احد فى اي من كمالات 
وصفات الله تعالى. 

ان الولاية وفق هذاالتفسير. مصدر لآثار واحكام خاصة. فمثلاً يتمتع ولي 
الله بنفوذ غيبي على العالم والانسان. وهو يشرف على الارواح والنفوس 
والقلوب. لانه افضل من الجميع في سلسلة الكائنات ومن هنا له نوع من السيطرة 
التكوينية على العالم وهذه الاحكام كلها من آثار القرب الى الله . 


أبعاد الولابة النبوية المطلقة 


لا تنحصر الولاية المطلقة لرسول الله يبه فى ما ذكره اهل المعرفة بشأن 
المقامات المعنوية للنبي ييه . بل لنفوذه الغيبي 0 العالم والانسان, والذي يعبّر 
عنه ب(الولاية التكوينية). هو وجه والعذلر لابنه المطلقة. لأن له اضافة الى ذلك 
صلاحيات في منطقتي (التشريع) و(الحكومة). ومن هنا سنقوم بدراسة الولاية 
المطلقة لرسول الله ييلُ. على صعيد التصرف التكويني والتصرف التشر يعي 
والتصرف الحكومي. 


التصرف التكويني 
ان زوايا هذا البعد للولاية. غير واضحة الا ب(ولي الله). ولا يمكننا ابداء 
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رأى في مجال وجود او عدم وجود حدّ لهذه الولاية. 

ان ما تشهد به الشواهد العقلية المختلفة والمؤيدات النقلية الكثيرة. هو 
وصول الانسان الى مرتبة تحكم فيها ارادته على العالم. 

وتشير الى هذا المعنى العبارة المعروفة: (العبودية جوهرة كنهها 
الربوبية)'". اي أن عبودية الله وطي صراط القرب الى الله . هي جوهرة في نهايتها 
الربوبية. والربوبية هنا لا تعني (الالوهية) لأن كل صاحب سلطة, هو رب الشيّ 
الذي تحت تصرفه!" بينما لا يمكن لأي شخص الخروج من حدود العبودية 
والدخول في حدود الالوهية. 

او :ظيور الشتحذاك والكزاناتة من قبن الاتبناء واولباء اله هو متطير 
لنفوذ ارادتهم في العالم لأن ولي الله حين يزوّد بقدرة وارادة الهية. يتصرف في 
الكائنات بالاذن الالهي فيجعل العصا أفعى والاعمى بصيراً وحتى يحي ميتاً. 

وفى هذه الموارد. يجب عدم الظن ان شخصية وارادة صاحب المعجزة, 
ليس لها 5 تدخل'". وهو مجرد رافع للستار وتقوم الذات المقدسة باظهار هذه 
المعجزات مباشرة, لانه تم التصريح في القرآن الكريم ان المعجزات هي آيات 
الرسل أنفسهم _باذن الله وهذا الاذن هو ليس من نوع الاذن الاعتباري الذي يتم 
باللفظ والاشارة ويكون فارغاً من الجذور التكوينية في شخصية وكمالات الولي, 


.)951 منسوب الى الامام الصادق ل (مصباح الشربعة:. ص‎ )١( 

(1) ومن هنا. قال عبد المطلب ردًاً على ابرهة: (اني رب الابل وان للبيت رباً) سيرة ابن هشام: 
جاص .68١‏ 

(؟) طرح العلامة الطباطبائي هذا المبحث تحت عنوان (أن القرآن يثبت تأثيراً في نفوس 
الانبياء في الخوارق) (الميزان: ج ١‏ ص 75). 
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بل ان هذا الاذن , هو اعطاء نوع من الكمال الذي يكون مصدراً لهذاالاثر. ويسلب 
منه ذلك الكمالء ان لم يشا الله: 

(وما كان لرسول ان يأتى بآية الا باذن الله» 7" 

وفى هذه الآية. اعتبر شخص الرسول آتياً بالآية. كما ان الله قال بشأن 
سليمان: 1 

(فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب» !"ا 

وكان لدى رسول الله يَيْله هذا النوع من التصرفات التكوينية, وقد ذكرت 
أمئلة كثيرة لذلك فى كتب التاريخ والحديث؛ ومن ذلك القضية التى ذكرها امير 
المؤمنين 34 فى الحظة الشافيية وذكر مشاهداته بشأن ذلك وقال: ْ 

«ولقد كنت معه يله لما أتاه الملأمن قريش فقالوا له: يا محمدء انك قد 
ادعيت عظيماً لم يدّعهِ آباؤك ولا احدٌ من بيتك. ونحن نسألك امرأ ان انت اجبتنا 
اليه وأريتناه علمنا انك نبي وَوشول :وان لم :متعل:علمنا انك سار كداب» 
فقال يْيُ وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين 
يديك . فقال عَيْلُْ : ان الله على كل شيء قديرء فان فعل الله لكم ذلك اتؤمنون 
وتشهفون باحق 5 رانف قال ا مازووسا ر يكم ب تابو وال لاعلم انكم لا 
تفيئون الى خير. وان فيكم من يُطرح في القليب ومن يحرّب الاحزاب؛ ثم 
قال عَيِايه ياايتها الشجرة ان كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين اني رسول الله 
فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي ياذن الله. فوالذي بعثه بالحق لانقلعت 


./8 المؤمنون: الاية‎ )١( 
74 ص: الاية‎ )"( 
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بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف اجنحة الطير حتى وقفت بين 
يدي رسول الله ييه مرفرفة والقت بغصنها الاعلى على رسول الله يله وببعض 
اغصانها على منكبى؛ وكنت عن يمينه وَل فلما نظر القوم الى ذلك قالوا ‏ علوا 
و اللمكيا را - تمروها :ددا تلكا تسنها رقن تسلا (فاشرها يلك فال اسه نهنا 
كاعجب اقبال واشده دوياً...» 07 

وكثير هذا النوع من التصرفات التكوينية لرسول الله يَييْةُ والنتي يرتفع 
الشك او الانكار لدى اي محقق منصف لكثرة الروايات المذكورة في كتب التاريخ 
والحديث المختلفة. 


التصرف التشريعي 


وللولاية النبوية بعد آخر يتمثل في تأثيرها في التقنين والنشريع والتي بعبّر 
عنها تارةً ب(تفويض امر الدين). 

وعند شرح وتبيبن بعد الولاية هذاء ينبغى الالتفات مسسبقاً الى مسألة 
ضرورية. وهي أن التوحيد بوصفه اساس الفكر الاسلامي. يوصل الموحد الى 
الربوبية التشريعية ويلقّنه هذا الاعتقاد وهو أن يعتبر الامر والنهى الالهى فقط 
مصدر أثر ولا يخضع لأحد غير طاعته. 

واعتبر (الحكم) فى القرآن الكريم, مختصاً بالله وأنه تجب الطاعة له فقط : 

«ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه» 7" 
)١(‏ نهج البلاغة:خ 914؟؟. 
(1) يوسف:الاية / ١‏ 5. 
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اذن يجب ان يسلم الجميع وجوههم اليه(". وعليهم أخذ الحكم من الله في 
كل اختلاف بينهم!". حيث أن النبي يله مكلف بالحكم طبقاً للمعايير المحددة من 
قبل اله وعليه ان لا يعدل ذرة عي ازلة اسمن ال عه وطلي اشر كل 
ويتمتع الحكم على اساس (ما انزل الله) بأهمية كبيرة الى درجة بحيث ان 
هناك تأكيد عليه في آيات متعددة كما اعتبر الانحراف عنه موجبب للكفر والظلم 


والفسق فى ثلاث أآيات متتالية: 

(....ومن لم يحكم يما انزل الله فاولئك هم الكافرون....ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئك هم الظالمون.......ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئتك هم 
الفاسقون»(6). 


وغلى ضوء:هذا النبدا التوحيدي:.فان شرعية كل قاتون بشبرئ: تكون 
مرفوضة, مالم تستند الى الله. ومن هنا يجب النظر الى مسألة (ولاية النبي على 
التشريع) بدقة وتأمل اكثرء وتحليلها على ضوء المبنى المذكور. فهل ان معنى هذا 
التفويض, هو ايكال صلاحية الحلال والحرام بشكل عام الى النبي #2 من قبل 
الله؟ يقول العلامة المجلسي: ان أي عاقل, لا يقول الكلام التالى: 

ليس هنالك عاقل يقبل بالقول ان الله فوض للنبي والائمة أمر دينه فيحلُّون 


ما شاؤوا ويحرمون ما شاؤوا دون وحي والهام من اللّه؛ او ان يغيروا حكما انزله 


(١)(ومن‏ يسلم وجهه الى الله وهو محسن) (لقمان: الآية / ؟؟). 

(1) (ما اختلفتم فيه من شسء فحكمه الى اللّه) الشورى: الآية .٠١‏ 

(1) (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله 
اليك) نفس السورة:الآية 59. 

(]) المائدة: الآيات 4؛. 6غ لاء. 
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اله لرأي منهم, أوَ لم يكن النبي يَهُ يجلس منتظراً الوحي لستلم ردأ على سؤال 
ثم يقدمه ؟ أوَلم يقل عرّ وجل: ل9وَمَا يَنطِقُ عَنَ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَا وَحْىٌ يُوحَى» "١١.‏ 

ومع هذا فهناك روايات جُمعت في الكتب الروائية تحت عنوان (التفويض 
الى رسول الله في امر الدين). ولكن كافة هذه الروايات» لا تتعلق ,(التفويض في 
التشريع)؛ بل ان بعضها يتعلق بالصلاحيات الحكومية للنبى يَْهُ في مجال ادارة 
شؤون المجتمع. من قبيل تعيين واقالة الولاة أو الأمر بالحرب والسلام كالرواية 
التالية التى ذكرها الكلينى باسناد معتبر وهى : 

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يقولان : (انّ الله عرّ وجل 
فوّض الى نبيّه يليه أمر خلقه ينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية ما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» )(". 

وتحت هذا العنوان, ذكر المرحوم الكليني روايات أخرى تتعلّق بالتشريع 
والقيى:ولكن تلك الرواياث تنتتدعادة الى استاه سيره .ومن ببق الرتوابات 


فقد روي عن الصادق ىذ ما مفاده: ان الله اذب نبيّه فأحسن تأديبه. فلما 
بلغ به كمال الأدب خاطبه: «وانك لعلى خلق عظيم» ثم استودعة أمر دينه وامته: 
ليتولى سياسة العباد فقال: «إما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 


.١14 محمد باقرالمجلسي : مرآة العقول. ج “ص‎ )١( 

)1١‏ الكافي: كتاب المحجة, باب التفويض, ح ”'و0. 

(*) مثلاً هناك ضعف في سند الرواية السادسة والساعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. وقد ذكرها 
العلامة المجلسي بالتعابير التالية: ضعيف على المشهور. مجهول. (مرآة العقول, ج ١‏ 
ص .)١16060-1١69‏ 
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فكان النبي مؤيداً بروح القدسء فلا يخطىء ولا يسهو في ادارة شؤون الناس, 
فكان يله متأدباً بأدب الله. وبعد ان جعل الله الصلاة ركعتين ركعتين؛ وأصبح 
مجموعها عشراً زاد النبى على بعضها واحدة وعلى بعضها اثنين لا يجوز تركها في 
عر متمق ان ا تمي الهروه شل لتور نيا بإ لشو وبر ا اله ا 
فأصبحت الصلوات سبع عشرة ركعة . ولقد حرّم الله الخمر فقط فيما حرّم النبي يلل 
كل مسائل مسكر وأقر الله ذلك. 

وتبين هذه الرواية بصورة جيدة ان رسول الله وَيْيْهُ لا يستند الى رغبته 
الخاضة ؤاكرا كد اللعاض حي يزيد اميد ان سكو 0 واثنا نر الواسياز وتصلية 
الحكم بالنظر الى انه منرّه من كل أشكال الهوى؛ ومحفوظ من كل انواع الزلل 
والخطأً. ونظراً الى استفادته من القاءات روح القدس وتأييداته, فانه يريد ما يراه 
من الحق ويحدده. وفي المرحلة اللاحقة. تصل ارادته الى المرحلة النهائية 
بامضاء الله وتصبح على شكل (حكم) ومن هنا فان كل حكم يصدر عن النبي عل 
يطوي في مباديه مسيراً يحظى في مرحلة تشخيص المصالح والمفاسد وكذلك في 
المواحل اللا عقةويعا بنذ الله ا كو مطابقاً للواقع . ْ 

وعلى ضوء هذا التحليل فان دور النبي عل فىالتشريع, لا يتنافى مع 
التوحيد الربوبي ويتفق معه تماماً. وقد استنتج العلامة الشعراني من مجموع 
الرؤاناك:ذات القيلة 6 وعل تطوء الث اسن المقلية بها مل لكي الحو ان الراك نه 
الفريض هن القمعاء لزه سات الزوا يف1101 7 

اذن فالانسان الكامل يصل في الحقيقة, في سيره الصعودي الى مرحلة من 
الكمال والقرب الى الله بحيث لا توجد أية هوّة بين ارادته وارادة الله . ومن هناء 
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قال الامام الكاظم ك9 بعد ان تحدث بشأن تفويض الاحكام: 
(ولن يشاؤون الاان يشاء الله تبارك وتعالى)7". 


ولذلك فان التفويض بمعناه الصحيح ينسجم ويكون تأكيداً لاختصاص 
حق التقنين لله تعالى. ولا يمكن القبول بالرأي القائل بان روايات التفويض, 
تخالف ظاهر بعض الآيات مثل (ان الحكم الا اللّه)!", لان النبي يميد لا يعمل 
مستقلاً أبداً في موارد التفويض ولا يجعل رأيه ووجهة نظره الاجتهادية معياراً 
بأي فشكل كان ميم متها تفكنا) عاض كا نل انك 

والرواية التالية, التي حظيت قبل اكثر من عشرة قرون. بقبول علماء 
الحديث مثل ابن وليد وتلميذه, الشيخ الصدوق7", توضح اكثر العلاقة بين 
(التفويض) و(التوحيد): لقد حرّم الله اموراً واحلّ اخرى وفرض واجبات. فاذا ما 
وردت رواية تحلل ما حرم الله أو تحرم حلال الله او تنكر احد الواجبات. وكتاب 
الله بين ايدينا ليس فيه ما ينسخ ذلك فيجب ان لا ثقبل تلك الرواية ؛ لان النبي لم 
يكن يحرم حلال الله او يحلل حلاله أو يغير احكامه وفرائضه. فالنبى مسلّم لله فى 
كافة الامور وكان يِبلّْ الآخرين ما يستلمه منه «ان اتّبع الا ما ع ل د 
رسول الله كان يتب الله ويقوم بما كان يأمره الله به... ففي الموارد التي كان النبي 
كين تعنها كانت حرام ونهدة فيا مطاف ين نوها اع دعل كان اما 
وفعله لازم مثل الاضافة على الفرائض فهي موافقة لأمر اله (4) 


.١5 ص‎ .١6 بحار الانوار: ج‎ )١( 

(؟) محمد جواد مغنية: فلسفة التوحيد والولاية. ص .١9١‏ 

(؟) يقول الشيخ الصدوق: كان استاذي» ابن الوليد يسيء الظن بمحمد بن عبد الله . ولكنه لم 
يشكل على روايته هذه ورواهالي (راجع: عيون اخبار الرضا: ج "ص 29). 

(؛) الشيخ الصدوق: عيون اخبار الرضاءج ؟ ص .٠١‏ 
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والنتيجة هى كما قال المفكرون الاسلاميون, ان للتفويض معنى باطلاً. 
ومع مها ومقبولاً. وععناء الاطل والستعل هو أن اشتقعاك بسلتن 
التشريع عن نفسه, بتفويضه الى النبي عا ويجعله على عاتق النبي يميه ومعناه 
الصحيح هو أن ما يجعله النبي يبي برؤيته الصائبة, يمضيه الله تعالى ويأمر به.7"" 

وفي الحقيقة. ان. ان (الولاية على التشريع) هي بارقة (الولاية 
الالهية الكليه) والتي فسّرهاالعلامة الطباطبائي كما يلي: 

... قيامه تعالى مقام عبده مقام عبده فى تدبير أمره فلا يتوجه العبد الا إليه 
وليرتيد اللاما أزاده وذلاك تلوق طريى العبودية التى تنتهى بالعيد الى إن يلصن 
الله لنفسه فلا يشاركه فيه غيره:('ا 00 

اذن ففي الولاية على الشتريع, يكون كلام وسلوك الولي الالهي. (تجسماً 
للشريعة) و(اسوة الشريعة) لا أن يأذن الله له ويعطيه القدرة على تخريب الشريعة! 

وقسّم احد العلماء المعاصرين,الولايه الى أربعة أقسام واعتبر هذا النوع 
من الولاية متعلقاً بالقسم الرابع وحدّد اساس ذلك: الولاية العامة وولاية الاعتقاد 
وولاية الثقة وولاية الاتحاد. ويتغلب جيش السلطان بصورة مطلقة على الجميع, 
وللسلطان اعتقاد ببعض وثقة ببعض يوكل اليهم بعض الامور. ويوكل الاتحاد 
لبعض. مثل صاحب الختم الملكى. ويفهم اهل الظاهر . من ذلك, القدرة على نفى 
الشيعة, امام اهل الحقيقة فيفهمو 5 من الاتحاد, الفناء في ارادة الله 5 
حكوا. 


.5١٠١ ص‎ ١4 الميزان: ج‎ )١( 
.ا١972.و‎ ١7١30 نفس المصدر: ج لاايدص‎ )1( 
.363 (؟) حسن حمسن زادة الآملي: الف مسألة ومسألة. ص‎ 
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وفي الختام ينبغي التذكير بمسألة وهي أن تفويض الاحكام وفقأ للنتموص 
الدينية. لم يكن مختصاً بالنبي يل. فقد كان هذا النوع من الولاية. موجوداً 
لللآئمة كه أيضاً. وقد ذكر الفحدّت الشيس المعروق: اببو جتسفر الصثار (سن 
اصحاب الامام العسكري #6) بعض لوف في الكتاب القيّم (بصائر 
الدرجات). والتعابير التالية, هي أمثلة لهذه الاحاديث: 

ان رسول الله فوّض الى علي وائتمنه. 

ان نبي الله فوّض الى علي وائتمنه. 

ان الله تبارك وتعالى فوّض الى الائمة منا والينا ما فوّض الى محمد. 

فما فوّض الله الى رسوله فقد فوّضه الينا(". 

وعلى ضوء هذا النوع من الروايات, كان الائمة المعصومون مأذونون مثل 
رسول الله علِيْهُ بجعل القوانين العامة والدائمية. وفى نفس الوقتء هناك روايات 
تشير الى ان الائمة لك لاسو هه عن با لور فى كنا داك اوضحة 
النبى عَللُ1"". ١‏ 

ومن هنا ينبغىالقول بعد الخلاصةالنهائية لهذين القسمين من الروايات: 
رغم ان الائمة ني كان لهم حق جعل القانون العام كما يحق لرسول الله وَيْلهُ. 
ولكنهم لم يقوموا بهذا العمل. ولعل عدم القيام بذلك . كان يسبب أن جميع القوانين 
اللازمة والتى تحتاجها الامة. شرّعت سابقاً. ولم تكن هناك مصلحة متروكة, كما 


)١(‏ ابو جعفر الصفار: بصائر الدرجات, باب ان ما فوض الى رمول الله فقد فوض الى الائمة. 
ص .1١”‏ 
(1) الكافي: ج ١‏ ص ؟35. 
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انان سن المحثيل أن عد القباء بذاك كان سب ووه عقبات تجعل التتعداء 
هذا الع منعيا مرح التاحية الغفلية: 

يقول الفقيه والمحقق الشيعي الكبير؛ الشيخ حسن العاملي (ابن الشهيد 
الثاني المعروف بصاحب المعالم) بمناسبة الرواية المروية عن الامام الجواد آةة 
حيث اخذ ضراء نب خاصة من شيعته فى سنة 33٠‏ قمري: ان الواضح من سيرة 
الائمة نبي هو انهم كنوز العلم الالهي وحافظو الشريعة ويحكمون طبقاً لما اودع 
النبي يي لديهم واطلعهم عليه. وهم لا يغيرون اي حكم بعد انقطاع الوحي 
وأنسداد مجرى نسخ الاحكام.!"ا 

ومن الواضح انه اذا كان ما ذكره هؤلاء العلماء الاسلاميين بصفة (معهود 
احوال الائمة 822 , مقبو له ٠‏ فانه لا يعني أبدأ رفض روايات التفويض او انكار حق 
جعل المقررات الحكو م "١2‏ لأ ن مفاد العبارة آنفة الذكر ؛ هو عدم جعل الاحكام 
الدائمية من قبل الائمة 85#. وأمًا مسألة عدم نسخ الاحكام, بعد رسول الله عَيل 
فهي مسألة مستقلة ومنفصلة عن التفويض”"" 


0 منتقق الشان: 3 0 
0 

(؟) قال البعض بشأن زيادة بعض الاحكام من قبل النبي يله ان النبي اذا كان زاد على 
الصلوات الثنائية . فذلك ليس تغييراً لحكم اله . بل في الحقيقة ان الله لم يوجب اكثر من 
الاضافة تغييرا. وتتطلب دراسة هذا النوع من الآراء فرصة مستقلة (راجع: محمد مؤمن. 
رسالة ولاية الولي المعصوم . طبعت في: مجموعة الآثار المؤتمر العالمي للامام الرضاءح .١‏ 
ص ١؟١و١5١).‏ 
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التصرف الحكومي 


ان التصرفات للنبى َي هى بعد آخر للولاية النبوية. وقد تحدثنا بتفصيل 
ف ماح سابقة خول النضي الحكومئ :سول لعل وأوطعنا الحاكمية 
السياسية للنبي يه ومبنى شرعية ذلك من خلال ذكر موارد كثيرة وقرائن جمة. 
وعليه فلا حاجة لطرح الموضوع مرة اخرى. 

وتشاهد ضمن روايات التفويض, روايات لا تتعلق بحق التشريع و تعتبر 
من أدلة الزعامة السياية للنبى يَيْيهُ وحقّه فى ادارة المجتمع وتدبير امور الحكومة, 
كالرواية المعتبرة التالية: 

(ان الله فوض الى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم)7 

ان هذه الزؤاية: لآ تتضين كلاما حول تفو يض اشكاء الاين اتدل :تم 
التصريح بتفويض امور الناسء, وهي الامور الاجتماعية التى تحتاج الى قرار من 
قبل قائد المجتمع ولا تكفى القوانين الالهية الكلية لتنظيمها, كما ان الناس مكلفون 
فى هذه الموارد بطاعة النبى يبي . بينما تعتبر طاعة الاوامر الالهية, طاعة الله. 

وتتمتع الرواية الأخرى فى هذا الباب. بصراحة اكثر: 

(ان الله عرّ وجل ادّب نبيّه ما حسن ادبه فلمًا اكمل له الادب قال: انك لعلى 
خلق عظيم. ثم فوض اليه امرالدين والامة ليسوس عباده)7) 

اذن» لا يختص التفويض بالتشريع والقوانين الكلية للدين؛ ويشمل تدبير 
الامة وسياسة المجتمع . ولرسول الله يَيْلْةُ صلاحية من قبل الله ؛ فى كلا المجالين. 


.* باب التفويض.ح‎ .١ الكافي: ج‎ )١( 
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ان هذا القسم من الرواياتء حاله حال ادلة اخرى, يعبّر عن ان تولي 
الحكم من قبل رسول الله ييه كان منصبأ الهأ ويستند الى تفويض من قبل الله . 

وحسب تعبير الشهيد المطهري: 

له يختلف الشيعة والسئّة في أن لرسول الله يَييهُ هذا الشأن وانه شأن الهي. 
أي انه حق مَنّ به الله على النبي يل ولم يفوّض من قبل الناس له(". 

وكان رسول اله لله يصدر تعليمات ومقررات في ادارة المجتمع 
والحكومة على مبنى هذا الشأن الالهي. فمثلاً امر اصحابه قائلاً: 

انصحوا لله في عباده فإنه من الرءن كشا من امول الاين ,اقم لو رضخ 
لهم حرّم الله عليه الجنة.!") 

وفي مورد آخرء هدّد رسول الله َيه . جيران المسجد باحراق بيوتهم ان لم 
يشاركوا : صلاة كالجماعة!". ومن الواضح ان هذا التعامل نابع من موقع 
الفلا عات ع كوي ولعل قو لللر وف الحجق ا عاتن للد للضي على 
اساس المصالح التى براه لد يوه معام مر تسميب قر اد 
ور اكه هذه العقوية الشامة. 

وكان رسول الله ييْهُ يقوم احياناً بتحديد الحريات الاججتماعية أو 
الاقتصادية للافراد مع الاخذ بنظر الاعتبار مصالح المجتمع. فمثلاً لم يسمح 
لحكيم بن حزام بالتجارة حيت تعهد تحكيم باقالة المعاملة والغائها اذا ندم الطرف 


.179 مرتضى المطهري : ست مقالاات. ص‎ )١( 
. 1860 ص‎ ١ مكاتيب الرسول,الميانجي ج‎ )1( 
.171 ص‎ ١4 (؟) وسائل الشيعة: ج ؟١.ص 187 مرآة العقول؛ محمد باقر المجلسي: ج‎ 
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المقابل, ويمهل الافراد الفقراء ويقنع بأخذ حقه(". 

وأوفد النبي لل ضرار بن ازور الى قبيلة بنى سيد ليمنعهم عن صيد 
الغيؤانات: وزغم أن :هذا العمل لم يكن ممنوعاً على الثاين اصالة .ولكن تم مئنة 
بأمر حكومي من قبل النبي يلل . وفى معركة خيبر منع رسول الله ييل اكل لحوم 
بعض الحيوانات المحلّل أكلها للحيلولة دون وقوع خلل في نقل القوات 
المقاتلة'". 

كما نهى رسول الله َيِه . اهالي المدينة عن عدم التقديم المجاني لماء السقي 
اندض ها جني ارحس تل فود اليد يف1 العا ْ ْ 

رغم ان لهذا النهي مثل الموارد الاخرى, ظهور في الحرمة, ولكن بما أن 
بيع الماء او الامتناع عن التقديم للآخرين. ليس بذاته عملاً حراماً. من هنا فان 
نهي النبي يَيهُ يجب ان يعتبر نهياً حكومياً ؛ لأن مجتمع المدينة آنذاك كان بحاجة 
شديدة الى تقوية البنية الاقتصادية عن طريق التنمية الزراعية وعلى ضوء هذه 
الحاجة والمصلحة العامة وهو ولي امر المسلمين, اصدر هذا الحكم.!"' 

وقال بعض اصحاب رسول الله يليه : نهانا رسول الله عَلَله عن القيام بعمل 
كان فيه نفع اقتصادي وربح مادي لنا ؛ لأن رسول الله يَلهُ منع شخصاً كانت له 
أرض وكان يريد ان يعطيها لآخر مقابل مبلغ وقال ما معناه: اما ان تعطيها مجان أو 
قم أنت بزراعتها.() 


.7١8 أبن حجر: الاصابة.ج ”.ص‎ )١( 

.55١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) محمد باقر الصدر: اقتصادنا. ص 1601. 
(4) نفس المصدر: ص 508 (نقلاً عن الترمذي). 
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ومن الواضح هنا ان النهي الذي صدر عن النبي يل لا يعد حكمأ شرعياً 
كليّاً. لانإجارة الارضء ليست فيها حرمة ذاتية. 

ثم أنّه تلاحظ في سيرة رسول الله يَلِهُ حدوداً وضوابط كثيرة لم تبلغ من 
قبل الله بصفتها حكمأ كليّاً. بل جعلت من قبل النبي يَيْهُ على ضوء مصالح المجتمع 
بوصفها حكمأ حكومياً ومقررات حكومية. ومن هذا القبيل من الموارد. تحديد 
مقدار الجزية حسب الموارد المختلفة, او تحديد شروط مختلفة مع اهل الذمة(". 

ونوجد موارد في الزعامه السياسية _الاجتماعية للنبي يني أصدر فيها 
رسول الله وليه حكمأ لمعاقبة فرد او جماعة. فقد نفى مثلاً الحكم بن ابي 
العاص7".كما عاقب المتخلفين عن الحرب بعدم مجالسة الآخرين لهم وعدم 
التكلم معهم'". وفي الحرب ضد يهود بني النضيرء أمر بقطع نخيلهم واحراق 
جذوعها!". بينما هناك نهي عن قطع الاشجار في الحرب' ولكن النبي يَيْةُ كان 
رك اناس عاع افيه امسشى قن اك ام رزلب الل اعورم مور 
للمصادر الاقتصادية للعدو وبث انان ظ ري افراده. 


ان الموارد آنفةالذكر. هى أمثلة للتصرفات الحكومية لرسول اله يِل 
وتشهد على حق زعامة النبي يلُْ. وهذا التدخل هو فى اطار حفظ المصالح 
تدخلاً في الحياة الشخصية للافراد. ومع هذا يرد السؤال التالي في اذهان 


.160 ص‎ ١١ وسائل الشيعة:ج‎ )١( 

(1) الشيخ عباس القمي: سفينة البحار. ج ١‏ مادة (حكم). 
(؟) تفسير مجمع البيان: ج 1 ص .١١٠١‏ 

(4) نفس المصدر: ج ٠.٠١‏ ص 5817. 

(0) وسائل الشيعة:ج ١١.ص‏ 17. 
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المفكرين الاسلاميين وهو هل ان لرسول الله يَلِنْهّ ولاية وحق تدخل فى الامور 
الشخصية للافراد خارج اطار المصلحة العامة للمجتمع؟ وهذه الولاية 0 أوسع 
من الولاية في القضايا الحكومية والتى تكون محدودة بمصلحة المجتمع وتقع في 
صلاحية ولي الامر وقائد المجتمع. 

واستناداً الى اطلاق أدلة مثل «النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم»7", فان 
بعض العلماء المسلمين لا يرون أي حدّ لولاية النبي يَيْهُ ويعتبرون ان للنبي 2ل 
وه كلق على نيع لابزالةو الشودن نوس ولحه لاضية ببالنسالع اليانة 
للمجتمع والقضايا الحكومية, وعلى هذا الاساس اعتبروا ولايته على اموال 
الناس, من نوع صلاحية مالكيها حيث لا يشترط التصرف فيها مصلحة المالك او 
مصلحة الاخرين. 

ويتضح من خلال مباحث الشيخ الانصاري ان الساطنة المطلقة للامام 
المعصوم على الرعية؛ لها هذه الدائرة الواسعة!". 

واستنتج العلامة الطباطبائى هذا الاطلاق من الآية الشريفة!" ولكن بعض 
اصحاب الرأي شكك في ولاية النبي يَلهُ خارج اطار القضايا المهمة للمجتمع, 
والتى هى عادة من صلاحية القيادة ومن شؤونها. وبالنتيجة اعتبروا وجوب طاعة 
النبي عَْةُ في غير القضايا السياسية للمجتمع او الاحكام الشرعية محل اشكال, 
فمثلاً كتب المحقق الخراساني يقول: لاشك ان للامام لئة ولاية في القضايا المهمة 
للمجتمع .كا 
(١)الاحزاب:‏ الآية 5. 


(؛) محمد كاظم الخراساني: حاشيةالمكاسب. ص ؟ؤوكلاة. 
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وقال المحقق الخراساني: هناك اشكال في وجوب الطاعة خارج حيطة 
الاحكام الشرعية .37 

وأشكل تلميذه المعروفء الشيخ محمد حسين الاصفهاني. بشكل أوضح 
على موارد كثيرة اخرى لولاية المعصوم وقام بدراسة موارد من قبيل الولاية على 
الخمس . وناقش حتى الولاية على المطالبة بسهم الهاشميين. ووصل بالتالي وفي 
ختام مبحث تفصيلي الى نتيجة مؤدّاها أن ولاية الامام يليه غير ثابتة في كثير من 
الموارد التى ذ كرت7". 

ومرٌ سماحة الامام الخميني بغموض واجمال على ثبوت ولاية المعصوم 
على الامور الخاصة للافراد ولم يبد رأياً صريحاً ازاء ذلك .9" 
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الولاية المطلقة للفقيه 


مصطلحان 


ان (الولاية المطلقة) عندما تستخدم في دائرة (المسائل الحكومية). ويتم 
بحثها بالنسبة ((الفقيه). فهي اصطلاح فقهي بحت ينبغي عدم خلطه أبدأ بالتعبير 
العرفاني والكلامي المماثل له. ان الولاية في لغة اهل المعرفة كما ذكرنا في مبحث 
صابقة يتحو بها الدريكلة البنافية اللكمان سراي العف فى ولو عراب الي 
الالهى والذي يكون منبعاً للتصرفات التكوينية والتشريعية, اما على لسان اهل 
الفقه. فالمقصود بالولاية أمرأً اعتبارياً ويدخل في مقولة الرئاسة والادارة. 

في الاصطلاح الأول؛ يصبح (الولي) واسطة فيض من خلال الصعود في 
مراتب الوجود. وتكون له يد في الاخذ من الحق ويد اخرى في اعطاء الخلق, 
ما الاصطلاح الثاني, ذ(الولي) ا تدبير المجتمع وتنظيم المعيشة الاجتماعية 
للناس»؛ احداهما منشأ السلطة الحقيقية, والأخرى منشأ السلطة الاعتبارية. 

وحال كثير من العلماء الذين تطرقوا الى هذا المبحث, دون خلط المباحث 
المختلفة, من خلال التصريح بهذه الازدواجية. واكّدوا على حفظ حدودها 
وتغورها. 

وأشار الامام الخميني في رسالة وجهها الى نواب مجلس الشورى 
الاسلامي, الى التصر يعات القائضة لبعض النوّاب في هذا الصدد وقال: 
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يعني أن اكول ان هناك ايناك ؤزواياة ساظة بالسشفوسة ده 
يشاركهم قها الفقهاء وعلماء الاسلام الكبار, فضلاً عنّى. ورغم ان للفقهاء جامعى 
الشروط نيابة من قبل المعصومين. في جميع الامور الشرعية والسياسية 
والاجتماعية وقد اوكل اليهم تولّي الامور في الغيبة الكبرى, ولكن هذا الأمر 
يختلف عن (الولاية الكبرى) الخاصة بالمعصوم. اننى اطلب ان لا يكون هناك 
غموض في ما يطرح من كلام وينشر وأن تكون الحدود واضحة"". 


الولاية المطلقة في الفقه 


أثبتنا فى مبحث (النيابة العامة) ان التصريح بالصلاحيات الواسعة للحاكم 
الاسلامي , اذا المجتمع . ورد في المباحث الفقهية لكثير من الفقهاء. وقد 
عورا تارة عن هذه الضلاحيات الحكوية: :,(الولابة الحطلفة) أو (اظثلاق 
الولاية)؛ وتارة لم يستخدموا هذا المصطلح. وطرحوا مضمونه بوضوح مثل ولابة 
الفقيه في دائرة صلاحيات الائمة المعصومين 2 . 

ويتضح من خلال مراجعة كلمات الفقهاء أنّ هذا المبحث؛ لم يكن مسألة 
فش قل كانه تطروحة فى العصوز الناهية نضا وري المحقق الخراساق 
موضوع البحث بشأن ولاية النقيه نفس الولاية المطلقة. ويقصد بذلك 15 
القضايا المهمة والعامة في المجتمع ذات الصلة بتدبر المجتمع والتي تقع في اطار 
وظائف رئيس كل حكومة). ومن هناء فان الولاية المطلقة بنظر هذا الفقيه تعنى 
ولاية أوسع من القضاء. وفي اطار ادارة البلاد والبت بالامور السياسية للامة. 


.)شا١1١114/48/1(‎ 577 ص‎ ١9 صحيفة نور:ج‎ )١( 
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وهو لا يرى ثبوت الولاية المطلقة في القضايا الشخصية للافراد وخارج اطار 
المصالح العامة لللمجتمع . حتى للامام المعصوم١'‏ ويكون هذا الفهم منتفياً بشأن 
ولك النشة اها 

واستخدم فقيه معاصر له وهو المحقق الهمدانى عبارة (الولايةالمطلقة) فى 
مباحثه الفقهية . والولاية المطلقة فى تفسيره هي ولاية تقع في دائرة ولاية الامام 
والنبي يَيْيْةُ ومنبئقة من كونهم (اولى بالمؤمنين)!". 

وفسر آية الله الخوئي في مباحئه الفقهية, الولاية المطلقة للفقيه. بأنها ولاية 
أوسع من القضاء والافتاء'' وتنطبق على ادارة الامور الاجتماعية. 

وصرّح آية الله الشيخ محمد تقي الآملي , وهو مقرر ممتاز للنائيني ان 
اثبات الولاية المطلقة للفقيه. يعنى اثبات شؤون ومناصب الحكام, للفقيه فى 
عصر الغبية!). 

واستخدم فقهاء آخرون. مصطلح (الولاية العامة). فى عرض هذا المفهوم, 
قاصدين بذلك الولاية التى لا تختص بالقضاء والافتاء فيما استخدم بعض 
آخر. عبارتى (الولاية المطلقة) و(الولاية العامة) الى جانب احداهما الاخرى 
وبدلاً من احداهما الاخرى, بالنظر لترادفهما!". 


.07 محمد كاظم الخراساني: حاشية المكاسب؛ ص‎ )١( 

0 التسقن الهندائي: مصباج النقيه: كنات االعنس »عن 131 

(؟) علي الغروي: التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريرات درس آية الله الخوئي). كتاب 
الاجتهاد والتقليد. ص .1١9‏ 

(؛) محمد تقي الآملي: مصباح الهدى,ج .٠١‏ ص 50/7. 

(6) أقا ضياء العراقي: شرح تبصرة المتعلمين. ج م.ص .4١0‏ 

(1) محمد تقي الاملي: نفس المصدر. ص ١‏ لالاو777. 
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وكان لهذه التعابير جذر فى المباحث الاستد لالية للفقهاء السلف وتعبر عن 
مبانيهم النقهية . فصاحب الجواهر مثلاً واستناداً الى اطلاق أدلّة حكومة الفقيه. 
اعتبر أمره وحكمه نافذأ.7١)‏ وذكر كراراً (الولاية العامة)!. 

وكان استنتاج الشيخ الانصاري من مقبولة عمر بن حنظلة (فاني قد جعلته 
عاكماً) عيث حمل لتقم حاكن هؤان للتحاكم سلطةمطلقةة:ولة تتتضر دائرة 
نفوذ حكمه على موارد المخاصمات الشخصية, بل ان نفوذ حكمه فى الاختلافات 
هو من فروع حكومته المطلقة أيضاً'". ويشاهد ما يشبه هذا الكلام؛ في كلمات 
المحقق النائيني ايضاً. وهو يستدل انه يفهم من اطلاق الحكم في مقبولة عمر بن 
حنظلة ان الفقيه يتولى واجب قيادة المجتمع وادارته. اضافة الى واجب تبليغ 


الاحكاء. 
والنتيجة هي اننا نستنتج من خلال مرور اجمالي على مباحث الفقهاء بشأن 
هذا التعبيرء المسائل التالية : 


١‏ -ان الولاية المطلقة للفقيه. ليست مصطلحاً غريباً فى فقه الشيعة ولدى 
الفقهاء وهو موجود فى مباحث كثير من عملاء هذا العلم. منذ الماضى. 

" -ان الولاية المطلقة للفيه بنظر الفقهاء السلف, تعني الولاية على الحكم 
والشؤون السياسية للمجتمع!0. 


412١ جواهر الكلام: ج 6ص‎ )١( 

(4؛) محمد تفي الآملي: المكاسب والبيع (تقريرات درس آية الله النائيني؛ ؟. 

(0) تلاحظ في المؤلفات الفقهية المعاصرة, الولاية المطلقة بنفس التفسير, فمثلاً قال البعض: 
ان واجب الحاكم لا ينحصر بالبت بالقضايا الجزئية. من قبيل حفظ اموال الغائبين 
والقاصرين. بل يجب أن يتكفل جميع الشؤون الاجتماعية المتعلقة بقائد المجتمع . ان 
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“ان مصطلحى (الولاية المطلقة) و(الولاية العامة) مترادفان في 
التعبيرات الفقهية, تلان بمعنى واحد. 

؟ -ان الولاية العامة : وكما ائبتنا سابقاً بضورة مفصلة بشواهد كثيرة تعتبر 
من الآراء المتجذرة في فقه الشيعة. 

-رغم ان الولاية على مجرى امور المجتمع وادارة امور الناس: تمثل 
قاسماً مشتركاً للتفاسير المختلفة للولاية المطلقة. ولكن هذا لا يعنى اتفاق 
وجهات نظر جميع الفقهاء في حدود صلاحيات الحكومة الاسلامية, لعدء تشابه 
تفاسيرهم لدائرة صلاحيات رئيس الحكومة. وعليه فان التفسير الدقيق لرأي كل 
فقيه. في هذا الصدد. يكون ممكناً على ضوء مبانيه الخاصة فقط . 


سعة الولاية المطلقة 


هناك تفسيرات مختلفة لدى الفقهاء بشأن سعة ولاية الفقيه, فى ادارة البلاد 
والحكم والتى يعبّر عنها ب(الولاية المطلقة) وطرحت آراء مختلفة فى هذا 
المضمار. ونشير فيما يلى الى أهم تلك الآراء: 


أ-رأي الشيخ الانصاري : 
ان الاحتياجات الحكومية لكل مجتمع, والتى تقع تحت نظر زعيمه,. هى 
المقصود من الولاية المطلقة او الولاية العامة هي المسؤوليات الاجتماعية الكبيرة . في قبال 


وم 
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احتياجات يجب سدّها بواسطة الحاكم. ويعبّر عنها ب(الامور العامة المطلوبة 
للسلطان)!: 

وعلى اساس هذا الرأي, فان الاحتياجات العرفية والعقلية لانظمة الحكم 
في -فظ النظام الاجتماعى واقامة علاقات قانونية في المجتمع, لا تختلف كثيراً 
5 الانظمة السياسية المختلفة -سواء كانت دينية أو غير دينية ‏ فمثلاً ان تجهيز 
وتدريب القوات المسلحة. فى كل مجتمع. هي حاجة ضرورية يجب ان تقوم 
الحكومة بسدها. 

ومن هناء فان للحكومة الاسلامية, جميع الصلاحيات المتعارفة لانظمة 
الحكم والتي من دونها تبطأ أو تتوقف'!" حركة عجلة ادارة البلاد. أمَا بالنسبة 
للاحتياجات الشرعية, فلا بد من مراجعة النصوص الدينية وتشخيص كل مورد 
حاجة على حدة, على اساس النصوص الدينية؛ فمثلاً يمكن في حالة واحدة 
الادعاء أن أسفزاء العدود الشرعة: ركو من ستلا هيه الحكومة الالتلامة سيق 
يتم اثبات شرعية اجزائها من قبل الحاكم غير المعصوم على ضوء الادلة الخاصة 
بذلك؛ واذا لا يوجد هذا الدليل؛ فان سعة صلاحيات الحكومة, لا تشمل ذلك!". 

والنتيجة المترتبة على هذا الرأي, هي أن دائرة صلاحيات الحكومة. سواء 
كان على رأسها حاكم له صلاحية (فقيه مدير ومدبّر) او على سبيل الفرض لا 
يوجد هذا الحاكم ويقوم الناس بأنفسهم من دون الشروط اللازصة ‏ بستعيين 


)١1(‏ مرتضى الانصاري: المكاسب . ص 104. كما كتب الشيخ يقول: مطلق الامور التي لابد 
من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئيس (نفس المصدر). 

(1) في موارد (البطء) حاجة عرفية؛ في موارد (التوقف) حاجة عقلية . 

(؟) مرتضى الانصاري: المكاسب ص .١68‏ 
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مسؤولى الحكم. واحدة. فى كلا الحالتين: يجب الاكتفاء بسد الاحتياجات 
العامة 56 والحد الأدنى لاحتياجاته الدينية, لانه لا يوجد دليل على 
تفو يض جميع الصلاحيات الحكومية للامام المسعصوم الى رئيس الحكومة 
الاسلامية فى عصر الغيبة. 


نقد ودراسة 


ان القسم الأوّل من هذا الرأي أي الاجتياجات العرفية والعقلية للمجمتع. 
مقبول. أما القسم الثانى فانه يواجه اشكالات, سواء من الناحية النظرية؛ أو من 
الناحية العملية؛ لأنه: ْ 

أولاً: لأنه يقوم على عدم وجود دليل على عموم النيابة فى جميع القضايا 
الحكومية , والحال كما اثبتنا في مباحث سابقة ان هذا المبنى غير مقبول. 

ا يجب عدم التصور أن مقتضى القاعدة في جميع الامور التي يشك 
فيها بشرعية تدخل الحكومة, ولم يتم اثباتها بدليل خاص. مثل اجراء الحدود 
وصلاة الجمعة والجهاد الابتدائى: هو عدم شرعية تدخل الحكومة:؛ بل ان هذه 
الترارية يجار انضرا مكام قله رابك القجال ها طرجيا: 

ثم أن على اصحاب هذا الرأى ان يجيبوا من الناحية العملية, انه ما هو 
واجب الحكومة في التعامل مع المجرمين ومرتكبي المخالفات اذا كان من غير 
الممكن اخراءا التوانين القمذاسند الاسلامية , كالحدوه فو عضن الغية وعد اقامة 
الحكومة الاسلامية؟ هل ان عليها ادارة المجتمع من 17 وات خزائنة و الاعلان 
عن عدم وجود عقوبة على اي مجرم! مثلاً تقوم بترك السراق احرار بعد التخلي 
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عن القوانين الاسلامية بشأن السرقة ولا تقوم بأية عقوبة لهم؟ أم أنها تقوم بوضع 
قوانين جزائية اخرى بدلاً من العقوبات القرآنية, مثلما تفعل الحكومات غير 
الدينية؟ هل يسمح العقل بالطريق الأول أم يقبل الشرع بالطريق الثاني ويعتبره 
جائزاً ؟ 


ب /رأي العلامة الطباطبائي والشهيد السيد محمد باقر الصدر: 


عرض العلامة الطباطبائى والشهيد السيد محمد باقر الصدر رأياً واحداً 
ععيوي عتما وين يشان ماقا السكومة الأسلامة,'والحكرية الابلادد 
طبقاً لهذا الرأي مكلفة بتطبيق القوانين الالزامية في الشريعة والاستناد اليها 
بوصفها سند لا يقبل التغيبر, لادارة المجتمع, كما ان لها صلاحية وضع مقررات 
لغرض تحقيق اهداف المجتمع على ضوء المصالح المؤقتة والظروف المتغيرة. 
وعليه فان التغيير في مقررات الشريعة الواجبة الاجراء لا يقع في دائرة 
الصلاحيات الحكومية وتقوم الحكومة الاسلامية باتخاذ القرارات فى دائرة 
الاوضاع والظروف المتغيرة في المجتمع فقط وهذه القرارات قابلة ل 56 
ضوء تغيير مصالح الظرف. اذن فالاحكام والمقررات التي تطيّق في المجتمع 
الاسلامي. على قسمين: الاحكام الثابتة والتي لا تقبل التغيير والاحكاء 
والنقرزات القابلة للتسين: وتوديييا لهذا الكلام كتب العلامة الطباطبائي يقول: 

يمكن ان نفترض شخصاً لديه جنسية بلد ورئيساً لعائلة مثلاً. 

وهو مكلف طبقاً لموقعه الاجتماعي بتشغيل مؤسسة العائلة الصغيرة ودفعها 
نحو اهداف الحياة ويمكنه في ظل المتررايك الالزامية في بلده؛ الاستفادة من 
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حقوقه الوطنية حسب المصلحة في زوايا محيط الحياة واتخاذ قرارات واجرائها 
في الوقت المناسب. 

ويمكنه تعيين كل عضو من اعضاء عائلته في عمل مناسب او اقالته من 
العمل. يمكته اصدار أمر خاص فيما يتعلق بالطعام واللباس والسكن او الغاء أمر 
خاض طيقا للمضصلحة انذالك؛ يمك ه أن يأمز بالتعطيل وما اوززباةة#ساعات التمل 
يوماً. يمكنه الدفاع او السكوت ازاءالشخص الذي يتعدى على ماله أو شرفه, 
ويرى الصلاح في عدم الدفاع وغير ذلك, ولكنه لا يتمكن أبداً مخالفة المقررات 
الالزامية في بلد وعدم اداء واجباته القانونية. وكما هو واضح فان الاحكام 
والمقررات التي تجرى في هذه العائلة الصغيرة. على قسمين: قسم مقررات يجب 
اجراؤها فى بلد ما وهي ثابتة وليس من مصالح هذه المؤسسة تغييرها في كل 
الاحوال؛ وقسم مقررات يجب اجراؤها وهي نابعة من مقام رئاسة وولاية هذه 
العائلة. وهي قابلة للتغيير حسب المصلحة ويكون تبديلها مشروطاً باقتضاء 
المصلحة وارادة ونس الثائلة: 

ان نسبة مقام الولاية والحكومة الاسلامية الى المؤسسة الدينية والمجتمع 
الاسلامي, هي كنسبة رئيس العائلة الى مؤسسة عائلته وافرادها. ان الاحكام 
والقوانين السماوية الاسلامية هي مقررات ثابتة لا تقبل التغيبر ويتم اجراؤها 
ومعاقبة من لا يلتزم بها من قبل مقام الولاية الاسلامية. ويحق لولي الأمر في ظل 
قوانين الشريعة ومراعأة موافقتها اتخاذ سلسلة قرارات حسب المصلحة ووضع 
مقررات طبقأ لهاء واجرائها في الوقت المناسب. وتعتبر المقررات المذكورة 
الزامية ولها اعتبار كالشريعة مع فارق وهو أن القوانين السماوية, ثابتة ولا تقبل 
التغيير. والمقررات الوضعية؛ تقبل التغيير وتكون في الثبات والبقاء تابعة 
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للمصلحة التي اوجدتها....١""‏ 

وعلى اساس هذا التحليل فان القوانين الشرعية هي بمثابة القوانين 
الالزامية فى البلد والتى تنظر الى مصالح البلاد على المستوى العام وتسد 
00 ومن هنا 5 ساكتة ازاء الاحتياجات الخاصة لكل عائلة واوكلت 
ملع لقا الذر|وايم نها ال رقي النائلة و مكنظ قانع القتاء 
والملابس والسكن والتعليم واوقات الفراغ والسفر والعمل وأمثالها. 

وعبّر الشهيد الصدرء عن هذا المجال المتعلق بصلاحية الرئيس, والذي يقع 
خارج اطار القوانين الالزامية للشريعة ب(منطقة الفراغ). ويرى أن احكام 
الحكومة واجبة التنفيذ في هذه الحدود فقط . 

ويقول ان وجود هذا الاطار والحرية في قوانين الشريعة لا يعتبر نقصاً 
فيها. وانما يعدّ من مزاياهاء لان الشريعة تكون لها على اساس ذلك قابلية التكيف 
مع مختلف العصور. تم أنّ الشريعة, لم تهمل هذه المنطقة تماماً؛ بل جعلت يد ولي 
الأمر مبسوطة لتحديد حكمها الشاني. على ضوء ظروف الزمان والمحيط 
الخاصة , فمثلاً ان احياء الارض وزراعتها من قبل الافراد. هو عمل مباح وجائز. 
ولكن حاكم المجتمع يحق له طبقأ لمصالح البلاد. منع ذلك. ويحق للحاكم اللائق 
ملء منطقة الفراغ والاباحة هذه عن طريق وضع المقررات المناسبة. اذن فحدود 
(منطقة الفراغ) هي: كل امر يكون مباحاً اولاً وبالذات, ولا يوجد في الشريعة نص 
على وجوب او حرمة اي شكل من اشكال النشاط. في هذه الامور يحق لولي 
الامر ان يعطى ذلك النشاط عؤاد قاو راع عاد امبر اسع كن 


الموارد التي حكمت الشريعة بحرمة عمل (مثل الربا). فان ولى الامر لا يحق له 


)١(‏ محمد حسين الطباطبائي: مقالة (الولاية والزعامة). المرجعية والعلماء. ص 87 و85. 
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الامر بذلك, كما انه اذا كان هناك امر واجب من ناحية الشرع (مثل وجوب تأمين 
احتياجات الزوجة واداء النفقة) فان الحاكم لا يسمح له منع ذلك ؛ لأن طاعة ولي 
الامر واجبة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله واحكامه العامة 
والشاملة ا 

وتوضيحاً لرأيه, فقد ذكر هذا المفكر الاسلامي, أمثلة للاحكام الحكومية 
للائمة المعصومين ني فى هذا الاطار؛ من قبيل قول الامام علي له لمالك 
الأشتر: (وليكن البيع بيعاً سمحأ بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من 
البائع والمبتاع)!". 

ويقوم هذا الامر على اساس استخدام حق الحكومة هذاء لان من الواضح, 
من الزاوية الفقهية أَنّ البائع بحن اعرف جاعله بأية قيمة أراد, ولا يوجد في 
الشريعة قانون عام في حرمة الاجحاف والبيع بسعر مرتفع ‏ أو منع ذلك. ومن هنا 
فان امر الامام على 92 بالسيطرة على الأسعار والحيلولة دون بيع السلع باثمان 
باهضة. صدر نه ولي الامر. وهذا نموذج لاستخدام الصلاحيات 
الحكومية. في مجال ملء الفراغ القانوني. على اساس اهداف المجتمع 
الاسلامي, من قبيل العدالة الاجتماعية!". 

انّ سرٌ هذا النوع من الفراغ في القوانين الاسلامية والذي يجعل (منطقة 
الفراغ) ضرورية. هو حسب تعبير هذا المفكر الاسلامى: ان الاسلام اوكل الى 
القائد الصالح للمجتمع الاشراف على النشاطات الاجتماعية وسمح للحكومة 


)١(‏ اقتصادنا. ص 560و565. 
(1) نهج البلاغة: الرمالة 67. 
إلوة اقتصادنا: ص 164 . 
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تحديد الحريات الفردية للدفاع عن المصالح العامة. وفلسفة هذه الصلاحيات هو 
ضمان تحقق القيم مثل العدالة الاجتماعية فى مختلف العصورء ولازمنة طويلة ؛ 
لان متطلبات العدالة الاجتماعية ليست واحدة في مختلف الظروف بالشكل الذي 
يريده الاسلام وتتغير بتغيير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد يكون تنفيذ 
برنامج ني فترة لصالح المجتمع؛ ولكنه يحلق ضررا بكيان المجتمع في فترة 
اخرى. ومن الواضح انه لا يمكن وضع هذه الموارد المتغيرة في نظام اقتصادي 
ثابت. ومن هنا فان الطريق الوحيد لبلوغ هذه الاهداف هو حرية عمل الحكومة 
الاسلامية حتى تخحقق من خلال اشرافها وبرامجها المرحلية تلك الاهداف وان 
كان ذلك من خلال وضع تحديد فى مجال النشاطات المباحة للاشخاص. وهذه 
الصلاحيات تقع في دائرة احكام الشريعة. ولذلك لا يحق للحكومة او القائد 
ازاء الاعمال المباحة شرعاً. مثلاً ييضع شروطاً ومقررات لاحياء وزراعة 
الاراضي او استخراج المعادن او حفر الآبار وامثال ذلك :() 


نقدر ودراسنة 


ان ما ذكره آية الله الشهيد الصدر بشأن (الزامية) الامور المباحة التي تأمر 
وا الشكويةه يشية السيثالة النتار وعية والمقولةافى لفق فَيما ينطاق بالتهد والتلار 
والقسم. ويحق طبقاً له لأي شخص ان يلزم نفسه يعمل مباح ويراه في صالحه, 
عن طريق هذه العهود والالتزامات. ويكون في هذه الحالة مكلفاً شرعاً بالعمل 


.7087 نفس المصدر: ص‎ )١( 
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طبقاً لذلك وعدم التخلف عنه. كما ان من حق الاشخاص في العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية ان يلزم بعضهم الآخر باشتراط افعال مباحة. ولذلك فان 
الادلة العقلية والنقلية للولاية والحكومة تجعل الاحكام الحكومية واجبة الاجراء 
-في موارد الفعل المباح -مثلما أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر والقسم. تجعل الفعل 
المباح الزامياً. لأن الحكومة من دون هذا النوع من الصلاحيات. هي مؤسسة 
ضعيفة وتشكيلات فارغة المضمون ولا يمكن ان يعقد عليها الأمل في القيام 
باعمال بنّاءة وتحقيق اهدافها الخاضة. ٠‏ 

ولكن هذا التحليل الذي نقلناه وقمنا بتقريره بالتفصيل, يواجه نقاط 
الغموض التالية: 

السؤال الأول : هل توجد في التقنين والتشريع (دائرة حرة)؛ بمعنى ان 
المقنن حدّد وبيّن الوضع القانوني لبعض الموضوعات وترك البعض الآخر من 
الموضوعات حرة ومن دون حكم ؟ 

وهنا لا يمكن القول ان نسبة الشريعة الى منطقة الفراغ هذه. هى من قبيل 
ينه وتعؤو له الى" النتقضناك الكامة سائلة ومعلفا ا سفانت العائلية 
الأعفا من من تيت العمل والدراسة والسكق: وغيزها لاتذكز فتن اللسسكورة 
والدسغور اناناً يخلو من هذه القضايا. فان المتطلبات 2 ناحية 
العلاقات الدولية والتحارة الداخلية والخارجية وأمثالها. لا تذكر في الشر بعة. 

ان هذا التعبير الذي يلاحظ فى مباحث العلامة الطباطبائى . له قيمة تمثيلية 
فقط ولم يذكر أبعد من المثال, دليل لاثباته, والخال ان بعناة فقا مالو انترخ 
الاسلامية, يتعلق بالنظام الحكومي للمجتمع ويكون اجراؤه في دائرة صلاحيات 
الحكومة الاسلامية. 
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اضافة الى ان لكل واقعة. على اساس شواهد مختلفة حكم خاص ولا 
يوجد اي موضوع غير مشمول بالحكم الالهي. 

وقد عرض العلامة الطباطبائي؛ في تفسير الميزان, كلامأ اكمل واتقن في 
هذا الضيده وبالنتيجة جفل هذا السؤال منعنياً: فقدكتب في ميخت تمده الروجات 
يقول: 

اتخاذ الزوجات المتعددة كانت سنة جارية في غالب الأمم القديمة كمصر 
والهند والصين والفرس بل والروم واليونان فإنهم كانوا ربما يضيفون إلى الزوجة 
الواحدة في البيت خدناً يصاحبونهاء بل وكان ذلك عند بعض الأمم لا ينتهي إلى 
عدد يقف عليه كاليهود والعرب فكان الرجل منهم ربما تزوج العشرة والعشرين 
وازيد وقد ذكروا ان سليمان الملك تزوج مئات من النساء. 

وأغلب ما كان يقع تعدد الزوجات إنما هو في القبائل ومن يحذو حذوهم 
من سكان القرى والجبال فإن لربٌ البيت منهم حاجة شديدة إلى الجمع وكثرة 
الأعضاء فكانوا يقصدون بذلك التكائر في البنين بكثرة الاستيلاد ليهون لهم أمر 
الدفاع الذي هو من لوازم عيشتهم و ليكون ذلك وسيلة يتوسلون بها إلى التروّؤس 
والسؤدد في قومهم على ما في كثرة الازدواج من تكثر الأقرباء بالمصاهرة. 

على أنه كان فى هذه الأمم عامل أساسى آخر لتداول تعدد الزوجات بينهم 
وهو ا له على الرجال بما لا 57 فيه فإن هذه الأمم السائرة 
بسيرة القبائل كانت تدوم فيهم الحروب والغزوات وقتل الفتك والغيلة فكان القتل 
يفنى الرجال؛ ويزيد عدد النساء على الرجال زيادة لا ترتفع حاجة الطبيعة معها 
إلا بتعدد الزوجات . 

والإسلام شرع الزواج بواحدة, وأنفذ التكثير إلى أربع بشرط التمكن من 
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القسط بينهن مع إصلاح جميع المحاذير المتوجهة إلى التعدد . 

وقد استشكلوا على حكم تعدد الزوجات: 

أولا: أنه يضع آثارا سيئة في المجتمع فإنه يقرع قلوب النساء في عواطفهن 
ويخيب أمالهن ويسكن فورة الحب في قلوبهن فينعكس حس الحب إلى حس 
الانتقام فيهملن أمر البيت و يتثاقلن في تربية الأولاد ويقابلن الرجال بمثل ما 
أساءوا إليهن فيشيع الزنا والسفاح والخيانة في المال والعرض فلا يلبث المجتمع 
كان ينحط في أقرب وقت. 

وثاناء أن الندى فى الاوجات خالك ماهو المسهوة المتراءى من دل 
الطبيعة فإن الااحصاء فى الأمم والأعبال يفيف كيان الذكتولة والاتات 
متساويان عدداً تقريباً فالذي فاته الطرينة هو بواهد ا وخلاف ذلك 
خلاف غرض الطبيعة. 

وثالثاً: أن في تشريع تعدد الزوجات ترغيباً للرجال إلى الشره والشهوة, 
وتقوية لهذه القوة في المجتمع. 

وراها: أن في ذلك حطأً لوزن النساء في المجتمع بمعادلة الأربع منهن 
بواحد من الرجال وهو تقويم جائر حتى بالنظر إلى مذاق الإسلام الذي سوى فيه 
بين مرأتين و رجل كما فى الإرث و الشهادة و غيرهماء ولازمه تجويز التزوج 
باثنتين منهن لا أزيد ففى تجويز الأربع عدول عن العدل على أي حال من غير 
وجه وهذه الإشكالات مما اعترض بها النصارى على الإسلام أو من يوافقهم من 
المدنيين المنتصرين لمسألة تساوي حقوق الرجال و النساء في المجتمع. 

والبقوانى عن :الول ان الإسلام وضع بنية المجتمع الإنساني غلن: عانق 
الحياة التعقلية دون الحياة الإحساسية فالمتبع عنده هو الصلاح العقلى في السنن 
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الاجتماعية دون ما تهواه الإحساسات وتنجذب إليه العواطف وليس في ذلك 
إماتة العواطف والاحساسات الرقيقة وإيطال حكم المواهب الإلهية والغرائز 
الطبيعية فإن من المسلم فى الأبحاث النفسية أن الصفات الروحية والعواطف 
والاحساسات الباطنة تختلف كماً وكيفاً باختلاف التربية والعادة. كما أن كثيراً من 
الآداب والرسوم الممدوحة عند الشرقيين مثلاً مذمومة عند الغربيين وبالعكس, و 
كل أمة تختلف مع غيرها في بعضها. 

والتربية الدينية فى الإسلام تقيم المرأة الإسلامية مقامئ لا تألم بأمئال ذلك 
عواطفها. 

نعم المرأة الغربية حيث اعتادت منذ قرون بالوحدة ولقنت بذلك جيلاً بعد 
جيل استحكم في روحها عاطفة نفسانية تضاد التعدد.... 

وأماما ذكروه من استلزام ذلك إهمالهن في تدبير البيت وتثاقلهن في تربية 
الأولاد وشيوع الزنا والخيانة فالذي أفادته التجربة خلاف ذلك فإن هذا الدك 
جرى في صدر الإسلام وليس في وسع أحد من أهل الخبرة بالتاريخ أن يدعي 
حصول وتفة في أمر المجتمع من جهته بل كان الأمر بالعكس .7 

ومع هذا فانّ التحليل المذكور جدير بالدراسة من عدة زوايا أخرى والتى 
سنتطرق اليها في تتمة الكلام: 

الزارية الأوق :لناذا تصن اظار الؤلابة والشكرمة بالامور' الساعة؟ 

والزاوية الثانية : هل ان هذا الاختصاص يجعل الحكومة الاسلامية تواجه 
مشكلة في أجراء السياسات العامة للنظام؟ 
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والزاوية الثالثة: هل من حق الحكومة التدخل واتخاذ القرار في جميع 
الامور المباحة؛ وهل ان الحكومة لها حق التدخل في جميع هذه الامور مثلما أن 
من حق الافراد اتخاذ القرار فى كل عمل مباح. سواء كان امورهم الشخصية 
كالطعام واللباس» او الامور الاجتماعية, والاقتصادية ولا يحدّد تدخلها بالقضايا 
الاجتماعية والاحتياجات الحكومية؟ 

كما يواجه تحليل الشهيد الصدر. مشكلة اضافية وهي انه اذا كان لكل 
واقعة حكم فكيف تكون منطقة الفراغ والموضوعات المتحررة من الحكمء, 
ممكنة؟ 

وبالامكان هنا الاستناد الى بعض المباني الفقهية. في تفسير (منطقة 
الفراغ), فمثلاً يرى بعض المحققين ان الاحكام التي تدل على الطلب وتعلن طلباً 
(الوجوب. الحرمة, الاستحباب والكراهة) منبئقة عن المصالح والمفاسد. اما 
موضوع القسم الخامس للاحكام, وهو الاباحة؛ فهو خال من المصلحة والمفسدة 
بشكل عام. وبعبارة اخرى ان الاباحة ينبئق عن (عدم الاقتضاء). ومن هنا يجب 
مقارنة مصلحة الحكم الاولى بمصلحة الحكم الثانوى فى اقسام الحكم الطلبى 
الأرسة اذا عرضية مله أو مفسدة جديدة فى ظروف خاي و اماد 7 
اهمية اكثر . خلافاً للاباحة التي لا تتعارض مع ى كين آخر لانها غير مشروطة 
من حيث اقتضاء المصالح والمفاسد(". 

وعلى هذا الاساس فان الموضوعات التى لها حكم الاباحة, يمكن ان 
تكون في (منطقة الفراغ). 


.١44 راجع: المحقق الاصفهاني: حاشية المكاسب. ج "يدص‎ )١( 
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ولكن اثبات منطقة الفراغ في دائرة الاحكام الاسلامية سيكون صعباً اذا لم 
يكن هذا المبنى مقبولاً. او كان ثمة خلاف فى كليته لأن الاباحة هى حكم قائم 
عله السلحة الخافة :وجعلت عليه الارادة الشتربعية للشارع لحفظ الحدرية 
والاختيار للمكلف, والشريعة تصرٌ على حفظ الاحكام الترخيصية مثلما تطالب 
بخفظ احكاقها الالزامية ولا ترئ بجواز الاتلال بأي" من المقزرات الالزامية'او 
تفييد أي من الحريات التى وهبها الله تعالى. وعلى هذا الاساس لا يبقى مجال 
عند ذلك لمنطقة الفراغ. ْ 

السؤال الثاني : ما هو موقع الدائرة الحرة للاحكام ومنطقة الفراغ في ادارة 
المجتمع الاسلامي؟ وهل تقوم ادارة النظام الاجتماعي واصلاح العلاقات 
الاقتصادية على هذا الفرض حقيقة؟ 

عند الاجابة ينبغى الالتفات الى ان الاحكام الاسلامية. سواء كانت الزامية 
او غير الزامية. هي اي ولهذا النوع من الاحكام موضوعات عامة. 
والتغييرات التى تحصل مع مرور الزمان وتقدم المجتمعات البشرية. لا تغيّر 
الاحكام, ولا تغيّر موضوعاتهاء بل ان تغيير ظروف المحيط . يؤدي الى تغيير 
المصاديق فقط . فمثلاً للقمار بوصفه موضوعاً عامأ. حكم ثابت (الحرمة)؛ وان 
اختلفت مصاديق القمار, في كل المجتمعات, وقد تخرج بعض مصاديقه القد يمة, 
مع مرور الزمان؛ من شمول الموضوع. او بالعكس تكون بعض المصاديق 
الجديدة مشمولة بالموضوع. 

وعليه فان المجال مفتوح للحكومة الاسلامية لتطبيق المقررات الخاصة, 
وإن تم تجاهل وانكار منطقة الفراغ والدائرة الحرة للاحكام, والقبول بشمول 
الاحكام في جميع الموضوعات الفردية والاجتماعية, لان المقررات الحكومية 
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هي من نوع تشخيص الموضوع ويقوم الحاكم الاسلامي بدارسة الحوادث 
الجديدة من حيث وقوعها تحت اي موضوع من دون ان يغيّر اي حكم. من خلال 
البحث فى ظروف عصره ومعرفة العلاقات وآثار الظواهر الاجتماعية؛ فمثلاً 
حين ع الميرزا الشيرازي بتحريم التنباك, فان ذلك ليس من باب ان استعمال 
التنباك يقع في منطقة الفراغ بوصفه فعلاً مباحأ وأن ولي الامر حرّ في جعل الحكم 
بلقني لق بهذمل نهذ الضر بهو تان امتعبال النداء ف يروف 
خاصه. يؤدى الى تسلط الاجانب على المسلمين ويجب تجنب ذلك طيقاً للآية 
الكريمة «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»7", او ان سبب ذلك 
التحريم هو استعمال التنباك اصبح مصداقاً لضرر بالمجتمع الاسلامي. ويجب ان 
يترك بدليل (لا ضرر)!". 

السؤال الثالث : لماذا تم تحديد الاحكام الحكومية وصلاحيات الحكومة 
الاسلامية بمنطقة الفراغ وبالموارد المباحة اساساً؟ وما هو الدليل على هذا 
التحديد؟ 

نحن نعلم أن الفقهاء اعتبروا اعتبار كل شرط واتفاق مشروطأ بأن يكون في 
دائرة الافعال المباحة. ومن هنا فان الفعل المباح يأخذ طابعاً الزامياً 5 
الاشتراط ومن يقبل الشرط يجب ان يلتزم بالقيام او ترك الفعل المباح طبقاً 
لتعهده؛ ولكن لا يمكن الالتزام بالقيام بعمل حرام او ترك عمل واجب بالشرط 
والتعهد. 


ولكن هل يوجد هذا التقيبد في الالزامات الحكومية والاحكام الحكومية؟ 


.١5١ النساء: الآية‎ )١( 
.١5075 الكافي: ج وص‎ )( 
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ببدو ان هذا المبنى الفقهى الصحيح. بشأن منطقة نفوذ واعتبار الشروط, 
أوجد ذلك الرأي الخاص يشأن 59 بالاحيات الحكوقة واختضاعيا بالمواره 
المباحة فى ذهن الشهيد الصدر, فى الحقيقة ان برق هذا الرأي سطع في ذلك 
الفضاء. فى حين أن نفوذ الولاية ا دن ماله 
اختلافاك ابساسية بينهما وهذه الاختلافات تنضح من خلال التأمل في أدلة 
شرعية كل منهما. 

ان التقييد الذى ذكره الفقهاء بشأن متعلق الشرط واعتبروا اباحته واجبة, 
ينجم عن دليلين هما: 

١‏ من الادلة النقلية المتعددة النى صرّحت بهذا التقييد واعتبرت الشرط 
فاعر ا عن اتتدليل البيحزهات #تمقل: 

(ان المسلمين عند شر وطهم الا شرطأاً حرم حلالاً او احل حراماً)00. 

؟-الدليل الاعتباري والعقلانى, لان الافراد اذا كان يحق لهم جعل الحرام 
والحلال محل احدهما الآخر العو فعند ذلك سينهار نظام الاحكام والقوانين 
الاسلامية وسيكون من حق كل شخص الامتناع عن اداء فريضة حسب رغبته 
وبسبب الشرط او يبيح لنفسه القيام بعفل حرام وفي هذه الحالة تُنتهك بشكل عام 
مصالح ومفاسد القوانين الالهية. 

وعلى ضوء هذين الدليلين؛ لا يمكن تجاهل الاحكام الالزامية 
والمصالح التى يجب استيفاؤهاء بالشرط والتعهد. ولكن لا توجد هذه العقبات 
في طريق شمول صلاحيات ولي الامر للاحكام الالزامية. فمثلاً من الطبيعي 


.0 وسائل الشيعة: ج ؟١. ابواب الخيارء الباب 1ح‎ )١( 
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ان صلاحية اجراء قانون الحج الزامي لا يسلّم للافراد حتى يتخلى كل 
شخص عن اداء هذا الواجب بالنذر والشسرط. ولكن ما هو المانع فى أن 
يؤْذْن لولي الامر بتعطيل هذه الفريضة؛ ويعطّل الحج مؤقتاً بالنظر لمصالح أهم؟ 
مثلما وافق رسول الله يليه فى قضية صلح الحديبية. على التعطيل المؤقت 
للحج0". 

او يعطّل الجهاد الابتدائي مؤقتأ في حالة ان ترك الحرب والقبول بالسلام, 
فيه مصلحة أهم, بينما الجهاد الابتدائي ضد المشركين؛ في عصر حضور الامام 
المعصوم على رأس الحكومة الاسلامية, واجب كل سنة("؟ أو يتم الاعفاء مؤقتاً 
فى القراتب الؤاكية يفل اللفسى والاكاء مني ووه أزمة افتضساة ده قن يا 

ففى حالة عدم وجود دليل نقلى على اختصاص صلاحيات الحكومة 
بالمباحات ولا تشهد قرينة عقلية على هذا التحديدء فان التقيد بذلك يكون من 


1 )0 
دون وحه 2 . 


.58١ ابن هشام: السيرة النبوية, ج ؟ ص‎ )١( 

(1) جواهر الكلام: ج ١7؟,‏ ص .٠١‏ 

(؟) صرّح بعض الفقهاء بشأن عدم أخذ الخمس من الكفار بهذه المسألة وقالوا: ليس الخمس 
والزكاة كالصلاة التي لا يتغير وجوبها بالنسبة الى الحالات والطوايف. (مرتضى الحائري: 
كتاب الخمس , ص 18. راجع: حاج أقا رضا الهمداني: مصباح الفقيه. كتاب الخمس. ص 
6٠6١١‏ 

(4) وبشكل عام. فقد اعتبر كثير من العلماء المعاصرين . رأي الشهيد الصدر بشأن منطقة 
الفراغ. رأياً غامضاً او غير صحيح . حتى ان افضل تلامذته لم يعرضوا صورة واضحة له. 
يقول السيد محمود الهاشمي, وهو من تلامذة آية الله الصدر: يجب دراسة ما المقصود من 
منطقة الفراغ؟ هل هي الاحكام المتغيرة ام هي شيء آخر؟ هل تتعلق بالاجتهاد ام تتعلق 
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ان وجهات نظر الشيخ الانصاري والعلامة الطباطبائي والشهيد الصدرء 
بشأن صلاحيات الحكومة الاسلامية وحاكم المسلمين. هي نموذج للآراء التي 
تقبل الانطباق بشكل ما على مبنى الولاية المطلقة للفقيه-في مصطلحها الفقهي -. 
ولكن تفسير الامام الخميني وكثير من المفكرين الاسلاميين الآخرين؛ يختلف 
عن هذه الآراء. فعلى اساس هذا التفسيرء تكون الولاية المطلقة في اطار 
الصلاحيات الحكومية للائمة المعصومين. ومن هنا لا تلاحظ في هذا الرأي أيّ 
من القيود الموجودة في الآراء السابقة. 

وتبلورت الذهنية الحالية للمجتمع الاسلامي؛ بشأن الولاية المطلقة. على 
اساس هذا التفسير , الى درجة بحيث ان الآراء الاخرى لا تحظى بالاهتمام أو انها 
لا تعتبر تفسيراً للولاية المطلقة أساساً. 

واضافة الى ذلك فان عبارة الولاية المطلقة. وان ترشحت من اقلام الفقهاء 
الخاطين ايضا ويكت انلا تبر التوزة الاسلاسة فى اران مهذهاء:فان اى :من 
المفكر ين السابقين لم يطرح هذا المضوع عن الاصعدة الشكرنية الزابعة ولد 
بتحة الى آثانه وتعاتحة. ومن عدا سقرم بيحق اكترافى نادف امنا هذا 
كا ٍ : 


بمسألة اخرى؟ (راجع : مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للامام الخميني؛ ج 
4 ص .)١١‏ ويقول تلميذ آخر للشهيد وهو السيد كاظم الحائري: لا اعلم ماذا يقصد 
المرحومالشهيد الصدر من كلمة منطقة الفراغ . ولكن اذا اريد ان تكون صحيحة, فائها يجب 
أن تكو نأشارة الى منطقة الولاية واذا عادت الى دائرة الفقه. فغير صحيحة . (نفس المصدر. 
ص .)١١١‏ وطرح السيد محمد باقر الحكيم . وهو من تلامذة آية الله الصدر. احتماللات 
فتعددة في تبيين رأي استاذه؛ من قبيل: (الحوادث المستجدة) لو,اتشخخيص المصاديق 
الخارجية). نفس المصدر. ص .١77‏ 
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مباديء ومباني الولاية المطلقة 


نبذة تاريخية وجولة في تبيين الولاية المطلقة في النهضة الاسلامية: 

ان لفكرة الولاية المطلقة للفقيه, سابقة طويلة في الفكر الفقهي السياسي 
للامام الخميني . فاضافة الى المسائل التي تلاحظ في كتاب (كشف الاسرار) (في 
كام ايعان السكرية الابلابية بو ولااجة المت ابنديع فتن رسنالة 
الاحتهاد والتقليد) (التى كتبت في سنة ١77‏ شس)؛ بعد بيان الاستدلال العقلي 
عل العسالةاى اكز عضر علا ارو كشي 

عن سالم بن مكرم ‏ وهو ثقة قال : بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال : 
قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء. أن 
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق؛ اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالا 
وحرامناء فإني قد جعلته عليكم قاضياً. وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى 
السلطان الجائر . 

ولع سكن خهلة متفنك: القضاء لرفل فاروى صلذ ليد وحزامهوه رو متريت 
الدلذلة رظيرهها قرف المقنولة: الا انها اطهر هلله من المعيورة كيات» كما أن 
سواط عل السكرية لوا هفهل بكو ان شال لاني 
على الحكومة أيضاً. فإن صدرها عام فى مطلق الخصومات. سواء كانت راجعة 
إلى القضاة أو إلى الولاة: والقاضى أعم لغة وعرفاً عاماً من الاصطلاحى. وذيلها 
ركد التعنيي فإن التخاضت إلى لطن لسع فتن لامو القضائية: 20 
أرق فى حميع أرط ولابسينا ف تلك الا رميةة. 
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الصادق 92 : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاأ إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل 
منكم بعلم شيئاً من قضاياناء فاجعلوه بينكم, فإني قد جعلته قاضياً. فتحاكموا 
إليه . وهاهنا روايات اخر استدلوا بها للمطلوب "١.‏ 

وفى سنة ١747‏ ش كتب الامام الخميني رسالة (تحرير الوسيلة) في سنة 
مس ا اقامته الجبرية والنفي في تركيا. واضاف المسألة التالية لمتن (وسيلة 
النجاة) لآبة الله السيد ابو الحسن الاصفهاني : 

لا يجوز تسلم الامور السياسية والقضائية...... وبقية الامور المتعلقة 
بالامام النعصوم _عدا الجهاد الابتدائي "١.‏ 

وقام ببحث عميق وواسع. لمباني هذه المسألة. في سنة ١744‏ شء في 
حوزة النجق الاصرف :وخلال اتنى عصر جلسة دراسية. واضافة الى 'نشر تلك 
المباحث .كتب بنفسه نص ذلك ونشر في (كتاب البيع). 

كماذكر فى تلك المباخك ما بلى: ليس الأحد تكفل الأسون التياسية 
كا حرا العدوة والقضائية والقالية كأخذ الخراجات والماليات الشرعية إلا إمام 
المسلمين 1 ومن نصّبه لذلك.١"ا‏ 

وخلال عقد واحد. اي من سنة ١714‏ وحتى انتصار الثورة الاسلامية 
وتدوين الدستور. طرح سماحة الامام باستمرار ولاية الفقيه. بوصفها اطاراً 
اساسياً للحكومة الاسلامية وتمت متابعتها بجد وجهد من قبل اصحاب الامام 
ورواد النهضة الاسلامية. وبعد اقامة النظام الاسلامي؛ واجهت دائرة صلاحيات 


(١)الامام‏ ا : لخميني الْتة لتقليد والاجتهاد: ص .٠١5‏ 
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الدولة الاسلامية, أبعاداً علمية وتطبيقية كثيرة وواجهت المباحث النظرية في 
سن السسوراهلى اظر وهات عغلية: امكالا يميت فير من نقاط الغموض . وفي 
خضم هذه المباحثات عرضت آراء متناقضة في تفسير الولاية المطلقة للفقيه 
وعلكفات الحكونة الاسلانة. وخطلت اول عرار» اخبلاف خلال دوين 
واجراء قانون ملكية الاراضي الزراعية واستمر خلال بعض قرارات مجلس قيادة 
الثورة. ثم اتسع وتعمق في مجال القوانين الصادرة عن مجلس الشورى 
الاسلامي ووجهات نظر مجلس صيانة الدستور. 

لقد تم تدوين القانون المتعلق بالاراضي الزراعية والذي عرف ببند (ج), 
من قبل ثلاثة من الفتهاء لانهاء معضلة الاراضي الزراعية وازالة الظلم 
والاجحاف من جهة. والحرمان والفقر من جهة اخرى. لان الاحصائيات في 
التحة الازلى عد التصبان العورة الاللامة و كنانت شمن ان أن حم /رإ/7 ١‏ 
عائلة تقع تحت تصرفها اراضي تبلغ مساحتها 7/477 مليون هكتار. في حسين 
كانت من 40٠0٠١‏ عائلة مالكة يقع تحت تصرفها ؟ / 14 مليون هكتار من 
الاراضي, اي ان كل عائلة مالكة لاراضي كثيرة كان لديها من الاراضي ما يبلغ 
0١‏ ضعف ما لدى العوائل المالكة لأراضى زراعية صغيرة. وهذه المقارنة لم 
يؤْخذ فيها بنظر الاعتبار العوائل الكثيرة التي كانت تفتقد الى الاراضي اساساً!". 

وفي تلك الظروف غير العادلة, الناجمة عن السياسات غير الاسلامية 
والظالمة للنظام البهلوي, تقرر حسب ما ورد في البند (ء) من القانون المذكور, 


)١(‏ راجع: مجلة (زيتون): العدد ١١(شهد‏ اسفند ١77١‏ ش). وكان التوزيع غير العادل 
للارض في بعض مناطق البلاد أسوء ء فمثلاً كان كل واحد من الشيوخ في منطقة فوش 
دانيال لديه بصورة متوسطة 1؟ هكتارا من الاراضي . في حين كان معدل ملكية كل عائلة 
مزارعة في هذه المنطقة . ٠/1‏ هكتار (صحيفة كيهان: ١7717/1/9‏ ش) . 
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ما يلى: اذاكان المالك يعمل بنفسه في الزارعة فيها (الاراضي الدايرة) تبقى تحت 
تنه راش لاتؤيد ساحتها على ثلآنة اضعاف السباحة اللازمة عرفا لثامين 
معيشة القلاح وعائلته: واذا لم يكن يمارس الزراعة بنفسه فيها ولم يكن لديه 
مصدر دخل كاف لتأمين معيشته ومعيشة عائلته» فانه تبقى تحت تصرفه اراضي 
لا تزيد مساحتها علس ضعفي المقدار المذكور. وفي بقية الموارد حيث يوجد 
فلاحون ينقتدون الى اراضي زراعية ولا يمكن ان يصبحوا اصحاب اراضي 
زراعية الاعن طريق اخذ الفائض من اراضي هؤلاء المالكين؛ فان الواجب هو 
توزيع الفائض عن الحد المذكور على هؤلاء المزارعين. واذا لم يقوموا بهذا 
الواجب برغبتهم, فانه بمقتضى الولاية, تؤخذ منهم بحكم الحاكم وتورّع على 
الفلاحين المحتاجين وتقوم الحكومة بعد استقطاع ديون المالك لبيت المال. بدفع 
ثمن نسق هذه الاراضي له(". 

وواجدهذا الثانون شاوضة ادقن واععرواشزاء ارافق النالكين الكبار 
من دون رضاهم, خلافاً الشرع. 

وبيّن آية الله المشكيني وهو ممن دوّن هذا القانون, خلال مقابلة صحيفة 
في تاريخ ١١‏ / 0 شء جذ ور المعارضة كما يلى: 

ان أهم نقطة في الاختلافات هي على ولاية الفقيه وهل ان حاكم الشرع له 
سلطة تحديد الملكية اذا كان ذلك من مصلحة المجتمع ‏ لان مصلحة المجتمع 
مقدمة على مصالح الفرد ؟7") 


وقال آأية الله بهشتي, وهو ممن أعدّ هذه اللائحة, فى تفسير مبانيها: 


(١؟)‏ صحيفة كيهان: 1١/١١091/1١7اش.‏ 
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ان معنى الملكية الخاصة لكل مالك هو ان الآخرين لا يحق لهم التصرف 
فى ماله خلافاً لحقوق ملكية المالك. ولكن مقتضى هذه الملكية (الملكيات 


وبتعبير آخرء فان الملكية الخاصة تقع في طول حق الاولوية وولاية ولي 
الامر في التصرفات في الاموال وليس في عرضه. وأظن ان بعض السادة الذين 
يشكلون على هذه اللائحة ويقولون هل انها تنطبق على المعايبر الاسلامية أم لا؟ 
لذ يق رايهم في هذا الأصل, مع رأي الذين اعدّوا القانون؛ اما بشكل عام, أو 


من ناحية دائرته وسعته(". 


وكانت النقطة المقابلة لنمط التفكير هذا. تطرح من قبل من لا يرى 
للحكومة الاسلامية أي صلاحية غير (الضرورة والاضطرار). فمثلاً كان فقهاء 
مجلس صيانة الدستور يرون ان وجوب اخذ ترخيص لاحياء وتملك الااراضي 
الموات, هو خلاف الشرع. وكل شخص من حقه ان يستولي على هذه الاراضي 
بأي مقدار أراد. كما انه يعتبر بعد ذلك؛ مالكاً شرعياً وقانونياً ولا يحق للحكومة 
انتزاعها منه!. 

وعلى أساس نمط التفكير هذا اعتبر مجلس صيانة الدستور موارد كثيرة من 
قرارات مجلس الشورى الاسلامي, خلافاً للشرع, لانها كانت تجيز للحكومة 
الاسلامية التدخل في مصالح المجتمع. مثل؛ 

الزام النشاطات الشعبية لرعاية متضرري الحرب بالتنسيق مع الحكومة 


ومؤسسة شؤون متضرري الحرب. 


)١(‏ مؤسسة الشهيد . كان لوحده أمّ: ص 181١‏ و150. 
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-سيطرة الحكومة على أسعار الوحدات السكنية, خلاف للشرع. 

الزام اصحاب الوحدات السكيئة المتعددة باخبار الحكومة بمشخصات 
وكيفية الاستفادة من وحداتهم السكنية. خلاف للشرع. 

حرا مالكى الأخياء والمخيات اللسكنة المتروكة فى البلاه من دون 
أتفاء” باتمام العمل أو الانتقال, خلاف للشرع. 

- اشراف الحكومة على توزيع السلع. خلاف للشرع. 

اشتراط أن يقوم صاحب اجازة العمل بالعمل بنفسه في محل عمله, 
خلاف للشرع. 

-اشراف الحكومة ومحافظتها على الاثار والمبانى التاريخية الواقعة ضمن 
الممتلكات الخاصة للافراد. خلاف للشرع. ٌْ 

وجوب تسجيل عقود الزواج والطلاق في المكاتب الرسمية ووجوب 
الاذن بتعدد الزوجات وجعل عقوبة على مخالفة المقررات. خلاف للشرع. 

- اشراف منظمة الأوقاف على الموقوفات التي لها من يتولاها. خلاف 

- الزام اصحاب الاعمال بتسلم بطاقات الضرائب, خلاف للشرع. 

قوراط قو لامها له الر قواء سن :سا طبية تتعاذقة كيين العمهو د 
خلاف للشرع. وغيرها!". 

وكان اصحاب الرأي القائل بان تدخل الحكومة في هذا النوع من الموارد 
لا ينطبق مع المعايير الشرعية. يعتقدون بوجوب ترك الناس احراراً في اتخاذ 


” جءاا/١‎ .511 1817 راجع: نفس المصدر. ج ١ص 15 11, 87.16.١17,ج لاص‎ )١( 
.11 و‎ 1556 51١ 15 000 0 ص ل‎ 
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القرار بالشكل الذي يريدون فى مجال السكن وتوزيع السلع والتسعير والمباني 
التاريية والفمل والتضادن الللسة وقيرهار ولذ لك قا سشاريفة انه تابه 
تؤدي الى تقييد الناس غير جائزة وخلاف للشرع. وحتى المسؤولين 
الحكومييق: كالؤززاء» بامكانهه عتق شاؤواترك اغمالهم وعدم مواضلة التشاط 
مزق :داوق الاسعذان ومؤافقة السوول الأغلى» 

وفى هذا الحال فان العامل الوحيد الذي يسمح للحكوفة بممارسة 
با هو ظروف الازمات والظروف الاضطرارية. فئ تلك الظروف فقط 
يحق للحكومة رسم السياسة والتخطيط . فمثلاً كان رأي تلان صيانة الدستور 
هو ان الحكومة لا يحق لها القيام بتحديد نظام توزيع البضائع, ولكن يحق لها 
التدخل فى حالات الأزمات والضرورة7". وتكون الاحكام الولائية والحكومية 
فى اطار الاحكاء القانونة لان الخنارة المسوحة الوزلا ب كان الاسطر ان ومن 
هنا اعتبرت ولاية الفقيه بمشاية (اكل الميتة) وكلاهما يختصان بحالة الاحتضار. مع 
فارق واحد وهو أن احدهما يساعد الفرد عند الاحتضار والآخر يمكن الاستفادة 
منه عند احتضار الحكومة والمجتمع, في كلا الحالتين لا يوجد اذن بالاستفادة 
اكثر من الاثقاذ من الموت, لان (الضرورات تقدّر بقدرها). 

كتب احد الاعضاء البارزين في رابطة المدرسين يقول: لو قامت الحكومة 
بتوفير نفقاتها عن طريق الضرائب؛ من دون رضا دافعي الضرائب, فذلك خلاف 
للتعهد الذي اعطاه النبي يَْهُ لشعوب العالم حيث قال ما مضمونه: (اعتنقوا 
الاسلام. واقيموا الصلاة) ولم يأُخذ منهم غير الزكاة والخمس"(". 


.515 نفس المصدر: ج ؟ ص‎ )١( 
.)م1988(1١ (؟) احمد آذري قمي: مقالة (مبحث بشأن الضرائب)؛ مجلة (نور علم), العدد‎ 
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وقال في موضع آخر: 

أن مضمون حكم الولى الفقيه. هو الحكم القانوي. ولذلك بالنظر الى ان 
الرلق اسه بوك امه رسف رض ار مسخيدن القبر ونه قاوابته لراش أله 
لا يمكنه اصدار حكم لمجرد وجود مصلحة من دون تشخيص الضرورة ومن دون 
ان يقع حرج ومشكلة للمسلمينء أو يتوجه ضرركبير الى الاسلام والمسلمين. و- 
أعوة باشات ار اصدر حكن لتعزه وحوة مقلة فاند يكو قياض والتكماناً 
نهى عنه الائمة 82 (". 

ان طرح هذه الآراء على مبنى محدودية ولاية الفقيه لحفظ مصلحة المجتمع 
الاسلامي. كان مقبولاً من قبل بعض اقسام نظام التقنين في البلاد, ويتمتع بتأييد 
بعض العلماء ومسايرة بعض الصحف والمجلات!". وحتى انها نسبت الى سماحة 
الامام ايضاً. فأبدى مؤسس الجمهورية الاسلامية. رأياً صريحاً في هذا الصدد. 

وفي تلك المرحلة, طرح الامام الخميني مبحث ولاية الفقيه بصورة أوضح 
واكثر صراحة بعد مضي ثمانية أعوام على تجربة تحقيق الحكومة الاسلامية 
واتضاح حاجات الحكم والافتاضن الى خم »طرو ف الحنوت اتسنا اذ 
الخطر الاتتصادي. وبالنتيجة اتضح خلا تررس التقبي اف شع الف 
لتعبيرات سماحته بشأن الحكومة الاسلامية وصلاحياتها. 


في البداية أعلن سماحة الامام. بتاريخ ١117/9/17‏ ش (19835م) 


.58 احمد آذري قمي . نهج الامام. ص‎ )١( 

(؟) صرح المدير المسؤول لصحيفة (رسالت) في مقابلة صحفية قائلاً: كنا نعتبر صلاحية 
الحكومة في حدود الاحكام الاولية الاان يكون هناك اضطرار (نشرة (صبح). 
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ورد على استفسار وزير العمل بشأن (صلاحيات الحكومة لجعل شروط الزامية 
لكات لهام ١‏ أنه عور السكرية سما هدر ل 0 

وبعد ابداء هذا الرأي, أعرب الامين العام لمجلس صيانة الدستور عن قلقه 
على شموله في موارد كثيرة تقع تحت تصرف الحكومة, لأنه على ضوء ذلك: 

بحق الشكومةزأن مجمل «الخدماتث والافكاناك النخسة بها ويكون 
النائن مقتطرين اواشيه مقطري فقن الالنادة منياء وسيلة لعا زسة (اللساسات 
العامة) وتحرّم او تلزم الافعال واتورة الشباعة الشرمنة: ا 

فردٌ سماحة الامام قائلاً: 

يحق للحكومة في جميع الموارد التي يستفيد فيها الناس من الامكانات 
والفويات الشكوفة: 1 تأخذ منهم القيمة ايعاد بشتروط اسلامية وحتن من 
دون شرط. ويجري هذا على جميع الموارد التى تقع تحت سلطة الحكومة'". 

وبعد مرور شهر واحد على الرد الأول؛ رد سماحة الامام بتاريخ 
اش علق بوسالة ريض الحهورة يمان مالاهات العكوة 
الاسلامية وقام بتبيين الأبعاد المختلفة للموضوع بوضوح وتفصيل اكثر”". 

ورغم ان رأي الامام الخمينى؛ فى هذا الصدد, أصبح واضحأ منذ ذلك 
الوقت ولم يبق مجال لابداء آراء وتفاسير ندا قنة :ولك ,سردت نحاولات دنه 
لتشويهه وانتشرت في هذا الصدد اشاعات كثيرة. ومن هنا به سماحة الامام في 


.١717 ص‎ .٠١ صحيفة نور: ج‎ )١( 
.17311/16١/1 صحيفة جمهوري اسلامى:‎ )؟١(‎ 
.116 (؟) صحيفة نور: ج ص‎ 
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تلك الرسالة التي وجهها الى مجلس صيانة الدستور وقال: 

اواعلى اصحان'السفاحة التحترمين ان لا شرو اهمه الل الافبباعات 
التي .يبثها المنتفعون غير الملتزمون او المعارضون لنظام الجمهورية الاسلامية. 

كما قال ردأ على مثيري المشاكل الذين وصفوا مواقفه بأنها إضعاف 
لمجلس صيانة الدستور: 

ان مجلس صيانة الدستور لم يضعّف بأي شكل من الاشكال7". 

ولكن على أي حال هناك شواهد وقرائن تدل على ان سماحة الامام لم 
يقم بتبيين شامل لرأيه وبالنظر لردود الفعل التى كانت موجودة في المجتمع 
والتعامل غير الصائب الذي كان يراه يصدر من قبل بعض العلماء بصورة خاصة, 
فانه كان يرى ان من المصلحة التزام الصمت او الاكتفاء بالحد الادنى من ابداء 
الرأي. 

وكان سماحته قال في رسالة الى مجلس صيانة الدستور, بعد عرض حل : 

لو كانت هناك جرأة. فان هناك مسألة أسهل!". 

كما انه يعد أن :ذكر سبلاحناتك الحكرمة فق رسالة الى :وبجهها ان .ائيش 
الجمهورية؛ قال: 1 1 

وهناك مسائل أبعد من ذلك7. 


ولا شك. أنه لو كان هناك شوق لدى الاوساط العلمية فىاليلاد وخاصة 


.١714 نفس المصدر: ص‎ )١( 
١76 (؟') صيحفة نور: ج ليا صسص‎ 
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طلبة العلوم الدينية؛ الى معرفة ابعاد اخرى لرأي الامام, ولو كانت هناك سعة 
صدر في سماعه؛ لسمعت مسائل اخرى في هذا الصدد على لسان سماحة الامام. 

والآن وعد الترف عل سسعيز عبن الولانة المطلقة بهن تنظار الاسام 
الخميني, يأتن دور دراسة مباديء ومباني هذا المنظار. لقد تم في كلام سماحة 
الامام التصريح بالمباديء التالية؛ 


١‏ -_الحكومة من الأحكام الأولية 


ان الحكومة؛ وهي شعبة من الولابة المطلقة لرسول الله علي هي من 
الاحكام الاولية للاسلاء". 

لقد ذكنت مسالتان أساستان في هذه العبارة القصيرة: 

أ/ الحكومة. شعبة من الولاية المطلقة للنبي وَل : أوضحنا في الفصول 
الاولى للكتاب ان رسول الله يَيْْةُ كان في .يام حياته يقوم بنفسه بتولي امور 
كالمجتمع الاسلامي؛ وكان للنبي يديد حضور وظهور بصورة فعالة وحيّة فى جميع 
شؤون الحياة الاجتماعية للمسلمين, من قبيل تعيين وايفاد الولاة الى مختلف 
المناطق والخثيار:القضاة لليث فى الاختلاقات واختار المعلمين والسلعين لتعليم 
وتربية الناس وأيفاد جباة الضرائب وقيادة الحرب والسلام والقيادة السياسية 
الاجتماعية . وكان كلما شارك في الجهاد الاسلامي مع الجيش الاسلامي لعدة ايام 
وخرج من المدينة؛ عيّن شخصب لتولي شؤون المجتمع ؛ في زمن غيبته. 
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كما أثبتنا سابقاً ان هذه الزعامة والقيادة كانت تستند الى الشرع وكانت 


منصباً البياً. 

ومن هنا كان المسلمون مكلفين بحكم الشريعة, بالتعاون مع النبي عل في 
القضايا الحكومية واتباع احكامه الولاثية. 

واضافة الى اشارة الامام الخمينى فى العبارة آنفة الذكر , الى هذه المسألة, 
فانه لفت الاهتمام الى مسألة أخرى وهي ان الولاية المطلقة للنبي يه هي أوسع 
من القضايا الحكومية وتعتبر الحكومة, شعبة منهال". ومبنى هذه الرؤية كما 
وعنا قو اذ ولاية رسول الله يَيهُ لا تختص بزعامة الامة, فالنبي يل .اضافة 
الى ذلك, صاحب ولابة مطلقة, في منطقة التشريع والتقنين, وكذلك من ناحية 
التكوين. 

ان وراثة ونيابة الفقهاء. تختص بالزعامة الاجتماعية للنبى يله ولو اخذنا 
بنظر الاعتبار الولاية المطلقة بمعناها الواسع والشامل؛ في الأبعاد الثلائة وهى 
الحكرة وافسرن بوالتكويى افأن قاد حةء الولةبة الؤامينة والتائلة لاتدوة: 
للفقهاء وتقتصر صلاحيتهم على ادارة الحكم وتدبير المجتمع, ومن الواضح انه لا 
يحق لهم التغيير فى الشريعة وتغيير الاحكام الالهية وليسوا اصحاب ولاية مطلقة 
على الانسان لاله فى الأعور الكوية 

ب/ الحكومة. هي من الاحكام الاولية: ان الحكومة في منظار الامام 
يجب ان لا تعتبر خلافاً للقاعدة, ويجب عدم النظر اليها كاستثناء. ويجب عدم 


)١(‏ كتب الشهيد المطهري في هذا الصدد يقول: ان الحكومة شأن من شؤون الامامة ونحن 
نقول: ان الحكومة , كانت شأناً من شؤون النبي ولي . ولم تكن تلك الحكومة. حكومة من 
قبل الناس وحقاً اعطاه الناس له .كان حقاً اعطاه الله له. (الامامة والقيادة: ص ؟١1١).‏ 
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اعتبارها في مستوى الموضوعات التي تقع في ظروف خاصة, مثل الاضطرار 
والضرورة. 

ان اول انحراف وقع في القرنين الاخيرين؛ في اسلوب المباحث الحكومية 
وطريق الدخول فيها. فى دائرة الفقه, هو البدء من النقطة التالية عند بحث الولاية: 
(القاعدة الاولى هي ا ولابة شخص على آخر) وعلى اساس هذه القاعدة يتم 
اثباك مؤاروغلافا للقاعد: لفرعية الولاية والحكرمة. 

اذا كان المقصود من هذه القاعدة, هو نفى رقيّة الناس لبعضهم الآخرء 
واثيات شخصيتهم الحرة والمستقلة فليس ياك ملك فى ذلك. ولكن هذه المسألة 
كيف يمكن ان تقع في مقابل ضرورة الحكومة ودزورها الكاء في الحياة الجماعية؟ 
وهل كان استقرار الولاية في المجتمع يتناقض ولا ينسجم مع حفظ مبدء كرامة 
الانسان وحريته؟ 

ولكن كيف يمكن الموافقة على هذه القاعدة حين تكون مبنى للدخول الى 
قضايا الحكم وادارة المجتمع, ويعتبر عدم الولايه, قاعدة اولية؟ فالحكومة لها 
جذور في هيكل الوجود الجمعي للناس والحاجة الى ذلك يدركها افراد البشر 
بحكم فطر تهم . 

كيف يمكن اعتبار القاعدة الاولى هى عدم الولاية والحال ان كل قاعدة 
بحاجة الى سند عقلي او شرعيء وقد اتفق العقل والشرع على خلاف هذه 
القاعدة, واكّد على ضرورة الولاية والحكومة, فى النظام الاجتماعى. وحتى 
ألهذا كران تعفيق العاجات الارلة للخناة #عي ممكن من :دون ذلك 

كتب العلامة الطباطبائي, فى هذا الصدد يقول: 

ان قضية الولاية. هي قضية لا يمكن لأي مجتمع؛ الاستفتاء عنها في كل 
الاحوال وكل انسان يدرك بذهنه العادي حاجة المجتمع الى وجود الولاية. ومن 
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هنا فان حكم الولاية هو حكم فطري ثابت لا يقبل التغيير وهو موضوع تعتمد 
عليه كل طريقة اجتماعية سواء كانت استبدادية او قانونية. وحشية او متطورة, 
كبيرة او صغيرة وحتى العائلة. فى وقوفها. 

ان الاسلام الذي جعل اساسه على الفطرة؛ جعل الحاجة الفطرية للانسان 
مرجعاً لكليات احكامه, ولم يلغ أبدأ اوليات احكام الفطرة. ولا يجيز التشكيك 
باعتبار قضية الولاية؛ ويفهم حتى الطفل الصغير الحاجة اليها. 

وقضية الولااية والحاجة الى مدير ومتولى للنواحى الاجتماعية للحياة 
الانسانية. هي من بديهيات الفطرة....(", ْ ْ 

وقد ذكر هذا المفكر الاسلامي اربعة تعابير لاثبات ان (الولاية هي من مواد 
الشريعة) وهي : 

١‏ -ان الاسلام دين فطريء وبما ان الولاية. هى حكم فطري للناس؛ فان 
الاسلام ييضيها ويراها معتبرة. 

" -كانت السيرة المسلّمة لحياة رسول الله ييه على زعامة المجتمع 
الاسلامي. 

"ان الاسلام دين عالمى ودائم توجد فيه مسائل كثيرة فى مجال القضايا 
الأجتماعة وهثه المقررات والتعلبيات تتطلب الولاية . وعليه لا يمكن الاعتقاد 
ان هذا الدين لا يبين قضية الولاية. اضافة الى ذلك كيف يمكن ان يسكت هذا 
الدين عن قضية الولاية. وهي روح المجتمع. في الوقت الذي يهتم الاسلام حتى 
بامور واضحة في الحياة كالأأكل والشرب, وقد شرح حتى الامور التي لا يعتنى 
بها والتي تنم بصورة طبيعية وبيّن لها مئات الاحكام؟ 
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؛ ‏ هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم, تتبّت هذه المسألة مثل «النبي 
اولى بالمؤمنين من انفسهم»7". 

وبالنتيجة فان الولاية هى من مواد الشريعة والتى يجب ان تكون حية الى 
الابد في المجتمع الاسلامي, عاليا حال سائر الموارد الميفلة الشرعية!". 

وقد طرح الامام الخميني, المسألة في هذا المبحث على اساسين عقلي 
ونقلي, واستند الى روايات متعددة تبيّن موقع الولاية من المنظار الشرعي» وأكد 
على المسائل التالية: 

١‏ -ان القوانين الاجتماعية في الاسلام, لا تنسخ وهي خالدة؛ كما هو 
الحال بالنسبة للاحكام العبادية ولا 0 اجراء هذه الاحكام من دون ولاية 
ويؤدي الى الفوضى . 

؟ -ان حفظ النظام هو من الواجبات الاسلامية المهمة؛ ووقوع الخلل في 
أمور المسلمين مبغوض ومرفوض فرعا ومن دون الولاية, لا يقام ذلك الواجب 
ولا يمكن منع هذا المنكر. 

' ان الدفاع عن الحدود الاسلامية, بوجه الهجمات وحفظ الاراضي 
الاسلامية من المعتدين, واجب بحكم العقل والشرعء وهذا الامر غير ممكن من 
دون الولاية!". 

والنتيجة هي ان الحكومة والولاية» ليست بالقضية التى سكت عنها الشرع 
وتم اهمالها. كما ان الشرع؛ لم يذكرها بوصفها حكماً ثانوياً. تحصل حاجة اليه 


)١(‏ الاحزاب: الآية/5. 
(1) راجع : السيد محمد حسين الطباطبائي: مقالة (الولاية والزعامة)؛ المرجعية والعلماء ص 
غذر56. 
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في ظروف واوضاع واحوال خاصة. بل أن الشريعة» وفقاً لمنطق العقل, ترى 
الحكومة أصلية وثابتة وعقلانية ومقبولة فطرياً. ومن دونها لا تنتظم حياة البشر 
ولا تطيّق الشريعة وتنحقق أهدافها(". 

يقور, الامام الخميني: 

ان الحكومة بنظر المجتهد الحقيقي, هي الفلسفة العملية لجميع الفقه وفي 
جميع زوايا حياة البشرية, والحكومة تبين البعد العملي للفقه. فى التعامل مع 
جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية!". 

والأسف اعتبر تدخل الحكومة في تنظيم النظام الاجستماعي في اتجاه 
المصالح العامة في الفكر السائد لدى كثير من علماء الفقه. من نوع تدخل شخص 
اجنبى في الحياة الفردية للاخرينء واعتبرا بمستوى واحد,ء وبما ان الثاني أمر 
ع صحيح ذاتأً. فقد عدّ الأول مذموم ايضاً. والحال أن حقوق الاشخاص 
ازاء بعضهم الآخر تقع في عرض بعضها الآخر ولا يجوز لأحد الدخول في حريم 
الآخرين: أمّا حق الحكومة؛ فيقع فى طول حق الافراد. 


 "‏ الحكومة, اهم الاحكام الالهية 


لخن تلو :ان كافة أسكاء الجر يه قير شا كلة :و لست سكو واحين 


3) اعكبدا الجكلدون" اليتلمون على نهدا الأسمه لال فى .ميكتن روي البتمدة :وجوت 
الأناطة.وارطصوا ستروزهعا عل حتت السنافة الى التنظيم في الحياة الاجتماعية 
والحيلولة دون الاضطراب في نظام المجتمع واقرار العدل والانصاف في علاقة الناس مع 
بعضهم الآخر . (راجع : العلامة الحلي: شرح التجريد . مباحث النبوة والامامة) . 

(1) صحيفة نور: ج .7١‏ ص 518. 
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حيث الاهمية, لان الاحكام تقوم على اساس المصالح والمفاسد. ومن الواضح 
ان لهذه المصالح والمفاسد, مراتب مختلفة ومتبانية. فمثلاً ان حرمة مال المسلم 
وحرمة نفس المسلمء كلاهما من الاحكام الاولية للشريعة ولكن بلا شك ان 
لحرمة النفس اهمية اكثر ؛ وبسبب هذه الاهمية الاكثر . تتقدم رعاية حفظ النفس, 
على رعاية حفظ المال عند التزاحم بين هذين الحكمين؛ ويتم تجاهل الحرمة 
المالية وانتهاكها من اجل تتخلص نفس انسان من الخطر. 

ولنأخذ مثالاً آخر : ان الاسلام منع الغيبة من اجل حفظ ماء وجه الناس 
المحترمين» ولكن هناك موارد تجوز فيها الغيبة. 

في هذه الموارد أجيزت الغيبة رعاية لمصلحة أهم, من قبيل ذكر شخص 
لنقطة ضعف لدى شخص آخر من باب النصيحة ورد على شخص طلب رأيه 
الامعفار ومن اعل أن الا تعر كن الدعفن: السعفي الى ممكتلا كا ماهد 
اكير بين سكوعاة: 

ان تشخيص ميزان اهمية واجب ماء يكون تارة واضحاً عقلاً. ويكتشف 
تأر علق ضوء الشواهد الموجودة في الشرح, فمثلاً حين يبين الشرع ان الاسلام 
بني على اساس عمل خاص. فانه يفهم ان لذلك العمل اهمية اكثر من الواجبات 
الاخرى او حين يلاحظ فى الشرع تهنايد اكثر يسان ترك وأجب ماء وتمارس 
شدة اكثر ازاء التهاون في القيام به فاته يفهم ان ذلك الواجب له اهمية خاصة!". 

والآن يسجب المكث بشأن الحكومة والولابة وادراك مدى أهميتها 
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بالاسنعانة بالتشخيص العقلاني والكلام الوارد في الشريعة. 

ان العقل الشفاف الخالص, لا يشك باهمية الحكومة مقارنة بالحقوق 
والاحكام الاخرى. لان من الممكن نيل كافة الحقوق الفردية والاجتماعية في 
حالة انامة نظام حكم عادل. وهناك حاجة الى النظام الحكومي لانضاج العقلائية 
لدى الناس وظهور قابلياتهم, حيث انه لا يمكن عقد الأمل على اجراء اي قانون, 
من دون حكومة قوية؛ وليس بالامكان التخلص من شر أي مثير للفتنة ومنتهك 
للقانون. أذن فالحكومة لاا تقعف فى عرض بقية الواجبات العقلية ولا فى مستوى 
بقية حاجات البشرء بل تقع في طول جميع انواع الحكمة والمصالح وأرقى من 
الاحكاء الاخرى . 

ويؤيد هذا الفهم العقلاني كلام يلاحظ في الشرع, فمثلاً يوجد في القرآن 
الكريم . حيث ورد كلام بشأن تعيين الخلافة والولاية وامر النبى يليه بابلاغه, 
التعبير التالي: ْ 

انان لم تفعل فما بلّغت رسالته» 7" 

وحسب تعبير بعض العلماء الاسلاميين؛ أي موضوع اسلامي, أولي هذا 
القدر من الاهمية, وأي موضوع آخر يساوي عدم ابلاغه. عدم ابلاغ الرسالة؟9" 

وفي هذا الصدد استند بعض العلماء الى الآبات المتعلقة بمعركة احد. 
فخلال تلك الحرب فر بعض المسلمين حين اذيع خبر مقتل رسول الله عَيْل 
فوبخهم الله وقال: 


.355 / المائدة: الآية‎ )١( 





(؟) مرتضى المطهري: جولة في نهج البلاغة . ص .٠١7‏ 
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«أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكه» () 

وقد استنتج من هذه الآية ان الله وجّه لوم الى المسلمين لعدم الاهمام 
بالنظام الاجتماعي وقيادة الحربء فى حالة فقدان النبي 0 وعبّر عن ذلك 
ب(الادبار عن الدين والعودة الى الوراء)؛ والحال انهم لم يتجهوا الى الوثنية!". 
الاستثنائية للحكومة» نه ين يلى: 

أ/ أن ن الحكومة الصالحة, تحقق الهدف السامي للانبياء, العدالة وتهيء 
الارضية لظهور وتفتح الطاقات الانسانية. 

ب/ الحكومة الصالحة. تحول دون الانحرافات والمفاسد, وعاملاً فى 
ازالة المظالم والتمييز. 

ج / الحكومة اللائقة؛ تقيم اهم الفرائتض الاسلامية والتعاليم الدينية: 
واماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كل الساعى فى تقوية سلطانه والمعين له على 
ولابته. ساعياً فى طاعة الله , مقوياً لدينه)!”. 

وقال امير المؤمنين نظِة: 

(السلطان وزعة" الله فى أرضه)!6. 

614 آل عمران: الآية‎ )١( 
.8١ص (؟) السيد محمد حسين الطباطبائي: مقالة (الولاية والزعامة)» المرجعية والعلماء.‎ 
.587 (؟) ابن شعبة الحراني: تحف العقول, ص‎ 


(0) نهج البلاغة: الكلمات القصار. ص ؟195. 
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وفي روايات متعددة. ذكرت الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية 
بوصنها اركان الاسلام. واضيف في بعضها ما بلى: 

(ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية)!". 

وورد في بعض آخر ما يلي: 

(الولاية افضلء لانها مفتاحن والوالي هو الدليل عليهن)!". 

وقال الامام الرضا ل4ة: 

(بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد, وتوفير الصدقات 
وامضاء الحدود والاحكام ومنع الثغور والاطراف)(". 

وعلى ضوء هذه الشواهد الشرعية المقرونة كلها بالادراك العقلي اننا 
اعتبر سماحة الامام الخميني, الحكومة موقعاً أهم من الاحكام الاخرى ولم 
يعتبرها في عرض فروع الدين. ورد في كلام سماحة الامام من خلال الاشارة 
الى تلك المسائل الروائية والعقلانية, ما يلي: 

ان سبب ارتفاع صوت الغدير الى هذا الحد. وتكريم الغدير الى هذا الحد, 
هو أن جميع هذه المسائل قابلة للحل وتزول كل الانحرافات اذا تولى اصحاب 
الحق الحكه”". 

أن (بُني الاسلام على خمس) لا يعني ان الولاية تقع في العرضء ألولاية 


.٠١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.5٠١ ص‎ ١ (؟) نفس المصدر: ج‎ 


8 777 55 


أصلها قضية الحكومة, والحكومة ليست من الفروع7". 

يجب وجود حكومة سياسية في كل عصرء تنتهج سياسة عادلة تتمكن 
بتلك السياسة من اقامة الصلاة المعو والحج وجميع المعارف وتفتح 
الطريق ليعرض اصحاب الافكارء افكارهم بشوق واطمئنان. وبناء على هذا 
فالامر ليس كما نتصور في ان الولاية التي تقال هناء هي الامامة والامامة 
تقع في عرض فروع الدين؛ كلا. ان هذه الولاية هي الحكومة. والحكومة 
مجرية لهذه. وهى ليست العرض بذلك المعنى. تجري هذه المسائل 
السو 1 

لقد اقام رسول الله يَليِدٌّ حكومة سياسية عندما سنحت له الفرصة؛ لايجاد 
العذاله نوكيف لايجاد العدالة, تسنح الفرصة ليأتي كل انسان بكل ما لديه. ولا 
يمكن في محيط مضطرب قيام اهل العرفان؛ بعرض عرفانهم, واهل الفلسفة, 
بعرض فلسفتهم , واهل الفقه بعرض فقههم. وحين تكون الحكومة حكومة عدل 
الهي. وتقوم باجراء العدالة ولا تسمح للانتهازيين من بلوغ اهدافهم. يتحقق عند 
ذلك محيط هاديء. 

وفى هذا الميحط الهاديء. يتوفر كل شىء. وبناء على هذاء (ما نودي 
بشي سكل ماناذي بال لاية) للها جكزية 0 

واضافة الى ذلك. يرى سماحة الامام, في تعبير أبلغ, ان الاحكام 
الاسلامية هي وسيلة لاقامة حكومة لاثقة, واقامة العدالة اللازمة. وتكون 


.519 صحيفة نور: ج ص‎ )١( 
70 (؟) نفس المصدر: ص‎ 
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الاحكام في هذا النظام. مطلوبة بالعرض, وتكون الاصالة للعدالة وهي مطلوبة 
بالذات07. 

ويوجد فى كلاء الاماء الحميتى: اشكلاً آخ رمن الأسغدلال فى كون 
الحكرمة أهم . 77 هذا الاستدلال 01 المقدمة التالية المقبولة وهي: ا 
معرفة قيمة كل موضوعء, ومدى أهميته من نوع الاستثمار له). وبما انه تلاحظ كل 
انواع التضحية في سيرة الائمة المعصومين 268 في طريق حاكمية العدالة واقامة 
الحكومة الاسلامية وتحمل اولك القادة الذين لا يخطؤون كل انواع المرارة 
والمصيبة في هذا الطريق. فان هذا الهدف يقع فى اعلى درجات الاهمية, بحيث 
أن سه نيل لالت شهدا انا الل بن هلتسن مجائرا فسية ب[ ابتك 
تكليفا شرعيا. 

(لقد ضحى سيد الشهداء بكل اعتباره وبنفسه وباطفاله وبكل شيء.... لقد 
جاء وآراة:ان يتولى الحككح ايضا, لقدجاء لهذا الفرض اساسا)! 

ولسماحة الامام كلام آخر في تقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد, 
وبما ان الحكومة والعدالة. هي مصلحة عامة وشاملة١!",‏ فهى مقدمه على مصلحة 


)١(‏ الاسلام هو الحكومة بشؤونها. والاحكام قوانين الاسلام وهي كأن شح فتن وها بل 

56 صحينة نور: ج ردص‎ )١( 

(:1) ان شمولية قيمة من القيم وعمومية حكمة من الحكم. هي من معايير افضليتها مقارنة 
بالقيم الخاصة فمثلاً يقول امير المؤمنين نْة: (العدل سائس عام والجود عارض خاص) 
وعلى هذا الاساس . فان المباديء الاجتماعية مقدمة على المياديء الفردية (راجع: نج 
البلاغة: الحكمة /130). 
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الفرد, وهي خاصة ومحدودة. ومن هنا فان تضحية الفرد لاصلاح المجتمع, 
نتتولة عقفلا ونطى عن هذا الشريعة: 

(لقد جاء جميع الانبياء لاصلاح المجتمع وكان كلهم يرون وجوب التضحية 
بالفرد من اجل المجتمع . ومهما كان الفرد عظيماً , فانه يجب ان يضحَّى بهذا الفرد 
وان كان افضل من كل شيء في الدنياء اذا تطلبت مصالح المجتمع. وعلى هذا 
المعيار ضحّى سيد الشهداء بنفسه واصحابه وانصاره. ان الفرد يجب ان يضحّى به 
من اجل المجتمع . يجب اصلاح المجتمع . (ليقوم الناس بالقسط). يجب ان تتحقق 
العدالة بين الناس وفي المجتمع(". 


 ''‏ تقدم الحكومة على جميع الاحكام 


(ان الحكومة .... تتقدم على جميع الاحكام الالهية الفرعية)!". 

وبعد تبيين القاعدة السابقة وهى (ان الحكومة, هى اهم الاحكام الالهية) 
فانه لا حاجة الى نت مد ا تقدم هذه القاعذة على جميع الاحكام 
الاخرى, لأن الاهمية تعرض معيار التقدم, واستفاد الامام من هذا المبنى, وقال: 

ان الحكومة هي اهم الاحكام الالهية وتتقدم على جميع الاحكام الالهية 
الفرعية). 


ومع هذاء فان اهمية الموضوع تستلزم دراسته بتوضيح اكثر. تحصل موارد 
كثيرة في الحياة الاجتماعية, تواجه فيها مراعاة تكاليف مختلفة موانع ومحاذير, 


(؟) صحيفة نور: ج داص 0 
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ولابد من اختيار احد التكاليف. وتحصل مثل هذه القيود في دائرة القضايا 
الخاصة والاختيارات الفردية ايضاً. مثل طالب مدرسة, عليه ان يذهب الى 
امعد رقع يله زوين ل حو دو تلعى ذهانه الى النذومة صررا بهاو هلان 
في الصف بسبب اصابته بمرضء من جهة اخرى. أو مثل طبيب جراح يسعى الى 
معالجة المريض . من جهة؛ ويشخّص ان انقاذه يكون في قطع عضو فاسد في 
بدنه. من جهة اخرى. في مثل هذه الموارد, لابد من مراعاة المصلحة الأهم 
وتقدم التكليف الأهم, وان تم تجاهل مصلحة اخرى خلال هذا الاختيار. ومن 
هنا يخلد طالب المدرسة الى الراحة الى أن يشفى ويتم اعفائه من الحضور 
فى المدرسة . كما ان الطبيب» يقدم حفظ نفس المريض, على معالجة عضو منه. 

ويظهر هذا النوع من التزاحم اكثر في العلاقات الاجتماعية المعقدة. لان 
وزافاة قاع المع افو كل مووزن لوالا سيم و اسح الخافدة رعق 
الآفراف: واد اكان على الحكوحة ان تشكز فى برامهها واحزاءاتهاء بمزاعاة مضلحة 
جميع الافراد؛ فانه خدايااة فضا الاعمال وتوقف جميع البرامج. 

وهل هناك مشروع يحظى بموافقة الجميع؟ وهل بالامكان تدوين قانون 
يقبل به الجميع؟ وحتى لو تم التعامل بشدة مع تجار المخدرات ومن يقوم 
بتوزيعهاء فانهم سيتعرضون الى مشكلة واذا تركوا وحالهم تضررت مصلحة 
المجتمع. وااذ لم تول مقررات المرور, أهميه وسمح لكل شخص سياقة واسطة 
النقل بأي شكل كان» تزول مصلحة المجتمع وتتعرض ارواح الناس وبقية السواق 
الى الخطرء ويختل نظام المرور وتضيع ساعات طويلة من عمر الناس. واذا كانت 
مراعاة القوانين الزامية, فذلك لا يرضي من يرى نفسه فى قيد وقد اعتناد على 
ارتكاب المخالفات. ْ 
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ولا بد في جميع هذه الموارد من قيام جماعة من العقلاء والاخصائيين في 
هذا الفن, بدراسة الموضوع وتحديد مصلحة المجتمع وحدودها وافساح المجال 
للحكومة لتطبيق المقررات والتصدي لمرتكبى المخالفات, لأن توقف الحكومة 
فى العدوة التي تمض فيها العرياك القزوية الاي مندمة ولا باقع اص ال 
عمل يخالف رغبته» يؤدي ععلياً الى زوال دور الحكم في ادارة المجتمع وزوال 
اهداف مجتمع متقدم. واذا لم تكن هناك الزامات حكومية, فانه لا يحصل تنظيم 
اقتصادي ولا تنظيم بلدي. 

ويكون كل شخص حرا في القيام بأي شكل من اشكال النشاط الاجتماعي 
وكل عمل من دون ضابطة ومانعء وبالتالي لا يمكن تطبيق سياسة في مجال 
دخول وخروج البضائع في البلاد وليس بالامكان الزام شخص في اداء الخدمة 
العسكرية الالزامية وغيرها.ولا يكون للحكومة بالمعنى الحقيقي لهاء وجود في 
هكذا مجتمع, والايديولوجية التى تعرض هكذا نموذج مضطربء تؤيد في 
الحقيفة انكار الشكرمة: 

وذكر الامام الخمينى موارد لصلاحيات الحكومة, وييّن مبناه فى تقدم 
الشكرية دل عع المحكاء الشرعة ١‏ 

لو كانت صلاحيات الحكومة في اطار الاحكام الالهية الفرعية, 
قتجب: .أن 'تكون الحكومة الألهية ظاهرة تققد الى التسى 'زالمطهؤة واضيز 
الى نتائج ذلك والتي لا يمكن لأي شخص ان يلتزم بها. مثلاً: 

-ان شق الطرق الذي يستلزم التصرف في 00 حريم منزل, لا يقع في 
اطار الاحكام الفرعية. 

دالقتهة المتكرية الآارانية والاوسنال الى الحياه: 
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-منع دخول وخروج البضائع. 

-منع الاحتكار (ماعدا عدة موارد). 

-الاعمال الكمركية . 

الشراكت: 

-منع ارتفاع اسعار المواد. 

دالتسكي: 

-منع توزيع المخدرات. 

-منع الادمان على المخدرات بأي شكل كان. ما عدا المشرويات 
الكحولية. 

-حمل الاسلحة مهما كان نوعها. 

ومئات الامثلة الاخرى التى هي خارج صلاحيات الحكومة. ان الحكومة, 
وهى شعبة من الولاية المطلقة لرسول الله يبه هى من الاحكام الاولية للاسلام 
1 مقدمة على كافة الاحكام الفرعية. حتى الصلاة والصوم والحج: 

-يحق للحاكم أن يهدم مسجداً أو منزلاً يقع في طريق ويدفع قيمة المنزل 
لضاحية. 

يحق للحاكم عند الضر ورة تعطيل المساجد. 

- وتخريب المسجد الذي يكون ضراراً. في حالة عدم الارتفاع من دون 
تخر يب . 

- يحق للحكومة الغاء اتفاقياتها الشرعية التي عقدتها مع الناس, من طرف 
واحدء اذا كانت تلك الاتفاقيات تتعارض مع مصالح البلاد والاسلام. 


- بحق للحاكم منع كل أمر. سواء كان عبادياً او غير عبادي, مادام جر يانه 
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يتعارض مع المصالح الاسلامية. 

يحق للحكومة, منع الحج, وهو من الفرائض الالهية المهمة, اذا رأت ذلك 
يتعارض مع صلاح البلد الاسلامي!". 

وفى فصول متقدمة ذكرنا بما يناسب مبحث التصرفات الحكومية 
للنبي وَل 4 من هذا النوع من الالزامات في الامور التالية: 

-الزام بعض التجار بقبول بعض المقررات الخاصة. 

-منع الصيد في مناطق خاصة. 

-منع تناول بعض الموارد الغذائية الحلال في ظروف خاصة. 

-النهي عن بيع الاراضي الزراعية؛ في بعض المناطق . 

الالزام باعطاء الفائض على الحاجة من المياه المستخدمة لاغراض 
الزراعة, الى الآخرين, في الظروف الخاصة. 

وبين آية الله بهشتى. وهو من رواد طرح ودراسة مسائل الحكومة. 
الاسلامية, قبل اكثر من ثلاثة عقود. صلاحيات الحكومة على اساس (تقدم 
مصلحة المجتمع على الفرد) وقال: 

ان الاصل الأولى فى الاسلام هو ان كل شخص مسلط على نفسه وماله 
وعرضه وسقؤق ولا عق لأى فلخم التجاوز على ذلك. ولكن اداء الوظائف 
التي تقع على عاتق الحكومة الاسلامية يستلزم في بعض الموارد المخاطرة بنفس 
او عرض او مال او حق شخص او بعض الاشخاص. وقد لا يكون اي شسخص 
مستعدأ للتضحية بنفسه او عرضه او ماله طاعة لأمر الحكومة, في هذه | لموارد لو 


.١97١و‎ ١7٠١ نفس المصدر: ص‎ )١( 
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أردنا ان يحفظ على التسلط الشخصي للافراد على أنفسهم وما يتعلق بهم بصورة 
تامة ولا يقع أي خلل في ذلك؛ فان مصلحة الامة؛ التى يجب على الحكومة 
حفظها . تتعرض الى الخطرء وبما ان مصلحة المجتمع والامة, مقدمة مصلحة 
الفردء فانه لابد من اعطاء الحكومة صلاحيات حتى تتمكن من | لقيام في هذه 
الموارد الضرورية, بأي نوع من التدخل لتأمين مصالح الدين والامة والعدالة 
العامة وحفظ الحقوق الالهية والاجتماعية والفردية الالزامية وهذه هى (الولاية 
العافة )0 1 


وعلى اي حال؛ فان الحكومة يجوز لها التدخل في جميع الموضوعات 
التي لها علاقة بمصالح المجتمع بشكل ماء ويؤدي عدم تدخل الحكومة الى 
اضاعة مصلحة الامة وعليها ان تعمل على اساس تشخيص الأهم, لان تقديم 
الأهم على المهم؛ فى جميع موارد التزاحم. هو من المباديء المقبولة في الفقه 
الاسلامي. ْ 


5 الحكم الحكومي. من الأحكام الأولية 


(ان الحكم الحكومي, هو من الاحكام الأولية)!". 


)١(‏ عرض الشهيد آية الله بهشتي في منة 1518 مبحثاً تحت عنوان (الحكومة في الاسلام) 
نشر في مجلة (مكتب تشيع), ثم قام بمشاركة عدد من فضلاء الحوزة . بعمل تحقيقي حول 
الحكومة الاسلامية . وبالنتيجة درّن اطروحة تضم اثنى عشر مبحثاً يضم كل منها فصولا 
متعددة رمتنوعة , وقد نشر ملخص لهذه الاطروحة في مجلة (التاريخ والثقافة المعاصرة) 
(العددان: ”'و؛) تحت اشراف السيد هادي خسرو شاهى . 

(؟) صحيفة نور:ج .7١‏ ص ١ .١71‏ 
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اعتبر بعض علماء الفقه, الاحكام والمقررات الحكومية بأنها من الاحكام 
الثانوية . وعليه اعتبروا هذه الاحكام داخلة فى اطار الاحكام الاضطرارية وظنوا 
أن رجال الدولة لا يجوز لهم استخدام الالزامات القانوئة ادافت اذانة انلدي 
تواجه أزمة. ومبنى هذا الرأى هو ان الحكومة يجب ان يكون لديها تجويز من 
احد العناوين الثانوية للتدخل في امور المجتمع, مثلاً تستفيد مثلاً من مجوّز 
(لاضرر) او (لا حرج). ومن الواضح ان هذا النوع من التجويزات له حاله 
استثنائية ويتعلق بموارد خاصة فقط حيث بيقع موضوع حرجي أو ضرري. انهم 
ينكرون كل اشكال الحكم الحكومي خارج اطار الاحكام الثانوية ولا يرون 
شرعية لاي تدخل لمجرد وجود مصلحة, الا ان تكون مصلحة فى حدود رفع 
الحرج او مصل في حدود رفع الضرر او مصلحة في حدود منع وقوع خلخل في 
النظام. 

ولكن الامام الخميني. لا يرى ان الاحكام الحكومية مختصة بالعناوين 
الثافوية بل كان" يذكن نار يداوب الرلخية فق مقابل الاسكاء التانوية بود كفن 
وصيته ما يلى: 1 1 

اطلب واوصي مجلس صيانة الدستور....الالشفات الى ان ضرورات 
البلاد. يجب ان تجرى بالاحكام الثانوية تارة وبولاية الفقيه تارة اخرى(". 

ولتوضيح ذلك نقول: ان هناك اقسام مختلفة لتدخل الحكومة في حقوق 
واموال الاشخاص وهي: 


كك الدطيل عن طرده لعشا ديق القائو نه يتهون فيل مير رتسوال الله ول 


)01( صيحفة نور: ج ١؟.‏ ص /187. 
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لشخص انصاري بقطع شجرة سمرة بن جندب(". على مبنى الذزين يرون 
الاضور) هن العناوية الالو يه 

١‏ -التصرف في اموال الشخص الذي يمتنع عن اداء الحقوق المالية 
والتزاماته. من قبيل زوج برفض دفع نفقة زوجته من دون سبب. وفى هذا الصدد 
فان فتوى الفقهاء هي: 

اعطى اذناً بأن يأخذ ما يحتاجه لنفقة الحرب والقضاء على اهل الكفر 
والطغيان. 9 خراج الاراضي المفتوحة عنوة وامثال ذلك وكذلك زكاة الذهب 
والفضة والحنطة والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم واذا لم تكف هذه ولم يكن 
هناك طريق آخر لتأمين نفقة الحرب فانه مسموح له ان يأخذ من اموال سكان 
المناطق الحدودية كي يدافع عن ارواحهم واعراضهم, واذا لم تؤمّن نفقة الحرب, 
فانه مسموح له ان 0000 الآخرين ويجب على كل مسلم طاعة امر 
السلطان .7 

؟-التصرف في انوال الأعخاض الداى سر وو عه تهات لثما أو 
صغر لاسن او الالفلاس ولا يحق لهم التصرف في اموالهم . 

؛-التصرف في الاموال الخاصة للافراد. فى مصالح أهم ولازامية من قبيل 
الدفاع عن البلاد, فمثلاً أصدر العلامة الشيخ جعفر كاشف النطاء: خلال الحروت 
التي وقعت بين ايران وروسياء اذناً للملك آنذاك؛ فتح علي شاه. "ا 

ان الموارد انفة الذكر لها سند خاص. اضافة الى انطباقها على القواعد 
)١(‏ وسائل الشيعة: خ ١0/‏ ص .51١‏ 


(؟) انظر: جعفر كاشف الغطاء . كشف الغطاء. ص 5814. 
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العامة للفقه ولا حاجة الى أدلة الولاية لاثبات شرعية تدخل الحكومة. ومن هنا 
فان هذه الموارد تحظى بقبول حتى الذين لديهم شك في أدلة النيابة العامة. 

وهناك نوع آخر من الالزامات الحكومية التى لا تنطبق على ايّ من 
العناوين المذكورة, من قبيل المشاريع التي تنفذها الحكومة في اطار المصالح 
العليا للبلاد والرفاه العام. مثل مشاريع التحديث التي تقام في المنطاق القديمة 
للمدن ومن اجل رفع مشكلات الحياة في المدن, او المقررات التي يجب ان 
تراعى الزاما في مجال دخول السلع او خروجها من البلاد. 

ان الاستناد الى العناوين الثانوية, لهذه الامور. على اساس رأي الامام 
الخميني, لا ضرورة له. والمصلحة العامة تهيء الطريق لتدخل الحكومة, وان لم 
تصل الى حد الاضطرار والحرج والفسون »لان هذه الصلاحيات هي من 
مستلزمات الحكم. والقبول بالحكومة فى الاسلام, يعنى القبول والموافقة على 
هذا التدخل. لأن اكوم دقر ةا لاله لكو ظاهرة تفتقد الى المضمون, 
ومؤسسة عقيمة . 

ثم ان المصلحة العامة, اذا لم تحظ باهتمام الحكومة, فان المجتمع 
الاسلامي سيواجه بالتالي اخطاراً حقيقية وقد يتعرض اساس الدين الى الخطر. 

(ان مصلحة النظام . هي من الامور المهمة التي تؤدي الغفلة عنها الى الحاق 
ضرر كبير بالاسلام العزيز احياناً. ومصلحة النظام والناس, هي من الامور المهمة 
التي قد يؤدي التصدي لها الى التشكيك باسلام حفاة الارض في الازمنة البعيدة 


والقريبة وغير ذلك!". 


.١926 ص‎ ١ صحيفة نور:ج‎ )١( 
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وعلى ضوء هذه المسألة» لو أراد البعض العمل بمقتضى الاحتياط في قضية 
صلاحيات الحكومة؛ فعليهم ان يلتفتوا الى ان توسعة صلاحيات الحكومة لتحقيق 
المتعلعة العامة نطى على الاأحصباط:» يفيت ان وضع القيود في هذا الصدد 
بحجة (الناس مسلطون على اموالهم) ومنع الحكومة من القيام ياجراءات يترتب 
عليها الرفاه العام والمصلحة العامة وتقدم البلاد. هو خلاف للاحتياط الدينى. 
وكان رأي آية الله بهشتي في قضية تدخل الحكومة في التسعير, ىدر 
الكف خلذيا الأتساط: قوم يلي: ْ 

ان الأمر الذي أجزم فيه هو انني اعتبر الرأي القائل: 

(ان التسعير, ليس له دليل واضح. وبناءً على هذاء فان الافتاء بجواز 
التسعير. هو خلاف الاحتياط). اننى اعلم بالتأكيد انه خلاف الاحيتاط , لان 
هكذا فقه يظهر من مكان سيء. لانه يدفع المجتمع الى عدم المجيء الى الفقه 
والفقيه. وعدمم المجيء حتى الى الاله الذي ارسل الفقه7". 

ولكن وقبل ان يأتى دور الاحتياط ونقوم بحل المشكلات الاجتماعية, 
ودائرة صلاحيات الحكومة عن هذا الطريق, فانه ينبغي التأمل في جوهر الولاية 
والشكرمة واتتحص :نون الكفا عومد ن اده والسلوعيات 1 خلال رةه 
فلسفتها وغايتها. من جهة. واساس وجودهاء من جهة اخرى. 

ان الولاية هي تصدي امور المجتمع وادارته(". والحكومة مختارة فى 


اطار قضاياا لمجتمع وتدبيرهء مثلما ان كل * شخص مختار فى اطار القضايا الفردية 


.77 سيد محمد حسيني بهشتي: الربا ص‎ :17/1/5٠ صحيفة جمهوري اسلامي:‎ )١( 

(1) كتب العلامة الطباطبائي يقول: نسمي الصفة التي بموجبها . يتصدى شخص او جهة الامور 
الآخرين» ويدير شؤون حياتهم مثل شخصية حقيقية بالولاية. (مقالة الولاية والزعامة, 
المرجعية والعلماء. ص 4. 
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والمصالح الخاصة ويعمل على اساس رؤيته وتشخيصه. 

ان الحكومة ليست من الامور التأسيسية والابتكارية في الشرع؛ عرض لها 
تعريف جديد فى الشريعة؛ فالحكومة وتدبير المجتمع؛ هى موضوع معروف من 
قبل عامة العقلاء وله سابقة, وقد امضاه الاسلام ايضأ. وان جعل شروطاً خاصة 
لرئيس الحكومة لتوفير امكانية بلوغ الاهداف المقدسة التي يريدها للمجتمع. ان 
المفهوم المعروف للحكومة لدى العموم, ليس الا ادارة المجتمع في اطار 
المصالح , وهذه هي الوظيفة الاساسية للحكومة. عند تحليل هذا المفهوم ومعرفة 
موقعه, ينبغي الالتفات الى ان قضايا كل مجتمع هي على نوعين: 

١‏ -القضايا ذات الصلة بافراد المجتمع؛ ويكون كل فرد مستقل في اتخاذ 
القرار بشأنها. 

١‏ -القضايا ذات الصلة بالمجتمع؛ ولا يتخذ اي شخص قراراً بشأنها بصفته 
(شخص). 

وتقع مصلحة كالمجتمع, في القسم الثاني وتتعلق بولي المجتمع وبما أن 
قرارات المؤسسة الحكومية, لا تكون من دون صلة بالافراد؛ فان شرعية الولاية 
والحكومة تكون بالتأكيد بمعنى نفوذ قراراتها فى حق الافراد, واذا كانت الولاية 
مستندة الى اذن الشرع, فان نفوذ هذه القرارات ازاء افراد المجتمع يكون مستنداً 
الى هذا الاذن. وبالنتيجة فان الولاية حينما تقوم باجراء في اتجاه مصلحة 
المجتمع ؛ يلغى رضا وقبول جميع الافراد. 

وعلى هذا الاساس. لا يصل الحال الى انتظار الحكومة تشخيص مالك 
المنزل الذي يقع في مسير شارع او مشروع بلدي آخرء وجود مصلحة في تنفيذ 
المشروع ويوافق على ذلك, وعند ذلك تقوم الحكومة بالعمل, لأن تشخيص 
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اصلعة لان العمل على شونةاوكل الى الشكويدةة. 

وبهذا التحليل يتم تشخيص مصلحة المجتمع . في اطار تدبير امور الناس, 
والذي برتبط بحياة وحقوق الافراد. من دون الحاجة الى العناوين القانوية, 
واستناداً الى التأكد من وجود:مصلحة عامة: ؤيرى آية الله اليد محمد بناقر 
الصدر. تدخل الحكومة في الاشراف على توزيع السلع وكذلك تسعير السلع 
والخدمات: جَائواً على هذا المبنى ويقول؛ 

لو أمر الحاكم الاسلامي بشيء على مبنى تشخيص مصلحة المجتمع فانه 
يجب على جميع المسلمين تبعية ذلك ولا يحق لأي شخص ان يعارض؛ وحتى لو 
ان شخصاأً لم ير اهمية كبيرة لتلك المصلحة فانه لا يحق له المخالفة ؛ مثلاً في الفقه 
تم تحريم احتكار بعض السلع الضرورية فقط واوكل الى حاكم الشرع الحيلولة 
دون الاحتكار في السلع الاخرى وكذلك التسعير على اساس المصلحة. ومن هنا 
فانه اذا استفاد الحاكم من هذا الحق فان طاعته واجبة .!') 

ويلاحظ بكثرة في كلمات الفقهاء السلف, اهتمام بتأثير ودور المصلحة 
العامة؛ فى توسعة صلاحيات الحكومة, وان لم يحصل تحليل ودراسة معمّقة لذلك 
من قبل اصحاب الرأي في الفقه. بسبب بعد الفقهاء عن الحكومة. وبساطة 
مسؤوليات انظمة الحكم فى القرون المنصرفة. 

فمئلاً رغم ان الشيخ المفيد يرى ان الناس احرار في اتخاذ اي قرار بشأن 
قضاياهم الاقتصادية. لوجود قواعد مثل (الناس مسلطون على أموالهم). فانه 
يقول: يقوم ولي الامر بالتسعير طبقا لما يراه مصلحة, طبعأ القيمة التي لا تؤدي 


.١9و١؟ راجع: محمد مؤمن: كلمات سديدة في مسائل جديدة. ص‎ )١( 
215 السيد هعمد ناف الفتدر التقارى الواضففة ص‎ )6( 
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الى وقوع ضرر لاصحاب السلعة.١'"‏ 

وتدل بعض استدلالات صاحب الجواهر ان قيام ولى الامر بالمصلحة 
العامة, كان مبدء مسلّماً به بنظره”"". وتدل تعابير فقيه بارز, مثل الشهيد الاول: ان 
الولاية. هى تدبير المصلحة العامة. وقد فسّر القضاء. وهو شعبة من الولاية 
والزعامة, ب(الولاية على الحكم فى المصالح العامة من قبل الامام)!" وقد أَيّد 
علماء آخرون مثل صاحب الجواهر: هذا التفسيرلا. 


النتدجة 


ان الولاية على الناس. تقتضي ان كل ما يقع في اطار اختيار الناس وموكل 
البهم. يكون من صلاحية ولى المجتمع . فى حالة ان له علاقة بمصلحة المجتمع . 
الحصول على رضا جميع الافراد فى جميع الموارد. وصلاحيات الحكومة هذه, 
هي من لوازم الحكومة ولا تتجزء عنها. 

وهذا لا يعني ان احكاء الله. مشمولة بالولاية. لأن هذه الاحكام لا تقع 
اساسا فى اطاراعطلاغيات النانق:راععازس ول شمر هدي التضالع النشره. 
بل في حالة تغيير موضوع حكم الشرع لتغير ظروف المجتمع, فان الحكم يتغير 
تبعاً لذلك. فمثلاً لو اقترن اداء فريضة الحج, فى ظروف خاصة؛ باضرار بالغة 


.511 الشيخ المفيد: المقنعة. ص‎ )١( 
351 (؟) جواهر الكلام: ج تدص‎ 
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بالامة الاسلامية؛ فانها تعطّل بصورة مؤقتة؛ من قبل امام المسلمين. وهذا النوع 
من التدخل الذي يحصل على اساس معايير مقبولة شرعاً. من قبيل مراعاة 
المصلحة الأهم, يستند الى اذن الشرع. 

اذن ينبغى القول بشكل عاء: ان الاحكام الحكومية لا تتقيد بالعناوين 


القاك بهنو له نفع واتما خا رمه : 
نو تقع 


حدود الولاية المطلقة 


هل أن الولاية المطلقة, لا تعرف أي حد ومحررة من كل قيد؟ 

هده السالة سكن .درانتها من :ذوا نا امشعلفة: 

١-من‏ الزاوية الفلسفية وموقع الولاية. 

؟-من زاوية آراء القفهاء. وخاصة من يؤيد الولاية المطلقة. 

عفن رَاوية الأذلة التي يستند اليها في الولاية المطلقة. 

وتشير المباني الاسلامية وأقوال المفكرين المسلمينء الى ان للولاية منطقة 
ا 3 معينة . وتقع هذه الحدود. على محور المسؤوليات المشخصة في 
النصوص الدينية للحكومة الاسلامية؛ من قبيل اجراء الاحكام الجزائية وجباية 
الضرائب وتوزيعها وقيادة القوات المسلحة. من جهة, وتقوم على المصلحة العامة 
وصلاح المجتمع . من جهة اخرى . 

وفي القسم الاول. ذكرت ضوابط ومقررات متعلقة بنفس الشريعة, 
والحكومة مكلفة باجرائها بصورة دقيقة, أمّا فى القسم الثاني فان تشخيص خير 
الامة وصلاح المجتمع واتخاذ القرار على اساس ذلك يتم 9 قبل الحكومة. 
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وهذه الآراء المبنية على الصملحة والتى تصدر تارة على شكل برامج لها 
فترات محددة, وتارة على شكل تعليمات مؤقتة؛ تكون في استمرارها وبقائها, 
الحكومة, تكون محدودة بمراعاة مصلحة المجتمع وليس من صلاحياتها التدخل 
خارج هذا الاطار. 

ويمكن تبيين هذه المحدودية؛ على اساس مباني مختلفة ة وهي: : المبني 
الأول: ان هناك حاجة الى الولاية؛ في علاقات الناس مع بعضهم الآخر للقيام 
بالاعمال المعطّلة وتطبيق التكاليف المتروكة. 

ومن هنا يتم التعيين الالهي للوالي أو انتخابه من قبل الناسء لرفع 
هذه الغاجة :و الافان تدكل الحكرمة: لمعن اللي يتكلك لاسكا صن 
برغبتهم وارادتهم. قضاياهم؛ وليس لديهم قصوراً في القيام باعمالهم ولا 
بحصل بينهم اي تصادم. وفى هذه الموارد لا يفكر الناس بالانتخاب لقبول 
ولابة شخص آخرء ولا يقوم الشرع المقدس, بجعل الولابة. من دون حكمة 
ومصلحة. 

اذن فالولاية فى مفهومها وحقيقتها. لا تدل اكثر من تكفل الامور 
الاجتماعية. وقد أوضحنا ذلك بتفصيل اكثر فى الفصل السابق. 

المبنى الثانى: ذكر الذين قبلوا الولاية المطلقة على مبنى النصوص الدينية, 
ان مفاد هذه النصوصء هو الولاية فى منطقة المصلحة العامة. ورغم عدم ذكر هذا 
القيد في نصوص الروايات. ولكن لا يوجد دليل على الولاية أوسع من ذلك, على 
ضوء ذلك المبدء الارتكازي والعقلاني ؛ فمثلاً فسّر سماحة الامام الخميني, عبارة 
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(فاني قد جعلته حاكماً) كما يل 

أي اننى جعلت الفقيه حاكماً فى الامور التي يحتاج فيها الناس الى 
الشكرية : 00 القضايا السياسية والقضائية!». ' 

ومن هناء فان نيابة الفقيه العامة والمطلقة للامام يىة. تعني مساواة 
الصلاحيات الحكومية فقط, لا ان تكون للفقيه صلاحية خارج اطار الحكومة. 
وصرّح بهذا القيد مراراً في كلمات سماحة الامام: 


فيكون لهم (في الجهات المربوطة بالحكومة) كل ما كان لرسول الله 1". 
وقال: 


والسياسة©). 
وقال بشكل أوضح: اذا كانت للامام المعصوم صلاحيات خارج اطار 
المصلحة العامة فانها غير ثابتة للفقيه وطبعاً لا تدل ادلة ولاية الفقيه على اكثر من 


هدالولا ص كير تق ولاية السواق هاب انسح العامة مقصيضن 
لتلك الادلة .١ه‏ 


- ان اطلاق الدليل من منظار فن (اصول الفقه)  والذي يعرض اسلوب فهم النصوص‎ )١( 
يكون تاماً في حالة ان مقدمات الحكمة تكون تامة, والفهم العرفي لعبارات مثل (فاني قد‎ 
جعلته حاكما) لا يرى الرواية في مقام بيان ولاية اكثر من احيتاجات المجتمع والقدر‎ 
المتيقن في مقام التخاطب يجعل مشمول الولاية اوسع من ذلك موضع شك.‎ 

١؟)‏ الامام الخميني: الوسائل. رسالة الاجتهاد والتقليد. ص .٠١7‏ 

0 الامام الخمبيني: كتتاب البيع ٠ج‏ اص 1151. 

(؛) نفسن المصدر: ص 137. 

(0) نفس المصدر: ص 189. 
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اذن فاطلاق الولاية» هو يمعنى شمول الولاية لجميع موارد مصلحة 
المجتمع . لا أن يراد من تعبير الولاية المطلقة. عرض صلاحيات اوسع من ذلك. 

واشار الى هذه المسألة فقهاء آخرون كتبوا في تبيين الولاية المطلقة: ان 
مدى الولاية وصلاحيات الحكومة في النظام السياسي القائم على ولاية الفقيه 
محدود بمصلحة الامة ١!‏ 

بل يمكن الزعم ان اي من الفقهاء لم يقبل ولاية اوسع من حدود المصلحة 
العامة وحتى انهم صرحوا بنفي ذلك. فمثلاً كتب صاحب (مفتح الكرامة) يقول: 

ان ولاية الحاكم ليست مطلقة مثل سلطة المالك على ماله بل ان هذه الولاية 
هي في حدود الحاجة والمصلحة "١.‏ 

ويقول الفقيه اللامع, الشيهد الثاني: 

(ان الفقيه فى عصر الغيبة, عين للمصلحة العامة)7"ا 

كما قال الفيض الكاشاني: 

(يتكفل الفقهاء في عصر الغيبة, اقامة السياسات الدينية)!؛) 

وفي العصر الاخير, كان مبنى آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء, 
وو الجذ فين عن الولاية المطلقة للفقيه, كما يلى: 


./١ سيد كاظم الحائرى: اساس الحكومة الاسلامية. ص‎ )١( 
.١114 (؟) سيد محمد جواد العاملي: مفتاح الكرامة. ج هص‎ 
6 الفيض الكاشاني: مفاتيح الشرايع . ج كص‎ )4( 
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(ولاية الفقيه , تعمّ ما فيه المصلحة)7". 

وفى هذه العبارة صراحة على ان قوام الولاية؛ هو بالمصلحة. وفى هذه 
التعايير الفتهية, تخرج الولاية من فيود الضرورات؛ وتحدد في اطار المصالح. 
ولذلك فان ما لا يقع في دائرة المصلحة العامة والخير العام. خارج عن منطقة 
الولاية وحريم تدخل الحاكه: وتلاحظ فى فقه اهل السنّة المسألة التالية بوصفها 
قاعدة عامة وهي: ْ 

التصرف على الرعيّة منوط بالمصلحة!" . 

ورغم ان اساس هذا المبنى. واضح من حيث مستئداته الشرعية كذلك آراء 
الفقهاء والادارك العقلي. ولكن ذكر موارد من السيرة الحكومية للائمة 
المعصومين عي يوضح نموذج الولااية: 

ان التعاليم الحكومية لامير المؤمنين نه تدل على أن الحاكم الاسلامى 
يجب أن يعمل في اطار المصلحة الاسلامية والمسلمين وان لا يتجاوز ذا 
الاطار. فمثلاً يقول الامام على 3# في عهده الى مالك الاشتر: واعلم مع ذلك - 
ان في كثير منهم ضيقاً فاحشاً. وشحأ قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في 
البياعات, وذلك باب مضرة للعامة. وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار, فان 
رسول الله وبر منع منه , وليكن البيع جا ميا فنا امن كل انسار ليت 
بالفريقين من البائع والمبتاع , فمن قارف حُكرة بعد نهيك إياه فنكّل به وعاقبه في 
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)١(‏ محمد حسين كاشف الغطاء: الفردوس الاعلى. ص غ6 
(")كاشف الغطاء: تحرير المجلة. ج ١ص‏ 4 
(؟) نهمج البلاغة: الرسالة 61. 
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وفي رسالة اخرى كتبها الى المسؤولين عن الشؤون المالية للحكومة, اكد 
الامام نيه على حفظ الامن المالى لمن يعيش فى ظل الحكومة الاسلامية, سواء 
كنا مسلدين أوقنارا محاهدين ووقال: 

(الآ ان تجدوا فرساً أو سلاحأ يعدى به على اهل الاسلام فانه لا ينبغي 
للمسلم ان يَدْع ذلك فى ايدي اعداء الاسلام فيكون شوكة عليه).١')‏ 

في هذه الرسالة تم بيان احد موارد المصلحة العامة والتي تجيز التدخل في 
الآموال الخاضة: وهذا التدحلءمق قبل الحكومة: قط انوال الأسقاض: كما 
هو واضح. له فلسفة معقولة وحكمة مقبولة عقلاً. ويعتبر من المصاديق الواضحة 
لحفظ الخير العام وصلاح الامة. 

وعلى اساس هذه القاعدة, كان الامام على نه يعمل فى ادارته لليلاد, 
وكان يرى تأمين حقوق الاشخاص والدفاع عنها في اطار العدالة الاجتماعية, 
من اهم وظائف الحكومة. ويؤكد على تدخل الحكومة ووضع قيود من قبلها في 
موارد مصلحة المجتمع , فمثلاً حين تحرك من العراق الى معركة صفين وصل الى 
(رقّة) وطلب من اهالي تلك المنطقة بناء جسر على نهر فيها لعبور الجيش ؛ فرفض 
الاهالى في البداية, ولكن مالك اجبرهم على القيام بهذا العمل وعبر الجيش.!". 


الحدود السليية للولابة 


أن المصلحة العامة. هى (حد) الولاية. ويمكن تشخيص وتفكيك بعدي 


كنض المفيرة ال حال 
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نفى وائبات الولاية. على ضوء هذا الحد. ويمكن بهذا المعيار معرفة موارد 
شرعية: لما رننه الولكية ركذ لك اموازه ظر عينهاً. 

وفسّر أية الله الميرزا محمد حسين النائيني» الحكومة العادلة ب(الولاية 
على اقامة المصالح النوعية). ومن هنا يرى ان 507 هكذا حكومة سحدوةة 
بهذا القدر". 

وكان لسماحة الامام الخمينى؛ اهتمام اكثر من الفقهاء الآخرين, بمراعاة 
هذا الخد رضورة ذققة ولعلة سس المراعاة الدقيقة لهذه الضابطة, فقد اعتبر بعض 
الموارد التى اعتبرها فقهاء آخرون مشمولة بالولاية. خارج اطار ولاية وتدخل 
الحكومة, فمثلاً يرى الفقهاء الذين يعتبرون حكم الحاكم نافذ بشكل عام وحتى 
فى غير موارد التخاصم, ان اثبات كون المسجد مسجدأً جامعاً يتم بحكم الحاكم 
5 اثر هذا الحكم, تترتب الآثار الخاصة للمجسد الجامع؛ من قبيل صحة 
الاعتكاف. وهذا الرأي يحظى بقبول آية الله السيد محمد كاظم اليزدى,. صاحب 
(العروة الوثقى) وبقية القائلين بالولاية العامة. ولكن الامام الخمينى يشكل على 
المسألة. لانه يرى نفوذ حكم الحاكم مشروطأ بالمصلحة العامة'", ويناقش ذلك 
الرأي , لان اثبات او عدم اثبات هذا الموضوع, ليس من شؤون الحكومة ولا يقع 
في اطار المصلحة العامة. وهذا الإشكال, لا يتنافى ولا يتناقض مع مبنى الولاية 
المطلقة ‏ التي تحظى بقبوله. 

وعلى ضوء هذا المبنى , ابتعد سماحة الامام الخميني في موارد اخرى ايضاً 
عن الفائلين بالولاية:التأمه للنقيد وأشكل علق تبوت ولاية النعنه :مفلا اكد 


)١(‏ سيد محمد كاظم اليزدي: العروة الوثقى . كتاب الاعتكاف , المسألة 4؟. 
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صاحب العروة الوثقى) اعادة الخمس او الزكاة الى المالك؛ في بعض الموارد, 
على اساس ولايةالحاكم على الخمس والزكاة. ولكن سماحة الامام. ذكر في 
تعليقته على هذا الكتاب ما يلى: ليس للحاكم ولاية الرد الافي بعض الموارد 
النادرة مما تقتضى مصلحة الاسلام او المسلمين ذلك وكذا المصالحة بمال 


0) 


وبشكل عام, يلاحظ قيد مصلحة الاسلام والمسملين؛ بوصفها محددة 
لدائرة الولاية, في كثير من مباحث الامام, فقد قال بشأن الملكية الخاصة: 

من الامور المترتبة على ولاية الفقيه. تحد يد هذه الامور. ورغم ان الشارع 
اعقين الملكة محترمة: ولكن ولي الأمر يضق لداتعد يد هذ الملكة المتحدودة 
عد ست اذاتراها خلافاً لمصلحة الاجلام والمساسق: وتهاد و بن حك 
الفقيه (؟) 

والآن جاء دور تشخيص القيود السلبية للولاية على ضوء حدود الولاية, 


١-الولاية‏ ونفي الوقوف الى جانب المصالح الشخصية للولي 
الولي شخص يحمل امانة اوكل اليه القانون الالهى ومصلحة المجتمع؛ ولا 
يوجد امتياز لشخصه في اي من هذين القسمين. ولا يختلف رجال الدولة عن 
الآخرين فى شمول القوانين ولا يتمتعون بحق خاص فى مراعاة مصلحة 
)١(‏ نفس المصدر: خاتمة كتاب الزكاة, المسألة .١6‏ 
(1) صحيفة نور: ج 3٠١‏ ص .١198‏ 
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المجتمع . وهار القنادة مكلك بالسنن طيقاً لانو ومضلعة الام 

وعتر الفقفاء عن هذه المسألة بالقول: ان الفقيه مكلف بمراعاة غطة 
ومصلحة (المولى عليه)("'. لأن فلسفة الولاية» ليست إلا سدّ الفراغات ورفع 
الاحتياجات الموجودة في المجتمع. ويتم جعل الولاية الالهية على هذا الغرض 
وفي هذه الدائرة, كما ان الناس ينتخبون باصواتهم الشخص الذي يكون واليهم 
ويتحرك في اتجاه مصالحهم. وعليه فان الولي لا يحق له الاستفادة الخاصة من 
منصب ولايته ومنصبه الحكومىء ولا يترتب على هذه المسؤوية؛ اي حق 
وامتياز له. ْ 

اذن مثلما أن الحاكم يعمل في مجال الولاية على القاصرين بوصفه مؤتمناً 
على مصالحهم, فانه يحق له التدخل في الولاية على الامة بوصفه مؤتمناً على 
مصلحة الامة. ولذلك فان اية استفادة من امكانات الحكومة, تقع خارج اطار 
المصلحة العامة وتلحظ فيها مصلحة الولاة والحكام فقط, تعتبر خلافاً للشرع, 
لان الولاية المطلقة لا تفسح المجال للحاكم أبداً للقيام باعمال تكون ثمرتها تقوية 
منصبه وترسيخ موقعه الشخصي فقط . 

ويجب عدم الغفلة عن مراعاة مصلحة الحكومة والحاكم اذا كانت لها صلة 
بمصلحة الامة الاسلامية ولم يكن لها طابعاً شخصياً. 

كما ان الولاية لا تستئني شخص الحاكم من شمول اي قانون ولا ترى له 
ميزة. يقول المحقق النائيني: ان جميع ابناء الشعب في ظل الحكومة العادلة, 
اكطارون ع شيم الاح وميا وروي مدقن الاك لي شك ا اك 


١‏ كتبالتقيه للع امنا المي يقول سرد ران وام الو علطي 
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البلاد. سواء في القضايا المالية او السياسية او غيرها!". 

اذن فما يسمّى فى الفقه الاسلامى. بالولاية المطلقة لا يعني تمتع الولي 
بامتيازات معينة, بل ان الوالي لا يختاف عم لقي قرا لمن قن جم الجزرن 
والاحكام. وذكر المحقق المذكور فى تتمة هذا المبحث. عدة امثلة تاريخية وبيّن 
هذه المساواة وقال: ْ 

قام رسول الله يي قبل البعثة, بتزوويج ابننه زينب من ابي العاص . في معركة 
بدر. وقع اسيراً بيد المسلمين. وقرر المسلمون اطلاق سراح الاسرى مقابل اخذ 
القدية: فارسئلت قزايفن: أعوال:منها قللادة كاك ورتب اخدتها من أنياء جد جد 
(زوجة رسول الله). وحين رأى رسول الله يَلْهُ تلك القلادة, تألم كثيراً وقال 
للمسلمين ما مضمونه: ان هذه هي قلادة ابنتي أرسلتها لاطلاق سراح زوجهاء ابي 
العاص. واذا اردتم فتخلوا عن حقكم فى ذلك واعيدوها. فقام المسلمون بذلك 
واطلقوا سراح الاسير ْ 

اذن لا مجال في القيادة الاسلامية للنزعات النفعية الشخصية وطلب المنافع 
الفئوية, ولا يستفاد من الولاية. لمنافع الولي؛ بل يرى نفسه تابعأ للقانون. مثل 
افراد الشعب. 


"-الولاية وعدم التصرفات غير الصحيحة 
بها نط انعاواق الاترو فى الار مسا المسعه «اتنفقة بالشترضة: 


)١(‏ النائيني: تنبيه الامة. ص .١7‏ وكتب في موضع آخر يقول: يقوم اساس ذلك على المساواة 
8 
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فان التدخلات الشخصية التي لا تنطبق على هذا المعيار غير صحيحة. 

اذن فالحكومة الاسلامية. ليست حكومة من دون ضابطة تتدخل في 
شؤون الناس حسب رغبات رجال الدولة, لأن مبنى الحكومة الاسلامية. هو 
قانون الشريعة, والحاكم طبقا لهذا القانون مأمور باجراء القانون, ولا مجال في 
القانون الالهى للتصرفات الشخصية:؛ بل لو كانت الولاية المطلقة. تعنى امتلاك 
الاختيار فى الحياة الاجتماعية للناس. في اطار اوسع من القاعدة والضابطة, 
وفسن لإم اتنا #العجدر للد كلا حك ااانه باذع انعد عدن لافار 
الخميني في هذا الصدد يقول: ان الحكومة الاسلامية ليست استبدادية بالشكل 
الذي يكون رئيس الحكومة مي ويتلاعب باموال وارواح الناس؛ ويتصرف 
فيها حسب رغبته يقتل كل من اراد ويقدم المال لمن أراد ويوزع اموال الشسعب 
على هذا وذاك. ان هذه الصلاحيات لم تكن لدى رسول الله يبه والامام امير 
المؤمتن ليه وسائز الخلفاء 7 

وفي تقسيم جميل وقيّم , أوضح اخصائيو الفقه الاسلامي ان اختيار 
وتدخل قائد المجتمع؛ على نوعين هما: 

أ-اختيار عقلاني. 

ب اختيار شهواني. 

في الاختيار العقلاني: يبذل ولي المجتمع جهودأ جادة لتشخيص مصلحة 
الامة فيكون الاختيار والقرار تابعأ للمصلحة؛ ولكن اتخاذ القرار في الاختيار 
الشهواني, يكون طبقاً للرغبة والشهوة. فمثلاً ان الامام في التعامل مع اسرى 
الحرب حر ومخيّر في اختيار (المّن) او (الفداء) او (الاسترقاق). ولكن هذا 
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التخيير يكون على ضوء مصلحة المسلمين وليس من دون معنى. كتب المحقق 
الكركي في هذا الصدد يقول: 

ان هذا التخيير بالنسبة للامام؛ يعنى انه يجب ان يقوم بتشخيص المصلحة 
يذل الجهود والجدية ويختار طبقاً لذلك. احد هذه الطرق الثلاثة. لا ان يجمل 
رغبته وشهوته معياراً في هذا الاختيار, لانه ولي المسلمين ونائبهم. ومن هناء 
يجب ان يراعي مصلحتهه7". 

ويعتقد بعض العلماء مثل العلامة الحلي ان الامام ني ونائبه يحق لهم اقالة 
المسؤولين الحكوميين: مثل القضاة في حالة توفر الشروط ولا يحق لهم 
اقالتهم من دون سبب(". 

واعتبر السند الفقهي لهذه الفتوى هو أن ولاية الامام ليه تقع في اطار الاذن 
الالهى ومصلحة الدين. ومن هنا لا يحق له اقالة الافراد اللائقين وذوي الاهلية 
06 رغبة في نفسه!". 


' -الولاية ونفي التدخل في الامور الشخصية 
هل يحق للحكومة الاسلامية؛ التدخل فى الشؤون الخاصة للافراد؟ قلنا 


)١(‏ المحقق الكركي: جامع المقاصد. ج “اص 747. تجدر الاشارة الى ان المحقق الكركي هو 
نل التداين الستيقين عن الولاية المظلففة: 

(؟) الملا أحمد الاردبيلي , مجمع الفائدة والبرهان. ج .ص 56 (نص عبارة العلامة في 
الارشاد هي وللامام نئل عزل جامع الشرايط لمصلحة. لا مجاناً). 

() كتب النائيني يقول: ان محدودية السلطنة الاسلامية من التحول الى استبداد وتحكم 
حسب الرغبة وبالقوة. هي من اظهر ضروريات الدين الاسلامي. بل جميع الاديان 
والشرائع) (تنبيه الامة: ص 44). 
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سابقاً ان ذلك القسم من عمل الافراد الذي يقع في دائرة مصلحة المجتمع , يتعلق 
بالحكومة والحكومة الاسلامية مكلفة بحفظ ما فيه خير الجمع وان كان عن طريق 
وضع قيود للحريات الفردية؛ أمّا في القسم الآخر حيث يكون عمل الافراد 
خارج هذا الاطارء فانه يتعلق بارائهم وقراراتهم الخاصة ولا يحق للحكومة 
التدخل في ذلك. (ان الولاية الثابتة للامام وولي أ المسلمين, هي الولاية على 
المي من باب ان انهم امة واحدة ومجتمع منظم. ولذلك فان صلاحياته 
لادارة هذا المجتمع وكل ما يرتبط بمصلحة الامة يقع تحت الولاية والزعامة 
وبالنتيجة فان الافراد ليسوا أصحاب الختيار ازاء ذلك ولا اعتبار لتشخيصهم 
وآرائهم وقراراتهم فى قبال المصلحة العامة. ولكن كل ما يتعلق بمصلحة ابناء 
الامة وجميع اقزاة لسسع الل اا بالحكومة والحاكم ويكون في اطار ما 
يريدون فقط ويعمل كل شخص على اساس تشخيصه وارادته مع حفظ الضوابط 
والمقررات العامة للديت0". 

اذن فولاية ولي الامر وتدخل الحكومة, اما ان يكون في شؤون الشخص» 
في حالة عجز الشخص عن ادارة حياته, مثل الطفل والمجنون؛ او في شؤون 
المجتمع. وما خرج عنهماء اي التدخل في الامور الخاصة للافراد الماسمن 
والعقلاء, فهو خارج عن دائرة الولاية؛ فمثلاً لا يحق للحكومة تطليق الزوجة او 
بيع اموالها الخاص في غير موارد المصلحة العامة. 

وفي هذا الصدد قال سماحة الامام الخميني: 


أذا كان للائمة المعصومين يك ولاية في تطليق زوجة الرجل او بيع ماله 


)١(‏ محمد موّمن , كلمات سديدة. ص ١7‏ وة]. 


52 3 52 
2 


وان لم تقتض المصلحة العامة, فان هذه الولاية والصلاحية غير ثابتة للفقيه0", 
وأدلة ولاية الفقيه. قاصرة عن اثبات هذه الولاية للفقيه!". 

اذن فالولاية المطلقة في الحكومة الاسلامية. هي للمصالح العامة, 
وضلاخنة جك الرهة لس ون لمكتوو ا سمي دود العلماء 
المعاصرينء فان المفهوم العرفي لطاعة ولي الامرء هو طاعته في القضايا التي 
هناك حاجة لها في المجتمع عادةً وتحل بتدخل ولي الامرء مثلاً طاعته في 
الاختلافات او مصلحة المجتمع او عجز الفرد عن تأمين مصالحه او وجود صفة 
مثل الفقراء, لا أن مفهوم وجوب الطاعة. يشمل موارد المصالح الفردية البحتة, 


)١(‏ على ضوء رأي الامام هذاء كتب البعض يقول: ان الشيخ الانصاري يعتقد بولاية الفقيه 
المطلقة في دائرة أوسع مما يراه الامام, لان الشيخ يعتقد بنيابة الفقيه العامة للامام المعصوم , 
فى الموضوعات الخاصة والاشخاص الخصوصيين . اضافة الى الامور العامة ويقول: يحق 
للمدية :مضل فى /السررع الكاعه للؤفراة. )بيس (رالجم #احمه ادر ى«ؤلةنة الثقيه من ملظار 
فتهاء الاسلام . ج ؟ ص ١7‏ ؟) ولكن هذا الكاتب غفل عن: 

اولاً: ان ما قاله الشيخ الانصاري هو التدخل في الاموال الخاصة للعاجزين. من قبيل 
اليتيم والمجنون ولا علاقة له بالامور الخاصة للافراد. 

ثانياً: ان تدخل الفقيه في القضايا الخاصة للعاجزين والقاصرين. مقبول بنظر الامام 
الخميني وجميع الفقهاء ولا علاقة له بقضية الولاية المطلقة. 

ثالثاً: ان التدخل في ادارة شؤون العاجزين, حفظاً لمصالحهم . هو من أوضح موارد 
المصالح العامة ويجب ان لا يعتبر خارج اطارها. ويتضح خطا هذا الكاتب من خلال عبارة 
صاحب الجواهر . بشأن تصرفات الحاكم او من ياتمنه . او عدول المسلمين فى مال الغائب . 
ونقل صاحب الجواهر العبارة التالية عن استاذه. كاغف الغطاء . وأيّدها: أوفع التعذر يقوم 
عدول المسلمين مقامهما ومع التعذر يجب على المسلمين المكلفين مطلقاً القيام به كفاية 
لدفع الضرر ولانه من (المصالح العامة) (جواهر الكلام: ج "كص 317275). 

(؟) الامام الخميني: كتاب البيع.ج 7 ص 484. 
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فمثلألو شخّص الفقيه ان من مصلحة شخص معيّن هو ان لا يسافر في اليوم الفلاني 
او يقرم بالمعاملة الفلانية. فان ادلة الولاية لا تجيز له الحكم في هذه الموارد, لان 
ادلة الولاية تنصرف عن هذه الموارد(". 


؛ ‏ الولاية ودفي التهرب من القانون 


ان حاكمية النظام والقانون, هو أهم فلسفة وجودية للحكومة. وضرورة 
سيطرة القانون على المجتمع, هو سند نظري لضرورة الحكومة. ومن هناء فان 
الصلاحيات التي تتجاوز اطار القانون للاخلال به. تتناقض ذاتاً مع حكمة 
اللحكوية خاضة وان الوسى والشرة كن النهدر الأشاس المراتي فق 
الحكوية الاسلامية ولا يجوز لاي احد مخالفة ذلك. 

ان ابرز خصائص الحكومة الاسلامية. هى حاكمية الدين» فى جميع زوايا 
الحياة الاجتماعية. ويكون هذا ممكداً فى حالة اعتبار احترام القانون من قبل 
قائد المجتمع وكذلك جميع رجال الدولة, مبدة لا يقبل المساس به. 

ان الغزض من" رسال الأتبياء والكتب النساوية اساسا هؤ ان تكون مبين 
ذلك: 

«كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»!". 


3771 سيد كاظم الحائري: اساس الحكومة الاسلامية. ص‎ )١( 
.؟5١‎ / البقرة:الآية‎ )1( 
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وكانت التوصية الالهية لجميع الانبياء هي: 

ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»(". 

وتم التأكيد خاصة بالنسبة لرسول الله َيه على ان لا يتّبع آراء الآخرين 
بدلاً من الوحي: 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو 
الهدى ولثئن اتبعت اهوائهم بعد الذي جاءك من العلم. مالك من الله من ولي ولا 


نصير»(". 
من ربك»". 


يعملون»!. 

ومن الطبيعي انه حين يكون النبي يي مكلفاً بالتحرك طبقاً للشرع والقانون 
الالهي. فان الائمة المعصومين ونوّابهم يتحملون بالتأكيد هذه الوظيفة ولا يحق 
لأحد تخطى ذلك. 

وحسب تعبير الامام الخمينى: 

لقد كان رسول الله يَلُ المنقّذ والمطيّق للقانون, فقد قام بتطبيق القوانين 





.7 الشورى: الآية‎ )١( 
.١١١ البقرة: الأية‎ )1( 
و؟.‎ ١ / (؟) الاحزاب: الآيتان‎ 
.١4 الجاثية: الآية‎ )]( 
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الجزائية مثلاً: قطع يد السارق, وإقام الحد. ورجم . والخليفة مُعَيّنُ لهذه الأمور 
أيضاً فالخليفة ليس مُشرعاً, بل الخليفة مُعَيّنُ لأجل تفي أحكام ا التي نا ء بها 
الدّسول َلك . ومن هنا يجب إقامة الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية. 

وقال: إِنّ القوانين الإسلامية التي وردت في القرآن والسّئة يتلقاها 
المسلمون بالقبول والطاعة. وهذا مما يسهل عمل الحكومة. ويجعلها مرتبطة 
بالشعبء بينما فى الحكومات الجمهورية والملكية المشروطة فإن غالبية الذزين 
يعتبر ون أنفسهم ممثلي أكثرية الشعب يضعون ما يشاؤون ويسمونه (قانون) ومن 
ثم يفرضونه على الشعب. 

وقال: حكومة الإسلام هى حكومة القانون. وفى هذا النمط من الحكومة 
تنحصر الحاكمية بالله والقانون -الذي هو أمر الله 5 - فقانون الاسلام أو أمر 
لله له تَسلّط كاملٌ على جميع الأفراد وعلى الدولة الإسلامية. فالجميع يدءاً من 
الرسول الأكرم ع وعرنرا خاقائ وسائر النّاس تابعون للقانون ‏ وإلى الأبد - 
لنفس ذلك القانون النّال من عند الله, والمُبلّْ بلسان القرآن والنبي َل(" 

اذن فمنصب الولاية, لا يجعل ولي الامر في موقع أهم من القانون, بل 
يجعله حافظأً للقانون. ومن هنا فان ولي الامر يحتاج الى مستند قانوني في كل 
عمل ولا يستغني عن السند والتجويز القانوني فى اي تدخل. وقد يكون هذا 
القان ان اعكاما اولية ازا حكان ثانوية. في كل الاحوال فان الحاكم الاسلامى 
تابع للقانون. حتى في الموارد التي يكون فيها لرأيه اعتبار. لا من زاوية ان رأيه 
له تأثير في جعل القانون؛ بل ان اعتباره. هو في تشخيص القانون, لانه اعلم 
الافراد بمنطق الشريعة واوعى الاشخاص في ادراك الاوضاع وهذه الفقاهة 


لفل 





والبصيرة توجب معرفقة التغييرات التى تحصل في احكام الشريعة بتبعية تغيير 
الموضوع وتغيير ظروف الزمان والمكان, ثم اجرائها. 

يجب أن لا يكون هناك تصور جاهل ان الحاكم الاسلامي حين يقوم بمنع 
لفعل مباح على ضوء الظروف الخاصة للمجتمع ومثلاً حين يعلن ان استعمال 
التنباك هو في حكم محاربة الامام صاحب الزمان (عج) فانه يتصرف في القوانين 
الالهية بوصفه مشرع ومقنن, بل ان صاحب الشريعة يغض النظر عن قانونه الاولي 
على ضوء مبدء (لا حرج) أو (لااضرر) أو المصلحة المهمة للمجتمع ويطالب 
المكلفين بالعمل طبقاً لهذا العنوان الجديد يصورة الزامية. ومن هنا فانه اذا تجاهل 
شخص هذه العناوين الجديدة والظروف الخاصة بذريعة احترام القانون. واكد 
على اجراء القانون الاولي من دون اعتناء بالمصلحة الاجتماعية المهمة او الضرر 
(العرع قانه وق زو اللحعيلة ران ]ار يا رادا فقوا اندها رن ا دل 
في القوانين الاسلامية كقانون حاكم. 

فمثلاً. أن جميع سواق السيارات مكلفون طبقاً لقوانين المرور بمراعاة 
اشارات المرور الضوئية؛ ولكن مقرّر فى نفس هذه القوانين ان أمر شرطي 
الفووو هقد على اقناواك العرو اموي 

ومن هنا فان كل سائق سيارة مكلف بتقديم أمر شرطى المرور ب(الوقوف) 
على الاشارة الخضراء ويستند هذا التقدم الى القانون. هنا البغال امعط 
والواضح , هناك مسائل جديرة بالاهتمام وهي ما يلى: ْ 

١‏ -نظام المرورء في الانتباه الى اشارة المرور الضوئية. 

ذا دهعل الفرطة لعن كات الحرووة لدحقة قانوى رف اسان 
المقئن . ْ 
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لان الشرطي اضافة الى الاشارة الضوئية, له تأثير في اقامة النظام. 

داق فلسنة الشرطة: لبت الاخلال سقزوات العوون والفغاتها: 

ان الشرطي يتدخل في المواردالتي تكون فيها اشارة المرور الضوئية 
عاجزة عن تنظيم المرور. 

-ان تدخل الشرطى. هو من اجل اعادة حالة المرور الاعتيادية وتهيئة 
الارضية لمراعاة اشارة المرور فف حر 

/ا-ان عدم الاهتمام بأمر الشرطي. بذريعة المقررات الاخرى للمرور, هو 


خلاف القانون. 

وللحكومة في المجتمع دور شبيه بدور شرطة المرور في اقامة النظام, 
وَعَلى اساسن ذلك: 

١‏ -ان النظام مرهون بالقانون. 


" -ان الحكومة مؤثرة في ايجاد النظام المطلوب. 

”ان تدخل الحكومة فى حل المعضلات الاجتماعية؛ يستند الى القانون 
اذك المقت: ْ 

؛ -ان فلسفة الحكومة, ليست الاخلال بقانون المجتمع والغائه. 

ايكون تدخل الحكرية نف العوازه التن ل يمكن فها تأميق شاهات 
التجتمع بالقوانين الأعتيادية ‏ 1 

5 -ان تدخل الحكومة هو من اجل اعادة الظروف الاعتيادية لاجراء 
المقررات مرة اخرى. 

"'-ان عدم الاهتمام بالاحكام الحكومية, بذريعة اججراء القوانين 
الاعتيادية. هو عمل مذموم وخلاف القانون. 
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ان المباديء السبعة المذكورة والتي تنطبق على الارتكازات العقلانية 
للناس لبناء مجتمع يحترم القانون واقامة حكومة ناجحة, تتمتع بمقبولية في جميع 
الأنظمة السياشية,:ؤآن الختلفت طريقة اجرائها واساليبها الغملية بين نظاء وآخر. 

وفي النظام الاسلامي حيث يسعى رجال الدولة الى تطبيق القانون والدين, 
فان صلاحيات الحكومة ليست خارجة عن اطار القانون وتكون في اطار 
الشوارظ :توفع هنا ,اللا يدق للحكورفة أيذا العمل فارج سارها امعد رن هذا 
الصدد يقول الامام الخميني: 

ان الحكومة فى الاسلام هى بمعنى التبعية للقانون, وللقانون فقط حكم على 
انديع , ركد مط لد سلالعيا تدع ود الزيتزل اف كل والولةد ميا 


ه_الولاية ونفي النزعة الفردية 


ان جهاز القيادة في المجتمع الاسلامي؛ يلقي نظرة على المصادر الاسلامية 
ويستمع الى لحن قانون الشرع؛ من جهة ويحدّو من جهة اخرى بالحوادث 
الاجتماعية ويهتم بلحن مصلحة المجتمع. وبلا شك ان القسم الثاني وخاصة في 
العصر الراهن, اصبحت له ماهية جماعية وهو خارج عن عهدة تشخيص وعمل 
شخص واحد. وفي هذا العصر حيث يقع جزء كبير من قضايا المجتمع؛ في دائرة 
اشراف او تدخل الحكومات, وادَّى تنوع القضايا الاجتماعية الى عجز الشخص 
في الاحاطة بها كلها وأزالت حالة التخصص لكل قطاع من قطاعات الحكومة, 
أرضية ابداء الرأي غير الدقيق والتحليلات الساذجة, فان مساهمة جميع الطاقات 


.56 نفس المصدر: ص‎ )١( 
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ذات الخبرة في ادارة المجتمع , هو مبدء مسلّم به وضروري. ومن هنا فان تفسير 
الولاية المطلقة بأنها حاكمية شخص واحد ونفوذ رأي واحد . وتجاهل الطاقات 
الكفوءة باطل عقلاً وغير مقبول. 

وبعبارة اخرى فان الفقيه مكلف فى مجال الولاية والقيادة باستفراغ 
الوسع لادراك الخير العام ومصلحة الامة 5 اجل الادراك الصحيح والواضح 
لمصلحة المجتمع ومعرفة الموضوعات, مثلما أ: الفقيه مكلف في مجال الفقاهة 
واستنياط احكام الشرع باستفراغ الوسع لادراك قانون الشريعة, وعليه ان يبذل 
كل طانته لفهم القانون الالهى , وكل اهمال فى مجال الاستفادة من آراء اخصائيى 
القن الى تنتعون بخيزة 0 في ادارك القضايا المعقدة والمتنوعة 56 
يجعل اصابة رأيه مو ضع شك ويعتبر تقصيراً في معرفة صلاح المجتمع» لان 
الولاية, تابعة للمصلحة, وولي الامر تابع لها. كما ان الفقيه, تابع للشريعة في 
الفقاهة. 

يقول الامام الخمينى: ليس ثمة مجال فى الحكومة الاسلامية امام أَيَّ من 
الفكاء الالستبد اكب نل الكل ما كم كر وات : المكومة يكين اد كن بايا 
للقانون الالهي. حتى طاعة ولاة الأمر 9 ان تكون طبقاً للقانون الالهي, 
ويتعين على الولي العمل في الموضوعات طبقأ لمصلحة المسلمين أو مصلحة 
ديح نهدا رار ادموطنانا ارا سن عتبةلدل فى التوسرعانه 
طبقأ للمصلحة, أي يكون رأيه كعمله تابعاً للمصلحة ١!‏ ' 

ولكن هل ان سماحة الامام الخميني , كان يعتبر هذه النظرة المصلحية عملاً 
فردياء بمقتضى ولاية الفقيه؟ لقد صرّح في الردّ على رسالة مسؤولي البلاد؛ بشأن 
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تشخيص موضوع الحكم الحكومي ان اهل الخبرة هم مرجع في هذه الامورا". 

اذن ليس هناك اي شخص مهما كان موقعه ومنصبه, يقع فى موضع فوق 
القانون؛ بمعنى التحرر من القانون والوقوع خارج اطاره. وان كان للحاكم 
الألاقن سلاعنات لخدي تضن الضوابط' الامسا عه والمترزاث القاتو ئة أو 

من ناحية أخرى, ان الولاية هي امانة؛ وولي الامر مؤتمن. ومن هنا 
تتتقى مشذواة لظ هذه الأمانه النيسة بذل جهود ومشاركة خا لصاتيا 
وتقيبه ملح اانه نظن ونه وكا مار وال تيع اهل سنت الممباركة 
العامة. في حمل الامانة والذي يؤدي الى الحاق الضرر بالامانة. مع مسؤولية 
الولي المؤتمن وتجعل صلاحيته في هذا الامرء عرضة للشك. 

ورغم أن حكمة الاستفادة من فكر جميع العقلاء في ادارة الحكومة 
وبالتالى افضلية حاكمية العقل الجماعى, على حاكمية الفقل الفرطي و اده 
عقلاً وبنظر العقلاء”/. ولا شك في اعتبارها. ولكن توجد في النصوص الديينية 
تأيدات كقيرة لها مكل قول:رسول الله عله: 


.١97 ص‎ ٠١ صحيفة نور:ج‎ )١( 

(1) يقول آية الله الشهيد السيد حسن المدرس في الدورة الخامسة لمجلس الشورى الوطني 
للمشروطة . خلال اجتماع بتاريخ :107/17/٠١‏ ان كل عاقل لديه درجة اولى من العقل ؛ 
يصدّق المسألة التالية وهي ان ادارة الامور الخاصة بارادة اجتماعية اقوى وامتن من ادارتها 
بارادة شخصية وهذه القضية هي من البديهيات وهي انه اذا استشرت في اموري الخاصة 
وادرتها بالتشاورء فهو اقوى وامتن من الارادة الشخصية. فضلاً عن امون الاجتماعية. 
هذه المسألة هي من البديهيات) (محمد تركمان مدرس في خمس دورات تقنينيةج ١‏ ص 
4 
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(من جاءكم يريد ان يفرّق الجماعة ويغصب الامة امرها ويتولى من غير 
مشورة, فاقتلوه. فان الله قد اذن ذلك)(7". 

ان الاستفادة من العقل الجماعي. لها قيمة واهمية كثيرة الى درجة بحيث 
طلب من رسول الله ييه الذي لا يبلغ مرتبته أحد في العقل والدراية وبقية 
الكمالات البشرية, أن يؤجل اتخاذ القرار في امور المجتمع الى ما بعد 
التشاور!". 

وكان رسول الله يَثيه ملتزماً بمراعاة هذا المبدء الى درجة بحيث قال يعض 
الصحابة: (لم نر شخصاً مثل رسول الله يَيهُ في كثرة التشاور مع اصحابه)!" وفي 
المقابل اعتبر عدم الاهتمام بآراء الآخرين؛ سببأ للهلاك. 

قال الامام علي ة: 

(من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها)!؛) 

وقال يكة: (قد خاطر من استغنى برأيه)!©. 


1 -الولاية وعدم نقض العهد 


ان احترام العهد والميثاق, هو من المباديء الاسلامية المسلّم بها. وكل من 
يدخل فى عهد, فان عليه الوفاء به والالتزام به عملياً . وهذه العهود تنعقد تارة بين 


.17 الشيخ الصدوق: عيون الاخبار الرضاءج ؟ ص‎ )١( 

(1) وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) (آل عمران : الآية 68). 
(7) البيهقي: السنن الكبرى. ج 4 ص .5١8‏ 

(]) نهج البلاغة: الحكمة ا 

(0) نفس المصدر: الحكمة ١١؟.‏ 
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الافراد وتقع في الحقوق المدنية؛ وتارة تقوم الحكومات بعقد اتفاقيات فيما بينها 
وتقع في الحقوق الدولية. وتارة يبرم عهد وميثاق بين الشعب والحكومة ويطرح 
في الحقوق الاساسية. وفي جميع هذه الموارد. تؤكد الشريعة على الوفاء بالعهد. 

وقد عرض المفسّر البارز للقرآن, العلامة الطباطبائي, رأي القرآن كما 
نلئ؛ وقد اكد القرآن في الوفاء بالعقد والعهد بجميع معانيه وفى جميع مصاديقه 
وشدد فيه كل التشديد, وذم الناقضين للمواثيق ذمأ بالغأ. وأوعدهم إيعاداً عنيفا 
ومدح الموفين بعهدهم اذا عاهدوا في آيات كثيرة لا حاجة الى نقلها ١7‏ 

ان للوفاء بالعهد اهمية كبيرة بنظر الاسلام الى درجة بحيث انه بعد فتح مكة 
وسيطرة المسلمين من جهة؛ وضعف المشركين من جهة اخرى, ورغم ان سياسة 
الحكومة الاسلامية, كانت قائمة على ازالة آثار الشرك والوثنية من الاراضى 
الاسلامية, وهدر دم جميع المشركين في حالة عدم الايمان. ولكن مع ذلك 
استئني بعض المشركين ممن وقّعوا مع المسلمين ميثاق عدم التعرضء من هذا 
الحكم العام ولم يلحق بهم أي ضرر فى ظل امن الحكومة؛ لأن مبدء قدسية العهد, 
يسود على جميع العلاقات ويجب بنظر الاسلام أن لا ينقض ازاء المخالفين وان 
كان العزة والقوة الاسلامية في ذروتها: «براءة من الله ورسوله......الا الذين 
عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احدأ فاتموا اليهم 
عهدهم الى مدّتهم. ان الله يحب المتقين»7". 

وعلى هذا الاساس. يطالب الاسلام, المسلمين بالاستقامة مادام العدو 
وفيا في عهده: 


١06 الميزان: ج ص‎ )١( 
ول.‎ ١ التوبة: الآيات‎ )1( 


لفك 


«فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»7". 

أما سبب الامر بقتل وقمع ائمة الكفر, فهو انهم يتجاهلون ال(الأيمان) 
وينقضون العهود. لا لانه ليس لديهم (إيمان): 

وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة الكفر 
انهم لا أيمان لهم»(". 

اذن بالامكان التعايش السلمى واقامة علاقات حسنة مع الناس الكافرين 
وغير المؤمنين؛ في ظل مبدء (احترام العهد) والالتزام بالعهود. ولكن لا يمكن 
التعايش مع الناس الذين ينقضون العهد. 

العهد. 

ان حرمة العهد تتمتع باطلاق وقوة فى سيرة الحكام الالهيين الى درجة 
بحيث انه يجب المحافظة على العهد مع الاعداء, كالعهد مع الاصدقاء. مثلما انه 
يجب المحافظة على الاتفاقيات الجزئية والحقيرة مثل المحافظة على المعاهدات 
المهمة. كما ورد في عهد الامام علي 42 لمالك الاشتر ."ا 

فى هذا الكلام العلوى الثابت؛ عرف ثبات الحاكم على الوعود والجدية فى 
العمل بجميع العهود الصغيرة والكبيرة» بانه سند لثقة الشعب, وهذا السند يجعل 
اعمال الحكومة مقرونة بالنجاح. 

وطالب الامام ليذ مالكاً بأن يجعل نفسه جئة دون ما اعطى: (واجعل نفسك 
)١(‏ التوبة: الآية لا. 
)١(‏ التوبة: الآية .١١‏ 


(؟) ولا تحقرن أطفاً تعاهدتهم به وان قلّ؛ فانه داعية لهم الى بذل النصيحة لك وحسن الظلن 
بك) (شهج البلاغة: الرسالة 017). 






8 7/3 وس 





التخلى عن القيم. فان تلك القدسية يمكن ان تجبر امّا اذا انتهكت قدسية العهود, 
فانها لا تقبل الجبران. ومن هنا فان الوفاء بالعهد بنظر الناس ومن بين جميع 
فرائض الله. لا يبلغ اهميته أي واجب, ومن الواضح للجميع وبال نقض العهد 
وآفات وعوارض عدم الالتزام بالعهد. 

(فانه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد عيه اجتماعاً مع تفرق اهوائهم 
وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون 
المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر)!". 

اذن فولى الامر مكلف بالتوقف فى حدود القوانين والمقررات الالهية 
بالعهد, لان عدم الاهتمام بأبسط ميثاق حكومي, هو بمثابة خلل في الثقة العامة 
للشعب. ورغم انه يبدو قليلاً فى الظاهر فان الحكومة تفقد سندها لانه خلل فى 
السد القوي الذي يقف بوجه التمييز ويؤدي بالتالي الى انهياره. وتتهياً ارضية 
اضطراب النظام الاجتماعى وعدم الثقة بالمواثيق الحكومية. 

ويجب أن يكون لدى الناس في نظامهم الاجتماعي اعتقاد بان المواشيق 
التى تعلنها الحكومة الاسلامية وتتفق عليها مع غيرهاء لا تبنى على المصالح 
المجتمع بذريعة التفكير بالمصالح ولا يكون لاعتراض الشعب تأثير. 


.65 نهج البلاغة: الرسالة‎ )١( 


7/١78‏ اي 


والناس ملتفتون ويدركون ان اجراء ميثاق ما فى ظروف خاصة اذا الحق 
ضررأً باساس استقلال المجتمع او عرّض مباني الدين الى الخطر, فان الحكومة 
ستتخلى عن اجرائه وتقوم بالواجب الاكثر ضرورة والحاحاً؛ ولكن هذا مجرد 
استتناء يقع في البلاد في الظروف التي لا يمكن توقعها.غير ذلك. فان المواثئيق 
التي تكون بين الحكومة والشعب. يجب ان تحظى بالاحترام والاهتمام تماماً. 

ومن هذه العهود. دستور البلاد الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة 
والشعب بوصفه ميثاقاً وطنياً)١".‏ ولا يحق لأي من رجال الدولة والحكام, 
تخطيه, كما ان اثارة الشك والترويج للتهاون بالالتزام بهذا الميئاق, ليس له مجوز 
شرعي وهو كما نقلنا عن نهج البلاغة, خلاف للمصلحة العامة ويوجب سلب الثقة 
العامة. 


)١(‏ يلاحظ في بعض ما نقل عن سماحة الامام الخميني, تأيبد للكلام المذكور. سواء من 
حيث اساس المبنى او من حيث استثنائه. فمثلاً طرح هذا المبحث في الاجتماع الثاني 
والثلاثين للجنة تعديل الدستور. من قبل احد اعضائها (آية الله مهدوي كنى): التقيت 
بالامام قبل حوالي اربعة أثهر . وقلت: لديّ سؤال فقهي وهو اذا عقد اتفاق بين القائد 
وشعبه , فهل يحق لكلا الطرفين الغاء هذا الاتفاق؟ فقال: ماذا تريد ان تقول؟ قلت: اقول ان 
(أوفوا بالعقود), (المؤمنون عند شروطهم) يشمل هذه المسائل وهي اننا اذا عرضنا الدستور 
على الشعب وقلنا: نحن نحكمكم طبقاً لهذا الدستور, وبايعنا الشعب طبقاً لهذا الشرط . فهل 
يحق لنا الغاء هذا الشرط من جانب واحد؟ فقال: جيد , ماذا نفعل اذا كانت الثورة على رشك 
السقرط ؟ قلت: تلك. حالة أخرى . (النص الكامل لمباحثات لجنة تعديل الدستور. ج 7, 
ص .)١73١١‏ 
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الفصل الأول 
الدين والدولة 
الدولة والايديولوجية از[ 1[ 1[ 212111110111 


الحاحة الى الفكر والايديولوجية فى الدولة والسياسة ز[ [ |[ [ |[ [ز[|ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 11000171 
١-الحاجة‏ الى الأيديولوجية الدينية ل ل 


الرأي الأول: الشريعة. قانون النظم الاجتماعى ية ة زد دز زد كز دز 2 10001 


الرأي الثالث : الشريعة, قانون الكمال الحقيقى للانسان 500 
؟ ‏ المفكرون الاسلاميون والتضامن بين الدين والدولة ا 


7١98‏ اي 


؟' فصل الدين عن الدولة في الغرب 11 1 1 1 1 1[ ااا 
الثيد القاط :التعبيسة 00 


أ التعارض بين الدنيا والآخرة 0 


الاسلام رالتكيئف الثابت والتغيير 0011 0 0 
١‏ القل مخ مصادز الاعككام 7000 5150 


.- القوانين 'الثابتة والمتغيرة ور 


صلاحيات الحاكم الاسلامي 00000 
)1١(‏ الحكرمة الدينية والاستبداد 1ف ا قة لققة امسو د ع ا ل ا 


7٠٠١ 3‏ اق 


الاسلام والنزعات الاجتماعية 000 
الاسلام والقيم الانسانية 0 00 
الاسلام والمثل البشرية 0 
الأقليات في الدولة الاسلامية 000 
المواثئيق المتبادلة ا 
(؟) الحكومة الدينية والديمقراطية ل 4 

000 -كيف تعرّف الديمقراطية ؟‎ ١ 


؟ ‏ هل ان الديمقراطية هي معيار للتحكيم ؟ 


1200000 العناصر الاساسية للديمقراطية‎  '"” 
0 الديمقراطية . رفض الاستبداد‎ 
000000000 الديمقراطية . السيطرة على رجال الدولة‎ 
5 الديمقراطية . مشاركة الشعب فى الحكم‎ 
0 ؛ - الديمقراطية والمباديء الدينية الثابتة‎ 


فك لقصل و الديق والدولة لدى المتلمكق 0ش1]إ 


١ 99‏ رويد 


1 


الفصل الثانى 


الاسلام والحكم )١(‏ 


اللإسلام وقيمة الحكم واعتباره يم مي م ءارم فل رمن قفر مر ةر رةه ررقمل رار ةرارز ره 
الحكم وتحقق الأهداف الإسلامية الخال وت لبود ام ا 
الحكم والدفاع عن الدين ممه و ا 


موقع الحكومة في القوانين الإسلامية مامجماة طاسوا و 
الطائفة الأولى ممع و 


الطائفة الثانية ا ا 00 
الطائفة الثالثة 020 


الطائفة السادسة 0 


موقع الحكومة في النظام العبادي في الإسلام 0 


دور الحكومة الإسلامية في البرامج العبادية 21 
١‏ -الوحدة والانسجام 000 


5 الشقط والاعياء 00 


89 "اق 


الفصل الثالث 
الاسلام والحكومة (؟) 


النبى يََثْيٌ الحكومة الإسلامية ا ا ا 
رسول الله يبه . مؤسس الحكومة الإسلامية ا 
الزعامة السياسية للأمة الإسلامية 0200000 


- إصدار وإبلاغ الكتب الرسمية للولاة 520008 
عقد المواثيق السياسية 00 
اختيار الممثلين السياسيين. الاجتماعبين 5 
6 إيفاد عناصر الاستخبارات والتحقيقات 200 
1 القضاء على أهل الفتنة 1 
الرئاسة القضائية 0 


داعا ءالجدوة ا 0 
4 الحكم ب (الحجر). والتصرف في أموال المحجور 
1 مسؤولية دفع الدين متاو انعرف با باطو 1ه 
توجيه الاقتصاد وتنظيمه ا 0 
١‏ تشكيلات جباية الزكاة و سا 
؟ - الاذن بالتصرف فى المصادر الطبيعية 50 
الاتفاقيات الاقتصادية 0000000000005 


599 اع 


غ-السيطرة على السوق والتجارة 0 
النتيجة ا 00 


الحكومة النبوية في المنظار القراني 20 
١‏ - القران والزعامة السياسية للنبي يلل لطس«( 
7 القران والمسؤوليات الاجتماعية للنبي يل 0 
“٠‏ القرآن وأموال النبي عَدِله ا 


 '"”‏ الفيء ا ا ا 
؛ - القران ومسؤولية المسلمين حيال النبي عَلل ا ا 
وحخوبي طاغة رسول الله 302 .ان اا و 5-07 
وجوب الاستئذان من النبي وَل اا 0 


الفصل الرايع 


رئيس الحكومة الاسلامية 


شروط رئيس الحكومة الاسلامية ا 
مبانى شروط القيادة 111111001317008 


١-وحدة‏ القيادة الدينية والدنيوية ا م م ا لفو 
؟ ‏ الأمانة والحكم ما التع اس ما سي 
 '"'‏ سيادة القانون ا 
ثت الفلسفة الاجتماعية للقيادة طاح ا ادوم رتاه امد فوا رو سد به الح ا 
شروط القيادة فى الانظمة السياسية 0000 


58 "7ق 


شروط وصفات القائد ا ا 
الشروط العامة للقيادة 0011 
الرشد الا ةط ا الح ا اخ مض ا 
عدون الزلاية ا 
القوة متسس اقطدة بز 0 
قاين اشر ل 
وصية تلن المتكوين لاسي ا 
شروط القيادة الدينية ل 0 
افلاطون وقيادة الفلاسفة 0 
ميكافيلى وقابلية القيادة على التلوّن ب ل 
الفارابى : الفضائل الانسانية للقائد 0 
ماركس والخصال الطبقية للقائد 1 1711111 
خصائص قائد المجتمع الاسلامي ل ا 
|/ الصلاحية العلمية 000 01 
نصوص تعيين الولاية 0 100 
القدر العيئة ل 0 
أدلة شروط القيادة ل 
شرط الاجتهاد برأي علماء السنّة 000 
الحكمة من شرط الفقاهة وضروراته 0 
ا جاكمية الدين 10 207771717171171 
*-القيادة الديئية والشياسية 0 
 '"“‏ اقتدار القيادة ز ز 0 0 ا 101111 
؛ ‏ التكيف بين القوانين والمتطلبات 27770 


9 4 "ل اي 


ه سند الاحكام الولائية سس ا 0 


1 - شرعية الاجراءات الاجتماعية امح كسا فا 
الاعلمية امد امخات مطاساستجهن ساود اوسا لل و 1 
النظرة الفقهية الو و 

أ-المبنى الأول: نصوص تعيين الحاكم 1 [1[1 1 [1[ [ [ [ 010000 

ب المبنى الثاني , القدر المتيقن و ا 0 

ج. -المبتى الثالث. الادلة الخاصة ا 
تحليل ردراسة 00000000 0 
المنظار الكلامي و لطا ات ل اوس اسسساسسس 11 
دراسة عدَّة مسائل ا مرو ا 1 
١‏ الحاجة الى الاعلمية في الامور الحسبية 0 
دو انه ا ل ا ل 
اأناتقسير الأعلمية 1 
 '"'‏ الصلاحية العلمية السمساس اف ل الم نه مف اك وو خا لجو ف ك افوان الة /11 1 
الصلاحية الاخلاقية ااا 0 0 
شرط العدالة في النصوص الاسلامية عم ات امسا خم 1 
الحكمة رالضرورة لشرط العدالة ل 

١-التقوى‏ والحيوية الاجتماعية لالد سه سمحن ام ل او 1 

” - التقوى والسيطرة على السلطة وق اد ووو ل ال 1701 

القوف وسيانة القانوة 0 ااا 

5 - التفوى ومسؤوليه الريادة عا طاو دم كاجو وف بابد السرم اف يا 11 

© التقوى والقدرة على المقاومة 0 

١1-_التقوى‏ وروح المساواة م 1 


877 ١83 


٠7‏ _التقوى واخلاق القيادة وك او اا ا لاج فاطو اتا ون تام ف لامج 
هل تكفي العدالة ؟ (نظرة فقهية) تقوم اا عموو ةاعم نان 


الفصل الخامس 
أساس الحكومة الاسلامية 


أ / المنظار التاريخي اااي ااا 000 
ب / المنظار القانوني حا نه سس رقا وي تسوج اسم وا 
السابقة التاريخية للموضوع لدى المسلمين ا ا 011111000ظ3 
أ / الوجوب الشرعي للانتخاب 0001 0 ؤز[ز[ز[ ز[ ز ز 11111111 
ب / الوجوب العقلي للاتتخاب ا ا 0000 
الفباكسية الالهية والزبوبية التشريعية اا 0 
أ / الولاية التكوينية اي 00 


ثمار ومين فى كدية الحاكمية 00 
الحاكمية الالهية من منظارين ل 
خصائص الحاكمية الالهية ا 0000 
١‏ تفكيك المُلك التكويني والتشريعي 00 
5 الحاكمية الشريعية: معيان الشرعية اي 
الحاكمية التشريعية في إطار التقنين والتنفيذ ا 
4 الجاكنية الألهنة ونجال إبداء وهات النظل د 2000 
0 الحاكمية الالهية وسيادة الكفاءة 0 


9 ا 1/ يم 


1 الحاكمية الإلهية ومحدودية قدرة الحاكم.... 
1 الحاكمية الاالهية واعتبار الحقوق الاجتماعية 
ضرورة التعيين في الدائرة الخاصة 252000 
ضرورة التعيين خلال الأزمات الثقافية ‏ الاجتماعية 
ضروزة التعبين بالتسبة للأئقة المعصومين نوه 00 
ضر ورة التعيين بالنسبة للإمامة العظمى 0 


عصر حضور الإمام المعصوم وعصر الغيبة مطح كماو و عله 
التعيين في عصر حضور الإمام المعصوم 0 
دور البيعة فى القيادة السياسية للنبى عي اي ا اع 


0 [1 البيعة أم الوكالة ؟ ا 1 1 1 1 1 [1[1[ذ1[‎  " 


أولً البيعة والالتزام الدع كمف لل والقية بج لمق الكو ل وكوي لوده سه معو واه لوعف ها شه ود حي م اع 


ثانا النيفة والطاعة ع ص ماف 
تالثاً البيعة والاتتخاب بز زد 1100 
زابعاً البيقة والولااية ل 
خاسياً البعة والأكدرية 0 


8/11 


الاتتخاب والبرهان العقلى 001 0 0 0 1 
الاستدلال الأول لي ل ا 0 
الاستدلال الثاني 12 

الاتتخاب والتبرير العقلائي 0001 ا 00 

التعيين والبرهان العقلي ا 

التعيين أو الانتتخاب في منظار النصوص الدينية ا 1 

التعيين . استناداً الى مقبولة عمر بن حنظلة ل 
|/ سند مقبولة انف توب امج د وإ وج ام دع بج اليج اوت ار م امو و لاا 
الجواب الثاني و ا 
الخواب الثالث ب وي مي ا 
ب/ دلالة المقبولة اا 
؟ دشفة السؤال دمجا م اا 11 
"١‏ اسعة الجواب م ل م ا 0 
الاستنتاج العام من مقبولة عمر بن حنظلة ا ااا 0 

تفسيرالتعيين 1 
١‏ -الضرورة العقلية للإذن الإلهي 1 1[ 1[ [ ا 0000 
١‏ - جواز التصدي للقدر المتيقن الا الماك اام ام 1 
دهان الفكد السرغن 1 1 1 1 ا 0 
؛ - نيابة الإإمام ا 1 
0 التعيين الخاص الم لو او لكو انر اممو م 

تبيين دائرة التعيين #مساساط و ال ممما لط اول ار وا مالو و11 
الجواب الأوّل ا 0 
الجواب الثانى سسب سب ا امسو ام 


لفل 


الجواب الثالث 0 
الاتتخاب وفقاً للروايات 00000 
خصائص وقيود نظرية الانتتخاب ل كم 
الاشفا نت من زاوية لخر ا 0000 

الفرض الأوّل التعيين بعد الاتتخاب 1100 

الفرض الثاني الانتخاب بعد التعبين لماح ل 


الفصل السادس 


صلاحيات الحكومة الاسلامية 


مباني صلاحية الحكومة الإسلامية 0 000 
١‏ -الرؤية العقلانية 0 


؟ -الرؤية الشرعية _-بب- 010111101 


أ/الضلاحيات :على أساسن :تطبيق التتربعة: 1 


ب /الصلاحيات. على مبنى نيابة الأئمة المعصومين 82 


النيابة العامة فى ذقه الشيعة 00 
سي ماله العامة في الفقه لظ 
أ/ الولاية المستقلة 0000 
ب /الولاية غير المستقلة 01000 
نظرة ثانية لزوايا النيابة من منظار الفقهاء ص 
١-سعة‏ أدلّة النيابة [ذ[ [ [ ز ز ز [ [ 01 
؟ -الإجماع على النيابة العامة 1100111 


٠-عوامل‏ القبض والبسط فى فكر النيابة العامة 5 


7٠١ 8 


أ/ دائرة صلاحيات الولي المعصوم 1111111100 
ب/ الشؤون الخاصة للولي المعصوم ل او ا لا ل ل 


الدولة الاسلامية وولاية الفقيه 100 
الولاية النبوية المطلقة ا اا 0 
الولاية المطلقة فى الآداب العرفانية ا 
أبعاد الولاية النبوية المظلقة ل 


١ 99‏ "ك7 وي 


0 -الحكومة من الأحكام الأولية ا‎ ١ 
الحكومة . اهم الاحكام الالهية م بر الكت ا ا‎  " 
0 تقدم الحكومة على جميع الاحكام ا‎  '" 
000 الحكم الحكومي. من الأحكام الأولية‎  ؛‎ 


500 -الولاية ونفي الوقوف الى جانب المصالح الشخصية للولي‎ ١ 
0001111 ؟ -الولا'ية وعدم التصرفات غير الصحيحة‎ 
000 -الولاية ونفي التدخل في الامور الشخصية ا‎ ٠" 
217171010 1 ؛ -الولاية ونفى التهرب من القانون ب7.__- 3 ز ز[ز ز[‎ 
ه_الولاية 9 التزعة الفردية ا‎ 
200 1-الولاية وعدم نقض العهد 7ب‎ 


فيل 


